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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن، 
ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية فحســب، بــل وغيرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء بحســب قولــه 
ــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ  ءٍ﴾، كــذا نجــده يجــري في قول ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ تعــالى: ﴿مَ
ــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم  ــنٍ﴾، غاي ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ شَْ
ــاضًرا  ــه ح ــوا في ــا تخصص ــدون م ــن يج ــوص الثقل ــر في نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين كاف
وشــاهدًا فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )( فيســارعون وقــد 
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن، والقوانــن، والقواعــد، والمفاهيــم، 

ــة. والــدلالات في القــرآن الكريــم، والعــرة النبوي

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تصــدر تلــك الدراســات الجامعيــة 
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 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا اســتقطاب هــذه الرســائل والأطاريــح مــن داخــل العــراق 
وخارجــه وطباعتهــا ونشرهــا داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصــال هــذه العلــوم 
الفكــري  العطــاء  هــذا  تبــن  عــى  وإعانتهــم  والدارســن  الباحثــن  إلى  الأكاديميــة 
والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى 

ــددة. ــا المتع ــة وحقوله ــراء المعرف ــهم في إث ــدة تس ــة جدي علمي

وجــاءت هــذه الدراســة التــي تنــاول فيهــا الباحــث مــا ذكــره ابــن ســعد في طبقاتــه 
ــن  ــات م ــاب الطبق ــد كت ــامية، إذ يع ــاة الإس ــن )( ودوره في الحي ــر المؤم ــن أم ع
المصــادر التاريخيــة المهمــة، وكشــف الباحــث عــر قراءتــه هــذه  عــن الحيــاة الاجتماعيــة 
ــن  ــرة الدي ــه لن ــام ب ــا ق ــه وم ــكري ل ــدور العس ــم ال ــن ث ــن )(، وم ــر المؤمن لأم
الإســامي، والــدور الســياسي الــذي تمثــل بعــد وفــاة رســول الله )( ومــا جــرى فيــه، 

وختمهــا بالــدور الفكــري والعلمــي الــذي تركــه أمــر المؤمنــن )( للأمــة بعــده.

فجزى الله الباحث خير الجزاء فقد بذل جهده وعلى الله أجره.

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة 
نطاق الدراسة وعرض أهم مصادرها 

الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا وماكنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله، والحمــد لله الــذي 
 ،)( أنــار لنــا طريــق الهــدى ووفقنــا للتمســك بعــروة الإســام الوثقــى محمــد وآلــه
والصــاة والســام عــى نبيــه نــور الأنــوار وســيد الأمجــاد أبي القاســم محمــد )( وعلى 
ــواب  ــاده، أب ــداة لعب ــم الله ه ــن اختاره ــرة، الذي ــدور المن ــة، والب ــموس الطالع ــه الش آل
ــه  العلــم والهــدى،لا ســيما وصي رســوله )(، المؤتمــن الــذي جعــل الله محبتــه وولايت
عنــوان صحيفــة كل مؤمــن، أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( صاحــب المواقــف 

العظيمــة في خدمــة الإســام والمســلمين.

أما بعد...

فــإن شــخصية الإمــام عــي )( تعــد مــن الشــخصيات التــي حــرت العقــول في 
ــال الــدروس والعــر. كيــف  ــي تســتلهم منهــا الأجي ــة كنهها،فهــي الشــخصية الت معرف
ــذ  ــه من ــي برعايت ــول الله )( وح ــف رس ــى في كن ــن ترب ــو م ــك وه ــون كذل لا يك
اليــوم الأول لولادتــه الشريفــة، إذ لم يكــن يفتــح عينيــه عــى الحيــاة حتــى كانــت الرســالة 
التــي جــاء بهــا رســول الله )( موجــودة أمــام عينيــه وفي متنــاول يديــه فأخــذ يســتلهم 
معانيهــا وأهدافهــا، إلا أن هــذا الأمــر لم يكــن الوحيــد في تكويــن هــذه الشــخصية، فقــد 
كان للجانــب الإلهــي الأثــر البالــغ في تهيئــة شــخصيته )(، هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانــب آخــر وهــو الأهــم الاســتعداد الموجــود في شــخصية أمــر المؤمنــن )(، فلــولا 
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هــذا الاســتعداد لمــا كان لهــذه الشــخصية الأثــر بهــذا المســتوى، وكان نتيجــة هــذه الأمــر 
ــي  ــه لا نب ــر أن ــى غ ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــول الله )(: )أن ــال رس أن ق
بعــدي())) وقولــه )أنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة())) وهنــاك أحاديــث كثــرة تؤكــد هــذه 

المنزلــة))).

ــا  ــي )( مه ــام ع ــخصية الإم ــن ش ــث ع ــب أو باح ــى أي كات ــال ع ــن المح فم
وصــل مــن الدرجــة العلميــة والأدبيــة أن يحيــط بجميــع جوانبهــا ولا حتــى اكــال جــزء 
ــة بدليــل  ــة لم تكــن مجــرد شــخصية عادي منهــا؛ وذلــك لأن الإمــام )( شــخصية إلهي

)))  الضحــاك ابــن أبي عاصم،)287هـــ(، تــح: محمــد نــاصر الديــن الالبــاني، ط3، المكتــب الإســامي، 
بــروت، 1993م، 551؛ الحميــدي: عــي بــن محمــد)ت 323هـــ(، جــزء الحميــدي، )تح: أبــو طاهر زبير 
ابــن مجــدد عليزئــي، ط1، دار الطحــاوي، الريــاض، )1413هـــ( ، 28؛ الطــراني: أبــو القاســم ســليمان 
ابــن أحمــد )ت360هـــ / 970م(؛ المعجــم الصغــر، )ط2، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1986م(، 
22/2؛المعجــم الكبــر، تــح: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت 
ــن،ط3،  ــدار الحرم ــق ب ــم التحقي ــح: قس ــيط، ت ــم الوس 1413هـــ. 247/2و146/24-147؛ المعج

ــة المكرمة،1415هـــ / 1995م(، 287/5و77/6و311/7.  ــن – مك ــة دار الحرم مطبع
)))  الترمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة )ت279هـــ/892م(، ســنن الترمذي،تــح: وتصحيح: 
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط2، دار الفكــر، بــروت، 1983م، 300/5؛ الحاكــم النيســابوري: أبي عبــد 
ــادر  ــد الق ــح: مصطفــى عب ــد الله )ت405هـــ 1014م(. المســتدرك عــى الصحيحــن، ت ــن عب الله محمــد ب
عطــا، دار الكتــب العلميــة، ط1 – بــروت 2002م، 14/3؛ ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
الله النمــري، )ت 463هـــ/1072م(، الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، تــح: الدكتــور شــوقي ضيــف، 

ط1، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، مــر، 1966، 90.
ــخ  ــر )ت310هـــ/922م(، تاري ــن جري ــد ب ــري: محم ــتدرك، 148/3؛ الط ــابوري، المس ــم النيس )))  الحاك
الرســل والملــوك، راجعــه وصححــه وضبطــه: نخبــه مــن العلــاء الاجــاء، د. ط، منشــورات الأعلمــي 
للمطبوعــات – بــروت،1979م، 63/2؛ القنــدوزي: ســليمان بــن إبراهيــم الحنفــي )ت1294هـــ 
دار  ط1،  الحســيني،  اشرف  جمــال  عــي  ســيد  تــح:  القربــى،  لــذوي  المــودة  1877م(،ينابيــع   /

.374/1 الأســوة،1416هـ، 
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قــول النبــي )(: )يــا عــي مــا عرفــك إلا الله وأنا...()))ومــن ثــم تبقــى العقــول 
ــة  ــاش في بيئ ــه )( ع ــك أنَّ ــن ذل ــا ع ــا، فض ــم كنهه ــرة في فه ــام حائ ــاصرة والأق ق

ــات. ــداث والتناقض ــرة الأح كث

ــام  ــخص الإم ــاول ش ــا تتن ــالة إلى أنه ــوان الرس ــظ عن ــن يلاح ــور لم ــود التص ــد يق ق
)( وإنَّ مباحثهــا تســر في هــذا الاتجــاه، لكــن الأمــر في حقيقتــه مختلــف عــن ذلــك 
ــا  ــة ابــن ســعد للإمــام )( وهــي رؤيــة بصريــة تضعن ــا تبحــث في رؤي التصــور؛ لأنَّ
أمــام عــدد مــن التســاؤلات منهــا: كيــف تعامــل ابــن ســعد )ت230هـــ/ 844م( مــع 
الروايــات التــي تتحــدث عــن الإمــام )(؟ ومــا مــدى الدقــة والحــرص في نقــل تلــك 
ــة في  ــة والمذهبي ــات العقائدي ــياسي وللاتجاه ــع الس ــر للوض ــاك أث ــل هن ــات؟ وه الرواي

نقــل تلــك الروايــات أو التعامــل معهــا؟.

إن مــا كتبــه التاريــخ عــن الإمــام عــي )( يعــد كاشــفًا عــن توجهــات المؤرخــن ومــا 
ــك أنَّ  ــم ولا ش ــة في كتاباته ــة والعقائدي ــات المذهبي ــر التوجه ــا تأث ــم وم ــدور في خلجاته ي
تلــك الكتابــات كثــرة لكــن قراءتهــا لابــد أن تنطلــق مــن نقطــة الترابــط الوثيــق بــن الإمــام 

)( والعقيــدة الإســامية وفي ذلــك الترابــط يمكــن ملاحظــة دقــة المــؤرخ مــن عدمــه.

إنّ الكتابــة في الإمــام عــي )( لــرف كبــر أجــد فيــه نفــي في خدمــة أهــل بيــت 
الرســالة )(، وهــي الأمنيــة التــي أجــد في تحقيقهــا جهــدا ســيكون إن شــاء الله صدقــة 
ــن  ــه إلا م ــه عمل ــع عن ــان انقط ــات الإنس ــول الله )( ))إذا م ــال رس ــا ق ــة وك جاري

ثــاث صدقــة جاريــة، وعلــم ينتفــع بــه، وولــد صالــح يدعــو لــه())). 

)))  الحــي: حســن بــن ســليمان )ت ق9(، مختــر بصائــر الدراجــات، د. تــح، ط1، منشــورات المطبعــة 
النجــف الأشرف، 1370هـــ /1950م، 125. الحيدريــة، 

)))  الترمذي، سنن الترمذي، 418/2.
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ولقــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع بغيــة تســليط الضــوء عــى رؤيــة المدرســة البصريــة 
ــوذج  ــاب أنم ــق انتخ ــن طري ــب )( ع ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــري للإم ــراوي الب وال
ــات  ــه الطبق ــعد في كتاب ــن س ــد ب ــر محم ــؤرخ الكب ــو الم ــة الا وه ــة التاريخي ــك المدرس لتل
الكــرى الــذي حققــه عــي محمــد عمــر، ونظــرًا لأهميــة الرســالة فقــد أرتاينــا أن نــدرس 
ــي )(في  ــام ع ــوان: )الإم ــت عن ــرى تح ــات الك ــي )( في الطبق ــام ع ــاة الإم حي

ــة (. ــة نقدي كتــاب الطبقــات الكــرى لابــن ســعد البــري دراســة تحليلي

إلا أن هــذا لا يعنــي أن هــذه هــي الدراســة الوحيــدة التــي درســت في الطبقــات فقــد 
ســبقتنا دراســات كثــرة في كتــاب الطبقــات، ولكــن اختلفــت في عنواناتهــا وتوجهاتهــا 
العلميــة فهناك دراســة بعنــوان: )دولة الرســول )( واتجاهاتها السياســية والعســكرية 
ــة،  ــواد معل ــا ج ــد الرض ــرات عب ــة ف ــعد( للطالب ــن س ــرى لاب ــات الك ــاب الطبق في كت
ــرى  ــات الك ــواردة في الطبق ــار ال ــث والأث ــة الأحادي ــج ودراس ــوان تخري ــرى بعن واخ

للباحــث عبــد الرحمــن بــن عمــر جــردي المدخــي، وهــي في علــم الحديــث.

ولكــن هــذه الدراســات بعيــدة عــن موضــوع هــذه الرســالة؛ لأنهــا تناولــت رؤيــة 
ابــن ســعد للإمــام عــي )( وهــو مــا لم يــدرس في هــذا الكتــاب مــن قبــل لتكــون هــذه 
الدراســة مكملــة للدراســات الســابقة التــي كان أمــر المؤمنــن )( محورهــا، لتشــكيل 

رؤيــة متكاملــة عنــه في كتــب التاريــخ وهــذه الدراســات هــي: 

النظــم الإداريــة والماليــة في عهــد الإمــام عــي )( للدكتــور عــاء كامــل صالــح 
العيســاوي.

ســرة الإمــام عــي )( عــن طريــق مســند أحمــد بــن حنبــل للطالــب رزاق فــزع 
جنجــر الخفاجــي.

ــور شــكري  ــب )( دراســة في الفكــر العســكري للدكت ــن أبي طال ــام عــي ب الإم



15المقدِّمة: نطاق الدراسة وعرض أهم مصادرها

ــاصر عبدالحســن المياحــي. ن

تاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر الطــري مصــدرا لدراســة ســرة الإمــام 
ــة ياســمين ســالم مطــرود. عــي )( للطالب

الإمام علي )( في تفسير القرطبي، للباحثة سارة أحمد عبد الرزاق.

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه عــى فصــول أربــع تســبقها مقدمــة وتمهيــد، 
أوضحنــا فيهــا أهميــة البحــث والأفــكار التــي تناولناهــا وعرضًــا سريعًــا لأهــم مصــادر 
ــة البصريــة وســرة ابــن ســعد  ــا فيــه طبيعــة الرواي الدراســة ثــم التمهيــد الــذي أوضحن
عــن طريــق ســات العــر الــذي عــاش فيــه، ونهجــه في التعامــل مــع الروايــات الخاصــة 
بالإمــام عــي )( وموقــف علــاء الجــرح والتعديــل مــن رواياتــه، ثــم أثــر التوجهــات 

العقائديــة والسياســية في روايتــه.

وخصصنــا الفصــل الأول للحيــاة الاجتماعيــة للإمــام عــي )(، وتضمــن الفــرة 
الواقعــة بــن ميــاد الإمــام )( إلى هجرتــه إلى المدينــة، فقــد تطرقنــا إلى ولادتــه 
ــن  ــا م ــن يعدونه ــن أن المؤرخ ــم م ــى الرغ ــعد ع ــن س ــا اب ــر إليه ــي لم ي ــة الت في الكعب
المســلمات، ونشــأته ومشــاركته في أحــداث الدعــوة في مكــة، وتناولنــا فيــه الحيــاة الاسريــة 

.)( ــه وأولاده ــن زوجات ــه وب ــة بين ــة العلاق ــق طبيع ــن طري ــام )( ع للإم

واختــص الفصــل الثــاني ببيــان الــدور العســكري للإمــام عــي )( في أيام رســول 
الله )( عــن طريــق دوره في الحــروب والسرايــا وآدابه العســكرية.

في حــن تناولنــا في الفصــل الثالــث دوره )( الســياسي عــن طريــق موقفــه مــن 
نظــام الحكــم للذيــن ســبقوه وخلافتــه )( وموقفــه مــن معارضيــه.

وأخــرا الفصــل الرابــع الــذي درس الــدور الفكــري الإمــام )( والــذي أثبتنــا 
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ــن  ــب ع ــزة في كل الجوان ــخصيات المتمي ــن الش ــي )( م ــام ع ــخصية الإم ــه أن ش في
طريــق مــا اكدتــه ســرته الحافلــة بالعطــاء والآثــار الخالــدة حتــى أنّ أهــل العلــم والفضــل 
ــه لا  ــه ومكانت ــخصيته وعلم ــه فش ــل أتباع ــداؤه قب ــك أع ــرف بذل ــد اع ــذا وق ــروا به أق

يمكــن لاحــد أن ينكرهــا أو يتجاهلهــا.

ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــزًا لأه ــا مرك ــا ملخصً ــا فيه ــي بين ــة الت ــم الخاتم ث
ــالة. ــذه الرس ــق ه ــن طري ــة ع الدراس

وفي النهايــة وضعنــا قائمــة المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة وقــد 
تنوعــت مصــادر الدراســة وتعــددت تبعًــا لتنــوع مفاصــل البحــث ومحــاوره.

ــات،  ــخ والطبق ــب التاري ــم وكت ــرآن الكري ــها الق ــى رأس ــادر وع ــذه المص ــن ه وم
ــب  ــة وكت ــم اللغ ــث، ومعاج ــر والحدي ــب التفس ــاب، وكت ــر والأنس ــم والس والتراج
والنــدوات  والخطــب  الجامعيــة،  والرســائل  والبحــوث  الحديثــة،  والمراجــع  الأدب 
ــات  ــب المعلوم ــة بحس ــت في الأهمي ــد تفاوت ــاً(، فق ــاءات مث ــة وغيرهــا )اللق التلفزيوني
التــي احتوتهــا وتنوعــت بحســب محتــوى كل مبحــث أو فصــل من فصــول هذه الرســالة، 
وســنقتصر عــى أهــم المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا دراســتنا وترتيبهــا بحســب الأهميــة

المصادر المعتمدة:

القرآن الكريم:

فقــد كان للقــرآن الكريــم الــدور الأول في أغلــب الفصــول؛ لأنــه خــر دليــل عــى 
صحــة مــا نؤمــن بــه بوصفــه وثيقــة دينيــة وفقهيــة وعقائديــة وتاريخيــة لا يأتيــه الباطــل 

مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل العزيــز القديــر.
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كتب الطبقات والتراجم: 

تعــد مــن المصــادر المهمــة؛ لكونهــا تحتــوي عــى تراجــم الصحابــة والتابعــن 
ــاب  ــا كت ــم؛ لأنّ منه ــرآن الكري ــد الق ــلها بع ــل تسلس ــا أن نجع ــد ارتأين ــم، وق وغيره
ــوفى ســنة )230هـــ /844م( الــذي  ــن ســعد الزهــري المت الطبقــات الكــرى لمحمــد ب
هــو عــاد دراســتنا إذ اســتقيت منــه جــل المعلومــات وكان التمهيــد للتعريــف بالطبقــات 
الكــرى ومؤلفهــا محمــد بــن ســعد، وقــد اعتمــدت عــى طبعــة مكتبــة الخانجــي بالقاهرة 
ــة  ــا ترجم ــات وفيه ــي الطبع ــن باق ــع م ــة أوس ــذه الطبع ــر؛ لأن ه ــد عم ــي محم ــق ع تحقي

)( ــن ــن والحس ــام الحس الإم

ــد أن  ــن بع ــم التابع ــة والصحابيات،ث ــم الصحاب ــى تراج ــاب ع ــذا الكت ــوي ه يحت
اســتعرض الســرة النبويــة وعــن أعمالهــم وأثرهــم في المجتمــع الإســامي، ويحتــوي عــى 
توثيــق حــال المترجمــن فضــا عــن كونــه كتــاب تاريــخ، وهو مــا تنطــق بــه مادتــه العلمية.
ومــن كتــب التراجــم التــي زودتنــا بمعلومــات قيمــة وكاشــفة للحقيقــة التاريخيــة كتــاب 
ــاب  ــر )ت 463هـــ / 1070م(، وكت ــد ال ــن عب ــة الأصحــاب لاب الاســتيعاب في معرف
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة لابــن الأثــر )630هـــ / 1232م(، وكتــاب ســر أعــام 
النبــاء للذهبــي )748هـــ / 1374م(، وتهذيــب الكــال في أســاء الرجــال للمــزي 
ــقلاني)852هـ(  ــر العس ــن حج ــة لاب ــز الصحاب ــة في تميي )742هـــ /1341م(، والإصاب

وغيرهــا مــن الكتــب أيضــا.

كتب التفسير والحديث:

كتــب الحديــث: فقــد كانــت فائدتهــا أكثــر في بيــان أحقيــة الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )( بالخلافــة ومــدى قربــه مــن رســول الله )(. ومــن هــذه الكتــب: 
البخــاري  صحيــح  وكتــاب  )241هـــ/855م(،  حنبــل  بــن  لأحمــد  المســند  كتــاب 
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لمحمــد بــن اســاعيل البخــاري )256هـــ/869م(، وكتــاب صحيــح مســلم لمســلم 
بــن الحجــاج النيســابوري )261هـــ/874م(، وكتــاب ســنن الترمــذي لمحمــد بــن 
الســنن الكــرى لاحمــد بــن شــعيب  عيســى الترمــذي )279هـــ/892م(، وكتــاب 
النســائي )303هـــ/915م(، وكتــاب الــكافي لمحمــد بــن يعقــوب الكلينــي )329هـــ / 
940م(، وكتــاب المســتدرك عــى الصحيحــن لمحمــد بــن عبــدالله الحاكــم النيســابوري 

)405هـ/1114م(،وغيرهــا مــن كتــب الحديــث.

ــي  ــم الت ــات القــرآن الكري ــي عنيــت بتفســر آي أمــا كتــب التفســر فهــي الكتــب الت
ــا  ــا أحيان ــث يفسره ــعد حي ــن س ــتعملها اب ــي اس ــات الت ــيما الآي ــالة، لاس وردت في الرس
تفســرا مغايــرا للتفســر الصحيــح في غــر مواضعهــا ومــن هــذه التفاســر: جامــع البيــان 
في تأويــل آي القــرآن للطــري )310هـــ/ 922م(، وكتاب تفســر القمي لعــي بن ابراهيم 
القمــي )329هـــ/ 940م(، وكتــاب تفســر فــرات الكــوفي لفــرات بــن ابراهيــم الكــوفي 
)352هـــ/963م(، وكتــاب معالم التنزيل في تفســر القرآن للبغــوي )510هـ/1116م(، 
وكتــاب التفســر الكبــر لفخــر الديــن الــرازي )606هـــ/1209م( وغيرهــا من التفاســر 

التــي رفــدت الدراســة بــرؤى وســاعدت في تمحيــص بعــض القــراءات.

كتب التاريخ العام: 

ــب:  ــذه الكت ــن ه ــرة ومتنوعة،وم ــي كث ــة، وه ــات التاريخي ــة بالمعلوم ــي الغني وه
كتــاب تاريــخ خليفــة بــن خيــاط لخليفــة بــن خيــاط )ت240هـــ/854م(، وكتــاب 
ــاب  ــن جعفــر اليعقوبي)292هـــ /895م(، وكت ــن إســحاق ب ــخ اليعقــوبي لأحمــد ب تاري
تاريــخ الرســل والملــوك لمحمــد بــن جريــر الطــري )310هـــ / 922م(، وكتــاب الكامــل 
في التاريــخ لابــن الأثــر )630هـــ/1232م(، وكتــاب البدايــة والنهايــة لابــن كثــر 

ــب. ــن الكت ــا م )774هـــ/1372م( وغيره
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المعاجم اللغوية: 

كان حضورهــا منصبــا على اســتخراج معــاني المصطلحــات التي وردت في الرســالة، 
وتعــد المعاجــم اللغويــة ذات أهميــة كبــرة لايمكــن الاســتغناء عنهــا في الدراســات 
النصــوص  في  تــرد  غامضــة  مفــردة  لــكل  اللغــوي  المعنــى  تقــدم  لأنهــا  التاريخيــة؛ 
التاريخيــة ومــن هــذه الكتــب كتــاب العــن للفراهيــدي )175هـــ/791م( وكتــاب 
لســان العــرب لابــن منظــور )711هـــ/1311م( وكتــاب تــاج العــروس للزبيــدي 

)1205هـــ/1790م(.

كتب الأدب: 

تعــد كتــب الأدب مــن الكتــب المهمــة في مجــال البحــث التاريخــي لمــا تتضمنــه مــن 
معلومــات قيمــة ومهمــة، ومــن هذه الكتب كتــاب العقــد الفريد لابن عبد ربــه الأندلسي 
)328هـــ/939م(، وكتــاب الأغــاني لأبي الفرج الأصفهاني )356هـــ/966م(، وكتاب 

شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتزلي )656هـــ/1258م(.

كتب البلدان:

ــامية  ــدن الإس ــع والم ــق بالمواق ــا يتعل ــكل م ــا ب ــة وترفدن ــادر المهم ــن المص ــي م وه
المذكــورة في المصــادر التاريخيــة التــي لايمكــن لــدارس التاريــخ الاســتغناء عنهــا، ومــن 
هــذه الكتــب: كتــاب معجــم مــا اســتعجم البكــري الأندلــي )487هـــ/1094م( 
وكتــاب معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي )626هـــ/1228م( وغيرهــا مــن الكتــب.

كتب الجرح والتعديل: 

وهــي مــن الكتــب المهمــة جــدا في التاريــخ الإســامي وخاصــة لمــن يريــد أن 
يــدرس سلســلة الســند لمعرفــة تعديــل وتجريــح الــراوي وبــا أن كتــاب الطبقــات كتــاب 
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ــة  ــث مناقش ــا البح ــب من ــد تطلَ ــات فق ــل الرواي ــن ونق ــة والتابع ــة الصحاب ــى بترجم يعن
ــاء  ــاب الضعف ــب كت ــذه الكت ــن ه ــل، وم ــرح والتعدي ــب الج ــق كت ــن طري ــات ع الرواي
للنســائي  والمتروكــن  الضعفــاء  وكتــاب  )256هـــ/869م(،  للبخــاري  الصغــر 
)303هـ/915م(،وكتــاب الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتم الــرازي )327هـ/938م( 

ــب. ــن الكت ــا م ــان )354هـــ/965( وغيره ــن حب ــن لاب ــاب المجروح وكت

كتب الانساب: 

هــي مــن الكتــب المهمــة لمــا تحتويــه مــن قيمــة علميــة وفكريــة للتعريــف بكثــر مــن 
الأشــخاص، ومــن هــذه الكتب كتاب أنســاب الأشراف للبــاذري )279هـــ/892م(، 

وكتاب الأنســاب للســمعاني )562هـــ/1166م(.

الكتب والمراجع الحديثة: 

ــة في  ــة بأنواعهــا مــن كتــب ورســائل جامعي حــرت الدراســات والمراجــع الحديث
هــذا البحــث، فقــد اقتبســت الرســالة مجموعــة مــن آراء ووجهــات نظــر لتعزيــز أوجــه 
المقارنــة والتحليــل بــن الروايــات التــي نقلهــا لنــا ابــن ســعد الخاصــة بســرة أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي لهــا ارتبــاط وثيــق 
ــر  ــا لتوف ــر تبعً ــل وآخ ــن فص ــات ب ــدد الصفح ــت ع ــد تفاوت ــي )(. وق ــام ع بالإم

ــك. ــة في ذل ــادة التاريخي الم

ــا  ــول إنن ــا نق ــال الا إنن ــالة بالك ــذه الرس ــف ه ــا لانص ــرا فإنن ــس آخ ــرا ولي وأخ
ــه الطبقــات  ــن ســعد في كتاب ــي نقلهــا اب ــة ســرة أمــر المؤمنــن )( الت ــا تنقي حاولن

ــرى. الك

فنرجــو أن نكــون قــد وفقنــا لذلــك فــإن وصلنــا إلى الغايــة التــي ســعينا مــن أجلهــا 
فــا ذلــك إلا بتوفيــق مــن الله جــل وعــا أولً وآخــرًا، وكان لتوجيهــات المشرف الاســتاذ 
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الدكتــور جــواد كاظــم النــر الله وإرشــاداته الأثــر الكبــر في توجيــه البحــث وتصحيــح 
مســاره.

وان لم تكــن كذلــك فيكفينــا في ذلــك نيتــي وهــي خدمــة محمــد وأهــل بيتــه الكــرام، 

.(((نَــا
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
 تؤَُاخِذْنَــا إنِْ نسَِــينَا أ

َ
قــال تعــالى: رَبَّنَــا ل

وأتمنــى أن أكــون قــد وفقــت برعايــة الله إلى تحقيــق مــا كنــت أصبــو إليــه والحمــد لله 
رب العالمــن والصــاة والســام عــى رســول الأنــام محمــد وآلــه الكــرام.

)))  سورة البقرة، ايه 286.
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التمهيد 

ابن سعد السيرة والمكانة العلمية:

- اسمه ونسبه: 

هــو أبــو عبــدالله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري الكاتــب))). وقــد ذكرتــه 
المصــادر التاريخيــة بـ)كاتــب الواقــدي( نســبة إلى شــيخه محمــد بــن عمــر الواقــدي وكان 
ســبب هــذه التســمية هــو ملازمــة ابــن ســعد للواقــدي وكتــب لــه وأكثــر الروايــة عنــه))). 

ــه زهــري الــولاء))). ــل إنّ واختلــف في نســبه فقيــل هــو مــولى لبنــي هاشــم))) وقي

)))  الســمعاني: أبــو ســعيد عبــد الكريــم بــن محمــد )ت 489 هـــ(، الأنســاب، تــح: عبــد الله عمــر البــارودي، 
ط1، دار الجنــان، بــروت، 1988، 6/5.

)))  ابــن حجــر العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(، 
ــد،  ــة الراش ــديري، ط1، مكتب ــح الس ــن صال ــد ب ــن محم ــز ب ــح: عبدالعزي ــاب، ت ــاب في الألق ــة الألب نزه

الريــاض، 1989م، 109/2.
)))  السمعاني، الأنساب، 6/5.

)))  ابــن خلــكان: أبــو العبــاس شــمس الديــن بــن محمــد بــن أبي بكــر )ت681هـــ / 1282م، وفيــات الأعيان 
ــروت، )د.ت(، 351/4؛  ــة – ب ــة دار الثقاف ــاس، د. ط، مطبع ــان عب ــح: احس ــان، ت ــاء الزم ــاء أبن وأنب
الكربــاسي: محمــد جعفــر بــن محمــد طاهــر الخراســاني،اكليل المنهــج في تحقيــق المطلــب، تــح: الســيد جعفــر 

الحســيني الاشــكوري، ط1، دار الحديــث، قــم المقدســة، 1425هـــ، 635.
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- ولادته ونشأته: 

ولــد محمــد بــن ســعد ســنة 168هـــ في البــرة))) التــي تعــد في ذلــك الوقــت إحــدى 
ــة  ــا بيئ ــة جعلته ــة وفكري ــة علمي ــن حرك ــرة م ــهدته الب ــا ش ــة لم ــة المهم ــز العلمي المراك
خصبــة لاســتقطاب طلبــة العلــم بعــد أن انصــب اهتــام الخلافــة بهــا خاصــة بعــد معركــة 
الجمــل، فقــد أصبحــت محــاً لإقامــة عــدد غــر قليــل مــن الصحابــة والتابعــن والمحدّثين 
والمفسّيــن والقــرّاء أمثــال أبي الأســود الــدؤلي)))، ويحيــى بــن يعمــر البــري)))، ونــر 

)))  ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، 352/4 ؛ الذهبــي: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد 
)ت748هـــ / 1348م(، ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد نعيــم العرقســوسي، ط9، 

مؤسســة الرســالة – بيروت،1413هـــ / 1993م، 664/10.

)))  هــو ظــالم بــن عمــرو بــن ســقيان بــن عمــرو بــن حلــس، كان شــاعرا متشــيعا وكان ثقــة في حديثــه اســتخلفه 
ــع الزهــري  ــن مني ــن ســعد ب ــن ســعد: محمــد ب ــا خــرج إلى صفــن. ينظــر: اب ــاس عــى البــرة لم ــن عب اب
ــرة،  ــة، القاه ــة للطباع ــة الدولي ــر، ط2، الشرك ــد عم ــي محم ــح: ع ــرى، ت ــات الك )ت230هـــ(، الطبق

1434هـــ /2012م، 98/9.

ــم  ــه وأكثره ــل زمان ــاء أه ــن فصح ــد م ــري، كان يع ــرن الأول الهج ــرة في الق ــل الب ــد رواة أه ــو أح )))  ه
علــاً بالقــرآن واللغــة مــع الفضــل والــورع، ســكن مــرو أيــام الحجــاج بــن يوســف الثقفــي وكان قاضيــا 
ــاط:  ــن خي ــة ب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 372/9؛ خليف ــوفي ســنة 89هـــ /707م. ينظــر: اب فيهــا ت
أبــو عمــرو خليفــة بــن هبــرة العصفــري )ت240هـــ / 854م(، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تــح: ســهيل 
بــن زكار، مطبعــة دار الفكــر – بــروت، 1414هـــ/ 1993، 235؛ وكيــع: محمــد بــن خلــف بــن حيــان 
ــو  ــان: أب ــن حب ــار القضــاة، د.تــح، ط1، عــالم الكتــب، بــروت، د. س، 305/3؛ اب )ت306هـــ(، أخب
حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي )ت354هـــ / 965م(، مشــاهير علــاء الأمصــار، تح: 
مــرزوق عــي إبراهيــم،ط1، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – المنصورة،1411هـــ.،203؛ ابــن 
العــاد الحنبــي: أبــو الفــاح عبــد الحــي العكــري الدمشــقي )ت1089هـــ/1678م( شــذرات الذهــب في 

أخبــار مــن ذهــب، د.تــح، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، د.س، 176/3.
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ــل)))،  ــد الطوي ــري، وحمي ــب الب ــن حبي ــع ب ــري)))، والربي ــن الب ــر، والحس ــن عام اب
ــة البــري)))،  ــن عتب ــن أســاء ب ــة ب ــن الحجــاج العنبكــي الأزدي)))، وجويري وشــعبة ب

وغيرهــم مــن الــولاة والقضــاة))).

وتمثلــت بكبــار العلــاء مــن التابعــن وأتباعهــم في علوم الشريعــة والعربيــة والأخبار 
والأنســاب، لأن ولادتــه كانــت في الفــرة الواقعــة بــن 132هـــ إلى 233هـــ وهي ســيطرة 

 )( هــو أبــو ســعيد الحســن بــن أبي الحســن يســار البــري، كانــت أمــه مــولاة لأم ســلمة زوج النبــي  (((
وكان الحســن جامعــا عالمــا فقيهــا كثــر العلــم وكانــت لــه حلقــة في البــرة خــرج عــى يــده الكثــر مــن 
المشــاهير، تــوفي ســنة 110هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 157/9-158 و177؛ الذهبــي: 
أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، تذكــرة الحفــاظ، ط1، دار إحيــاء 

الــراث العــربي بــروت، د. ت، 72-71/1.
)))  هــو أبــو عبيــدة بــن طرخــان الطويــل مــن رواة البــرة، اختلــف في تســميتة بالطويــل فقيــل ليتميــز مــن 
ــه أخــذ كتــب  القصــر، وقيــل ســمي بالطويــل لقــره والعــرب تســمي الأشــياء بالأضــداد، ويذكــر أن
الحســن البــري ونســخها. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 251/9؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء 
ــد )ت748هـــ / 1348م(،  ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــي: أب ــار، ص150؛ الذهب الأمص
ــربي – بيروت،1409هـــ /  ــب الع ــري، ط2، دار الكت ــام تدم ــد الس ــر عب ــح: عم ــام، ت ــخ الإس تاري
دار  الرســول، ط1،  الميانجــي، مكاتيــب  1998م(، 116/9؛ تذكــرة الحفــاظ، 152/1؛ الأحمــدي 

الحديــث، 1998م، 454/1.
)))  هــو أبــو بســطام شــعبة بــن الحجــاج العنبكــي الأزدي مــولى الأشــاقر مــن الأزد نزيــل البــرة ومحدثهــا، 
ــن  ــة ب ــر: خليف ــنة 60هـــ. ينظ ــات س ــراق، م ــث في الع ــرف الحدي ــا ع ــعبة لم ــولا ش ــافعي ل ــه الش ــال عن ق

ــاظ، 193/1. ــرة الحف ــي، تذك ــة، 382؛ الذهب ــات خليف ــاط:  طبق خي
)))  هــو أبــو مخــارق البــري مــولى بنــي ضبيعــة مــن بكــر بــن وائــل كان ثقــة كثــر العلــم. ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات الكــرى، 281/9؛ ابــن خيــاط، طبقــات ابــن خيــاط، ص 384.
)))  ناجــي: عبدالجبار،اســهامات مؤرخــي البــرة في الكتابــة التاريخيــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، ط1، 

دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1990 م، 45.
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الدولــة العباســية عــى الحكم))).

ــد  ــاه))) ويؤي ــذ صب ــم من ــد طلــب العل ــعد، فق ــن س ــأ اب ــة نش ــة العلمي ــذه البيئ وفي ه
ــر  ــه كث ــف بأن ــنة )179هـــ/795م(. ووص ــوفى س ــد المت ــن زي ــاد ب ــع حم ــاؤه م ــك لق ذل
العلــم والروايــة والحديــث، كثــر الكتــب، وغــره مــن كتــب الغريــب والفقــه)))، 
والخطيــب البغــدادي))) وقــال عنــه ابــن حجــر))) بقولــه: )احــد الحفــاظ الكبــار والثقــات 
المتحريــن(؛ وبذلــك يكــون ابــن ســعد بــري الــولادة والنشــأة لأنــه تلقــى العلــم عــى 

ــاد منهــم. ــن أف شــيوخ عــره الذي

ــم  ــك الوقــت هــو الترحــال والتجــوال لطلــب العل ــا كان دأب المؤرخــن في ذل ولم
ــن في  ــة المؤرخ ــال بقي ــه ح ــعد حال ــن س ــد كان اب ــة فق ــة التاريخي ــى الحادث ــوف ع وللوق
ذلــك، فرحــل مــن البــرة إلى المــدن التــي كانــت تزخــر بالعلــم والمعرفــة، مثــل: الكوفــة، 

والمدينــة، ومكــة، وبغــداد التــي اســتقر فيهــا إلى يــوم وفاتــه))). 

لم يتحــدث ابــن ســعد عــن تاريــخ رحلاتــه العلميــة إلى تلــك المــدن ولم يتحــدث عــن 

)))  ابن خلكان، وفيات الأعيان، 244/7
)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 164/1.

))) الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، 425/2. وينظــر: الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي )ت463هـــ/ 
 – العلميــة  الكتــب  القــادر عطــا، ط1، دار  بغــداد، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد  تاريــخ  1070م(، 

.369/2 1997م،   / بيروت،1417هـــ 
)))  تاريخ بغداد، 369/2.

)))  تهذيب التهذيب، 161/9.
)))  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 369/2؛ ابــن حجــر العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد 
بــن عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(، تقريــب التهذيــب، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، ط2، دار الكتــب العلميــة – بــروت 1415هـــ / 1995م، 79/2.
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لقاءاتــه مــع علمائهــا إلا في مــا ذكــره لنــا في ترجمــة أبي علقمــة الفــروي))) مــولى آل عثــان 
بــن عفــان إذ قــال: إنــه لقيــه ســنة 189هـــ في المدينــة)))، وهــذا دليــل طلبــه العلــم خــارج 

مدينتــه في وقــت مبكــر مــن حياتــه، فقــد كان عمــره آنــذاك إحــدى وعشريــن ســنة.

واذا نظرنــا إلى تواريــخ وفيــات شــيوخه مــن أهــل المدينــة يتضــح لنــا بقــاؤه في المدينــة 
وعمــره إحــدى وثلاثــون ســنة،لأن مــن شــيوخه في المدينــة محمــد بــن إســاعيل بــن أبي 
ــدة  ــن بالم ــة لم يك ــاءه في المدين ــن أن بق ــك تب ــنة 199هـــ))) وبذل ــات س ــذي م ــك ال فدي

القصــرة.

- عقيدة ابن سعد: 

لقــد عــاصر ابــن ســعد الخلافــة العباســية وعــى وجــه الخصــوص خلافــة المأمــون 
الــذي تبنــى مذهــب الاعتــزال وجعلــه مذهــب الدولــة الرســمي))). ومــن جملــة الأمــور 
التــي واجههــا ابــن ســعد هــي مســألة خلــق القــرآن، التــي جعــل منهــا المأمــون شرطــا 

فيمــن يتــولى القضــاء والشــهود، والتدريــس إلا مــن أقــر بهــا))).

)))  هــو عبــدالله بــن محمــد بــن عبــدالله ابــن فــروة المــدني مــولى آل عثــان بــن عفــان، كان ثقــة قليــل الحديــث. 
ــاط، 482؛  ــن خي ــة ب ــات خليف ــاط، طبق ــة خي ــرى، 602/7؛ خليف ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ينظ
ابــن أبي حاتــم الــرازي: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس )ت 327هــــ / 940م(، الجــرح 
والتعديــل،)د. تــح(،ط1، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف، حيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد، 1371هـــ/ 

.155/5 1952م، 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 602/7.

)))  المصدر نفسه، 602/7.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 116/7.

ــح  ــة، ت ــة والنهاي ــر )774هـــ / 1372م(، البداي ــن عم ــاعيل ب ــن اس ــاد الدي ــداء ع ــو الف ــر: أب ــن كث )))  اب
وتعليــق وتدقيــق: عــي شــري، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي – بــروت، 1408هـــ / 1998م، 10/ 

.286-284
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ــبعة  ــار س ــم بإحض ــن إبراهي ــحاق ب ــداد إس ــى بغ ــه ع ــون إلى والي ــب المأم ــد كت فق
مــن المحدثــن مــن بينهــم محمــد بــن ســعد فاشــخصوا إليــه في الرقــة لكــي يمتحنهــم في 
ــوا جميعــا أنّ  ــك فأجاب ــد المأمــون ســألهم عــن ذل ــا حــروا عن ــق القــرآن فل مســألة خل
القــرآن مخلــوق، فأتــى بهــم إســحاق بــن إبراهيــم إلى داره فشــهد قولهــم بحضــور الفقهــاء 

والمشــايخ مــن أهــل الحديــث))).

نســتنتج مــن هــذه الحادثــة أن ابــن ســعد كان يجــاري الســلطة العباســية التــي كانــت 
تعــادي العلويــن فنــراه لم يعــرض القــول بخلــق القــرآن عــى الرغــم مــن أن ذلــك كان 

يخالــف مــا ذهــب إليــه علــاء الســنه مــن أفــكار، وتكفــر مــن يقــول بخلــق القــرآن))).

- بعض شيوخ ابن سعد: 

امتــاز العــر العبــاسي الــذي عــاش فيــه ابــن ســعد باهتــام أغلــب المســلمين 
وطــاب العلــم بأخبــار الرســول )( وصحابتــه، وكان ابــن ســعد مــن ضمــن هــؤلاء 

ــالً. ــاءً ورج ــه نس ــول الله )( وصحابت ــرة رس ــوا بس ــن اهتم الذي

يبــدو أن بدايــات التدويــن لكتابــه الطبقــات كانــت في مدينــة البــرة حيــث المدينــة 
التــي نشــأ فيهــا وترعــرع، وفي أثنــاء رحلتــه العلميــة كان يــدون ملاحظاتــه عــن مصنفــه 
الــذي جــاوز الثمانيــة أجــزاء في طبعاتــه الأولى وأحــد عــر جــزءًا بعــد تحقيــق عــي محمــد 

)))  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 197/7؛ ابــن الأثــر: أبــو الحســن عــز الديــن عــي بــن محمــد )ت: 
تــح(، ط1، دار صادربــروت 1386هـــ/ 1966م،  التاريــخ، )د.  630هـــ / 1232م(، الكامــل في 

.423/6
)))  ابــن حنبــل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد الشــيباني )ت241هــــ / 855م، الســنة، تــح: محمــد بــن ســعيد 

بــن ســالم القحطــاني، ط1، دار الرقيــم، الدمــام، 1986، 109-108/1.
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عمــر)))، فليــس مــن اليســر حــر جميــع شــيوخه لكثرتهــم إذ بلغــوا المئــات)))، فقــد تلقى 
ابــن ســعد العلــم عــن مشــايخ عــره في علــوم كثــرة وهنــا ســوف نذكــر فقــط المشــايخ 
ــيوخه  ــرز ش ــن أب ــي )(، وم ــام ع ــص الإم ــا يخ ــعد في ــن س ــم اب ــذ عنه ــن أخ اللذي

نذكرهــم بحســب تاريــخ الوفــاة.

هشيم بن بشير بن أبي حازم )ت 183هـ/799م(.
هــو أبــو معاويــة هشــيم بــن بشــر بــن أبي حــازم الأســلمي الــو اســطي مــولى لبنــي 
ســليم، ثبــت أنّــه يدلــس كثــرا؛ فــا قــال في حديثــه أخبرنــا فهــو حجــة، ومــالم يقــل فيــه 
أخبرنــا فليــس بــيء، ولــد ســنة 105هـــ، وكانــت وفاتــه في بغــداد ســنة 183هـــ في أيــام 

هــارون الرشــيد))).

ــن  ــام م ــرب الإم ــدى ق ــا م ــد فيه ــات))) أك ــاث رواي ــه ث ــعد عن ــن س ــد روى اب فق
رســول الله )(، وأنّــه هــو مــن تــولى دفــن النبــي )(، إلا أنّــه لم يوفــق في نقــل ادعــاء 

.)( المغــرة بــن شــعبة مــن أنّــه نــزل قــرب النبــي

إسماعيل بن إبراهيم بن سهم )193هـ/808م(.
ويســمى إســاعيل بــن عليــه مــولى بنــي أســد، ولــد في البــرة ســنة 110هـــ، ومــات 

)))  ريــاض هاشــم هــادي وآمنــة محمــد شــامل دحــام، ابــن ســعد ومنهجــه في الطبقــات الكــرى دراســة في 
الســرة النبويــة، بحــث منشــور في مجلــة كليــه العلــوم الإســامية، مجلــد الثامــن 2014، العــدد 15/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، مقدمة المحقق،1/ 18.
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 315/9. وينظــر: الصفــدي: صلاح الديــن خليل بن ايبــك )ت764هـ/ 
1347م(، الــوافي بالوفيــات، تــح: أحمــد الارنــاؤوط وتركــي مصطفــى،ط1، مطبعــة دار إحيــاء الــراث 

العــربي- بيروت،1420هـ / 2000م، 216/27.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 263-262/2. 
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فيهــا ســنة 193هـ))).

وقــد أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه ســت روايــات وكان موفقــا في ذلــك، وتنوعــت 
بــن قــول الإمــام )( في الحــج)))، وعــن إرســال الإمــام )( ابنــه الإمــام الحســن 
)( للدفــاع عــن عثــان بــن عفــان عندمــا حــوصر)))، وعــن خلافــة الإمــام)))، وعلــم 
ــن  ــة م ــي أمي ــف بن ــن موق ــرا ع ــام )()))، وأخ ــهادة الإم ــرآن)))، وش ــام في الق الإم

الإمــام )())) )سياســة الســب(. 

وكيع بن الجراح بن مليح )197هـ/812م(
هــو أبــو ســفيان وكيــع بــن الجــراح بــن مليــح بــن عــدي بــن الفــرس الكــوفي، حــج 

ســنة 196هـــ ومــات في منطقــة فيــد))) ســنة 197هـــ في أيــام محمــد بــن هــارون))).

ــروت  ــح: ث ــارف، ت ــلم )ت276هـــ / 889م(.، المع ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــوري: أب ــة الدين ــن قتيب )))  اب
عكاشــة، ط2، دار المعــارف – مــر،1969م، 384؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الأمصــار، 255.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 168/2.
)))  المصدر نفسه، 67/3.

)))  المصدر نفسه، 446/10.
)))  المصدر نفسه، 292/2.

)))  المصدر نفسه، 32/2.
)))  المصدر نفسه، 410-409/6. 

ــد  ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي: ش ــوت الحم ــر، ياق ــة. ينظ ــة الكوف ــن جه ــة م ــق مك ــف طري ــي نص ــد: ه )))  في
ــربي–  ــراث الع ــاء ال ــدان،ط2، دار إحي ــم البل ــي )ت626هـــ / 1228م(، معج ــد الله الروم ــن عب الله ب

.110/2 1979م،   / بيروت،1399هـــ 
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 517/8؛ البخــاري: أبــو عبــد الله محمــد بن إســاعيل الجعفــي )ت256هـ 
/ 869م(، التاريــخ الكبــر، تــح: الســيد هاشــم النــدوي،ط2، المكتبــة الإســامية ديــار بكــر تركيــا، د. 

ت، 179/8.
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أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه ســت عــرة روايــة في أمــر المؤمنــن )( تــدور 
حــول أســبقيته في الإســام وأنــه أول مــن صــى)))، أمــا عــن علاقتــه بــأبي طالــب 
ــه أخــاق  ــا نصــا خالــف في ــن الجــراح موفقــا في ذلــك فقــد نقــل لن ــع ب ــم يكــن وكي فل

الإمــام)( ومبادئــه، إذ يصــف الإمــام أبــاه بالضــال))).

أمــا عــن زواجــه مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء )( فقــد ذكــر طريقــة خطبــة الإمــام 
ومقــدار المهــر)))، وعــن مــدى قــرب الإمــام )( مــن رســول الله )(، فقــد أكــد 

.((()( عــى أن الإمــام هــو مــن تــولى غســل النبــي

أمــا عــن دور الإمــام العســكري فقــد أكــد عــى دوره البــارز يــوم بــدر وعــن نــزول 
آيــة بحقــه)))، وعــن علاقتــه بــابي بكــر فلــم يكــن موفقــا فقــد صــور عــى وجــود الإمــام 
)( في الســقيفة، وأنــه راضٍ عــى توليــة أبي بكــر الخلافــة))). أمّــا عــن علاقتــه بعمــر 
ابــن الخطــاب فلــم يكــن أيضــا موفقــا في ذلــك إذ أكــد عــى أن الإمــام )( زوج ابنتــه 
أم كلثــوم مــن عمــر بــن الخطــاب بــل صــور طريقــة الــزواج وكأن الإمــام أعطــى ابنتــه 

هبــه لعمــر بــن الخطــاب))).

وعــن شــهادة الإمــام )( أيضــا لم يكــن وكيــع دقيقــا في ذلــك حيــث نقــل نصــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  المصدر نفسه، 102/1. 

)))  المصدر نفسه، 10/ 22-20.
)))  المصدر نفسه، 241/2 و261. 

)))  المصدر نفسه، 15/3. 
)))  المصدر نفسه، 167/3. 

)))  المصدر نفسه، 10/ 430. 
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الأول: عــن وصيــة الإمــام )( إذ صــور الإمــام بأنــه لم يــوصِ لأحــد مــن بعــده)))، أمــا 
النــص الثــاني فقــد بــن فيــه صــاة الإمــام الحســن )( عــى أبيــه ومــكان دفنــه، وفــرة 

.((()( حكــم الإمــام

سفيان بن عيينة )198هـ /813م( 
هــو أبــو محمــد ســفيان بــن عيينــة مــولى لبنــي عبــدالله بــن روبيــة مــن بنــي هــال بــن 
عامــر بــن صعصعــة، ولــد ســنة 107هـــ، أصلــه مــن الكوفــة، قــال عنــه ابــن ســعد: إنــه 
ثقــة)))، ووثّقــه ابــن شــاهين))) وأبــو حاتــم وقــال الشــافعي في حقه: )لــولا مالك وســفيان 
لذهــب علــم الحجــاز()))، ولكــن بالرغــم مــن توثيــق العلــاء لــه إلا أن الذهبــي))) يقــول 

عنــه: )كان يدلــس ولكــن عــن الثقــات(. تــوفي ســنة 198هـــ، ودفــن في الحجــون))).

وقــد أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه أربــع روايــات، تنوعــت بــن نصيحــة الإمــام 
ــر  ــدار مه ــن مق ــا، وب ــا فيه ــن دقيق ــي لم يك ــزة)))، الت ــة حم ــن ابن ــي )( م )( للنب

 .((()( الزهــراء

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 32/3.
)))  المصدر نفسه، 36/3. 
))) المصدر نفسه، 59/8.

ــلفية –  ــامرائي،ط1، دار الس ــي الس ــح: صبح ــات، ت ــاء الثق ــخ أس ــاهين )385هـــ /(،تاري ــن ش ــر ب )))  عم
تونس،1404هـــ، 9.

)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 32/1.
)))  تذكرة الحفاظ،264/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 60/8.
)))  المصدر نفسه، 3/ 10 ؛ 153/10.
)))  المصدر نفسه، 10/ 20-21 و25. 
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معن بن عيسى )198هـ/813م(.
ــار القــزاز الأشــجعي مــن أهــل  ــو يحيــى معــن بــن عيســى بــن معــن بــن دين هــو أب
المدينــة، كان يعالــج القــز))) بالمدينــة ويشــري، ولــه غلــان حاكــة، فــكان يشــري ويلقــي 

إليهــم)))، ويعــد ثقــة كثــر الحديــث، مــات في المدينــة في شــوال ســنة 198هـــ))).

يزيد بن هارون )206هـ/821م(.
هــو أبــو خالــد يزيــد بــن هــارون بــن زاذي الســلمي الواســطي، مــولى لبنــي ســليم، 
ولــد في واســط ســنة 118هـــ، كان ثقــة كثــر الحديــث مــات في واســط ســنة 206هـــ))). 
وقــد أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه عــر روايــات حــول أمــر المؤمنــن )(، تنوعــت 
ــن  ــام )( )))، وع ــام الإم ــبقية إس ــن أس ــم)))، وع ــن هاش ــب ب ــد المطل ــر عب في تكف
الحيــاة الأسريــة للإمــام)))، وعــن علاقــة الإمــام )( بالخلفــاء))) مــن قبلــه والــذي لم 

)))  هــو نــوع مــن البريســم. ينظــر: ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المــري 
)711هـــ / 1311م(، لســان العــرب،ط1، نــر آداب الحــوزة – قم المقدســة،1405هـ، 86/6؛ الفيروز 

آبــادي: مرتــى الحســيني، القامــوس المحيــط، ط1، )د. مــكا – د. ت(، 187/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 615/7. وينظر: السمعاني، الأنساب، 165/1.

ــح:  ــر، ت ــخ الصغ ــي )ت256هـــ / 869م(، التاري ــاعيل الجعف ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري: أب )))  البخ
ــة، بيروت،1406هـــ، 259/2. ــد، ط1، دار المعرف ــم زاي ــود ابراهي محم

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 316/9.؛ العجــي: )261هـــ/ 874م(، معرفــة الثقــات، د. تــح، ط1، 
مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، 1405هـــ، 44/1؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الأمصــار،281.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22/4.
))) المصدر نفسه، 20/3.

)))  المصدر نفسه، 21/10 و26 و28. 
)))  المصدر نفسه، 124/3 و343 و438؛ 250/8. 
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يكــن موفقــا في ذلــك، وعــن دور الإمــام الفكــري))).

هشام الكلبي )206هـ /821م(.
ــد  ــي، ول ــر الكلب ــن عم ــر ب ــن ب ــائب ب ــن الس ــد ب ــن محم ــام ب ــذر هش ــو المن ــو أب ه
العــرب  بالنســب وأحاديــث  هـــ)))، وكان عالمــا  فيهــا ســنة206  الكوفــة وتــوفي  في 
ــه الذهبــي: )هــو أحــد المتروكــن ليــس بثقــة فلهــذا لم أدخلــه بــن  وأيامهــم)))، قــال عن

حفــاظ الحديــث( ))).

ــذا  ــبب ه ــى قسمين،وس ــموا ع ــد انقس ــه فق ــل في ــرح والتعدي ــاء الج ــا رأي عل أم
الانقســام هــو مذهبــه الشــيعي. فنــرى علــاء الحديــث يضعفونــه، فقــد قــال عنــه 
البخــاري))): )صاحــب ســمر ونســب(، أمــا العقيــي))) فقــد ضعفــه وقــال: مــا ظننــت 
ــن  ــه اب ــال عن ــن، وق ــه في المجروح ــد جعل ــان))) فق ــن حب ــا اب ــه، أم ــدث عن ــدا يح أن أح

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 359/8. 
)))  ابــن النديــم: محمــد بــن اســحاق النديــم البغــدادي. )ت 438هـــ /1037م(، الفهرســت في أخبــار العلماء 

والمصنفــن مــن القدمــاء والمحدثــن وأســاء كنيهــم، تــح: رضــا،  ط1، )د. ت(، ص 108.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 479/8.

)))  تذكرة الحفاظ، 343/1.
)))  التاريــخ الكبــر، 200/8؛ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 69/9؛ ابــن عــدي: أبــو أحمــد بــن عبــد الله 
الجرجــاني )ت 365 هـــ / 967م(، الكامــل في ضعفــاء الرجــال، قــراءة وتدقيــق، يحيــى مختــار عــزاوي، 

دار الفكــر، ط3 )بــروت – 1988م(، 110/7.
)))  أبــو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن موســى )ت 322هـــ/ 933م(، ضعفــاء العقيــي، )تــح: عبــد المعطــي أمــن 

قلعجــي، ط 1، دار المكتبــة العلميــة، بيروت، 1404هـــ/ 1984م، 339/4.
)))  أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البســتي )ت354هـــ / 965م(،المجروحــن مــن المحدثــن 

والضعفــاء والمتروكــن، تــح: إبراهيــم زايــد ط1، دار البــاز – مكــة المكرمــة، 91/3.
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سعد))): )في روايته ضعيف جدا(.

ــه هــو العــالم المشــهور بالعلــم والفضــل  ــوا عن ــه فقــد قال أمــا رأي علــاء الشــيعة في
ــا))).  ــا بمذهبن ــام، كان مختصً ــارف بالأي الع

محمد بن عمر الواقدي )207هـ822م(.
ــدة  ــن بري ــدالله ب ــولى عب ــلمي م ــد الأس ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدالله محم ــو عب ــو أب ه
الاســلمي، ولــد في المدينــة ســنة 130هـــ، وتلقــى العلــم فيهــا، ولمــا كان مــن عــادة أهــل 
ــه لقــاء العلــاء والالتقــاء بهــم رحــل إلى بغــداد ســنة 180هـــ، ثــم رحــل عنهــا إلى  زمان
الشــام والرقّــة ثــم عــاد إلى بغــداد فــولاه المأمــون القضــاء، فلــم يــزل قاضيــا حتــى مــات 
في بغــداد في ذي الحجــة ســنة 207هـــ ودفــن في مقابــر الخيــزران عــن عمــرٍ ناهــز الثــان 

ــنة))). ــبعين س وس

وكان لــه مــن الكتــب: كتــاب المغــازي، أخبــار مكــة، فتــوح الشــام، فتــوح العــراق، 
ــن  ــن والحس ــام الحس ــد الإم ــي )(، مول ــاة النب ــدار، وف ــردة وال ــن، ال ــل، صف الجم
ــاء  ــخ الفقه ــاب تاري ــم، كت ــار والدره ــن )( ضرب الدين ــام الحس ــل الإم )( مقت

ــاب غلــط الحديــث، وغيرهــا))). كت

ــه لم  ــه فمــن غــر المعقــول أن ولمــا كان ابــن ســعد يعــد تلميــذ الواقــدي الأول وكاتب

)))  الطبقات الكبرى، 479/8.
ــة  ــي، ط1، مؤسس ــواد القيوم ــيخ ج ــح: الش ــوال، ت ــة الاق ــي: )726هـ/1325م(،خلاص ــة الح )))  العلام
ــيني )ت1015هـــ /  ــن الحس ــن الحس ــى ب ــرشي: مصطف ــامي، 1417هـــ، ص289؛ التف ــر الإس الن
1606م(، نقــد الرجــال، تــح ونــر مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، ط1، مطبعــة ســتاره – قــم 

المقدســة،1418هـ، 52/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 336/9.

)))  ابن النديم، الفهرست،ص 111.
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ــدادي))) عــن  ــب البغ ــه الخطي ــا نقل ــا م ــد كلامن ــذي يؤي ــات وال ــتفد مــن هــذه المؤلف يس
ــة  ــدي أربع ــب الواق ــم كت ــت عنده ــن اجتمع ــال: )إن الذي ــذي ق ــى ال ــن موس ــد ب محم

ــب أولهــم(. ــعد الكات ــن س ــد ب ــس محم أنف

إلا أن الغريــب أن ابــن ســعد لا يــرح بأســاء هــذه الكتــب بــل كان يذكــر فقــط 
الروايــات التــي نقلهــا عــن الواقــدي.

والغريــب أيضــا أن معظــم المؤرخــن، مثــل: الخطيــب البغــدادي في تاريخ بغــداد)))، 
والمــزي في تهذيــب الكــال))) والذهبــي في ميــزان الاعتــدال)))، وابــن حجــر في تهذيــب 
التهذيــب))) وغيرهــم كثــر قــد اجمعــوا عــى تضعيفــه، وقالــوا: اســتقر الاجمــاع عــى وهن 
الواقــدي، وقــال الخطيــب البغــدادي إن الكذابــن المعروفــن بالكــذب عــى رســول الله 
)( أربعــة الواقــدي في المدينــة...))). إلا أنهــم لم يضعفــوا ابــن ســعد عــى الرغــم مــن 

أنــه أخــذ عــن الواقــدي النســبة الأكــر مــن الروايــات.

وهــو شــيخ ابــن ســعد الأول فقــد أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه 121 روايــة، وهــذا 
الأمــر ليــس بغريــب اذا مــا نظــرا إلى طــول فــرة ملازمــة ابــن ســعد للواقــدي.

)))  تاريــخ بغــداد، 369/2؛ ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي 
)ت571هـــ / 1175م(، تاريــخ مدينــة دمشــق، دراســة وتحقيــق: عــي شــري، ط1، دار الفكــر – 
بــروت، 1415هـــ /1995م، 64/53؛ المــزي: جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف )ت742هـــ / 
ــالة –  ــة الرس ــروف، ط4، مؤسس ــواد مع ــار ع ــق، بش ــط وتعلي ــق وضب ــال، تحقي ــب الك 1341م(، تهذي

.256/25 /1985م(،  بيروت،1406هـــ 
.20-3/3 (((
.256/25  (((

.666/3  (((

.326/9  (((
)))  تاريخ مدينة بغداد، 169/13.
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الإمــام  إســام  فعــن  متنوعــة  الواقــدي  شــيخه  عــن  رواياتــه  كانــت  فقــد 
ــن  ــى)))، في ح ــلم وص ــن أس ــو أول م ــام )( ه ــد أن الإم ــد أك )(،وصلاته،فق
أنــه نقــل روايــة واحــدة لم يكــن فيهــا موفقــا أكــد فيهــا كفــر أبي طالــب)))، أمــا عــن دور 
 ،)( ــي ــراش النب ــه في ف ــد مبيت ــد أك ــا، فق ــا بعده ــرة وم ــة الهج ــام )( في ليل الإم
 ((()( ــول الله ــد رس ــت عن ــي كان ــاس الت ــع الن ــاع ودائ ــام )( إرج ــل الإم وتحم
هــذا بالنســبة للإحــداث التــي حدثــت في مكــة، أمــا مــا حــدث في المدينــة فقــد نقــل لنــا 
 ((()( بيــت للســيدة فاطمــة الزهــراء )( روايتــن يتحدثــان عــن طلــب الإمــام
ــدر  ــي ب ــات، فف ــدة رواي ــول الله )( ع ــع رس ــكري م ــام العس ــن دور الإم ــل ع ونق
ــا  ــل لن ــد نق ــد فق ــة أح ــن معرك ــا ع ــعيد)))، أم ــن س ــاص ب ــام )( للع ــل الإم ــل قت نق
ــب في أرض  ــد المطل ــن عب ــزة ب ــن حم ــث ع ــرج للبح ــا خ ــام )( عندم ــوزة الإم أرج
ــه في  المعركــة وثبــات الإمــام )( في المعركــة ولم يكــن مــن ضمــن الفاريــن)))، ونزول

.((()( قــر حمــزة

أمــا عــن اعتــاد رســول الله )( عــى أمــر المؤمنــن )( فقــد ذكــر قصة إرســال 
النبــي )( لأمــر المؤمنــن )( ممثــا عنــه لمعالجــة أخطــاء خالــد بــن الوليــد بحــق 

بنــي خزيمــة))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3؛ 90/4. 
)))  المصدر نفسه، 102-101/1. 

))) المصدر نفسه، 20/3.
)))  المصدر نفسه، 23/10 و159.

)))  المصدر نفسه، 21/3؛ 9/5.
)))  المصدر نفسه، 21/3 و473-472. 

)))  المصدر نفسه، 3/ 9.
)))  المصدر نفسه، 33/5.
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أمــا في فتــح مكــة فلــم يكــن الواقــدي موفقــا في نقــل مــا قــام بــه الإمــام )( فقــد 
صــوره بأنــه لا يعلــم بوصايــا النبــي )(، وان الإمــام كان متعطشــا للدمــاء))). 

أمــا عــن مــدى قــرب الإمــام )( مــن رســول الله )( فقــد نقــل الواقــدي أن 
رســول الله )( مــات في حجــر أمــر المؤمنــن )()))، وأكــد أن الإمــام )( هــو 
ــل رســول الله )()))، وقــام بدفنــه)))، ودخــل إلى قــره)))، ومنــع المغــرة بــن  مــن غسَّ
شــعبة مــن الدخــول إلى قــر النبــي )()))، وذكــر حــزن الإمــام )( عــى رســول الله 
)()))، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر أكــد قضــاء الإمــام )( لديــن رســول 

.((()( الله

أمــا فيــا يخــص الوصيــة فــإن الواقــدي روى روايــة تشــر إلى نفــي الوصيــة، وذهــب 
إلى ابعــد مــن ذلــك حيــث روى روايــة تصــور الإمــام )( متخوفــا مــن ســؤال النبــي 
)( عــن مــن يخلفــه، وكأنــه لا يعلــم، وكذلــك صــور لنــا العبــاس بــن عبــد المطلــب 
.((()( لســؤال النبــي )( وكأنــه البطــل، وان لــه الــدور الأكــر في تشــجيع الإمــام

وعــن دور الإمــام )( أيــام خلافــة أبي بكــر فقــد ذكــر الواقــدي روايــات عــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 84-83/6.
))) المصدر نفسه، 231-230/2.
)))  المصدر نفسه، 244-242/2.

)))  المصدر نفسه، 230/2.
)))  المصدر نفسه، 263-262/2.

)))  المصدر نفسه، 2/ 264؛ 177/5.
)))  المصدر نفسه، 271/2.
)))  المصدر نفسه، 277/2.

)))  المصدر نفسه، 216/2-217 و237.
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إرث النبــي )())) إذ نقــل لنــا تفاصيــل مطالبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء )( بحقهــا 
مــن إرث أبيهــا وموقــف أبي بكــر الرافــض لذلــك، وأكــد رفــض أبي بكــر لشــهادة 
الإمــام )(، ونقــل لنــا روايــة أكــد فيهــا غضــب الســيدة فاطمــة الزهــراء )( عــى 
ــا  أبي بكــر)))، أمــا فيــا يخــص الصــاة عــى الســيدة فاطمــة الزهــراء )( فقــد نقــل لن
نصــن متناقضــن فمــرة يقــول: صــى عليهــا الإمــام عــي )()))، ومــرة يقــول: صــى 

عليهــا أبــو بكــر))).

ــعد  ــن س ــد روى اب ــاب فق ــن الخط ــر ب ــة عم ــام خلاف ــام)( أي ــن دور الإم وع
ــلطة،  ــا للس ــام )( محبً ــا الإم ــر فيه ــي أظه ــورى))) الت ــات الش ــدي رواي ــن الواق ع
ــد الرحمــن بــن عــوف عــى أمــر المؤمنــن )(، ونقــل أيضــا روايــات  ــة عب وأفضلي
تتحــدث عــن مــدى حاجــة عمــر بــن الخطــاب إلى استشــارته)))، كذلــك نقــل أخبــار 
ــي  ــن الأول: تمن ــن مختلف ــا نص ــل لن ــاب إذ نق ــن الخط ــر ب ــام )( بعم ــة الإم علاق
الإمــام )( أن تكــون صحيفتــه مثــل صحيفــة عمــر بــن الخطــاب دون أن يبــن مــا 
هــذه الصحيفــة)))، والثــاني: أظهــر الإمــام مدافعــا عــن خالــد بــن الوليــد عندمــا أراد 

ــه))). ــن الخطــاب عزل عمــر ب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 273274/2.
)))  المصدر نفسه، 273274/2.

)))  المصدر نفسه، 10/ 29 و30.
)))  المصدر نفسه، 10/ 29. 

)))  المصدر نفسه، 57/3-58 و9091 و341.
)))  المصدر نفسه،275/3 و286.

)))  المصدر نفسه، 3/ 344.
)))  المصدر نفسه، 43-42/5.
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أمــا عــن علاقــة الإمــام )( بعثــان بــن عفــان، فقــد نقــل لنــا حادثــة الشــورى))) 
التــي لم يكــن فيهــا دقيقــا إذ قــال: إن عليــا أول مــن بايــع لعثــان، أمــا عــن حصــار عثــان 
بــن عفــان))) فقــد ذكــر نصــن مختلفــن الأول: اتهــم الإمــام )( بقتــل عثــان، والآخــر 
هــو أداء الإمــام لصــاة العيــد أيــام حصــار عثــان، وذكــر لنــا استشــارة عثــان بــن عفــان 

.((()( للإمــام

أمــا عــن خلافــة أمــر المؤمنــن فقــد نقــل روايــات متنوعــة، فعــن أخبــار بيعــة 
ــا  ــر فيه ــة أظه ــل رواي ــه نق ــك، لأن ــا في ذل ــن دقيق ــة إذ لم يك ــن معاوي ــه م ــام، وموقف الإم
دهــاء ابــن عبــاس وحنكتــه أكثــر مــن الإمــام )(؟ في معالجــة الموقــف مــع معاويــة)))، 
ــت  ــاء بن ــة، وأس ــن إمام ــام )( م ــن زواج الإم ــم ع ــد تكل ــة فق ــه الأسري ــن حيات وع
 )( ونقــل خــر صــاة الإمــام ،((()( عميــس))). كذلــك ذكــر لنــا بعــض ولاتــه

ــن حنيــف))).  عــى ســهل ب

وعــن حــروب الإمــام )(، ذكــر معركــة الجمــل إذ نقــل مقدمــات المعركــة 
ــه لم يكــن موفقــا في نقــل نصــا  ــن وقفــوا ضــد الإمــام )(، إلا أن والأشــخاص اللذي

ــة))).  ــل المعرك ــن )( قب ــام الحس ــه الإم ــي )( بابن ــام ع ــة الإم ــن علاق ع

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 59/3.
)))  المصدر نفسه، 107/5؛ 393/6.

)))  المصدر نفسه، 20/7.
)))  المصدر نفسه، 337/6.

)))  المصدر نفسه، 10/ 221 و270.
)))  المصدر نفسه، 373375/5؛ 337/6 و349. 

)))  المصدر نفسه، 437/3 – 438.
)))  المصدر نفسه، 6/ 23-26 و49 و224 و366 -367؛ 7/ 39-38.
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ــد ابــن العــاص، وأحــداث التحكيــم، وصــاة  أمــا معركــة صفــن فقــد ذكــر مكائ
الإمــام )( عــى عــار بــن يــاسر، وبعــض مــن شــهد معــه يــوم صفــن))).

وعــن معركــة النهــروان فقــد نقــل روايــات تتحــدث عن المحاججــة مع الخــوارج))). 
أمــا عــن دور الإمــام )( الفكــري فقــد ذكــر لنــا روايــات تتحــدث عــن علــم الإمــام 

في الفقــه))).

وأخيرا عن شهادة الإمام )( نقل لنا عمره )( عند وفاته))). 

الفضل بن دكين )219هـ/833م(
ــد  ــن عبي ــن زهــر مــولى لآل طلحــة ب ــن حمــاد ب ــن دكــن ب ــم الفضــل ب ــو نعي هــو أب
ــد ســنة  ــه العجــي: ثقــة ثبــت بالحديــث)))، ول ــال عن ــي القــرشي الكــوفي )))، ق الله الملائ
130هـ،ســمع مــن الاعمــش وغــره مــن التابعــن وكان حافظًــا متقنــا ثبتــا، ذكر مشــاهير 

اتبــاع التابعــن ببغــداد))). 

 ،)( أخــرج ابــن ســعد عــن طريقــه ســبعًا وعشريــن روايــة حــول أمــر المؤمنــن

و299؛  و79   75  /5 و444-445؛  و414-413   243  /3 الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن    (((
و95.  2123  /7 و338-339؛   300301/6

)))  المصدر نفسه، 340-399/6.
)))  المصدر نفسه، 289/2 و293 و302 – 303؛ 121/7.

)))  المصدر نفسه، 37/3.
)))  خليفــة بــن خيــاط، الطبقــات، 293؛ البخــاري، التاريــخ الصغــر، 311/2: التاريــخ الكبــر، 118/7؛ 

العجــي، معرفــة الثقــات،40/1؛ ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 61/7.
)))  معرفة الثقات،205/2.

)))  ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار، 275.
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وفي أغلبهــا تــدور حــول علــم الإمــام )())) فقــد تنوعــت رواياتــه بــن الصــاة 
والصــوم، والوضــوء، والقضــاء، التــي لم يكــن الفضــل بــن دكــن موفقــا في نقــل بعضهــا 

فقــد كانــت تخالــف منهــج الإمــام الفقهــي، وبعضهــا نقلهــا عــن أنــاس مجهولــن، 

أمــا بقيــت الروايــات فهــي أحاديــث رســول الله )( ))) في موضوعــات متفرقــة 
مثــل قــول رســول الله )( بحــق الســيدة فاطمــة الزهــراء، الــذي حــاول عــن طريقهــا 
ــه  ــة من ــق محاول ــر دقي ــرا غ ــراء )( تفس ــة الزه ــيدة فاطم ــكاء الس ــبب ب ــر س أن يف
لإســدال الســتار عــى مــا جــرى عليهــا بعــد وفــاة النبــي )( )))، وعــن زواج الإمــام 
ــام  ــة الإم ــن علاق ــارًا ع ــا أخب ــل أيض ــراء )()))، ونق ــة الزه ــيدة فاطم ــن الس )( م
عــي )( بعمــر بــن الخطــاب)))، إذ نقــل نصــن مختلفــن في الألفــاظ والســند إلا أنهــا 
يعطيــان المعنــى نفســه وهــو تمنــي الإمــام )( أن تكــون صحيفتــه مثــل صحيفــة عمــر 

ابــن الخطــاب. 

ورواياتــه عــن معركــة الجمــل وصفــن))) والتــي حــاول عــن طريقهــا إظهــار الإمــام 
)( يــوم الجمــل وهــو يترحــم عــى طلحــة بــن عبــد الله بحضــور ابنــه ويستشــهد لــه 

ــنَ))) إلا  رٍ مُتَقَابلِِ ــا عََ سُُ ــنْ غِــلٍّ إخِْوَانً ــمْ مِ ــا فِ صُدُورهِِ ــا مَ بقولــه تعــالى: وَنزَعَْنَ
أنــه في روايــة أخــرى ينقــل وصيــة الإمــام )( لأصحابــه )لا تجهــزوا عــى جريــح ولا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 293/2و 303، 250/8 و354 و359 و360 و361.
)))  المصدر نفسه، 22/3، 93/7.
)))  المصدر نفسه، 218-217/2.

)))  المصدر نفسه، 20/10.

)))  المصدر نفسه، 344/3.
)))  المصدر نفسه، 98/3 و103 و205 و206 و238، 294/6، 94/7-95، 207/8 و211و 283.

)))  سورة الحجر، الآية 47.
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تتبعــوا مدبــرا...())).

ــا إلا في  ــا في نقله ــد كان موفق ــن فق ــة صف ــن معرك ــا ع ــي نقله ــه الت ــن روايات ــا ع أم
ــة فقــد أظهــر عــن طريقهــا أن  ــر لمعاوي ــي كانــت تتحــدث عــن مفارقــة جري واحــدة، الت
ــر إلى  ــول الله )( جري ــل رس ــل أرس ــن، فه ــرًا إلى اليم ــل جري ــول الله )( أرس رس
ــام  ــهاد الإم ــن استش ــدث ع ــات تتح ــن رواي ــن دك ــل ب ــا الفض ــل لن ــك نق ــن؟. كذل اليم

.((()(

وأخيرا نقول: إن الفضل بن دكين لم يكن دقيقا في نقل الروايات.

المدائني )224هـ/838م(.
ــاري  ــي الإخب ــيف المدائن ــن أبي س ــدالله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــو أب ه
مــولى عبــد الرحمــن بــن ســمرة الفــراتي، كان عالمــا بالفتــوح والمغــازي، ولــد في البــرة 
ســنة 132هـــ ونشــأ فيهــا)))، ســكن المدائــن ثــم انتقــل عنهــا إلى بغــداد فلــم يــزل فيهــا 

ــه))). إلى وفات

ــاء،  ــن أس ــة ب ــعبة، وجويري ــه، وش ــيخ ل ــر ش ــو أك ــد وه ــن خال ــرة ب ــن ق ــمع ع س
ــه. ــن فضال ــارك ب ــب ومب ــن أبي ذئ ــم، واب ــن الحك ــه ب وعوان

الازرقي )ت 250هـ/864م(.
ــن أحمــد الازرقــي الغســاني المكــي وهــو مــن  ــد الله ب ــن عب ــد محمــد ب ــو الولي هــو أب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى،3/ 95-94.
)))  المصدر نفسه، 31/3-32 و33 و36.

)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 401/10.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 54/12.
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أفــراد البخــاري))). ســمع داود بــن عبدالرحمــن وابــن عيينــه وابراهيــم بــن ســعد تــوفي 
ســنة 245هـــ))).

- تلامذته: 

 عــى الرغــم مــن الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا ابــن ســعد في الــدرس والتجــوال 
في الأمصــار إلا أن كتــب التراجــم ذكــرت لنــا عــددا قليــا مــن تلامذتــه ولا نجــد 
تفســرا لذلــك ســوى مــا ذكــره ابــن حجــر))) مــن أن ابــن ســعد لم يكــن يجلــس للإقــراء 

والتحديــث كــا فعــل علــاء ذلــك الزمــان. 

وفيما يأتي بعض تلامذته: 

أبو جعفر النحوي أحمد بن عبيد بن ناصح البغدادي المعروف بابي عصيدة))):
قــال عنــه ابــن حجــر))): روى أبــو داود في الســنن عــن أحمــد بــن عبيــد عــن محمــد 
بــن ســعد كلامــا فقيــل هــو هــذا، وأورد الذهبــي عنــه في ترجمــة الأصمعــي حديثــا 
ــن  ــة الذي ــد ليــس يعمــده. ويعــد النحــوي مــن علــاء الكوف ــن عبي ــال أحمــد ب منكرا،وق
أخــذوا عــن ابــن ســعد وكانــت لــه مؤلفــات، منهــا: المقصــور والممــدود، وكتــاب عيــون 

ــاسي))). ــوكل العب ــي المت ــر ابن ــز والمنت ــؤدب المعت ــعار، وكان م ــار والأش الأخب

)))  ابــن حبــان، الثقــات، 7/8؛ العينــي: محمــد بــن أحمــد )ت855هـــ /1451م(، عمــدة القــارئ،ط1، دار 
إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، د. ت، 219/10.

)))  البخاري، التاريخ الكبير، 3/2.
)))  تهذيب التهذيب، 182/9.

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 358/4.
)))  العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(تهذيــب 

.52/1 1984م،   / بيروت،1404هـــ   – الفكــر  دار  ط1،  التهذيــب، 
)))  الصفدي، الوافي بالوفيات، 165/4.
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أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر البــاذري الإخبــاري النســابة المعــروف وكان 
شــاعرا راويــا)))، وقــد أفــاد البــاذري مــن مؤلفــات ابــن ســعد، فهــي مــن مصــادره في 

فتــوح البلــدان وانســاب الإشراف.

أب��و بك��ر ب��ن أب��ي الدني��ا عب��دالله ب��ن محم��د ب��ن عبيد القرش��ي الام��وي مولاهم 
البغ��دادي))):

كان مــن رواة كتــاب الطبقــات الكــرى وعــن طريقــه أفــاد الخطيــب البغــدادي في 
تاريــخ بغــداد )))وعــن طريقــه أخــذ ابــن عســاكر في تاريــخ مدينــة دمشــق)))، تــوفي ســنة 

281هـ.

أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي)))
 روى الطبقــات الكــرى عــن ابــن ســعد ومــن طريقــه اســتفاد الطــري في تاريخــه 

وهــو صاحــب المســند المشــهور باســمه، تــوفي ســنة 282هـــ))).

أبو علي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز البغدادي)))
 هــو مــن رواة كتــاب الطبقــات لابــن ســعد، وكانــت لــه إضافــات عــى هــذا 

)))  ابن النديم، الفهرست،ص 125.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 89/10؛ الذهبي سير أعلام النبلاء، 397/13.

الريــاض،  بغــداد، ط2، دار طيبــة،  تاريــخ  البغــدادي في  أكــرم ضيــاء، مــوارد الخطيــب  العمــري:    (((
.389 1985م،ص 

)))  الدعجــاني: طــال بــن ســعود،موارد ابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق، ط1، دار المدينــة المنــورة – المدينــة 
المنــورة، 1405هـــ/ 2004م،1639/3.

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 89/10؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 397/13.
)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 390-388/13.

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 92/8؛ سير أعلام النبلاء، 427/13.
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ــداد في  ــن في بغ ــنة 289هـــ، ودف ــوفي س ــعد)))، ت ــن س ــيخه اب ــة ش ــا: ترجم ــاب، منه الكت
بــاب الــردان))).

أبو القاسم البغوي:
 عبــدالله بــن محمــد بــن عبــد العزيــر بــن المرزبــان بــن ســابور بــن شاهنشــاه بــن بنــت 

أحمــد بــن منيــع تــوفي ســنة 317هـــ ودفــن في مقــرة بــاب التبــن))).

- مؤلفات ابن سعد: 
الطبقات الكبرى)))

ــعة  ــدن في تس ــع في لي ــرى))) طب ــات الك ــم الطبق ــادر اس ــض المص ــه بع ــق علي وتطل
أجــزاء مــع الفهــارس ثــم أُعيــد طبعــه في بــروت بــإشراف الدكتور احســان عبــاس، وهي 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 368/9.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 93/8.

النبــاء،  أعــام  ســر  الذهبــي،  وينظــر:   .115-110/10 بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب    (((
.456 -440 /14

ــن شرف )ت 676  ــن ب ــي الدي ــا مح ــى زكري ــووي: أب ــداد، 321/5؛ الن ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )))  الخطي
ــة  ــه ومقابل ــق علي هـــ / 1277 م(، تهذيــب الأســاء واللغــات، ط1، عنيــت بنــره وتصحيحــه والتعلي
أصولــه: شركــة العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، القاهــرة، 1999م، 6/1؛ ابــن خلــكان، 

وفيــات الأعيــان، 351/4.
)))  المدينــي: عــي )234هـــ(، ســؤالات محمــد بــن عثــان بــن أبي شــيبة، تــح: موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد 
القــادر، ط1، مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1404هـــ/ 1984م، ص 40؛ الــدار قطنــي: أبــو الحســن عــي 
بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي البغــدادي )ت 385هـــ / 995م(،ســؤلات حمــزة، تــح: موفــق بــن عبــد 
الله بــن عبــد القــادر، ط1، مكتبــة المعــارف، 1404هـــ/1984م، ص 69؛ الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر 
ــم، ط1، دار  ــر هاش ــد عم ــح: أحم ــة، ت ــم الرواي ــة في عل ــي )ت463هـــ / 1070م(، الكفاي ــن ع ــد ب أحم

ــاظ، 425/2. ــرة الحف ــي، تذك ــروت، 1985م، ص7؛ الذهب ــربي، ب ــاب الع الكت
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نســخة مــن الطبعــة الأوربيــة، وتســمى طبعــة صــادر ســنة 1957م، ثــم طبعــة دار الكتــب 
العلميــة في بــروت ســنة 1990م،هــي نســخة مستنســخة مــن طبعــة دار صــادر، وأخــرى 
كانــت بتحقيــق محمــد عبدالقــادر عطــا))). والطبعــة التــي نحــن بصددهــا طبعــة الخانجــي 
التــي حققهــا عــي محمــد عمــر بطلــب مــن محمــد نجيــب الخانجــي ســنة 1976م، وكانــت 
ــاشر كان  ــزء الع ــة والج ــرة النبوي ــا للس ــاني مخصصً ــزءًا وكان الأول والث ــر ج ــد ع بأح
خاصًــا بالنســاء. وقــد اعتمــدت نســخة الخانجــي دون غيرهــا لشــمولها عــددًا أكــر مــن 

.)( التراجــم مقارنــة بالنســخ الســابقة لاســيما ورود ترجمــة الإمــام الحســن والحســن

الطبقات الصغير 
ــي)))،  ــزي))) والذهب ــكان))) والم ــن خل ــم))) واب ــن الندي ــد اب ــاب عن ــذا الكت ورد ه
ولم يتضــح هــل أن الكتــاب قــد ألــف قبــل الطبقــات الكــرى ثــم توســع وأضــاف إليــه 
في الطبقــات الكــرى، أم أنّــه ألّــف الطبقــات الكــرى أولا ثــم اختــره، هــذا وتوجــد 

ــار بإســتنبول تعــود إلى القــرن الســادس الهجــري))). ــه في متحــف الآث نســخة من

)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى، مقدمة المحقق، 35/1.
)))  الفهرست،ص 112.

)))  وفيات الأعيان. 351/4.
)))  تهذيب الكمال، 386/7و408/15و209/28.

)))  سير أعلام النبلاء، 664/10.
ــم، ادارة  ــد الرحي ــعد عب ــازي، وس ــي حج ــود فهم ــة: محم ــربي، ترجم ــراث الع ــخ ال ــزكين: فؤاد،تاري )))  س

الثقافــة والنــر بالجامعــة، 1411هـــ / 1991م، 114/2. 
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كتاب التاريخ 
ذكره بهذا الاسم الذهبي )))،اليافعي)))، والكتاني))).

كتاب الحيل ذكره ابن النديم))).
الزخرف القصري، ذكره الذهبي))).

القصيدة الحلوانية في افتخار القحطانيين على العدنانيين
تنسب إليه وعليها شرح وتوضيح. توجد في القاهرة))).

ــات  ــه الطبق ــتهر إلا بكتاب ــه لم يش ــات إلا أن ــذه المؤلف ــود ه ــن وج ــم م ــى الرغ وع
الكــرى؛ لوجــود معلومــات كثــرة عــن الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
والدينيــة وغيرهــا جعلتــه يكتســب الشــهرة والأهميــة، أو ربــا كــون هــذا الكتــاب قــد أثار 
جوانــب عقديــة وســرة الإمــام )( منهــا، ولذلــك فــإن طبيعــة المجتمــع الإســامي 

يركــز عــى الأبعــاد العقديــة ويعطيهــا أهميــة أكــر مــن غيرهــا.

))) الذهبــي: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، العــر في خــر مــن غــر، 
تــح: فــؤاد ســيد، الــراث العــربي سلســلة تصدرهــا دائــرة المطبوعــات والنــر – الكويــت،1961م، 407/1.
)))  عبــدالله بــن اســعد اليمنــي المكــي )768هـــ(، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، تــح: خليــل منصــور، ط1، 

ــة، بــروت، 1997م، 76/2. منشــورات محمــد عــي بيضــون / دار الكتــب العلمي
ــد  ــح: محم ــة، ت ــنة المشرف ــب الس ــهور كت ــان مش ــتطرفة لبي ــالة المس ــن جعفر،الرس ــد ب ــيد محم ــام الس )))  الإم

المنتظــر بــن محمــد الزمزمــي، ط5، دار البشــائر الإســامية، 1414هـــ /1991م،ص 139.
)))  الفهرست،ص 112.

)))  تذكــرة الحفــاظ، 72/1، وينظــر: البغــدادي: إســاعيل باشــا )ت 1339هـــ(، إيضــاح المكنون،تــح: محمد 
ــروت، 613/1؛  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــي، ط1، دار احي ــه الكلي ــت بيلك ــا ورفع ــن يالتقاي شرف الدي
هديــة العارفــن، )د. تــح(، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 11/2؛ كحالــة: عمــر رضا،معجــم 

المؤلفــن، ط1، دار أحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1957، 21/10.
)))  سزكين، تاريخ التراث العربي، 113/2.
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)( منهج ابن سعد في دراسة سيرة الإمام علي

مــن المعــروف أن كتــاب الطبقــات الكــرى لابــن ســعد يعــد من أقــدم كتــب الطبقات 
وأهمهــا، ويظهــر أن اطلاعــه عــى مــا كتــب قبلــه مكّنــه مــن جمــع هــذا الكــم الهائــل مــن 
الروايــات عــن أحــداث القــرن الأول الهجــري، التــي رتبهــا عــى شــكل طبقــات، وقــد 
ــه  ــع أن ــه، فم ــزاء كتاب ــن )( في أج ــر المؤمن ــن أم ــا ع ــي جمعه ــات الت ــت الرواي توزع
خصــص ترجمــة عــن الإمــام عــي )( حــاول فيهــا الإلمــام بجوانــب مــن ســرته مــن 
الــولادة حتــى الوفــاة، إلا أنــه لم يقتــر عــى هــذه الترجمــة، بــل وجدنــا الروايــات الخاصــة 
بســرة الإمــام متناثــرة في أجــزاء كتابــه، لا ســيما الجــزء الأول الخــاص بالســرة النبويــة، 
)(مــن دون أن يكــون لعــي )( لأنــه لا يمكــن ان نمــر بســرة النبــي الأكــرم
 ،)( في حجــر النبــي )( ذكــر فيهــا وهــو ملازمــه والــذي يوكــد ذلــك نشــأته
ــه  ــاول مــا يخصــه عــر مراحــل الدعــوة الإســامية، ســواء في مكــة حيــث دخول فقــد تن
الإســام، وموقفــه ليلــة الهجــرة، أم في المدينــة كــا في هجرتــه إلى المدينــة، ودوره في الدعوة 
الإســامية ولاســيما مشــاركته الواضحــة في الحــروب التــي خاضهــا النبــي )(، فضــا 
عــن ذلــك نجــد جوانبًــا مــن ســرته توزعــت حــن ترجــم ابــن ســعد لزوجاتــه ولاســيما 
ــه الحســن والحســن )(، ومــا جــاء في  الســيدة فاطمــة )(، وأولاده خاصــة ولدي

تراجــم الكثــر مــن الصحابــة مــن الروايــات التــي تخــص ســرته الشريفــة. 

ــا مــا يخــص موقفــه مــن ســرة الإمــام عــي )(، فقــد يتصــور القــارئ لأول  أم
وهلــة حياديــة ابــن ســعد وموضوعيتــه في مــا يذكــره مــن روايــات، لكــن المـــتأمل في تلــك 
ــام  ــرة الإم ــات س ــه لرواي ــا في طرح ــن موضوعيً ــعد لم يك ــن س ــيجد أن اب ــات س الرواي
عــي )(، فأحيانــا يتجاهــل بعــض فضائــل الإمــام )( كولادتــه في الكعبــة التــي 
عدهــا المســعودي الشــافعي مــن المســلمات، وعدهــا الحاكــم النيســابوري مــن الروايــات 



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري50

المتواتــرة، وأحيانــا ينســب فضائــل الإمــام إلى غــره، كحديــث ســد الأبــواب، بقولــه )لا 
يبقــن في المســجد بــاب إلا بــاب أبي بكــر())) في حــن أن هنــاك مصــادر أخــرى))) ذكــرت 

 .)( أن يســد جميــع الأبــواب إلا بابــه وبــاب عــي )( أن الله أوحــى إلى نبيــه

وأحيانــا يقلــل مــن شــأنها، كموقفــه في تبــوك، فإنــه ذهــب بعيــدا عــن الواقــع 
التاريخــي؛ فــكان مــرًا عــى اســتخلاف رســول الله )(، لشــخص غــر الإمــام عــي 
)( بقولــه: )اســتخلف رســول الله )( عــى المدينــة محمــد بــن مســلمة وهــو أثبــت 

عندنــا ممــن قــال اســتخلف غــره())) إلا انــه لم يوضــح لنــا ســبب تبنيــه هــذا الــرأي.

أو تفســره لبعــض آيــات القــرآن الكريــم تفســرا مغايــرا، كتفســره لحديــث الغديــر، 
فانــه صّــور لنــا أن الرســول )( لم يكــن مهتــا بنظــام الحكــم؛ إذ إنــه لم يوصِ بمــن يخلفه، 
كــا أنــه اغفــل هــذا الحــدث المهــم وهــو غديــر خــم فقــد خالفــه جملــة مــن المفسريــن))) في 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 201/2.
)))  الترمــذي، ســنن الترمــذي، 301/2؛ ابــن المغــازلي: أبي الحســن عــي بــن محمــد بن محمد الواســطي الشــافعي 

)ت 483 هـ /(، مناقب علي بن أبي طالب ))(،ط1، ســبحانقم،1426 هـ/1384 ش، ص206.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 151/2.

))) القمــي: أبــو الحســن عــي بــن ابرهيــم )مــن اعــام القــرن 4هـــ(، تفســر القمــي، تصحيــح طيــب 
الموســوي، منشــورات مكتبــة الهــدى – النجــف الأشرف،1387هـــ، 171/1؛الكــوفي: فــرات بــن 
إبراهيــم )ت352 هـــ(، تفســر فــرات الكــوفي، تــح: محمــد الكاظــم،ط1، مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة 
ــد الله  ــو عب ــد: أب ــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي – طهــران،1410 هـــ/ 1990 م،ص 130؛المفي ل
محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )ت413هـــ/ 1022م(،تفســر القــرآن المجيد،تــح: الســيد محمــد 
عــي ايــازي، ط1، مؤسســة بوســتان كتــاب، قــم، 1424هـــ، ص 184؛ الثعلبــي )ت: 427هـ(، الكشــف 
ــاعدي،  ــر الس ــق نظ ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــح: الإم ــرآن، ت ــر الق ــن تفس ــان ع والبي
ط1، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2002م، ص 92؛ الحاكــم الحســكاني: عبيــد الله أحمــد الحنفــي 
النيســابوري )مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري/ القــرن الحــادي عــر الميــادي(، شــواهد التنزيــل 
لقواعــد التفضيــل، تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامية – قــم 
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قولــه تعــالى: وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ))) فقــد نقــل لنــا روايــة عــن عائشــة قالــت: 
)كان النبــي )( يحــرس حتــى نزلــت هــذه الآيــة والله يعصمــك مــن النــاس())).

إمــا مــا يخــص حيــاة الإمــام )( الأسريــة وعلاقتــه الزوجيــة فانــه صورهــا عــى 
ــت: والله  ــدة، فقال ــة ش ــى فاطم ــي ع ــه: )كان في ع ــاف، بقول ــوبها الخ ــة يش ــا عائل أنه
ــا  لأشــكونّك إلى رســول الله )(...())) وكان يــر عــى ذلــك بدليــل أنــه لم ينقــل لن

ــة أخــرى تقــول خــاف ذلــك الأمــر. أي رواي

ــه الأكــر الإمــام الحســن  ــأولاده ولاســيما ابن أمــا عــن علاقــة الإمــام عــي )( ب
ــا بانهــا غــر منســجمة بــل كان الإمــام الحســن )( يعــرض  )( فقــد صورهــا لن
ــذة لمــا كان متوجهــا إلى البــرة لحــرب  ــه، فمثــا عندمــا وصــل الإمــام إلى الرب عــى أبي
ــك  ــت أشرت علي ــه: )إني كن ــن )( بقول ــام الحس ــه الإم ــرض علي ــل اع ــل الجم أه
ــوازب  ــا ع ــت إليه ــد رجع ــو ق ــة ول ــرب جول ــك الآن ان للع ــه علي ــر ب ــا أش ــام وأن بالمق
ــاط الإبــل حتــى يســتخرجوك ولــو كنــت في مثــل حجــر  ــوا إليــك آب أحلامهــا قــد ضرب
ــاك أمثلــة  ــا لــك كنــت منتظــرا الضبــع اللــدم()))، وهن الضــب. فقــال عــي: أتــراني لا أب

ــا لهــا في دراســتنا هــذه. ــرة تعرضن كث

 )( امــا فيــا يخــص منهجــه في نقــل الروايــات العســكرية الخاصــة بالإمــام عــي

المقدســة،1411هـ/ 1990م، /249؛الطــرسي: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل )ت548هـ/ 
1135م(، تفســر جوامــع الجامــع، تــح: مؤسســة النــر الإســامية، ط1، مطبعــة مؤسســة النــر 

ــم المشرفة،1418هـــ، 517/1. ــامي – ق الإس
)))  سورة المائدة، اية 67.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 144/1.
)))  المصدر نفسه، 26/10.
)))  المصدر نفسه، 366/6.
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فالمتأمــل لتلــك الروايــات ســيجد أن ابــن ســعد لم يكــن موضوعيــا في طرحــه فقــد كان 
يقلــل مــن أفعــال الإمــام عــي )( العســكرية ففــي بــدر نقــل لنــا أن عــدد مــن قتــل 

مــن المشركــن كان ســبعين رجــا لكنــه لم يذكــر لنــا مــن قتــل هــؤلاء الســبعين)))، 

وفي أحــد ففــي قضيــة حمــل الألويــة أراد أن يقلــل مــن هــذه المنقبــة عــن طريــق إشراك 
أســاء آخريــن في ذلــك بقولــه )وقيــل إلى مصعــب بــن عمــر())) وهنــا يناقــض ابــن ســعد 
نفســه ففــي موضــع أخــر قــال: )أن عــي بــن أبي طالــب كان صاحــب لــواء رســول الله 
)( يــوم بــدر وفي كل مشــهد())). أمــا عــن الذيــن ثبتــوا في المعركــة فانــه أيضــا أشرك 

أشــخاصًا آخريــن معــه قــد فــروا مــن المعركــة))).

وفي حنــن صــور ابــن ســعد بــأن تغيــر المعادلــة في المعركــة مــن الخســارة إلى النــر 
ــام )( مــن  ــه الإم ــام ب ــا ق ــد المطلــب))) دون التطــرق لم ــن عب ــاس ب هــو صــوت العب
قتــل حامــل لــواء ثقيــف عثــان بــن عبدالله،وهنــاك أمثلــة كثــرة تناولناهــا في ثنايــا هــذه 

الرســالة.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17-16/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 44/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 80/8.
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المبحث الأول: الإمام علي )( من الميلاد حتى الهجرة.
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المبحث الأول 
الإمام علي )( من الميلاد حتى الهجرة

أولا: نسب الإمام )( ونشأته: 
هــو أبــو الحســن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن 
قــي))) الهاشــمي القــرشي، يجتمــع هــو ورســول الله )( في جدهمــا عبــد المطلب،فقــد 
كان عبــدالله والــد النبــي )(، وأبــو طالــب )( والــد الإمــام عــي )( أخويــن 
لأب وأم إذ كانــت أمهــا فاطمــة بنــت عمــرو بــن عايــذ المخزومــي القــرشي، فأبــوه هــو 
أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، وأمــه هــي فاطمــة بنــت أســد بــن )هاشــم())) 

أي إن والــدي الإمــام هاشــمّيان.

يعــد نســب الإمــام عــي )( مــن أطهــر الأنســاب؛ فقــد روي عــن رســول الله 
ــاء  ــة بيض ــي نطف ــي خلقت ــب ان يخلقن ــا اح ــالى لم ــارك وتع ــال: ))ان الله تب ــه ق )( ان
ــوح  ــر إلى ن ــم طاه ــر إلى رح ــب طاه ــن صل ــا م ــزل ينقله ــم ي ــب آدم فل ــا صل فأودعه
ــم  ــة، شيء ث ــس الجاهلي ــن دن ــي م ــب لم يصبن ــك إلى عبدالمطل ــم كذل ــم )(، ث وابراهي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17/1.
ــقي  ــد الدمش ــن أحم ــد ب ــقي: محم ــن الدمش ــرى، 1/ 17 و51/10 و211؛ اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
الباعــوني الشــافعي )ت871هـــ(، جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب)(، تــح: الشــيخ 

محمــد باقــر المحمــودي، ط1، دانــش، قــم، 1415هـــ. 2/ 117.
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افترقــت النطفــة شــطرين إلى عبــدالله وابي طالــب فولــدني أبي عبــدالله وولــد عمــي أبــو 
.((()))( ــا ــب علي طال

وقــد ارتبــط أمــر المؤمنــن بســالة طيبــة وبتاريــخ كبــر فقــد كان لجــده )( قــي 
بــن كلاب تاريــخ معــروف وحافــل بالأحــداث، فــكان اســمه عنــد ولادتــه زيــدا، وقيــل: 
إن أمــه فاطمــة هــي مــن سَــمته زيــدا، ولكــن أغلــب الروايــات التــي تتحــدث عــن قــي 

بــن كلاب تذكــره بقــي، ولم نــر روايــة واحــدة تذكــره زيــدا.

ــن  ــة ب ــدم ربيع ــرة ق ــن م ــوفي كلاب ب ــا ت ــه عندم ــو ان ــي ه ــمية ق ــبب تس وكان س
حــرام إلى مكــة وتــزوج مــن فاطمــة بنــت ســعد فأخذهــا معــه إلى دياره،فحملــت فاطمــه 
ــام)))،  ــه إلى الش ــا ب ــي لتقصيه ــمي ق ــا فس ــت فطي ــك الوق ــره، وكان في ذل ــا لصغ قصي

ومعنــى قــي البعيــد))) 

ــب  ــال مصع ــة، فق ــذ البداي ــي كان من ــم ق ــدوا أن اس ــن أك ــب المؤرخ إلا أنّ أغل
الزبــري: ولــد كلاب بــن مــرة قصيــا ولم يقــل زيــدا. كذلــك أكــد هــذا الأمــر ابــن حــزم، 

)))  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ / 1067م(، الأمــالي، تــح: قســم الدراســات 
الإســامية، ط1، دار الثقافــة – قــم المقدســة،1414هـ. ص499؛ ابــن مردويــة: أبــو بكــر أحمــد بــن 
موســى الاصفهــاني )ت410 هـــ(، مناقــب عــي بــن أبي طالــب، جمــع، عبــد الرزاق حــرز الديــن، ط2، دار 
الحديــث، قــم 1424هـــ، ص 286؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص 145-146؛ الاربــي: أبــو الحســن عــي 
بــن عيســى بــن أبي الفتــح )ت693هـــ/1292م(، كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، ط2، دار الأضــواء 
بــروت، 1985م، 301/1؛ الزرندي:شــمس الديــن محمد بن يوســف الحنفــي )ت750هـ / 1349م(، 
معــارج الوصــول إلى معرفــة فضــل آل الرســول، تــح: ماجــد بــن أحمــد العطيــة،ط1، )د.مــكا(، ص 33؛ 
نظــم درر الســمطين في فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطين، ط1، دار التعــارف – بــروت، 

1377هـــ / 1958م، ص79. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 48/1.

)))  ابن منظور، لسان العرب، 183/15.
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بقولــه: قــي بــن كلاب، ولم يقــل زيــد بــن كلاب))).

ــه  ــا شَــب قــي في حجــر ربيعــة ناضل ــن ســعد: )ولم أمــا عــن نشــأة قــي فقــال اب
رجــل مــن عــذرة فنضلــه قــي فغضــب المنضــول فوقــع بينهــا شر حتــى تقــاولا وتنازعــا 
فقــال رقيــع الا تلحــق ببلــدك وقومــك؟ فإنــك لســت منــا فرجــع قــي إلى أمــه فقــال: 
مــن أبي؟ فقالــت: ابــوك ربيعــة، قــال: لــو كنــت ابنــه مــا نفيــت! قالــت: اوقــد قــال هــذا؟ 
فــوالله مــا أحســن الجــوار، ولا حفــظ الحــق، انــت والله يــا بنــي أكــرم منــه نفســا ووالــدا 
ونســبا، واشرف منــزلا. ابــوك كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر 
بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة القــرشي، وقومــك بمكــة عنــد البيــت الحــرام فــا حولــه، 
قــال فــو الله لا أقيــم ههنــا أبــدا قالــت: فاقــم حتــى يجــيء إبــان الحــج فتخــرج في حــاج 
العــرب فــاني اخشــى عليــك ان يصيبــك بعــض النــاس فأقــام فلــا حــر بعثتــه مــع قــوم 
قضاعــة... فلــا فــرغ مــن الحــج عالجــه القضاعيــون عــى الخــروج معهــم والرجــوع إلى 
ــأ  ــى ونش ــد ترب ــا ق ــر إلى أن قصيً ــة تش ــذه الرواي ــة())). إن ه ــام بمك ــى وأق ــم فأب بلاده
في بنــي عــذرة أي خــارج مكــة وبالتحديــد في الشــام، وتصــور الروايــة ان أم قــي قــد 
اخفــت عــن ولدهــا أبــاه الحقيقــي فنقــول لمــاذا؟ هــل لقصــور في نســبه؟ فهــو ابــن ســيد 

قومــه يفتخــر بــه ومــن عليــة القــوم))).

ثــم إن الروايــة غــر مســندة إذ رواهــا محمــد بــن عمــر عــن غــر واحــد مــن علــاء 
ــا واحــدا مــن هــؤلاء العلــاء، ثــم إن الروايــة قــد رواهــا ابــن ســعد  المدينــة ولم يذكــر لن

)))  ابــن حــزم الاندلــي: أبــو محمــد عــي بــن أحمد بــن ســعيد بــن حزم)ت456هـــ / 1064م(.جمهرة أنســاب 
العــرب، تــح: لجنــة مــن العلــاء، ط1، دار الكتب العلمية – بــروت )1403هـــ / 1983م(. ص 12.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 49-48/1.
)))  فليــح: أحمــد فــرج، قــي بــن كلاب دراســة في ســرته الشخصية،رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعــة 

البــرة، كليــة التربيــة، 2012، ص 3132.
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عــن ابــن الكلبــي ولم نعثــر عليهــا في مؤلفــات ابــن الكلبــي. فقــد أريــد مــن هــذه الروايــة 
ــول  ــن الرس ــل ع ــا قي ــذرة مثل ــي ع ــد بن ــة عن ــارج مك ــأ خ ــد نش ــا ق ــال: إن قصيً ان يق
ــه نشــأ في الباديــة، وقــد اســتطاع أحــد الباحثــن مــن نفــي هــذه الحادثــة جملــة  )( إن
وتفصيــا))). وقيــل عــن عبــد المطلــب انــه تربــى عنــد أخوالــه بنــي النجــار في حــن أنــه 

تربــى في مكــة ولم يخــرج منهــا.

كما إن هناك دليلً على أن قصيًا قد تربى في مكة مع قومه عندما قال:

ل��ؤي بين�  العاصمني�  اب��ن  ربي��ت)2(أن��ا  وبه��ا  منزل��ي  بمك��ة 

ــن  )))هــذا وقــد تــزوج قــي مــن حبــي بنــت حليــل بــن حبشــية بــن ســلول بــن كعــب ب

عمــي الخزاعيــة))) وهــي المــرأة الوحيــدة التــي تزوجهــا قــي، وولــد لقــي أولاد كثــرون 
هــم عبــد الــدار، وعبــد منــاف، وعبــد العــزى، ومــن البنــات تخمــر وبــرة))) وكان قــي بــن 
كلاب قــد أصــاب ملــكا أطــاع لــه بــه قومــه فــكان شريــف أهــل مكــة لا ينــازع فيهــا فابتنــى 

)))  النــر الله، نشــأة النبــي )( في بنــي ســعد، بحــث منشــور، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد 9، أيلــول 
2010 م، ص 128.

)))  ابــن هشــام: أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام الحمــري )ت218هـــ / 833م(، الســرة النبويــة، تحقيــق 
ــة محمــد عــي صبــح  ــد الحميــد، مطبعــة المــدني – القاهــرة، مكتب وضبــط وتعليــق: محمــد محــي الديــن عب
وأولاده مــر، 1963م، 83/1؛ الازرقــي: محمــد بــن عبــد الله )ت 224هـــ / 859م (،اخبــار مكــة ومــا 
جــاء منهــا مــن الاثــار، تــح: رشــدي الصالــح ملحــس، ط1، مطبعــة أمــر – قــم المقدســة، 1411هــــ / 

.107/1 1369ش، 
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 49/1؛ ابــن الكلبــي: أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد الســائب ت )204هـــ 
/819م(، جمهــرة النســب، تــح: ناجــي حســن، د. ط، عــالم الكتــب للطباعــة والنــر، بــروت، 2004م. 
13/1؛ البــاذري: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ / 1094م(، أنســاب الأشراف، حققــه وقــدم 

لــه: ســهيل زكار وريــاض زركلي، ط1، دار الفكــر – بــروت، 1417هـــ / 1996م. 52/1
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 51/1.
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)دار النــدوة()))، وجعــل بابهــا إلى البيــت الحــرام، ففيهــا كان يكــون أمــر قريــش كلــه، مثــل: 
ــة أن تــدرع))) فــا يشــق  ــا ينوبهــم، حتــى إذا بلغــت الجاري النــكاح أو الحــرب أو المشــورة في
درعهــا الا فيهــا ثــم ينطلــق بهــا إلى اهلهــا ولا يعقــدون لــواء حــرب لهــم ولا مــن قــوم غيرهــم 
الا في دار النــدوة فــكان قــي هــو الــذي يقــوم بذلــك ولا يعــذر لهــم غــام إلافي دار النــدوة، 
ولا يخــرج عــر مــن قريــش فيرحلــون إلا منهــا، ولا يقدمــون الا نزلــوا فيهــا تشريفــا لــه وتيَمنا 
برأيــه ومعرفــة بفضلــه وكانــت إليــه الحجابــة))) والســقاية))) والرفــادة))) واللــواء))) والنــدوة 

)))  وهــي الــدار التــي بناهــا قــي بــن كلاب بجانــب الكعبــة وكانــت لــه رئاســتها ففيهــا كان يقــي أمــور 
قريــش كلهــا حتــى وفاتــه فاتخذهــا المــأ دار المشــورة يتنافســون فيهــا في الأمــور الهامــة التــي تخــص المجتمع 
المكــي فــا يعقــد زواج أو يختــن طفــل إلا فيهــا ولا يعقــد لــواء الحــرب ولا تغــادر قافلــة تجــارة إلا منهــا 
وكان لا يدخلهــا إلا مــن بلــغ الأربعــن مــن العمــر باســتثناء أولاد قــي فقــد كان يســمح لهــم بدخولهــا. 

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 52/1؛ الأزرقــي، أخبــار مكــة، 109/1. 
ــا  ــتعانة به ــا والاس ــن الصب ــت م ــد ان عتق ــة بع ــرأة بالغ ــت ام ــا واصبح ــة الصب ــاوزت مرحل ــا تج )))  أي انه
مهنــة اهلهــا، يحكــى أن جاريــة قالــت لأبيهــا: اشــري لي لوطــا اغطــي بــه فرغــي قــد عتقــت عــن الصبــا 
وبلغــت ان اتزوج.ينظــر: الزبيــدي: محــي الديــن محمــد مرتــى الحســيني )ت: 1025 / 1616 م(، تــاج 

ــح: عــي شــري، ط1، دار الفكــر، بــروت، 1994م، 317/13.  العــروس، ت
ــن  ــى م ــب ع ــي توج ــة الت ــف الديني ــن الوظائ ــد م ــا، وتع ــى خدمته ــة والاشراف ع ــارة الكعب ــي ع )))  وه
يتولاهــا ان يحتفــظ بمفاتيــح الكعبــة وان يشــارك الحجــاج في أدائــه لمختلــف الشــعائر والطقــوس بالســاح 
ــم  ــرب القدي ــخ الع ــل، تاري ــه عاق ــة، 110/1؛ نبي ــار مك ــي، أخب ــر: الازرق ــا. ينظ ــول اليه ــم بالدخ له

وعــر الرســول، ط3، دار الفكــر، 1983م، ص 240.
)))  وهــي مــا كانــت تقــوم بــه قريــش في موســم الحــج قبــل الإســام مــن ســقي الحجــاج مــن الزبيــب المنبــوذ 

في المــاء. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 392/14.
ــه فيجمعــون مــن  ــه قبــل الإســام فيخــرج كل إنســان مــالا بقــدر طاقت )))  هــو شي كانــت قريــش تترافــد ب
ــام الموســم فيشــرون للحجــاج الجــزور والطعــام والزبيــب فــا يزالــون يطعمــون  ــا أي ذلــك مــالا عظي

ــن منظــور، لســان العــرب، 181/3. ــام موســم الحــج. ينظــر: اب ــى تنقــي أي ــاس حت الن
)))  وهــي الرايــة التــي تحملهــا قريــش إذا شــاركوا في حــرب وتســمى العقــاب فيحملهــا مــن هــو أكــر ســنا 
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وحكــم مكــة كلــه، وكان يعــر مــن داخــل مكــة ســوى أهلهــا))) وبقــي ســميت قريــش 
ــب  ــرم وغل ــي الح ــزل ق ــا ن ــك لم ــر، وذل ــي الن ــك بن ــل ذل ــم قب ــال له ــا وكان يق قريشً

عليــه، فعــل أفعــالا جميلــة؛ فقيــل لــه القــرشي فهــو أول مــن ســمي بــه))). 

وقســم قــي أمــور الكعبــة بــن ولــده فجعل الســقاية والرئاســة لعبــد مناف واســتمروا 
عــى ذلــك حتــى بعــد مجــيء الإســام، والــدار يعنــي دار النــدوة لعبــد الــدار والرفــادة لعبــد 
العــزى، وحافتــي الــوادي لعبــد قــي))) وهنــا يبــن مــدى حكمــة عقــل قــي ورجاحتــه في 
الأمــور الاداريــة وكان عبــد منــاف جديــرًا بزعامــة قريش،وهــذا مــا أكــده ابــن ســعد بقولــه: 
)لمــا هلــك قــي بــن كلاب قــام عبــد منــاف بــن قــي عــى أمــر قــي بعــده وأمــر قريــش 

إليــه واختــط بمكــة رباعــا بعــد الــذي كان قــي قــد قطــع لقومــه())).

ــاف وتزعــم قريــش عــى  ــد من ــه عب ــن كلاب جــاء مــن بعــده ابن ــوفي قــي ب ــا ت ولم
الرغــم مــن انــه لم يكــن اكــر ولــد قــي))) وذلــك لأنــه كان ســيدا ذا فضــل محبوبــا موقــرا 
في قومــه، وقــد شرف في زمــان ابيــه وذهــب كل مذهــب))) وصــار عبــد منــاف محــط انظار 
الاقــوام والقبائــل في تلــك الحقبة،مــا جعــل هــذه القبائــل تطمــح إلى التحالــف معــه، لان 
التحالــف معــه يكســبها قــوة عســكرية واجتماعيــة، فجــاءت خزاعــة وبنــو الحــارث بــن 

واعظم شرفا في بني عبد الدار ويدافع عنها لتبقى مرتفعة. ينظر: الأزرقي، أخبار مكة، 111/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 52/1.

))) المصدر نفسه، 53/1.
)))  اليعقــوبي: أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر )كان حيــا ســنة 292هـــ/ 904م(،تاريــخ اليعقــوبي،ط1، دار 

صــادر – بــروت، د. ت،24/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 55/1.

)))  المصدر نفسه، 51/1.
)))  الازرقي، أخبار مكة، 110/1.
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عبــد منــاة بــن كنانــة يســألونه الحلــف ليعــزوا بــه فعقــد بينهــم الحلــف الــذي يقــال لــه: 
حلــف الاحابيــش))).

وبعــد وفــاة عبــد منــاف تــولى ولــده هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، وكان اســم 
هاشــم عمــرو وهــو صاحــب إيــاف قريــش وأول مــن ســن الرحلتــن لقريــش، فكانــت 
ــى  ــل ع ــكان إذا دخ ــام ف ــف إلى الش ــة الصي ــة، ورحل ــن والحبش ــتاء إلى اليم ــة الش رحل
النجــاشي فيكرمــوه ويحبــوه وإذا دخــل عــى قيــر فانــه يحبــه ويكرمــه أيضــا، وقــد قيــل 
في ســبب تســميته بهاشــم: إن قريشًــا أصابتهــا ســنوات ذهبــن بالأمــوال، فخــرج هاشــم 
إلى الشــام فامــر بخبــز كثــر فحملــه )بالغرائــر())) عــى الابــل وافى بهــا مكــة فهشــم ذلــك 
الخبــز ونحــر تلــك الابــل ثــم أمــر الطهــاة فطبخــوا ثــم كفــأ القــدور عــى الجفــان فاشــبع 

أهــل مكــة فســمي بذلــك هاشــا))).

أمــا كنيتــه فــكان يكنــى أبــا يزيــد وقيــل بــابي اســد))) وكانــت ولادتــه في عــام 462 م 
تقريبــا))) وآلــت الســقاية بعــد وفــاة عبــد منــاف إلى ابنــه هاشــم فــكان اذا حــر موســم 
الحــج أقــام في قريــش وكان يدعــو قريــش عــى الكــرم وخدمــة الحجــاج، وينفــق مــالا 

كثــرا في موســم الحــج))).

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 241/1.
)))  هــي وعــاء مــن الخيــش ونحــوه يوضــع فيــه القمــح ونحــوه وهــو اكــر مــن الجوالــق التــي هــي عبــارة عــن 
وعــاء مــن صــوف أو شــعر أو غيرهــا وعنــد العامــة تســمى ســوال.ينظر: ابراهيــم مصطفــى واخــرون، 

المعجــم الوســيط، ط5، مؤسســة الصــادق)(، طهــران، 1426هـــ، ص648.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 57/1.

)))  المصدر نفسه، 61/1.
)))  الصفــراوي: ريــاض رحيــم حســن، هاشــم بــن عبــد مناف دراســة في ســرته الشخصية،رســالة ماجســتير 

غــر منشــورة، جامعــة البــر ة، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، 2010، ص 13.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 59/1؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 212،214/1.
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ــأراد أن  ــن قــي وكان ذا مــال ف ــاف ب ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــة ب وحســده امي
يصنــع مثلــا كان هاشــم يصنــع فعجــز عــن ذلــك فشــمت بــه أنــاس مــن قريــش فغضــب 
ونــال مــن هاشــم ودعــاه إلى المنافــرة فكــره هاشــم ذلــك لســنه وقــدره فلــم تدعــه قريــش 
واحفظــوه قــال فــإني أنافــرك عــى خمســن ناقــة ســود )الحــدق())) تنحرهــا، وعــى الجــاء 

مــن مكــة عــر ســنين...())).

ــمي  ــاف، وس ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــد المطل ــه عب ــولى ابن ــم ت ــاة هاش ــد وف وبع
)شــيبة())) وقيــل: إن أمــه ســمته شــيبة الحمــد، وذلــك لشــيبة كانــت في رأســه))) ويقــال: 
لشــيبات كــن حــول ذؤابتــه))) ثــم غلــب عليــه بعــد ذلــك اســم عبدالمطلــب عندمــا أخــذه 
ــد  ــموه عب ــدًا فس ــرى عب ــب اش ــش أن المطل ــت قري ــد ظن ــة))) وق ــب إلى مك ــه المطل عم

المطلــب. وأمــه تدعــى ســلمى بنــت عمــرو مــن بــن النجــار))).

مــن الأحــداث البــارزة في حيــاة عبــد المطلــب هــو حفــر بئــر زمــزم فعندمــا أراد أن 
يحفــر ولم يكــن معــه أعــوان يســاعدونه عــى حفــر البئــر وذلــك بســبب مخاصمــة قريــش له 
حيــث لم يكــن معــه الا ابنــه الحــارث فــكان هــذا الأمــر حافــزا لعبــد المطلــب ان ينــذر ان 
اصبــح عنــده عــرة مــن الأولاد ان يذبــح احدهــم ولا نعــرف لمــاذا كان يريــد ان يذبــح 

)))  الحــدق بالتحريــك جمــع الحدقــة وهــي ســواد العــن يعنــي الاعــن النقيــات البيــاض الشــديدات ســواد 
الحــدق، ينظــر، ابــن منظــور، لســان العــرب،219/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 57/1و58.
)))  المصدر نفسه، 63/1. 
)))  المصدر نفسه، 60/1.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 64/1. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 64/1؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 65/1. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 60/1. 
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احدهــم اذا مــا علمنــا ان ســبب النــذر هــو يكثــر ولــده ويكونــون لــه عونًــا؟ فلــا اكتملــوا 
العــرة أراد عبــد المطلــب أن يفــي بالنــذر فقــام بجمعهــم وكانــوا )الحــارث، والزبــر، 
وابــو طالــب، وعبــد الله، وحمــزة، وابــو لهــب، والغيــداق، والمقــوم، وضرار، والعبــاس( 
واخبرهــم بنــذره ودعاهــم إلى الوفــاء بالنــذر فلــم يعــرض عليــه احــد منهــم فقالــوا لــه 
اوف بنــذرك وافعــل مــا شــئت))). ورغــم ان هــذا الأمــر فيــه ازهــاق نفــس لأحــد أولاده 
فــا اعــرض احــد منهــم عــى ذلــك وهــذا يــدل عــى مــدى طاعتهــم لأبيهــم لوفائــه بنذره 
فامــر عبــد المطلــب أولاده بــأن يكتــب كل واحــد منهــم اســمه في قدحــه ثــم دخــل عبــد 
المطلــب جــوف الكعبــة وقــال لســادن الكعبــة اضرب عــى بنــي هــؤلاء بقداحهــم هــذه 
واخــره بنــذره الــذي نــذره)))، فلــا ضرب الســادن بالقــداح فخــرج قــدح عبــدالله أولهــا 
وكان عبــد المطلــب يحبــه فاخــذ بيــده يقــوده إلى المذبــح ومعــه )المديــة())) فبكــت بنــات 
عبــد المطلــب وكــن قيامــا فأشــارت احداهــن عــى ابيهــا بــأن يســاوم بــن عبــد الله وبــن 
عــر مــن الابــل وكانــت الديــة يومئــذ عــرا مــن الابــل فــرب فخــرج عــى عبــدالله 
فاخــذ يزيــد في كل عمليــة عــر مــن الابــل إلى ان اصبحــت مائــة فــرب القــداح 
فخــرج عبــى الإبــل فكــرَ عبــد المطلــب والنــاس معــه فقــام عبــد المطلــب بنحــر الإبــل 
بــن الصفــا والمــروة واكل انــاس كثــر حتــى الطــر والســبع. ويعــد عبــد المطلــب أول مــن 

حــدد مقــدار الديــة مائــة مــن الإبل)))وعندمــا جــاء الإســام اقــر هــذه الديــة.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 69/1.
)))  ابن سعد، الطبقات، 69/1؛ ابن هشام، السيرة، 177/1. 

ــور،  ــن منظ ــن، 313/5و88/8؛ اب ــاب الع ــدي، كت ــكين.ينظر: الفراهي ــرة، الس ــفرة الكب ــي الش )))  ه
لســان العــرب، 211/13؛ أبــو حبيــب: ســعدي، القامــوس الفقهــي، ط2، دار الفكــر، دمشــق، 

ص177. 1988م، 
)))  ابن سعد، الطبقات، 1/ 70-69.
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ومــن الأحــداث المهمــة التــي حدثــت في زمــن عبــد المطلــب هــي حملــة الفيل،التــي 
قادهــا ابرهــة الحبــي ضــد الكعبــة وقــد اراد هــدم الكعبــة وبنــاء كنيســة لتوجيــه انظــار 
ــة، ولمــا اقــرب جيــش ابرهــة مــن مكــة  النــاس إلى هــذه الكنيســة بهــدف نــر النصراني
اعترضتــه ابــل عبــد المطلــب فقــام بمصادرتهــا، ولمــا علــم عبــد المطلــب بذلــك توجــه إلى 
ابرهــة عــن طريــق رجــل يدعــى )نفيــل الخثعمــي())) كان ضمــن الحملــة التــي جــاء بهــا 
ابرهــة، فكلَمــه عــن تلــك الابــل، وقــد وصف نفيــل عبد المطلــب أمــام أبرهة قائــا: )أيها 
الملــك قــد أتــاك ســيد العــرب وافضلهــم واعظمهــم شرفــا، يحمــل عــى الجيــاد ويعطــي 
الامــوال، ويطعــم مــا هبــت الريح،فأدخلــه عــى ابرهــة فقــال لــه حاجتــك؟ قــال: تــرد 
عــيَ إبــي قــال مــا أرى مــا بلغنــي عنــك الا الغــرور، وقــد ظننــت انــك تكلمنــي في بيتكــم 
هــذا الــذي هــو شرفكــم! قــال عبــد المطلــب أردد عــيَ إبــي ودونــك والبيــت فــإن لــه ربــا 
ــا،  ــردَ إبلــه عليــه، فلــا قبضهــا قلَدهــا النعــال واشــعرها، وجعلهــا هدي ســيمنعه فأمــر ب

وبثَهــا في الحــرم لكــي يصــاب منهــا شيء فيغضــب رب الحــرم()))

إن التدبــر في هــذه الروايــة يجعلهــا محــل تســاؤل، فكيــف يصــدر مــن عبــد المطلــب 
هــذا الموقــف الســلبي وهــو غــر متوقــع مــن ابســط النــاس شــأنًا))) 

ــد المطلــب بعــد هــذه  ــمَ شــأن عب ــد المطلــب لم يحــرك ســاكنا فلــاذا عظُ واذا كان عب

))) هــو نفيــل بــن حبيــب الخثعمــي تصــدى لأبرهــة الحبــي عندمــا ســار إلى هــدم الكعبــة لكنــه انهــزم امــام 
جيــش ابرهــة واخــذ اســرا فســال ابرهــة ان يســتبقيه ففعــل وجعلــه دليــا في ارض العــرب. ينظــر: الطــري، 

تاريــخ الرســل والملــوك، 131-130/2.
)))  ابن سعد، الطبقات، 1/ 7172.

)))  النــر الله:جــواد كاظــم، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي رؤيــة اعتزاليــه عــن الإمــام عــي 
ــم، 2004 م، ص 62.  ــى، ق )(، ط1، ذوي القرب
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الحملــة، حتــى ســمي بإبراهيــم الثــاني))) والصحيــح مــن هــذه الحملة مــا نقلــه اليعقوبي))) 
ــت  ــة فتهارب ــدم الكعب ــة ليه ــل مك ــب الفي ــة صاح ــك الحبش ــة مل ــدم أبره ــا ق ــا: )لم قائ
ــن  ــش ع ــذا الجي ــا ه ــا فدفعن ــو اجتمعن ــب ل ــد المطل ــال عب ــال، فق ــش في رؤوس الجب قري
بيــت الله؛ فقالــت قريــش لابــد لنــا بــه فأقــام عبــد المطلــب في الحــرم، وقــال: لا ابــرح مــن 

حــرم الله، ولا أعــوذ بغــر الله، فأخــذ أصحــاب أبرهــة إبــا لعبــد المطلــب...()))

 ،)( وهنــاك حــدث مهــم وبــارز في حيــاة عبــد المطلــب هــو كفالتــه للنبــي محمــد
فعندمــا توفيــت آمنــة بنــت وهــب أم رســول الله )( قبضــه إليــه وضَمــه ورقَ عليــه 
رقــة لم يرقهــا عــى ولــده؛ فــكان يقربــه منــه ويدنيــه ويدخــل عليــه اذا خــا واذا نــام، وكان 
يجلــس عــى فراشــه فيقــول عبــد المطلــب: إذا رأى ذلــك دعــوا ابنــي انــه ليؤنــس ملــكا، 
وكان عبــد المطلــب لا يــأكل الطعــام الا قــال عــي بابنــي فيؤتــى بــه إليــه فلــا حــرت 

عبــد المطلــب الوفــاة أوصى أبــا طالــب بحفــظ رســول الله )( وحياطتــه))).

وخلــف عبــد المطلــب في زعامــة قريــش ولــده أبــو طالــب، وكان أبــو طالــب 
ــارة  ــدى طه ــد م ــذا يؤك ــدة، ه ــن أب وأم واح ــن م ــي )( أخوي ــد النب ــدالله وال وعب
ــه للنبــي )( وكفالتــه  ــه أبــو طالــب هــو رعايت مولــده الشريــف، وأبــرز عمــل قــام ب
لــه، فلــا تــوفي عبــد المطلــب أخــذ أبــو طالــب رســول الله )( إليــه عــى الرغــم مــن 
ــده،  ــه ول ــا شــديدا لا يحب ــه حب ــه كان يحب ــر لكن ــا طالــب لم يكــن يملــك المــال الكث أن أب
ــه  ــام إلا إلى جنبــه، وإذا خــرج يخرجــه معــه، وإذا أكل الطعــام فإنــه يخصــه ب واخــذ لا ين
ــارك،  ــه بالمب ــول الله )(، وكان يصف ــاتي رس ــام إلى أن ي ــن أكل الطع ــده م ــع ول ويمن

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 10/2
)))  المصدر نفسه، 221/1و222

)))  لمزيد من التفاصيل ينظر، النصرالله، شرح نهج البلاغة، الصفحات 62 -66. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 96/1و97. 



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري66

ويهتــم بملبســه ونظافتــه، فقــد كان الصبيــان يصبحــون رمصــا شــعثًا ويصبــح رســول الله 
)( دهينــا كحيــا ولا يســافر أبــو طالــب إلا ورســول الله )( معــه))). وبقــي أبــو 
طالــب يهتــم بالنبــي )( أكثــر مــن ولــده، وبقــي عــى هــذا الحــال إلى أن توفي)رضــوان 
الله تعــالى عليــه( في الســنة العــاشرة للبعثــة الشريفــة، فقــد كانــت قريــش مازالــوا كافــن 
عــن النبــي محمــد )( حتــى مــات أبــو طالــب، وفي ذات يــوم قــال العبــاس يــا رســول 
الله مــا ترجــو لأبي طالــب؟ قــال كل الخــر أرجــو مــن ربي، هــذا وعندمــا فقــد رســول الله 
)( خديجــة بنــت خويلــد وعمــه أبــو طالــب فقــد اجتمعــت عليــه مصيبتــان)))، وقــد 

ســمَى رســول الله )( ذلــك العــام بعــام الحــزن)))

ورغــم هــذه المعاملــة والحــرص التــي أولاهــا أبــو طالــب للنبــي )( إلا ان ابــن 
ســعد أورد عــدة روايــات تتحــدث عــن أن أبــا طالــب مــات ولم يســلم، وقــد اســتدل ابــن 

ســعد بأدلــة منهــا.

ــيِِّ  ــا كَنَ للِنَّ ــه تعــالى مَ ــه ان قول ــن المســيب عــن ابي ــل الأول: عــن ســعيد ب الدلي

هُــمْ 
َ
َ ل ــرْبَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ

ُ
ولِ ق

ُ
ــوْ كَنُــوا أ

َ
مُشِْكـِـنَ وَل

ْ
نْ يسَْــتَغْفِرُوا للِ

َ
ِيــنَ آمََنُــوا أ

َّ
وَال

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9798/1.
)))  المصدر نفسه، 103/1. 

))) الطــرسي: أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب )ت560هـــ / 1164م(، الاحتجــاج، تعليــق 
وملاحظــات: الســيد باقــر الخراســاني، دار النعــان – النجــف الأشرف،1386هـــ / 1966م، 343/1؛ 
المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد المقريــزي )ت:845هـــ(، امتــاع الاســاع 
ــد  ــاع، تحقيــق وتعليــق: محمــد عب ــه مــن الأمــوال والأحــوال والحفــده والمت ــه وآل ــا للنبــي صــى الله علي ب
الحميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت،1991م، ص 27؛ الحلبــي: عــي بــن برهــان الديــن 
)ت 1044 هـــ/ 1634م(، إنســان العيــون في ســرة الأمــن والمأمــون المعــروف بالســرة الحلبيــة، ط2، 

مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة، 1382هـــ/ 1962م(، 373/1.
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َحِيــمِ))) نزلــت في أبي طالــب لأن رســول الله )( اســتغفر لــه بعد  صْحَــابُ الْ
َ
هُــمْ أ نَّ

َ
أ

موتــه))).

ويمكن تسجيل ملاحظات على الرواية: 

 )( إن الآيــة مــن ســورة التوبــة، وإن ســورة التوبــة نزلــت في أواخــر حيــاة النبــي
ســنة تســعة للهجــرة وهــو في المدينــة لكَــن أبــا طالــب مــات في مكــة قبــل الهجــرة بثــاث 
ســنين فلــاذا تأخــر نــزول هــذه الآيــة. ويؤيــد ذلــك اعــرض الحســن بــن فضــل))) عــى 
نــزول هــذه الآيــة في أبي طالــب واســتبعد ذلــك بقولــه وهــذا بعيــد لان الســورة مــن اخــر 

مــا نــزل مــن القــرآن ومــات أبــو طالــب في عنفــوان الإســام والنبــي )( بمكــة))).

ــي المصطلــق)))  ــة أخــرى في ســورة المنافقــن في غــزوة بن ــة آي ــل هــذه الآي نزلــت قب

ــتَغْفَرْتَ  سْ
َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــوَاءٌ عَل ــالى: سَ ــال تع ــة، ق ــل ســورة التوب ــرة، أي قب ــنة ســت للهج س

)))  سورة التوبة، الآية 113.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101-100/1.

ــن  ــة وثمان ــنة مائ ــل س ــد قب ــرآن ول ــاني الق ــره في مع ــالم ع ــوفي، ع ــي الك ــي البج ــو ع ــر أب ــن عم ــو ب )))  ه
هجريــة وحــدث عنــه أبــو الطيــب محمــد بــن عبــدالله بــن المبــارك ومحمــد بــن صالــح بــن هــاني واخــرون، ينظــر: 

ــاء،13 /415-414 ــام النب ــر أع الذهبي،س
))) الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، 99/5؛ القرطبــي: أبــو عبــد الله محمد بن أحمــد الأنصاري 
)ت671هـ/1272م(،الجامــع لأحــكام القــرآن، تصحيــح: أحمــد عبــد العليــم الــردوني، ط2، مطبعة دار 

إحيــاء التراث العــربي – بيروت،1405هـ / 1985م(، 273/8.
)))  وهــي الغــزوة التــي قادهــا رســول الله )( ضــد بنــي المصطلــق عندمــا علــم بانهــم يتجمعــون لحربــه 
ــر:  ــنة 6 هـ.ينظ ــت س ــا وكان ــار عليه ــلمون الانتص ــتطاع المس ــن أبي ضرار واس ــارث ب ــم الح وكان قائده
الدكتــور مارســدن  تــح:  المغــازي،  بــن واقــد )ت 207 هـــ/ 822م(،  بــن عمــر  الواقــدي: محمــد 
الرســل والملــوك،  الطبري،تاريــخ  دانــش اســامي،1405هـ، 980/2-981؛  نــر  جونــس،ط1، 

.604/2
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هُــمْ))) فــإذا كان النبــي )( يعــرف أن الله 
َ
ــنْ يَغْفِــرَ الله ل

َ
هُــمْ ل

َ
ــمْ تسَْــتَغْفِرْ ل

َ
مْ ل

َ
هُــمْ أ

َ
ل

ســبحانه وتعــالى لــن يغفــر لهــم حتــى وإن اســتغفر هــو لهــم فلــاذا يتعــب نفســه ويســتغفر 
.)( لهــم فهــذا أمــر لا يعملــه شــخص بســيط فكيــف يفعلــه رســول الله

أن هناك أسباب أخرى لنزول هذه الآية نذكر منها: 

أ- مــا ذكــره الترمــذي في صحيحــه عندمــا قــال: )قــال عــي )( ســمعت رجــا 
ــال أولم  ــك وهمــا مــركان؟ ق ــه وهمــا مــركان، فقلــت: أتســتغفر لأبوي يســتغفر لأبوي

يســتغفر إبراهيــم؟ فذكــرت ذلــك للنبــي )( فنزلــت الآيــة))).

ب- جــاء في جامــع البيــان للطــري في ســبب نــزول الآيــات: إن جماعــة مــن 
ــة؟  ــوا في الجاهلي ــن مات ــا الذي ــتغفر لآبائن ــي )( ألا نس ــون للنب ــوا يقول ــلمين كان المس
فنزلــت هــذه الآيــة تنذرهــم بــأن لا حــق لأحــد أن يســتغفر للمشركــن. ولم تنــزل بحــق 

ــب))). أبي طال

ج- عــن قتــادة: قــال: إن جماعــة مــن أصحــاب رســول الله )( قالــوا يــا نبــي الله 
إن مــن آبائنــا مــن كان يحســن الجــوار ويصــل الرحــم ويفــك العــاني ويــوفي بالذمــم أفــا 

 .(((... ِِّــي نســتغفر لهــم؟ فنــزل قولــه تعــالى مَــا كَنَ للِنَّ

د- روي عــن ابــن عبــاس انــه قــال: كان المســلمون يســتغفرون لآبائهــم حتــى نزلــت 

)))  سورة المنافقين، آية 6.
))) الترمــذي، صحيــح الترمــذي، 249/11-252؛ الطــري: محمــد بن جرير )ت310 هـــ / 922م(،جامع 
البيــان عــن تاويــل القــرآن، قــدم لــه خليــل الميــس، وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل العطــار، ط1، دار 

الفكــر – بــروت، 43/11.
)))  الطبري، جامع البيان، 165/4.

)))  المصدر نفسه، 31/11.
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هــذه الآيــة فتركــوا الاســتغفار لآبائهم))).

إن لغــة الآيــة تشــر إلى صيغــة الجمــع في كل مفرداتهــا اذ اســتعمل ضمــر المخاطــب 
ــبب  ــذا س ــردا، وه ــس ف ــة ولي ــود جماع ــون المقص ــذا يك ــع وبه ــة الجم ــى صيغ ــدال ع ال

رئيــس في بطــان نــزول هــذه الآيــة بحــق أبي طالــب))).

ثــم إن هــذه الآيــة تتضمــن قطــع مــوالاة الكفــار حيهــم وميتهــم، فــإن الله لم يجعــل 
المؤمنــن ان يســتغفروا للمشركــن فطلــب الغفــران للمــرك مــا لا يجــوز فــإن قيــل صــح 
ــر  ــه وشــجوا وجهــه اللهــم اغف ــروا رباعيت ــد حــن ك ــوم أح ــال ي ــي )(ق ــإن النب ف
ــوله  ــالى رس ــبحانه وتع ــع الله س ــع من ــذا م ــع ه ــف يجتم ــون فكي ــم لا يعلم ــي فإنه لقوم

ــن)))؟!. ــرة للمشرك ــب المغف ــن طل ــن م والمؤمن

 )( عــن ناجيــة بــن كعــب اتيــت النبــي )( الدليــل الثــاني: قــول الإمــام عــي
فقلــت: إن عمــك الشــيخ الضــال قــد مــات، فقــال لــه الرســول )( اذهــب فــواره ولا 
تحدثــن شــيئا حتــى تأتينــي فأتيتــه فقلــت لــه فامــرني فاغتســلت ثــم دعــا لي بدعــوات مــا 

يــرني مــا عــرض بهــن مــن شيء))) .

ويمكن القول:

ــة لا يمكنهــا أن تصمــد مــع خلــق الإمــام عــي )( الــذي تربــى  أن هــذه الرواي

)))  دحــان: أحمــد بــن الزينــي دحــان الشــافعي المكــي )ت 1304 هـــ(، اســنى المطالــب في نجــاة أبي طالــب، 
اعــداد وتقديــم: صالــح الــورداني، الهــدف للاعــام، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة )د. س(، 18 و45. 
)))  المحمــداوي: عــي صالــح رســن، أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب، ط1، مؤسســة البــرة للكتــاب الثقــافي، 

دار ومكتبــة البصائــر، بــروت، 1433م، ص 139.
)))  القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، 399-398/10

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 102/1.
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ــقٍ 
ُ
عَــى خُل

َ
ـكَ ل في حجــر النبــي )( والــذي قــال ســبحانه وتعــالى بحقــه وَإنِّـَ

ــر  ــاب ب ــذي يقــول في ب ــم ال ــرآن الكري ــف الق ــام )( يخال ــم هــل الإم ــمٍ)))، ث عَظِي

ــا)))؟ كذلــك. رِيمً
َ
 ك

ً
ــوْل

َ
ــا ق هُمَ

َ
ــلْ ل

ُ
ــا وَق  تَنْهَرْهُمَ

َ
 وَل

ٍّ
ف

ُ
ــا أ هُمَ

َ
ــلْ ل  تَقُ

َ
ــا

َ
الوالديــن ف

 أليــس مــن الغريــب أن يمــوت أبــو طالــب وهــو الــذي كان الســند والعمــود لدعــوة 
النبــي لعــر ســنوات والنبــي بعيــد عنــه، ثــم يمــوت ولا أحــد بجــواره)))، في حــن أن 
ابــن ســعد ذكــر روايــة تقــول: ان النبــي حــر ســاعة وفــاة أبــا طالــب وطلــب منــه أن 
يتشــهد الشــهادتين ومــات أبــو طالــب والرســول )( موجــود، هنــا يظهــر التناقــض 

واضحــا في روايــات ابــن ســعد حــول طريقــة مــوت أبي طالــب.

ــة  ــي لا حاج ــر طبيع ــذا أم ــب وه ــيل أبي طال ــد تغس ــل بع ــول أن يغتس ــب الرس طل
للتذكــر بــه، إلا أنــه يذكــر روايــة أخــرى في مســألة الغســل ولكنــه يذكــر فيهــا أنــه بعــد 
ــأن يغتســل)))،  ــا )( ب ــاة أبي طالــب أمــر رســول الله )( الإمــام عليً ــام مــن وف أي
فايــن كان رســول الله )( عــن هــذا الأمــر ونحــن نعلــم انــه لا تصــح أي عبــادة 

بــدون طهــارة.

أمــا عــن ســند هــذه الروايــة فنقــول: انــه مطعــون بــه، فقــد رويــت عــن ســفيان بــن 
عيينــة، ومــع أنــه أحــد الثقــات الأعــام الذيــن اجتمعــت الأمــة عــى الاحتجاج بــه وكان 
يدلــس لكــن المعهــود منــه انــه يدلــس الا عــن ثقــة وروي عــن محمــد بــن عبــدالله بــن عــار 
الموصــي عــن يحيــى بــن ســعيد القطــاب قــال اشــهد أن ســفيان بــن عيينــة اختلــط ســنة 

)))  سورة القلم، الآية 4.
)))  الاسراء، الآية 23. 

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، ص91.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 102/1. 
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197هـــ فمــن ســمع منــه فيهــا فســاعه لاشي))).

أبــو اســحاق الســبيعي: هــو عمــرو بــن عبــدالله الهمــداني يشــار إلى انــه كان عابــدا 
ثقــة وقــد ولــد أيــام عثــان بــن عفــان ورأى الإمــام عــي )( واســامة ولكنــه في عهــد 
معاويــة بــن أبي ســفيان كان يتقــاضى منــه ثلاثمائــة دينــار في الشــهر وهــذا الأمــر حفظــه 

ويقــال انــه أفســد حديــث أهــل الكوفــة))).

أمــا ناجيــة بــن كعــب فقــد توقــف ابــن حبــان عــن توثيقــه ولم يحــدّث عنــه ســوى أبــو 
ــبيعي))). اسحاق الس

الدليــل الثالــث: عــدم إرث المســلم مــن الكافــر: ذكــر ابــن ســعد عــن ابــن شــهاب 
أن عــي بــن الحســن أخــره )ان أبــا طالــب تــوفي في عهــد رســول الله )( فلــم يرثــه 
جعفــر ولا عــي وورثــه طالــب وعقيــل وذلــك بانــه لا يــرث المســلم الكافــر ولا يــرث 

الكافــر المســلم())).

ولــرد هــذه الحجــة نقــول : إن الروايــة تتحــدث عــن إرث وعــن أمــوال تركهــا أبــو 
ــه  ــتعطف علي ــاذا اس ــوال فل ــذه الأم ــده ه ــب عن ــو طال ــإذا كان أب ــه ف ــد وفات ــب بع طال
ــا وقلنــا  النبــي )( والعبــاس بــأن يأخــذ كل واحــدٍ منهــم أحــد أولاده، ثــم إذا تنزلن
بــأن أبــا طالــب كان ذو مــال كثــر فقــد انفقهــا في شــعب أبي طالــب عندمــا قامــت قريــش 

)))  الذهبــي: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، ميــزان الاعتــدال، تــح: 
ــروت، 1963 م، 247-246/3. ــة، ب ــاوي، ط1، دار المعرف ــد البج ــي محم ع

)))  خليفة بن خياط،طبقات خليفة بن خياط، ص162؛الذهبي، ميزان الاعتدال،370/3.
)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 3/7.

)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى،102/1.
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بمحــاصرة بنــي هاشــم))). 

ان الارث لم يــرع بعــد عندمــا مــات أبــو طالــب والآيــة التــي تتحــدث عــن الارث 
هــي مدنيــة أي نزلــت بعــد الهجــرة المباركــة.

ــه فقــد رويــت عــن  ــة فهــو مطعــون في ــا ان نتحــدث عــن ســند هــذه الرواي إذا أردن
ــال لا  ــا وق ــه ليــس بمعروفً ــن عــدي بان ــه اب ــال عن ــذي ق ــن ســعد الزهــري ال ــم ب ابراهي

ــق))). ــث العقي ــه الا حدي ــرف ل اع

الدليــل الرابــع: نــزول الآيــة )وهــم ينهــون عنــه وينئــون عنــه())) بحــق أبي طالــب، 
الــذي كان ينهــى عــن أذى الرســول )( وينــأى عــن أن يدخــل في الإســام))).

إن مــن ضمــن سلســلة الســند حبيــب بــن أبي ثابــت الــذي قيــل عنــه لا يــدرى مــن 
ذا أتــى بخــر باطــل))) .

إن قولــه تعــالى )وهــم( كنايــة عــن الكفــار، وهــذا مــا قالــه المفــرون مثــل الجبائــي 
والبلخــي وغيرهــم، وقــال قــوم نزلــت في أبي لهــب، لأنــه كان يتبعــه في المواســم فينهــى 
النــاس عــن اتباعــه وينهــي عــن اتباعــه ويصــد عنــه والأمــر الأول أقــرب لســياق الآيــة، 

وقــال مجاهــد: نزلــت في قريــش))).

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 93.
)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 273/7.

)))  سورة الأنعام، الآية 26.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/1 

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 189/2.
)))  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ / 1067م(، التبيــان في تفســر القــرآن، تحقيــق 
ــة،  ــم المقدس ــامي – ق ــام الإس ــب الاع ــة مكت ــي، ط1، مطبع ــر العام ــب قص ــد حبي ــح: أحم وتصحي

.106/4 1409هـــ، 
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ــن  ــاس ب ــة أن العب ــذه الرواي ــون ه ــاح))) ومضم ــة الضحض ــس: رواي ــل الخام الدلي
عبــد المطلــب ســأل رســول الله )( عــن أبي طالــب، هــل نفعــت عمــك بــيء؟ فإنــه 
كان يحوطــك ويغضــب لــك. قــال: نعــم، هــو في ضحضــاح مــن النــار ولــولا ذلــك لكان 

في الــدرك الاســفل مــن النــار))). 

وللرد على هذه الرواية نقول:

المعــروف في الإســام أنــه مــن مــات مــركا فإنــه لا تنفعــه الشــفاعة)))؛ قــال تعــالى: 

.(((ُكَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاء نْ يـُـرَْ
َ
 يَغْفِــرُ أ

َ
ََّ ل إنَِّ الل

ــه إلا الله فقــط ولا  ــوا لا إل ــن قال ــأذن الله تعــالى بهــا تخــص الذي ــي ي إن الشــفاعة الت

ــافعِِيَن))) أي إن الشــفاعة لا  تشــمل غيرهــم، قــال تعــالى: فَمَــا تَنْفَعُهُــمْ شَــفَاعَةُ الشَّ
تحــل لمــرك؟ فلــاذا حلَــت لهــذا المــرك بالــذات دون غــره بحيــث أخرجتــه مــن الــدرك 

الاســفل إلى الضحضــاح؟))).

إمــا ســند الروايــة فأنهــا رويــت عــن عبــد الملــك بــن عمــر اللخمــي الكــوفي الــذي 
طــال عمــره وســاء حفظــه، قــال أبــو حاتــم: ليــس بحافــظ تغــرَ حفظــه، وقــال أحمــد: 

)))  المــاء القليــل الــذي يكــون في الغديــر وغــره، وهــو مــا رق مــن المــاء عــى وجــه الأرض مــا يبلــغ الكعبــن 
واســتعير للنــار. ينظــر الفراهيــدي أبــو الرحمــن الخليــل بــن أحمــد )ت175هـــ / 786م(،كتــاب العــن، 
تــح: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، ط2، مؤسســة دار الهجــرة – قــم المقدســة،1409هـ، 

ــروس، 187/2. ــاج الع ــدي، ت 13/3؛ الزبي
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 102/1.

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، ص 93. 
)))  النساء، الآية 48.

)))  سورة المدثر، الآية 48.
)))  الحاكم، المستدرك على الصحيحين، 336/2.
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ــاه،  ــعبة لا يرض ــراش: كان ش ــن خ ــال اب ــط، وق ــن مخل ــو مع ــال أب ــط، وق ــف يغل ضعي
ــه ضعيــف جــدا))). وذكــر الكوســج عــن أحمــد أن

هنــا الشــفاعة أن حدثــت فســوف يخالــف ابــن ســعد نفســه عندمــا روى أن رســول 
الله )( أنــاط شــفاعته لأبي طالــب عنــد وفاتــه بالشــهادة بقولــه )( ياعــم قــل لا 
الــه الا الله كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد الله)))، وبــا أن ابــن ســعد لم يثبــت أنــه قالهــا. أي 

الشــهادة، فكيــف شــفع رســول الله )( لــه.

إنــه إذا كان )( قــد نفــع أبــا طالــب وأخرجه من الــدرك الأســفل إلى الضحضاح 
فلــاذا لم يتــم معروفــه مــع عمه ويخرجــه من الضحضــاح))). 

سُــئل الإمــام الباقــر )( النــاس إن أبــا طالــب في ضحضــاح مــن نــار، فقــال: لــو 
وضــع إيــان أبي طالــب في كفــة ميزان،وإيــان الخلــق في كفــة أخــرى لرجــح إيمانــه، ثــم 
قــال ألم تعلمــوا أن أمــر المؤمنــن عليــا )( كان يأمــر أن يحــج عــن عبــدالله وابنــه وأبي 

طالــب في حياتــه، ثــم اوصى في وصيتــه بالحــج عنهــم))).

	)( ولادة الإمام علي

ــة، إذ دخلــت أمــه فاطمــة بنــت أســد في  ــد الإمــام عــي )( في جــوف الكعب ول
ــه لم يســبقه  ــد فضيل ــة تع ــه في الكعب ــا)))، وإن ولادت ــا )( فيه ــة ووضعــت علي الكعب

)))  الذهبي: ميزان الاعتدال،151/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 102/1.

قــم،  الحديــث،  دار   ،)( الأعظــم  النبــي  ســرة  مــن  الصحيــح  مرتــى،  جعفــر  العامــي:    (((
.241 /3 ،1426

)))  الاميني، الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1977م، 380/8.
)))  المســعودي: أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت346هـــ / 1993م(، مــروج الذهــب ومعــادن 

ــة، 1404هـــ / 1984م، 639/1. ــم المقدس ــرة – ق ــورات دار الهج ــر، ط2، منش الجوه
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بهــا أحــد، ولم تحــدث لشــخص بعــده))). إلا أن )ابــن ســعد( لم يذكــر شــيئا عــن ولادتــه، 
ــام  ــر الإم ــن عم ــدث ع ــدة تتح ــة واح ــر رواي ــه ذك ــوى أن ــولادة، س ــخ ال ــن تاري ولاع
ــة  ــنتها ولا طبيع ــولادة وس ــوم ال ــدد ي ــراء )( دون أن يح ــيدة الزه ــر الس ــبة لعم بالنس
الــولادة، إذ روى أن العبــاس بــن عبدالمطلــب قــال للســيدة فاطمــة الزهــراء)(: أنــت 
ــا  ــت ي ــا ان ــن ســنة وام ــن خمــس وثلاث ــي )( اب ــة والنب ــي الكعب ــدت وقريــش تبن ول
ــش  ــاء قري ــل بن ــت قب ــه )( كان ــنوات))) أي إن ولادت ــك بس ــل ذل ــدت قب ــي فول ع
للكعبــة. وكانــت ولادتــه )( في يــوم الجمعــة الثالــث عــر مــن شــهر رجــب بعــد 
ــواه  ــرام س ــت الله الح ــود في بي ــده مول ــه ولا بع ــد قبل ــنة، ولم يول ــن س ــل بثلاث ــام الفي ع

ــم))). ــه في التعظي ــا مــن الله تعــالى وإجــالا لمحل ــه وتعظي ــا ل أكرام

ــذ  ــدس من ــكان المق ــك الم ــة ذل ــل الكعب ــة أن تجع ــاءت الإرادة الإلهي ــاء الله وش إذ ش
.((()( ــن ــر المؤمن ــولادة أم ــا ل ــدم موضع الق

)( أسماء الإمام

 )( ذكر ابن سعد اسمين للإمام علي

علي: 
قــال: هــو عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بي عبــد منــاف بــن قــي. 

))) العقاد: عباس محمود،عبقرية الإمام علي )(، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967،ص 26.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 27/10. 

)))  ابــن عنبــة: جمــال الديــن أحمــد بــن عــي الحســيني، )ت 828هـــ(، عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالب، 
تحقيــق وتصحيــح: محمــد حســن آل الطالقــاني، ط2، مؤسســة ال البيــت )( بــروت، 1961م، ص58؛ 

الاربلي،كشــف الغمــة في معرفة الائمــة، 60/1.
)))  النــرالله: جــواد كاظــم، فضائــل أمــر المؤمنــن المنســوبة لغــره الحلقــة الأولى الــولادة في الكعبــة، ط1، 

مركــز الأبحــاث العقائديــة، قــم، 1430هـــ/2009م، ص 238-149.
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واســم أمَــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم ))).

حيدرة:
وهــو الاســم الــذي ذكــره الإمــام عندمــا بــرز لمرحــب في يــوم خيــر ســنة 7هـــ، وهــو 

يرتجــز ويقــول: 

حي��درة أم��ي  سمتين�  ال��ذي  المنظ��رةأن��ا  كري��ه  غاب��ات  كلي��ث 

أكيلهم بالس��يف كيل الس��ندرة
واســتطاع أن يفلــق رأس مرحــب))) بالســيف، وكان الفتــح عــى يــدي الإمــام 
)()))، وحيــدرة مــن أســاء الأســد))) وقيــل: إن أمــه ســمَته عندمــا ولدتــه )أســد(، 

ــا))).  ــاَه علي ــر س ــا ح ــا، فل ــب غائب ــو طال وكان أب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17/3.
)))  هــو مرحــب بــن الحــارث ويســمى في بعــض المصــادر التاريخيــة الإســامية مرحــب اليهــودي أحــد أشــهر 
فرســان يهــود خيــر وصاحــب حصــن القمــوص المنيــع أحــد أقــوى القــاع اليهوديــة في خيــر وكان قائــدا 
مــن قــادة اليهــود في غــزوة خيــر ســنة 7 هـــ. ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 56/2؛ الطــري، تاريــخ 

الرســل والملــوك، 299/2؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 218/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 105/2و 106.

ــام  ــبع والضرغ ــدرة والس ــل حي ــم، مث ــائة اس ــه خمس ــود، ول ــه أس ــروف وجمع ــباع مع ــن الس ــد: م )))  الأس
والغضنفــر والليــث وكثــرة الأســاء تــدل عــى شرف المســمى، ومــن كنــاه أبــو الأبطــال وأبــو الأخيــاف 
وأبــو شــبل، ويعــد الأســد مــن أشرف الحيوانــات المتوحشــة إذ منزلتــه منزلــة الملــك المهــاب لقومــه 
وشــجاعته وقســاوته وشــهامته وجهامتــه وشراســة خلقــه ولذلــك يــرب بــه المثــل في القــوة والنجــدة 
ــن )ت808هـــ/1406م(،  ــال الدي ــري: ك ــر: الدم ــة. ينظ ــرأة والصول ــدام والج ــدة الإق ــالة وش والبس

ــروت، 1424هـــ، ص38. ــة – ب ــب العلمي ــرى، ط2، دار الكت ــوان الك ــاة الحي حي
)))  ابــن الدمشــقي: محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني الشــافعي )ت871هـــ(، جواهــر المطالــب في مناقــب 

الإمــام عــي )(، تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، ط1، دانــش، قــم، 1415ه،، 117/2.
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)( كنى الإمام علي

 .)( ذكر ابن سعد كنيتين كنى بهما الإمام

أبو الحسن:
 )( وكان سبب هذه الكنية نسبة إلى ابنه البكر الإمام الحسن

أبو تراب:
وهــي مــن الكنــى التــي اطلقهــا رســول الله )( عليــه، فقــد ذكــر ابــن ســعد أن 
ــا  ــى علي ــرة))) كن ــول الله )( في ذي العش ــا كان رس ــو عندم ــة ه ــذه الكني ــبب ه س
أبــا تــراب عندمــا رآه نائــا متمرغــا في البوغــاء)))، فقــال اجلــس أبــا تــراب! فجلــس))). 
وفي روايــة أخــرى))) أن الإمــام عليًــا )( وعــار بــن يــاسر وجدهــم النبــي متمرغــن 
بالــراب: وهنــا يــأتي تســأول مهــم وهــو لمــاذا أطلــق رســول الله هــذه التســمية عــى الإمام 

)))  ذو العشــرة: وهــي عندمــا ســار النبــي )( إلى غــزوة العشــرة في الســنة 2هـــ يعــرض قافلــة لقريــش 
ــم  ــج وحلفائهــم مــن بنــي ضمــرة ث ــن مدل ــح ب ــع( صال ــة إلى الشــام فبلــغ ذي العشــرة ببضــن )ينب ذاهب
رجــع إلى المدينــة ولم يلــق الحــرب. ينظــر: الواقــدي، المغــازي، 12/1؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
66/2؛ المســعودي: أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت346هـــ / 1993م(، التنبيــه والأشراف، 

ــدان، 127/4. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــروت، )د. ت(، ص 203؛ ياق ــب – ب ط1، دار صع
)))  التراب عامة وقيل هي التربة الرخوة التي كأنها ذريره وأنشد ابن بري لذي الرمة.

تشج بها بوغاء قف وتارة           تسن عليها ترب املة عفر 

يعنــي كثبــان الرمــل، وقيــل الــراب الهــابي في الهــواء، وقيــل هــو الــراب الــذي يطــر مــن دقتــه اذا مــس. ينظــر: 
ــه  ــة، شرح ــوان ذي الرم ــعود،)ت 117هـــ/735م(، دي ــن مس ــة ب ــن عقب ــان ب ــري: غي ــدوي الم الع
وضبــط نصوصــه وقــدم لــه: الدكتــور عمــر فــاروق الطبــاع، ط1، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــروت، 

ــرب، 388/1.  ــن منظــور، لســان الع 1998م، ص 224؛ اب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9/2.

)))  -ابن هشام، السيرة النبوية، 194/193/2؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 90/2. 
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عــي ولم يطلقهــا عــى عــار بــن يــاسر اذا كان ســبب التســمية مرتبطــا بتمرغــه بالــراب.

واذا كان ســبب هــذه التســمية هــو وجــود الــراب عــى وجهــه وجســمه فهــذا 
ــة، التــي هــي  ــرة العربي ــع بهــا الجزي ــة التــي تتمت ــه اذا نظــر إلى الظــروف الجوي لامعنــى ل

ــة.  ــف ترابي ــه عواص ــذي أغلب ــراوي، ال ــع صح ذات طاب

ــن  ــليمان ب ــن س ــا روي ع ــو م ــمية ه ــذه التس ــول ه ــول ح ــبب مقب ــاك س ــن هن ولك
ــى رســول  ــمَ كنَّ مهــران))) عــن عبايــة بــن ربيعــة))) قــال: )قلــت لعبــد الله بــن عبــاس لـِ
ــه صاحــب الأرض وحجــة الله عــى أهلهــا بعــده  ــال لأن ــراب؟ ق ــا ت ــا أب الله )( علي
وبــه بقاؤهــا إليــه ســكونها وقــد ســمعت رســول الله )( يقــول إذا كان يــوم القيامــة 
ورأى الكافــر مــا أعــدَّ الله تبــارك وتعــالى لشــيعة عــي مــن الثــواب والزلفــى والكرامــة 
ــل  ــز وج ــه ع ــك قول ــي وذل ــيعة ع ــن ش ــي م ــا ليتن ــا أي ي ــت ترابي ــي كن ــا ليتن ــول: )ي يق

ــا())). ــت تراب ــي كن ــا ليتن ــر ي ويقول:)الكاف

وقد ذكر عبد الباقي العمري شعرا بهذا الخصوص قال فيه:

ط��ه ل��ـ  أن��ت  الأوصي��اء  أب��ا  كلي��ث غاب��ات كري��ه المنظ��رةي��ا 

ــم  ــي مولاه ــدي الكاه ــن الأس ــن والمحدث ــيخ القرائ ــش، ش ــران الأعم ــن مه ــليمان ب ــد س ــو محم ــو أب )))  ه
الكــوفي الحافــظ أصلــه مــن نواحــي الــري ولــد في ســنة أحــدى وســتين فقــد رأى أنــس بــن ملــك وحكــى 
ــنة  ــش س ــات الأعم ــت م ــة ثب ــائي: ثق ــال النس ــه، وق ــن: ثق ــن مع ــال اب ــث ق ــم للحدي ــه كان أحفظه عن
ســبع واربعــن ومائــة. ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 461/8؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 

ــدال، 224/2. ــزان الاعت ــي، مي 589/5؛ الذهب
)))  هــو ممــن روى عــن الإمــام عــي )( وعــن عمــر قليــل الحديــث، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 

248/8
)))  البحــراني: هاشــم بــن ســليمان الحســيني )ت1107هـــ/ 1695م(، غايــة المــرام وحجــة الخصــام في تعيــن 

الإمــام مــن طريــق الخــاص والعــام، تــح: الســيد عــي عاشــور، 58/1.
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س��را معاني��ك  في  لله  علم��وهإن  م��ا  العالمني�  أكث��ر 
منته��ى في  الاب��اء  ثان��ي  بن��وهأن��ت  تع��د  وآب��اؤه  ال��دور 
ت��راب م��ن  آدم��ا  الله  أب��وه)1(خل��ق  وان��ت  ل��ه  اب��ن  فه��و 

)))وكانــت هــذه الكنيــة مــن احــب الكنــى إلى الإمــام عــي )(، وهنــاك رأي آخــر 

حــول ســبب هــذه الكنيــة هــو إنــه )( كان عندمــا يســجد يطيــل ســجوده حتــى يعلــق 
الــراب في وجهــة))).

 )( ألقاب الإمام علي

 )( أمير المؤمنين
وهــو مــن أعظــم ألقــاب الإمــام عــي )(، وهــو لقــب خــاص بــه )(، قــال 
ــن لا  ــر المؤمن ــا أم ــمَى علي ــال: إن الله س ــل )( وق ــى جبرائي ــول الله )(: أت رس
يحــل أن يــدع غــره بهــذا الاســم ))). )فعــن أنــس بــن مالــك قــال: بينــا أنــا اوضى رســول 
الله )( إذ دخــل عليــه عــي )( فجعــل يأخــذ مــن وضوئــه فيغســل بــه وجهــه ثــم 
قــال: انــت ســيد العــرب فقــال: يــا رســول الله انــت رســول الله وســيد العــرب قــال: يــا 

عــي أنــا رســول الله وســيد ولــد آدم وأنــت أمــر المؤمنــن وســيد العــرب())).

)))  العمري: عبدالباقي، الترياق الفاروقي أو ديوان، ط2، النعمان، النجف الاشراف، 1964، ص126. 
)))  ابــن الجــوزي: أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي القــرشي )ت: 597هـــ / 1200م(. المنتظــم في تاريــخ 
ــه  ــا، راجع ــادر عط ــد الق ــى عب ــا ومصطف ــر عط ــد القاه ــن عب ــد ب ــق: محم ــة وتحقي ــم، دراس ــوك والأم المل

ــروت، )1412هـــ / 1992م(.317/3. ــة – ب ــب العلمي ــم زرزور، ط1، دار الكت ــه: نعي وصحح
)))  من قدماء المحدثين )ت ق4(، القاب رسول الله وعترته، 1406هـ، ص 27.

ــر  ــل أم ــوفي )ت333هـــ/ 943م(، فضائ ــعيد الك ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــوفي: أب ــدة الك ــن عق )))  اب
ــن،  د. مــكا، 1421هـــ، ص20. ــرزاق محمــد حســن فيــض الدي ــد ال ــه وقــدم له:عب ــن )(،  جمعــه ورتب المؤمن
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وعــن ابــن عبــاس قــال: إن النبــي )( قــال لأم ســلمة: اســمعي واشــهدي هــذا 
عــي أمــر المؤمنــن وســيد الوصيــن))).

قــال: عمــرو بــن العــاص في قصيدتــه اللاميــة المشــهورة التــي خاطــب بهــا معاويــة 
عندمــا بــان تقاعســه عــن اعطائــه خــراج مــر:

عل��يوك��م ق��د سمعن��ا م��ن المصطفى في  مخصص��ة  وصاي��ا 
منرب�ا رق��ى  خ��م  ي��وم  يرح��لوفي  لم  والرك��ب  يبل��غ 
معلن��ا كف��ه  كف��ه  العل��يوفي  العزي��ز  بأم��ر  ين��ادي 
فافع��لألس��ت بك��م منك��م في النف��وس بل��ى  فقال��وا:  ب��أولى؟ 
المؤمنني� إم��رة  المنح��لفأنحل��ه  مس��تخلف  الله  م��ن 
ل��ه م��ولى  كن��ت  فم��ن  الول��ي)2(وق��ال:  نع��م  الي��وم  ل��ه  فه��ذا 

)))وقال الصاحب بن عباد: 

فريض��ة للوص��ي  المحب��ة  علي��اإن  المؤمنني�  أمري�  أعين� 
كله��ا البري��ه  الله  كل��ف  ولي��ا)3(ق��د  للمؤمنني�  واخت��اره 

)))وعــن عبــدالله بــن ســعد بــن زرارة عــن أبيــه أنــه قــال رســول الله )(: أوحي إلـــيّ 

)))  القــاضي النعــان: أبــو حنيفــة النعــان بــن محمــد المغــربي )ت363هـــ / 973م(. شرح الأخبــار في 
فضائــل الأئمــة الأطهــار، تــح: محمــد الحســيني الميــاني، ط2، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي – قــم 
القمــي  بابويــه  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  أبــو جعفــر محمــد  الصــدوق:  المشرفة،1414هـــ.، 425/1؛ 
)ت381هـــ/ 991م(. علــل الشرائــع، تحقيــق وتقديــم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم،ط1، منشــورات 

النجــف الأشرف، 1385هـــ / 1966م، 66/1.  – الحيدريــة  المكتبــة 

ــد الحســن أحمــد النجفــي، )ت  ــي: عب ــاذري، أنســاب الأشراف، 2/ هامــش 328. وينظــر: الأمين )))  الب
ــر، ط4، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1977م، 341/1. 1392هـــ(، الغدي

ــب آل أبي  ــدراني )ت: 588هـــ / 1192م(. مناق ــي المازن ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب: أب ــهر اش ــن ش )))  اب
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في عــي ثــاث: أنــه ســيد المســلمين، وإمــام المتقــن، وقائــد الغَــر المحجّلين))).

ــه  يظهــر ممــا تقــدم أن أول مــن تلقــب بأمــر المؤمنــن هــو الإمــام عــي )(، وأن
ــام )(. أي لا يجــوز لأحــد أن يتلقــب بهــذا اللقــب. يعــد مــن مختصــات الإم

إلا أن ابــن ســعد وكعادتــه مــع الإمــام عــي )( قــد نســب هــذا اللقــب إلى عمــر 
ابــن الخطــاب بقولــه: )انــه لمــا تــوفي رســول الله )( واســتخلف أبــو بكــر كان يقــال لــه 
خليفــة رســول الله )( ولمــا تــوفي أبــو بكــر وجــاء عمــر بــن الخطــاب قيــل لــه خليفــة 
خليفــة رســول الله )( فقــال المســلمون فمــن جــاء بعــد عمــر قيــل لــه خليفــة خليفــة 
ــة  ــه الخليف ــون ب ــم تدع ــى اس ــوا ع ــن اجمع ــذا ولك ــول ه ــول الله )( فيط ــة رس خليف
يدعــى بــه مــن بعــده مــن الخلفــاء فقــال بعــض أصحــاب رســول الله )( نحــن 

المؤمنــون وعمــر أميرنــا فدعــي عمــر أمــر المؤمنــن فهــو أول مــن ســمي بذلــك())).

والــذي يهمنــا مــن هــذا النــص هــو مــا ذكــره ابــن ســعد بــأن أول مــن تلقــب بهــذا 
اللقــب عمــر بــن الخطــاب وليــس اللقــب نفســه؛ لأن الكثــر مــن الحــكّام قــد تلقّــب بهــذا 
اللقــب؛ مــن بــاب إضفــاء الصفــة الشرعيــة عــى حكمهــم، وإن كان لا يجــوز أن يتلقــب 
بهــذا اللقــب إلا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(. والدليــل عــى ذلــك ان هــذا 
ــة  ــد الخليف ــذ عه ــول الله )( من ــد رس ــة بع ــادة الدول ــولى قي ــن ت ــه كل م ــب حمل اللق
ــن إذا  ــا نجــد المفكري ــة ولكنن ــة العثماني ــن الخطــاب وحتــى آخــر خليفــة في الدول عمــر ب
مــا ذكــروا أي خليفــة فأنهــم يردفــون هــذا اللقــب باســم الخليفــة أمــا إذا اقتــروا عــى 

طالب، تحقيق وفهرسة: يوسف البقاعي، ط3، مطبعة سليمان زاده، 1429هـ، 251/2.
)))  الحاكم النيسابوري، المستدرك، 138/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 262/3.
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 .((()( اللقــب فهــذا يعنــي أنهــم يقصــدون الإمــام عــي

وأخــرا وبملاحظــة الواقــع الــذي كان لا يمكــن أن يطلــق هــذا اللقــب عــى غــر 
عــي بــن أبي طالــب )(؛ لكونــه مشــتملً عــى صفــات الإيــان كلهــا فالأمــر هــو مــا 
ــة، واســتحقها  ــه أقــوال الصحاب ــه وهــذا مــا شــهدت ب كان متربعــا عــى عــرش مأموري
بصفــات لم تجتمــع لأحــد غــره بعــد رســول الله )( فجعلــت منــه عنوانــا لــكل فضيلة 
كيــف لا يكــون كذلــك وقــد آمــن بنبــي الهــدى منــذ صغــره وصدقــه برســالته وجاهــد 

أعــداءه وبــات في فراشــه يقيــه بنفســه مــن عــدوه وذبَّ عــن حمــى الإســام بســيفه))).

)( في بيت النبي )( نشأة الإمام

لم يذكــر ابــن ســعد شــيئا عــن طفولــة الإمــام )( وعــن الكيفيــة التــي نشــأ عليهــا 
عــى الرغــم مــن أن الكثــر مــن المصــادر التاريخيــة قــد تحدثــت عــن نشــأته برعايــة النبــي 
)( وفي حجــره، إذ كان النبــي )( يــردد عــى بيــت عمــه أبي طالــب بعــد زواجــه 
ــى  ــه ع ــام )( ويضع ــل الإم ــوم بحم ــأتي يق ــا ي ــة)))، وكان عندم ــيدة خديج ــن الس م
صــدره ويحــرك مهــده))) وذكــر الإمــام )( هــذا الأمــر في إحــدى خطبــه المســاة 
ــةِ،  ــةِ الْقَرِيبَ ــنْ رَسُــولِ اللهِ)( باِلْقَرَابَ ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ القاصعــة)))، إذ قــال: )وَقَ

)))  النصر الله، فضائل أمير المؤمنين علي )( المنسوبة لغيرة، ص152 هامش 1. 
)))  دخيــل: محمــد حســن،الإمام عــي)( مــن الــولادة إلى الشــهادة، ط1، دار المرتــى – بــروت، 

ص9. الشــهادة،  إلى  الــولادة  مــن   )( عــي  الإمــام  2001م.   / 1421هـــ 
)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى، 211/10.

)))  المجلــي: محمــد باقــر محمــد تقــي )ت1111هـــ /1966م(.بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء – بيروت،1403هـــ / 1983م، 43/3.

)))  وهــي الخطبــة التــي القاهــا أمــر المؤمنــن )( أيــام خلافتــه في الكوفــة بعــد ان تــردت اوضاعهــا 
وانتــرت النزاعــات القبليــة، وكانــت محاورهــا حــول مجموعــة مــن القضايــا الاخلاقيــة والتربويــة وذم 



)( 83الفصل الأول: الحياة الاجتماعية للإمام علي

ــي فِ  ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ ــي إلَِ صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا ولي ــرِهِ وَأَنَ ــي فِ حِجْ ــةِ: وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الَْ وَالَْنْزِلَ
ــهِ())). ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ ــهُ)1(، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ نيِ عَرْفَ ــدَهُ، وَيُشِــمُّ ــنيِ جَسَ ــهِ، وَيُمِسُّ فرَِاشِ

ج  وشــاءت الســاء أن يتربــى الإمــام عــي )( في بيــت النبــي )( فبعــد أن تــزوّ
ــام  ــم الإم ــام بض ــة ق ــه المادي ــتقرت حالت ــة )( واس ــيدة خديج ــن الس ــي )( م النب
ــرًا بعمــه ووفــاء ببعــض  عــي )( إليــه؛ ليخفــف عــن كاهــل أبيــه العــم أبي طالــب ب
حقــه عليــه، وهــو الــذي كفلــه بعــد وفــاة جــده عبــد المطلــب، واســبغ عليــه مــن رعايتــه 

وحنانــه مــا لم يحــظ بمثلــه بنــوه. 

وقــد أورد ابــن هشــام روايــة اخــرى تتحــدث عــن ســبب انتقــال الإمــام )( إلى 
ــا  ــب )( ومم ــن أبي طال ــي ب ــى ع ــة الله ع ــن نعم ــال: )كان م ــي )( إذ ق ــت النب بي
صنــع الله لــه وأراده بــه مــن الخــر أن قريشًــا أصابتهــم أزمــة شــديدة، وكان أبــو طالــب 
ــم:  ــي هاش ــر بن ــن أي ــه وكان م ــاس عم ــول الله )( للعب ــال رس ــر، فق ــال كث ذا عي
ــال، وقــد أصــاب النــاس مــا تــرى مــن هــذه  ــا طالــب كثــر العي ــا عبــاس إن أخــاك أب ي
الأزمــة فانطلــق بنــا إليــه، فلنخفــف عنــه مــن عيالــه. آخــذ مــن بنيــه رجــا وتأخــذ انــت 
رجــا فنكفلهــا، فقــال العبــاس: نعــم فانطلــق حتــى اتيــا أبــا طالــب فقــالا لــه انــا نريــد 

التكــر، وســميت بالقاصعــة لانهــا تتضمــن تحقــر ابليــس واتباعــه وتصغيرهــم مــن قولهم قصعــت الرجل 
اذا امتهنتــه وحقرتــه، وغــام مقصــوع أي قمــئ لا يشــب ولا يــزداد. ينظــر: ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن 
ــة الله بــن محمــد المدائنــي )ت656هـــ / 1258م(، شرح نهــج البلاغــة،  ــد بــن هب ــد الحمي ــو حامــد عب أب
ــرة، 1378هـــ / 1959م،  ــة – القاه ــب العربي ــاء الكت ــم، ط1، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ت
128/13؛ ابــن ميثــم البحــراني )ت679هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، ط1، مكتــب الاعــام الإســامي، 

قــم، 1362ش، 234-233/4.
)))  الشريــف الــرضي: محمــد بــن أبي أحمــد الحســن بــن موســى )ت406هـــ / 1015م(. نهــج البلاغــة، ضبــط 

نصــه: صبحي الصالــح، ط1، بيروت، )1387هـــ /1967م(.ص300. 
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ان نخفــف عنــك مــن عيالــك حتــى ينكشــف عــن النــاس مــا هــم فيــه، فقــال لهــا أبــو 
ــا فضمــه  طالــب: اذا تركتــا لي عقيــا فاصنعــا مــا شــئتما، فأخــذ رســول الله )( علي
إليــه، وأخــذ العبــاس جعفــرا فضمــه إليــه، فلــم يــزل عــي مــع رســول الله )( حتــى 
بعثــه الله تبــارك وتعــالى نبيــا فاتبعــه عــي )( وآمــن بــه وصدّقــه ولم يــزل جعفــر عنــد 

العبــاس حتــى أســلم واســتغنى عنــه()))

ويمكــن أن يلاحــظ أن هــذا مــا يقلــل مــن تلــك الخصوصيــة التــي حظــي بهــا الإمــام 
)( مــن لــدن رســول الله )(، وأنّ هنــاك عنايــة إلهيــة جعلتــه في كنــف رســول الله 

)( منــذ صغــره. وهــذا مــا يمكــن مناقشــته لأســباب عــدّة: 

يذكــر ابــن ســعد ان الفــرق بــن عمــر الإمــام وجعفــر عــر ســنوات)))، فــإذا كان 
ــا  عمــر الإمــام )( ســت ســنوات))) إذًا فيكــون عمــر جعفــر ســتة عــرة ســنة، فهن
يصــح أن يأخــذ الرســول )( الإمــام عليًــا )(، ولكــن لا يصــح بالنســبة لجعفــر.

إنّ ســبب دعــوة النبــي )( عمــه هــو الأزمــة الاقتصاديــة التــي حلــت بقريــش، 
ــر  ــال هــذه الأزمــة شــدت رحالهــا صــوب بيــت أبي طالــب إذ لم نســمع بأث ــا ب ولكــن م

هــذه الأزمــة عــى بقيــة البيــوت القرشــية.

مــا الســبب في إيثــار أبي طالــب لولــده الأوســط عقيــل؟ وكان الأجــدر بــه أن يؤثــر 
ولــده الإمــام عــي )( كونــه الأصغــر الــذي بحاجــة لرعايــة والديــه.

تقــول الروايــة إن أبــا طالــب كان كثــر العيــال قليــل المــال والحــال غــر ذلــك فليــس 
لــه مــن الأولاد إلا ثلاثــة وبنــت واحــدة هــي أم هانــئ إذا لاحظنــا أن شــخصية طالــب 

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 229-228/1
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 100/1.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 15/1.
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لم تقــو الأدلــة عــى إثبــات وجودهــا وإذا اســتثنينا جعفــرًا وعقيــاً لأنهــا كبــران وقــت 
ــد  ــف عن ــة لا تتوق ــة المالي ــاني والأزم ــن )( وأم ه ــر المؤمن ــى إلا أم ــا يبق ــة ف الأزم

كثــرة الأولاد وقلتهــم.

هــل يمكــن القــول: إن الروايــة وضعــت للطعــن في تربيــة الإمــام عــي )( لــدى 
النبــي )( بدعــوى أنّــا جــاءت لأســباب ماديــة))).

ثانيا: دور الإمام )( في الدعوة الإسلامية في مكة 
لقــد كان للإمــام عــي )( دور بــارز في الأحــداث في مكــة الا ان ابــن ســعد 
عــى الرغــم مــن ذكــره هــذه الأحــداث لم يوضــح دور الإمــام )( في جميــع هــذه 
الأحــداث، ففــي حصــار قريــش لبنــي هاشــم فقــد تطــرق إلى الحصــار لكنــه لم يذكــر مــا 
ــا  ــارز في صمــود المســلمين إذا مــا علمن ــر الب ــه الأث ــذي كان ل ــه الإمــام )(، ال ــام ب ق
بــأن الحصــار دام أكثــر مــن ثــاث ســنوات، فقــد تحمّــل الإمــام )( مــا تحمــل فــكان 
ــد تعاقــدت وتحالفــت مــع باقــي  ــا ق ــي هاشــم مســارقة؛ لأن قريشً يحمــل الطعــام إلى بن
ــي  ــم النب ــوا إليه ــى يدفع ــم حت ــوا فيه ــم ولا يأمن ــي هاش ــوا بن ــى أن لا يبايع ــرب ع الع
)( ليقتلــوه))). وكان أبــو طالــب ينيــم الإمــام )( في فــراش النبــي )( ليقيــه 
مــن خطــر الاغتيــال))). أمــا عــن دور الإمــام )( في هجــرة النبــي إلى الطائــف فلــم 

ــرة،  ــاء، الب ــرة، ط1، دار الفيح ــة الب ــر معتزل ــي )( في فك ــام ع ــم، الإم ــواد كاظ ــر الله: ج )))  الن
 .1 هامــش  2013م. ص1920، 

)))  أبــو جعفــر الاســكافي: محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي )ت 202 هـــ (، المعيــار والموازنــة في فضائــل الإمــام 
ــودي،1402  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــح: الش ــه(، ت ــوات الله علي ــب )صل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم

هـــ/1981 م، ص88.
)))  الأمــن: محســن بــن عبــد الكريــم الحســيني، )ت1371هـــ(، أعيــان الشــيعة، تــح: حســن الأمــن، ط1، 

دار التعــارف، د. س، 37/1.
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يذكــر ذلــك الــدور المهــم، فبعــد أن فقــد رســول الله )( أبــا طالــب )(، والســيدة 
خديجــة )( لم يكــن لــه في مكــة أي نــاصر ينــره فامــره الله ســبحانه وتعــالى بالهجــرة إلى 
الطائــف فأخــذ معــه الإمــام عليًــا )( وزيــد بــن حارثــة))). والآن ســوف نتكلــم عــن 

الأحــداث التــي ذكرهــا ابــن ســعد وكان للإمــام )( دور فيهــا.

:)( إسلام الإمام

مــا إن أوحــى الله ســبحانه وتعــالى إلى نبيــه الأكــرم )( بالرســالة، حتــى كان 
الإمــام )( في مقدمــة مــن اعتنــق رســالته )(وصدّقهــا، فقــد أورد )ابــن ســعد( 
ــه اختلــف في  ــام إلى الإســام والصــاة إلا أن ــات تتحــدث عــن أســبقية الإم ــان رواي ث
ــن تســع ســنين  عمــره الشريــف حــن اســلم، فقــال أســلم الإمــام عــي )( وهــو اب
ــن احــدى  ــل اب ــن عــر ســنين وقي ــل اب ــان قــط، وقي ــد الاوث ــك، ولم يعب ــل دون ذل وقي
عــرة ســنة))) وهنــا نقــول: ان الإمــام )( لم يكــن كافــرا حتــى يســلم ولم يكــن يعبــد 
ــى كان  ــام إذن مت ــادة الأصن ــن عب ــه أي م ــرم الله وجه ــه: ك ــل عن ــك قي ــام ولذل الأصن
إســامه )(؟ نقــول: إن الإمــام ولــد قبــل البعثــة بعــدة ســنين، وإن هــذه الفــرة كان 
النبــي )( لم يقــم بتبليــغ الرســالة، وإنــا كانــت هنــاك مقدمــات لهــذه الرســالة فقــد 
كان )( يتعبــد بغــار حــراء وكان يســمع الهاتــف مــن الأحجــار والأشــجار وكشــف 
عــن بــره فشــاهد أنــوارا فلــم يــزل عــى هــذا الحــال -أي التعبــد في غــار- حــراء 
ــد  ــا )( ق ــام عليً ــم إن الإم ــه، ث ــالى إلي ــبحانه وتع ــى الله س ــى أوح ــفات حت والمكاش
تربَّــى في بيــت النبــي)( كــا اثبتنــاه في موضــوع النشــأة. وهــذا أمــرٌ بديهــي بــأن يكــون 

الإمــام أول مــن أســلم.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 97-96/14.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21-20/3.
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إلا أن ابــن ســعد أورد روايــة قــال فيهــا: )ومــا نجــد إســام عــي صحيحــا إلا هــو 
ابــن إحــدى عــرة ســنة(، ويظهــر مــن هــذه الروايــة أنــه لا يصــح إســام الشــخص إذا 

كان صغــرا! 

هنــا نقــول: إنــه لا مانــع مــن إســام الشــخص إذا كان صغــرًا إذا مــا كان ذا عقــل 
ــل  ــادة ومث ــه العب ــه تصــح من ــو كان عمــره ســت ســنوات، فان ــى ل ــز حت كامــل، وذا تميي
ــدة في  ــم وكان قاع ــرآن الكري ــه الق ــق ب ــذا مانط ــان))). ه ــد الصبي ــد عن ــر يوج ــذا الأم ه

كِتَــابَ 
ْ
 عَبْــدُ الله آتََــانَِ ال

ِّ
ــالَ إنِ

َ
موضوعــه كــا في قضيــة عيســى )( قــال تعــالى: ق

ةٍ  ــوَّ ــابَ بقُِ كِتَ
ْ
ــذِ ال ــىَ خُ ــا يَْ ــا ) :)يَ ــه تعــالى عــن زكري ــا))) وقول ــيِ نبَيًِّ

َ
وجََعَل

(((ــا ُكْــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْ وَآتَيَْنَ

وهذا ما أكده أمير المؤمنين علي )( عندما قال:

ط��را الإسال�م  إلى  غلام��ا م��ا بلغ��ت أوان حلم��ي)4(س��بقتكم 

)))أي إنه أسلم )( قبل أن يبلغ الحلم.

ثــم إن هــذا الشــعر يطابــق قولــه )(: )لقــد عبــدت الله قبــل أن يعبــده أحــد مــن 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 15/1.
)))  سورة مريم، الآية 30.
)))  سورة مريم، الاية12. 

)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، 111/5؛ السرخــي: )ت 483(،شرح الســر الكبــر، تــح: صــاح 
الديــن المنجــد، ب.ط، مطبعــة مــر، 1960م. 203/1؛ ابــن عســاكر، تاريخ مدينة دمشــق، 521/42؛ 
ابــن طلحــة الشــافعي: كــال الديــن محمــد )ت652هـــ / 1254م(.مطالــب الســؤول في مناقــب آل 
الرســول)(، تــح: ماجــد بــن أحمــد العطيــة، ط1،نــر مؤسســة أم القــرى – بــروت، 1420هـــ، 61؛ 
الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 184/21؛ ابــن حجــر العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن 
ــة في تخريــج احاديــث الهداية،تحقيــق وتصحيــح: الســيد  عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(.الدراي

عبــدالله هاشــم اليــاني المــدني، دار المعرفــة، بــروت، 138/2.
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هــذه الامــة ســبع ســنين( وقولــه: )كنــت أســمع الصــوت وأبــر الضوء ســنين ســبعا())).

هــل الرســول )( يعلــم أنّ تكليــف الصبــي الــذي لم يبلــغ الحلــم صحيــح أم لا؟ 
فــاذا قلنــاإن النبــي )( لا يعلــم، فهنــا نســب إلى رســول الله )( صفة عــدم المعرفة، 
وهــذا محــال؛ لأنــه مدينــة العلــم. وإذا قلنــا: إنّــه يعلــم أنّــه لا تكليــف عــى الصبــي ولكــن 

فعــل هــذا مــع الإمــام )(، فهــذا يــدل عــى افضليــة الإمــام عــى ســائر المســلمين.

هــذا وقــد ذكــر ابــن ســعد روايــة حــول اســبقية أبي بكــر في الإســام قائــا: 
)وأصحابنــا مجمعــون أن أول أهــل القبلــة الــذي اســتجاب لرســول الله )( خديجــة 
بنــت خويلــد ثــم اختلــف عندنــا في ثلاثــة نفــر أيهــم أســلم أولا في أبي بكــر وعــي وزيــد 

ــنة())) ــرة س ــدى ع ــن إح ــو اب ــا إلا وه ــي صحيح ــام ع ــد إس ــا نج ــة وم ــن حارث ب

هنا نقول للرد على هذه الرواية:

ــة الإمــام  ــي )( رعاي ــي النب ــة حــول تبن ــا ذكــر رواي ــن هشــام عندم ــا أكــده اب م
عــي )(، اذ قــال: )ولم يــزل عــي مــع رســول الله )( حتــى بعثــه الله تبــارك وتعــالى 

نبيًــا فاتبعــه عــي وآمــن بــه وصدقــه))). 

مــا ذكــره البــاذري عــن الإمــام عــيٍ )( أن الإمــام )( قــال عــى منــر البــرة 
أنــا الصديــق الأكــر آمنــت قبــل أن يؤمــن أبــو بكــر وأســلمت قبــل أن يســلم أبــو بكــر())) 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 15/1 و118/4؛ العلامــة الحــي: أبــو منصــور الحســن بــن 
يوســف بــن المطهــر الأســدي )ت 726هـــ / 1325م(، كشــف اليقــن، تــح: حســن الدرگاهــي، ط1، 

.171/1 1411هـــ/1991م. 
)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 20/3 .

)))  ابن هشام السيرة النبوية، 229-228/1.
)))  الضحــاك: ابــن أبي عاصــم )ت 287هـــ /(،الآحــاد والمثــاني، تــح: باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة، ط1، 
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 )( روايــة ابــن ســعد عــن عفيــف الكنــدي))): )عندمــا جــاء إلى مكــة ورأى النبي
والســيدة خديجــة والإمــام عــي: )( يصلــون في الكعبــة وســأل العبــاس عنهــم فقــال 
الا تعرفهــم هــذا الشــاب ابــن اخــي محمــد بــن عبــد الله وهــذه المــرأة زوجتــه وهــذا الغــام 
ابــن أخــي عــي بــن أبي طالــب الــذي حدثنــا أن ربــه رب الســموات والارض أمــره بهــذا 
الديــن الــذي هــو عليــه فهــو عليــه لا والله مــا علمــت عــى ظهــر الأرض كلهــا عــى هــذا 

الديــن غــر هــؤلاء الثلاثــة، قــال: عفيــف فتمنيــت بعــد اني كنــت رابعهــم())).

نـْـذِرْ 
َ
يظهــر مــن الروايــة أن الحادثــة جــاءت بعــد يــوم الانــذار يــوم الــدار وأَ

ــو  ــو كان أب ــو بكــر أســلم لــكان معهــم يصــي، ول ــنَ))) فلــو كان أب ِ رَب
ْ
ق
َ ْ
ــرَتكََ ال عَشِ

بكــر أو غــره أســلم لمــا قــال العبــاس: )لم أر عــى ظهــر الأرض كلهــا الا هــؤلاء الثلاثــة(.

ومــا يؤكــد أن الإمــام عليًــا )( أســلم قبــل أبي بكــر هــو ســفر أبي بكــر إلى الشــام 
أيــام بعثــة النبــي )( وقضــاؤه هنــاك مــدة طويلــة ورجوعــه بعــد البعثــة.)))

دار الدرايــة للطباعــة والنــر والتوزيــع،1411 هـــ/1991 م، 151/1؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، 
146/2 ؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 33/42؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة 122/4.
)))  هــو عفيــف بــن قيــس بــن معــد بــن يكــرب الكنــدي، كان ســيدا في الجاهليــة والإســام روى عــن رســول 
الله )( وكان كثــر المصاحبــة للعبــاس عــم النبــي. ينظــر: ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
الله النمــري )ت 463هـــ / 1072 م(. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عــي محمــد البجــاري، 

ط 1، دار الجيــل – بــروت، 1992م. 130/2؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 58/20.
)))  ابن سعد، الطبقات، 19-18/3 

)))  سورة الشعراء، الآية 214.
)))  ابــن حجــر الهيثم��ي: أحمــد بــن حجــر المكــي )ت974هـــ /1566م(. الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى 
ــد اللطيــف، ط2،  ــد الوهــاب عب ــه: عب ــه وعلــق حواشــيه وقــدم ل ج أحاديث ــدع والزندقــة، خــرَّ أهــل الب

شركــة الطباعــة الفنيـــة المتحـــدة – القاهــرة 1385هـــ / 1965م، ص 368.
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ــا في  ــت كان أبي خامس ــا، فقال ــام أبيه ــن إس ــألت ع ــا س ــد))) عندم ــة أم خال رواي
الإســام فســألها إبراهيــم بــن عقبــة فمــن تقدمــه قالــت ابــن أبي طالــب وابــن أبي قحافــة 
وزيــد بــن حارثــة وســعد بــن أبي وقــاص)))، فلــو كان إســام أبي بكــر قبــل إســام الإمــام 

)( لذكرتــه أولً.

ونختــم مــع الأســتاذ العقــاد وهــو يتحــدث عــن الإمــام عــي )( قائــاً: لقــد ولد 
مســلما عــى التحقيــق إذا نحــن نظرنــا إلى ميــاد العقيــدة والــروح؛ لأنــه فتــح عينيــه عــى 
الإســام، ولم يعــرف قــط عبــادة الأصنــام، فهــو قــد تربــى في البيــت الــذي اطلقــت منــه 
الدعــوة الإســامية، وعــرف العبــادة مــن صــاة النبــي )( وزوجتــه الطاهــرة قبــل أن 

يعرفهــا مــن صــاة ابيــه وأمه)))

دور الإمام )( ليلة الهجرة:

ــال  ــذراري والأطف ــوا ال ــد حمل ــول الله )( ق ــاب رس ــون أصح ــا رأى المشرك )لم
ــأس،  ــة وب ــل حلق ــوم أه ــة وق ــا دار منع ــوا أنه ــزرج، عرف ــث الأوس والخ ــرب حي إلى يث
فخافــوا خــروج رســول الله )( فاجتمعــوا في دار النــدوة ولم يتخلــف أحــد مــن أهــل 
ــر  ــرأي والحجــى منهــم ليتشــاوروا في أمــره، وحضرهــم إبليــس في صــورة شــيخ كب ال
مــن أهــل نجــد مشــتمل الصــاء في بــت))) فتذاكــروا أمــر رســول الله )( فأشــار كل 

ــن  ــة بنــت خلــف ب ــد شــمس وأمهــا همين ــن عب ــة ب ــن أمي ــن العــاص ب ــن ســعيد ب ــد ب )))  وهــي أم بنــت خال
أســعد بــن عامــر بــن بياضــة بــن ســبيع بــن جعثمــة بــن ســعد بــن مليــح بــن عمــرو مــن خزاعــة، ولــدت 
ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 222/10. ــن العــاص. ينظــر اب ــد في الحبشــة عندمــا هاجــر ســعيد ب أم خال

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 90/4.
)))  العقاد، عبقرية الإمام علي،43

)))  الكســاء الغليــظ. ينظــر: الميداني،)ت518هـــ(، مجمــع الأمثــال،)د. تــح(،ط1، المعاونيــة الثقافيــة للاســتانة 
الرضويــة المقدســة، مشــهد، 1366ش، 502/1.
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رجــل منهــم بــرأي كل ذلــك يــرده ابليــس عليهــم ولا يرضــاه لهــم إلى أن قــال أبــو جهــل: 
ــا  ــه ســيفًا صارمً ــم نعطي ــدا ث ــة مــن قريــش غلامــا نهــدا جلي أرى أن نأخــذ مــن كل قبيل
فيضربونــه ضربــة رجــل واحــد، فيتفــرق دمــه في القبائــل فــا يــدرى بنــو عبــد منــاف بعــد 
ذلــك مــا تصنــع. قــال: فقــال النجــدي: لله در الفتــى! هــذا والله الــرأي والا فــا. فتفرقــوا 
عــى ذلــك وأجمعــوا عليــه وأتــى جبريــل رســول الله )( فأخــره الخــر وأمــره أن لا 

ينــام في مضجعــه تلــك الليلــة())).

وإذا مــا نظرنــا إلى هــذه الروايــة بعــن التحليــل والنقــد نقــول: كيــف عرفــوا إبليــس؟ 
ــا  ــدوة لا يدخله ــن دار الن ــه ع ــذي نعرف ــم إن ال ــس؟ ث ــرى إبلي ــن أن ي ــن الممك ــل م وه
أي شــخص الا مــن بلــغ الأربعــن، فكيــف دخــل هــذا النجــدي إلى دار النــدوة دون ان 
يتعــرف عليــه احــد خاصــة وان الروايــة لم تذكــر اســمه؟ ثــم نــرى النجــدي يقــول: لله در 

الفتــى! فهــل كان أبــو جهــل فتــى يومــذاك؟.

أراد الــراوي هنــا ان يبعــد التهمــة عــن قريــش وعــن أبي جهــل بوجــه خــاص فقــال 
ان القــوم قــد وقعــوا تحــت تأثــر ابليــس وغوايتــه ولاحــول ولا قــوة لهــم لأنهــم مســرون 

غــر مخيريــن.

ــا  ــه ب ــى الله إلى نبي ــه أوح ــص من ــي )(، والتخل ــل النب ــى قت ــوا ع ــا أجمع وعندم

 (((ــرُوا ــنَ كَفَ ِي
َّ

ــكَ ال ِ ــرُ ب
ُ
 يَمْك

ْ
ــل ) )وَإذِ ــه جبرائي ــا علي ــم وت ــن كيده كان م

ــه  ــال )( وان ــه فق ــى إلي ــا أوح ــره ب ــه فأخ ــا )( لوقت ــا علي ــرة فدع ــره بالهج وأم
ــل  ــت قائ ــا أن ــري ف ــم أم ــك عليه ــى بمبيت ــراشي ليخف ــى ف ــت ع ــرك بالمبي ــرني ان ام ام
ــم  ــم فتبس ــال: نع ــي الله؟ ق ــا نب ــاك ي ــي هن ــلم بمبيت ــي )(: أو تس ــال ع ــع؟ فق وصان

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 194-193/1
)))  سورة الانفال، الآية 30.
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 )(ضاحــكا وأهــوى إلى الأرض ســاجدا شــكرا لمــا أنبــاه بــه رســول الله )( عــي
مــن ســامته وكان أول مــن ســجد شــكرا وأول مــن وضــع وجهــه عــى الأرض ثــم رفــع 

ــه فــداك ســمعي وبــري وســويداء قلبــي))). رأســه وقــال: امــض لمــا امــرت ب

.)( يظهر مما تقدم ان الله هو من أمر الإمام بأن ينام على فراش النبي

فأوحــى الله ســبحانه وتعــالى في تلــك الليلــة إلى جبريــل وميكائيــل اني قضيــت 
عــى أحدكــا بالمــوت فإيكــا يــواسي صاحبــه فاختــار الحيــاة كلاهمــا، فأوحــى الله اليهــا 
هــا كنتــا كعــي بــن أبي طالــب آخيــت بينــه وبــن محمــد، وجعلــت عمــر احدهمــا اكثــر 
ــا  ــه اهبط ــام في مضجع ــاء وق ــدًا بالبق ــر محم ــوت وآث ــي )( الم ــار ع ــر فاخت ــن الاخ م
فاحفظــاه مــن عــدوة فهبــط جبريــل وميكائيــل فقعــد احدهمــا عنــد رأســه والاخــر عنــد 
رجليــه يحرســانه مــن عــدوه، ويصرفــان عنــه الحجــارة وجبريــل يقــول بــخ بــخ لــك يابــن 

أبي طالــب مــن مثلــك يباهــي الله بــك ملائكــة ســبع ســاوات))).

ــاءَ  ــهُ ابتْغَِ ــرِْي نَفْسَ َ ــنْ ي ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــة وَمِ ــام )( الآي ــق الإم ــت بح ونزل

.((()(((الله مَرْضَــاةِ 

)))  الطــوسي، الأمــالي، 463. الطــرسي: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل )ت548هـــ / 1135م(. 
مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، تــح: لجنــة العلــاء، مؤسســه الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، بــروت، )د. 

ت(. 191/6.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 39/2.

)))  سورة البقرة، الآية 207.
)))  الجاحــظ: أبي عثــان عمــرو بــن بحــر، )ت 255هـــ(، العثمانيــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، ط1، 
دار الكتــاب العــربي، مــر، 1955م، ص 325؛ العيــاشي: أبــو النظــر محمــد بــن مســعود الســلمي 
)ت302هـــ / 932م(. تفســر العيــاشي، تــح: الحــاج الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، مطبعــة المكتبــة 
العلميــة الإســامية – طهــران، 1407هـــ. 101/1 ؛ القــاضي النعــان، شرح الاخبــار، 345/2؛ المفيــد: 



)( 93الفصل الأول: الحياة الاجتماعية للإمام علي

واجتمــع أولئــك النفــر مــن قريــش يتطلعــون مــن صــر))) البــاب وفي روايــة اليعقــوبي 
كانــوا يضربونــه بالحجــارة)))، ويرصدونــه يريــدون ثيابــه ويأتمــرون ايهــم يحمــل عــى 
المضطجــع صاحــب الفــراش، فخــرج رســول الله )( عليهــم وهــم جلــوس عــى 

قُــرْآنَِ 
ْ
البــاب فأخــذ حفنــة مــن البطحــاء فجعــل يذرهــا عــى رؤوســهم ويتلــو: يس)1(وَال

.((()(((َــون ــمْ لَ يؤُْمِنُ ــمْ تُنْذِرْهُ
َ
مْ ل

َ
ــمْ أ نذَْرْتَهُ

َ
أ
َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــوَاءٌ عَل ــمِ))) حتــى بلــغ وَسَ َكِي الْ

ثــم يكمــل ابــن ســعد روايتــه ويقــول )ومــى رســول الله )( فقــال قائــل لهــم: 
مــا تنتظــرون؟ قالــوا: محمــدًا قــال خبتــم وخسرتــم قــد والله مــر بكــم وذر عــى رؤوســكم 
الــراب قالــوا والله مــا بصرنــاه! وقامــوا ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم وهــم أبــو جهل 
والحكــم بــن أبي العــاص وعقبــة بــن أبي معيــط والنــر بــن الحــارث واميــة بــن خلــف 

أبــو عبــد الله محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )ت413هـــ / 1022م(. الإرشــاد، تــح: مؤسســة 
آل البيــت )(، ط2، دار المفيــد – بــروت،1993م.53/1؛ الكراجكــي: أبي الفتــح محمــد بــن عــي بــن 
عثــان )ت 1057/449م(، كنــز الفوائــد، )د. تــح(، ط2، الغديــر، قــم، 1369ش. ص 207؛ الحاكــم 
الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفصيــل، ص123؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 67/42؛ 
ابــن إدريــس الحــي، أبــو جعفــر محمــد بــن منصــور بــن أحمــد )ت 598هـــ 1200م(، المنتخــب مــن تفســر 
ــوي،  ــن الموس ــدي حس ــد مه ــم: محم ــق وتقدي ــان، تحقي ــاب التبي ــن كت ــتخرجة م ــت المس ــرآن والنك الق
ط1، مكتبــة الروضــة الحيدريــة – النجــف، 1429هـــ / 2008م، ص 63؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

البلاغــة، 262/13.
ــر:  ــر إذن. ينظ ــل بغ ــر أي دخ ــد دم ــاب فق ــر ب ــن ص ــر م ــن ن ــث م ــل في الحدي ــاب، وقي ــق الب )))  أي ش
ــز محمــد، مراجعــة:  ــح: فائ ــة، ت ــه اللغــة وسر العربي ــي، )ت 429(. فق ــد الملــك الثعالب النيســابوري: عب

اميــل يعقــوب، ط2، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1996م. ص 213.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 39/2.

)))  سورة يس، الآيتان 2-1.
)))  سورة يس، الآية 10.

)))  ابن سعد، الطبقات، 194/1.
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وابــن الغيطلــة وزمعــة بــن الأســود وطعيمــة بــن عــدي وأبــو لهــب وأبي بــن خلــف ونبيــه 
 )( ومنبــه ابنــا الحجــاج، فلــا أصبحــوا قــام عــي عــن فراشــه فســألوه عــن رســول الله

فقــال لا علــم لي بــه())).

هنا نضع ملاحظات عدّة على ما أورده ابن سعد ونقول:

إن ابــن ســعد لم يفصــح عــن اســم هــذا القائــل ثــم لمــاذا هــذا القائــل لم يخــر قريشًــا أنه 
رأى رســول الله )( اذا مــا علمنــا ان قريشًــا كانــت قــد دعــت إلى نفــر عــام )ومنعــت 

التجــوال كــا نســميه في وقتنــا الحاضر(.

ثــم يقــول )فلــا اصبحــوا قــام عــي عــن فراشــه فســألوه عــن رســول الله )( وهذا 
خــاف مــا قالــه المؤرخــون بــأن القــوم هجمــوا عــى الإمــام ظنــا منهــم بأنــه رســول الله 

.)( ولمــا كشــفوا عنــه الغطــاء علمــوا بانــه الإمــام عــي

ان ابــن ســعد عــن طريــق هــذه الروايــة أراد أن يخفــي فضيلــة للإمــام )( وأن لا 
أهميــة في الأمــر وبإمــكان أي شــخص لــو كان مــكان الإمــام أن يفعلهــا لأنــه صــور الأمــر 

بأنــه نــوم طبيعــي.

أمــا قولــه لا علــم لي بــه هــذا صحيــح، ولم يكــذب الإمــام )( في مقولتــه هــذه أي 
لا علــم لي بمكانــه ولا بحالــه. وفي نــص اخــر انــه قــال: ))قلتــم لــه أخــرج عنــا فخــرج 

عنكــم(()))

وبعــد أن فشــلت قريــش في قتــل رســول الله )( بفضــل المشــيئة الالهيــة وتضحيــة 

)))  ابن سعد، الطبقات، 195/1.
الله  هبــة  بــن  ســعيد  الديــن  قطــب  الحســن  أبــو  الراونــدي:  39/2؛  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي،    (((
)ت573هـــ/ 1177م(، قصــص الانبيــاء، تــح: المــرزا غــام رضــا عرفانيــان اليــزدي الخراســاني، ط1، 

الهاديقــم، 1418 هـــ/1376 ش، ص 334. مؤسســة 
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الإمــام )(، ولمــا خــرج رســول الله)( إلى المدينــة أمــر الإمــام )( بــأن يبقــى في 
مكــة، وفعــا بقــي الإمــام ثلاثــة أيــام وكان ظاهــرا لم يتغيــب يومــا واحــدًا وأنجز مــا كلّفه 
ــد  ــا عن ــش تودعه ــت قري ــي كان ــع الت ــع الودائ ــث أرج ــال حي ــن أع ــول )( م الرس
النبــي )( لان قريشًــا كانــت تســمي الرســول )( بالصــادق الأمــن))). وأمــره أن 
 )(فاطمــة أم الإمــام عــي ،)( يبتــاع رواحــل لــه وللفواطــم، فاطمــة بنــت النبــي
وفاطمــة بنــت الزبــر بــن عبــد المطلــب ويهاجــر إلى يثــرب، هــذا وخــرج معــه ايمــن بــن 
أم ايمــن مــولى النبــي )( وجماعــة مــن ضعفــاء المؤمنــن ومعهــم أم أيمــن فاتــوا 

النبــي )( وهــو نــازل بقبــا))) عــى بنــي عمــرو بــن عــوف لم يدخــل المدينــة بعــد))).

ــه  ــث لا يتج ــراب بحي ــا الاضط ــي يكتنفه ــديدة الت ــروف الش ــن الظ ــم م ــى الرغ ع
ــه)(، إلا إن الرســول )( مــاكان لينســى أو  التفكــر الا إلى انجــاح خطــة هجرت
ينشــغل عــن رد الأمانــات إلى أهلهــا، حتــى ولــو كان في أصعــب الظــروف التــي تنــي 
الإنســان نفســه فضــاً عــن غــره فقــد أبــى أن يخــون مــن ائتمنــه ولــو كان عــدوا يحــرص 

عليــه ويؤذيــه، لأن خيانــة الأمانــة مــن صفــات المنافقــن ويتنــزه عنهــا المؤمنــون))). 

)))  ابن هشام، السيرة، 106/2.
)))  وهــي قريــة عــى بعــد ميلــن مــن المدينــة عــى يســار القاصــد إلى مكــة وفيهــا مســجد التقــوى الــذي بنــوه 
ــذي اســس عــى التقــوى، ويوجــد فيهــا مســجد ضرار.  ــون هــو المســجد ال ــاء، يقول الأنصــار وأهــل قب

ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 302/4.
)))  ابــن الصبــاغ: عــي بــن محمــد بــن أحمــد المالكــي المكــي )ت855هـــ /1451م(. الفصــول المهمــة في معرفــة 

الأئمــة، تــح: ســامي الغريــري، ط1، مطبعــة ســتارة – قم المقدســة، 1422هـــ. ص303.
ــاء،  ــنة، ط1، دار الوف ــرآن والس ــه في الق ــول وصحابت ــرة الرس ــولي، هج ــي النج ــد الغن ــد عب ــل: أحم )))  الجم

المنصــورة، 1989م، ص 189.
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المبحث الثاني 
)( الحياة الأسرية للإمام علي

يعــد الــزواج الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا بنــاء الأسرة التــي تشــكل نــواة 
الحيــاة الاجتماعيــة، ومــن أهــم الروابــط الاجتماعيــة، وذلــك لمــا يفرضــه هــذا الــزواج مــن 

عيــش مشــرك.

ونظــرا لأهميــة الــزواج في المجتمــع، فقــد عنــي الإســام في بنــاء الأسرة عــن طريــق 
ــه،  ــول الله )( ومواقف ــث رس ــم، وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــه في آي ــك كلّ ــيد ذل تجس

ــدَةٍ  ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ قَكُ
َ
ِي خَل

َّ
ــمُ ال ــوا رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــال تع ق

ثِــراً وَنسَِــاءً...)))، وقــال تعــالى: وَمِــنْ 
َ
 ك

ً
ــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رجَِــال ــا زَوجَْهَ ــقَ مِنْهَ

َ
وخََل

ةً  ــوَدَّ ــلَ بيَْنَكُــمْ مَ ــا وجََعَ ْهَ نُوا إلَِ
ُ
ــك زْوَاجًــا لتِسَْ

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
ــنْ أ كُــمْ مِ

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
ِــهِ أ آيات

(((َــرُون
َّ
ــوْمٍ يَتَفَك ــاتٍ لقَِ يََ

َ
ـِـكَ ل ــةً إنَِّ فِ ذَل وَرحََْ

 ((()( بنت رسول الله )( أولا: فاطمة الزهراء
ــن  ــوم مِ ــةُ الق ــا عِلي ــدم لخطبته ــاء، تق ــغ النس ــراء مبل ــيدة الزه ــت الس ــد أن بلغ بع
ــا بكــر خطــب فاطمــة إلى النبــي  ــة قــال فيهــا: )إن أب قريــش، فقــد أورد ابــن ســعد رواي

)))  سورة النساء، الآية 1.

)))  سورة الروم الآية 21.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17/3.
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)( فقــال: يــا أبــا بكــر انتظــر بهــا القضــاء فذكــر ذلــك أبــو بكــر لعمــر فقــال لــه عمــر 
ردك يــا أبــا بكــر، ثــم ان أبــا بكــر قــال لعمــر: اخطــب فاطمــة إلى النبــي )( فخطبهــا، 
ــال لابي بكــر انتظــر بهــا القضــاء، فجــاء عمــر إلى أبي بكــر فاخــره  ــا ق ــل م ــه مث ــال ل فق

فقــال لــه ردك يــا عمــر())).

ثــم أكمــل ابــن ســعد روايتــه بقولــه: )ثــم إن أهــل عــي قالــوا لعــي اخطــب فاطمــة 
إلى رســول الله )( فقــال بعــد أبي بكــر وعمــر؟(.

 )(؟ إذا مــا علمنــا أن الإمــام)هنــا نســأل ســؤالً: مــاذا يقصــد بقولــه )أهــل عــي
ــا  ــر م ــت أســد أذ كان جعف ــه فاطمــة بن ــرب ســوى أمّ ــا هاجــر إلى يث لم يكــن معــه عندم
ــه فهــذا الأمــر  ــاذا كان يقصــد بالأهــل أمّ ــل فــكان في مكــة ف ــزال في الحبشــة، أمــا عقي ي

غــر مســتبعد))).

ثــم مــاذا يقصــد بقولــه )بعــد أبي بكــر وعمــر(؟ فهــل يقصــد بأنهــم أفضــل منــه ولم 
 )( فهــذا خــاف مــا ذكــره النبــي .)( أن يزوجهــم فاطمــة )( يقبــل الرســول
بأفضليــة الإمــام عــي )( عــى غــره، وخــر دليــل مــا ذكــره ابــن ســعد عــن حديــث 
الــدار أنــت أخــي ووزيــري فكيــف يختــار الرســول )( شــخصًا يكــون وزيــرًا لــه إذا 

مــا كان أفضــل شــخصية موجــودة؟!.

ثــم يقــول في تتمــة الروايــة: )فذكــروا لــه قرابتــه مــن النبــي )( فخطبهــا فزوجــه 
النبــي )((، أي ان تزويجــه لقرابتــه وليــس لمكانتــه!. 

ربــا كان الغــرض مــن تشــجيع الإمــام عــى طلــب الــزواج بالســيدة فاطمــة الزهــراء 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 20/10.
)))  العــواد: انتصــار عدنــان عبدالواحد.الســيدة فاطمــة الزهــراء )( دراســة تاريخيــة، ط1، البديــل، 

ص150. 2009م.  بــروت، 
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)( مــن الرســول )( هــو أن يقــع الإمــام )( مثلــا وقــع قبلــه أبــو بكــر وعمــر 
ابــن الخطــاب، وقــد خــاب ظنهــم بذلــك.

وذكــر ابــن ســعد روايــة أخــرى خــاف هــذه الروايــة قــال: خطــب أبــو بكــر وعمــر 
ــا عــي، لســت بدجــال  ــك ي ــي )(: هــي ل ــال النب فاطمــة إلى رســول الله )(، فق
يعنــي لســت بكــذاب، وذلــك أنّــه قــد كان وعــد عليــا بهــا قبــل أن يخطــب إليــه أبــو بكــر 

وعمــر))).

هنــا الروايــة لم توضــح مــاذا كان رد النبــي )( عــى أبي بكــر وعمــر، فقــال 
مبــاشرة: )هــي لــك يــا عــي( وكأنّــا كانــا موجوديــن جميعــا في مجلــس واحــد، ثــم يظهــر 
ــه )( أعطــى الســيدة فاطمــة الزهــراء)( للإمــام )( مــن دون  ــة أن مــن الرواي
ــم إن هــذه الروايــة خــاف للروايــة  ان يأخــذ رأيهــا أو يستشــرها في أمــر الــزواج، ث
ــاء  ــر الس ــاء، أي أم ــا القض ــر به ــر: إني أنتظ ــر وعم ــي لأبي بك ــال النب ــبقتها إذ ق ــي س الت
ــة أرادت ان تصــور أن زواج الإمــام )( مــن الســيدة فاطمــة  في ذلــك، فهــذه الرواي

ــك. ــاء في ذل ــل الس ــن دون تدخ ــا م ــا عادي ــراء)( كان زواج الزه

وذكــر ابــن ســعد روايــة أخــرى عــن الطريقــة التــي خطــب بها الإمــام )( الســيدة 
الزهــراء خــاف مــا ذكــره ســابقا، فيقــول: ))خطــب عــي فاطمــة فقــال لهــا رســول الله 

ــة هــي الواقــع. ــا يذكــرك فســكتت فزوجهــا(())) فهــذه الرواي )( ان علي

ــي  ــار لع ــن الأنص ــرٌ م ــال نف ــا: ))ق ــال فيه ــرى ق ــة أخ ــعد أورد رواي ــن س ــم إن اب ث
عنــدك فاطمــة فأتــى رســول الله )( فســلّم عليــه فقــال مــا حاجــة ابــن أبي طالــب؟ 
قــال ذكــرت فاطمــة بنــت رســول الله )( قــال مرحبــا وأهــا لم يــزده عليهــا فخــرج 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 20/10
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 20/10. 
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عــي عــى أولئــك الرهــط))) مــن الأنصــار ينتظرونــه قالــوا مــا وراك؟ قــال مــا أدري غــر 
ــل  ــاك الأه ــا أعط ــول الله إحداهم ــن رس ــك م ــوا يكفي ــا. قال ــا وأه ــال لي: مرحب ــه ق أن

وأعطــاك المرحــب(())).

 )( هــذه الروايــة تريــد أن تعطــي للأنصــار فضيلــة بأنهــم هــم مــن شــجعوا الإمــام
عــى الــزواج مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء )( كذلــك تصــور الروايــة بــأن الإمــام 
)( شــخص لا علــم لــه بالألفــاظ ومعــاني الكلــات وهــذا خــاف مــا ذكــره رســول 
الله )( بحــق الإمــام )( ))أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا(())). ثــم أن الروايــة تصــور 
بــأن النــاس كانــوا مجتمعــن قــرب بــاب النبــي )( فهــذا خــاف عــادات العــرب 

وتقاليدهــم فضــاً عــن المســلمين ونحــن نعلــم بــأن الخطبــة لا تكــون بهــذه الطريقــة.

 )( ــراء ــة الزه ــول الله )(، فاطم ــة رس ــي )( ببضع ــام ع كان زواج الإم
زواجًــا مبــاركًا ميمونًــا، وهــو مــن الكرامــات التــي أكــرم الله عــز وجــل بهــا الإمــام عليًــا 

 وفضلــه بهــا عــى غــره.

:)( مهر السيدة فاطمة الزهراء

ــول  ــت رس ــة بن ــداق فاطم ــكان ص ــا، ف ــك مهره ــي )( لا يمل ــام ع كان الإم
ــول الله  ــت رس ــا لبن ــا صداقً ــع ثمنه ــي )(، ودف ــام ع ــا الإم ــا باعه الله )( درعً
ــا  ــدري م ــس ت ــا أن ــه: ))ي ــال ل ــول الله )( ق ــك أن رس ــن مال ــس اب ــن أن )(، فع
ــأبي وأمــي مــا  ــه جبرائيــل مــن صاحــب العــرش؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم ب جــاءني ب

)))  هــم عشــرة الرجــل وأهلــه وقيــل الرهــط مــن الرجــال مــا دون العــرة وقيــل إلى الأربعــن ولا يكــون 
فيهــم امــرأة. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 306/7.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22-21/10.
)))  الاميني، الغدير، 319/11
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جــاء بــه جبرائيــل، قــال إن الله أمــرني أن أزوج فاطمــة عليًــا: انطلــق فــادع لي المهاجريــن 
والأنصــار، قــال فدعوتهــم فلــا أخــذوا مقاعدهــم قــال النبــي محمــد )(: الحمــد لله 
المحمــود بنعمتــه المعبــود بقدرتــه المطــاع بســلطانه المرغــوب إليــه فيــا عنــده، المرهــوب 
عذابــه،...، ثــم إن الله تعــالى جعــل المصاهــرة نســبًا وصهــرًا، فأمــر الله يجــري إلى قضائــه، 

َُّ مَــا يشََــاءُ  وقضــاؤه يجــري إلى قــدرة، فلــكل قــدر أجــل ولــكل أجــل كتــاب يَمْحُــوا الل

كِتَــابِ)))، ثــم إن الله أمــرني أن أزوج فاطمــة لعــي، فأشــهدكم أني 
ْ
مُّ ال

ُ
بـِـتُ وَعِنْــدَهُ أ

ْ
وَيثُ

قــد زوجتــه عــى أربعمائــة مثقــال فضــة إن رضى بذلــك عــي(())).

وهنــا أورد ابــن ســعد روايــات عــدّة لكنهــا تختلــف مــن روايــة إلى اخــرى في تحديــد 
نــوع هــذا المهــر أو الصــداق وجنســه فقــد ذكــر درع الإمــام )(، إذ روى عــن 
عكرمــة))) أن عليــا لمــا تــزوج فاطمــة فــأراد أن يبنــى بهــا قــال لــه النبــي )(: قــدم شــيئا 

)))  سورة الرعد، آية 39.
)))  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 445/52.

)))  عكرمــة بــن أبي جهــل )ت13هـــ(، هــو أبــو عثــان عكرمــة بــن أبي جهــل عمــرو بــن هشــام القــرشي، كان 
ــى بالجاهليــة أبــو الحكــم فكنــاه رســول الله )( أبــا جهــل، وكان عكرمــة وأبــوه مــن أشــد  أبــوه يُكنّ
النــاس عــداوة للإســام، فقتــل أبــوه يــوم بــدر كافــرًا، أمــا عكرمــة فقــد أســلم بعــد الفتــح بقليــل، ولمــا 
ــول  ــال الرس ــم، فق ــة أحده ــة كان عكرم ــاس إلا أربع ــول الله )( الن ــن رس ــة أم ــح مك ــوم فت كان ي
ــر.  ــق البح ــن طري ــروب ع ــر إلى اله ــة، فاضط ــتار الكعب ــن بأس ــم متعلق ــم وان وجدتموه )( اقتلوه
وتعرضــت الســفينة التــي يســتقلها إلى عاصفــة، فقــال أصحــاب الســفينة للــركاب اخلصــوا فــإن آلهتكم لا 
تغنــي عنكــم شــيئًا، حينهــا قــرر عكرمــة الدخــول في الِإســام والاعتــذار مــن النبــي محمــد )( حــال 
نجاتــه مــن المــأزق الــذي حــاق بــه، ولكــن ذلــك لم يتــم إلا بعــد أن وصــل اليمــن ولحقــت بــه زوجتــه بعــد 
أن حصلــت عــى الأمــان لــه مــن النبــي محمــد )( وجــاءت بــه وأســلم وحســن اســامه واســتعمله 
النبــي محمــد )( عــى صدقــات هــوازن عــام حجــة الــوداع، وشــارك في المعــارك ضــد أهــل الــردة أيــام 
أبي بكــر وقتــل في اجناديــن عــام )13هـــ(، ينظــر: النــووي، تهذيــب الأســاء واللغــات، 1/ 338، المــزي، 
ــن،  ــم للملاي ــام، ط5، دار العل ــن )1410هـ(.الاع ــر الدي ــزركلي: خ ــال، 247/20؛ ال ــب الك تهذي
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قــال مــا أجــد شــيئا قــال: فأيــن )درعــك الحطميــة()))())) وروى أيضــا عــن عكرمــة قيمــة 
هــذا الــدرع الحطميــة هــي أربعــة دراهــم، وفي روايــة أخــرى عــن عكرمــة أيضــا )قــال 
ــال  ــة أيضــا )ق ــه أربعــة دراهــم( وعــن عكرم ــا )أي درعــا( قيمت أمهــر عــيٌ فاطمــة بدن

اســتحل عــي فاطمــة ببــدن مــن حديــد())) )أي درع مــن حديــد (.

ثــم هنــاك روايــة أخــرى عــن عكرمــة قــال: )إن عليــا خطــب فاطمــة فقــال لــه النبــي 
)(: مــا تصدقهــا؟ قــال: مــا عنــدي مــا اصدقهــا قــال فايــن درعــك الحطميــة التــي 
كنــت منحتــك؟ قــال: عنــدي قــال: اصدقهــا اياهــا...())). يظهــر مــن الروايــة اعــاه ان 

النبــي )( هــو مــن أعطــى الإمــام )( هــذا الــدرع. 

كان مهرها )( جرد حبرة وأهاب))) كبش:

ذكــر ابــن ســعد ان عليــا تــزوج فاطمــة عــى أهــاب كبــش وجــرد حــره وفي موضــع 
آخــر تــزوج عــيٌ فاطمــة عــى أهــاب شــاة وســحق حــره))).

كان مهرها )( مبلغ من المال:

بيروت، 1980. الاعلام، 4 / 244.
)))  الحطميــة: درع تنســب إلى رجــل كان يعملهــا وكان لعــي )( الحطميــة التــي تحطــم الســيوف أي 

ــرب، 140/12. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــا. ينظ تكسره
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21/10. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى،25/10. 
)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 21/10.

))) الأهاب:جلــد الحيــوان قبــل دبغــه ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 99/4؛ ابــن فــارس: أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا )ت 395(، معجــم مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الإعــام الإســامي، 

1404هـ، 149/1
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22/10.
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قــال: إن عليــا تــزوج فاطمــة فبــاع بعــرا لــه بثمانــن وأربعــة مائــة درهــم فقــال النبــي 
)(: اجعلــوا ثلثــن في الطيــب وثلــث في الثيــاب ))). 

نلاحــظ ممــا تقــدم أن هنــاك اختلافًــا في الروايــات حــول مقــدار مهــر الســيدة فاطمــة 
ــيئا  ــاع ش ــد ابت ــام )( ق ــن ان الإم ــدث ع ــا تتح ــن اغلبه ــه، لك ــراء)( ونوعيت الزه
ــه  ــك، لكن ــر ذل ــرا أم غ ــا أم بع ــيء درع ــذا ال ــواء كان ه ــراء )( س ــدق الزه واص
اختلــف في مقــدار هــذا المــال فمــرة يذكــر ابــن ســعد مقــدار هــذا المــال اربعــة دراهــم، 
ــذا  ــإن ه ــرا( ف ــا أم بع ــواء كان )درع ــاع س ــيء المب ــا إلى ال ــا نظرن ــتبعد إذا م ــذا مس وه

المقــدار مــن المــال لا يناســبه.

أمــا مــا ذكــره ابــن ســعد بــأن مقــدار هــذا المهــر هــو أربعــة مائــة وثمانــون درهمــا فهــذا 
اقــرب إلى الواقــع فهنــا نرجــح هــذا المبلــغ عــى الأربعــة دراهــم))). 

)(بالسيدة الزهراء )( طبيعة علاقته

إن الحيــاة الزوجيــة شيء جميــل وأجمــل مــا في الحيــاة أن يكــون الرجــل يحــرم الزوجــة 
وان يعاملهــا بــا اوصى الله تعــالى بــه وذكــره في القــرآن الكريــم وأن تعامــل المــرأة زوجهــا 

باحترام. 

 )( لكــن ابــن ســعد أورد روايتــن خــاف هــذا المنطــق حــول علاقــة الإمام عــي
.)( بالســيدة فاطمة الزهــراء

الرواية الأولى: 

عــن عمــرو بن ســعيد قــال: ))كان في عــي على فاطمة شــدة فقالت والله لأ شــكوّنك 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22/10.
)))  لمزيد من التفاصيل: ينظر العواد، السيدة فاطمة الزهراء، 170-163.
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إلى رســول الله فانطلقــت وانطلــق عــي بإثرهــا فقــام حيــث يســمع كلامهــا، فشــكت إلى 
ــه لا  ــة اســمعي واســتمعي واعقــي، إن رســول الله غلــظ عــي وشــدته عليهــا فقــال يابني
آمــره بامــرأة لا تــأتي هــوى زوجهــا وهــو ســاكت قــال عــي )(: ))فكففــت عــا كنــت 

اصنــع وقلــت: والله لا اتي شــيئا تكرهينــه أبــدا(())). 

وهنا نضع ملاحظات عدّة حول هذه الرواية 

 )( كان يعامــل الســيدة فاطمــة الزهــراء )( يلاحــظ عــى الروايــة أن الإمــام
بشــدة وغلظــة ولم تظهــر لنــا الروايــة مــا ســبب هــذه الشــدة، فهــل فعلــت الســيدة فاطمــة 
ــل  الزهــراء )( فعــا أدّى إلى غضــب الإمــام عــي )(؟ حاشــا لهــا أن تفعــل مث
هــذا الأمــر وبشــهادة الإمــام )( نفســه عندمــا قــال: ))فــو الله مــا اغضبتهــا ولا 
اكرهتهــا عــى أمــر حتــى قبضهــا الله عــز وجــل ولا اغضبتنــي ولا عصــت لي امــرا ولقــد 

كنــت انظــر اليهــا فتنكشــف عنــي الهمــوم والاحــزان(()))

لمــاذا كان الإمــام عــي )( شــديدا عــى الســيدة فاطمــة الزهــراء )(؟ هــل 
هــذا راجــع لصفاتــه الشــخصية؟ فلــم يعهــد منــه )( إلا العطــف والرفــق بــكل مــن 
عــاشره، فكيــف بوديعــة النبــي )( عنــده؟!))) أم راجــع للســيدة فاطمــة )( وكونهــا 

.)( غــر مطيعــة للإمــام

ــة  ــرض صح ــى ف ــا؟ فع ــع زوجه ــاكلها م ــج مش ــن تعال ــي م ــة ه ــرأة الأصيل إن الم
ــا  ــن زوجه ــكوى م ــة للش ــيدة فاطم ــارع الس ــل أن تس ــا يعق ــاكل، ف ــذا مش ــود هك وج
ــن )( والســيدة فاطمــة الزهــراء  ــن )(! فهــل يعقــل أن أمــر المؤمن أمــر المؤمن

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 26/10.
)))  الخوارزمي المناقب، 353-354. وينظر: الاربلي، كشف الغمة، 373/1.

)))  العواد، السيدة فاطمة الزهراء، ص 211.
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ــهما؟!. ــاكلهما بأنفس ــل مش ــى ح ــدرة ع ــا الق ــن لديه )( لم يك

مــاذا يعنــي الــراوي بقولــه: ))وانطلــق عــي بأثرهــا فقــام حيــث يســمع كلامهــا(( 
ــه ليعلــم مــا تقــول لأبيهــا؟!. ــي أن الإمــام )( يتجســس عــى زوجت فهــل هــذا يعن

لماذا لم يسمع لها النبي )(؟.

هــل علــم النبــي )( بــأن الإمــام يتجســس ويســمع الــكلام لذلــك وجــه اللــوم 
إلى ابنتــه. أو هــل الســيدة فاطمــة الزهــراء)( بحاجــة إلى وعــظ وارشــاد عــن معاملتهــا 

لزوجهــا؟!.

وهنا تراجع الإمام )( وقرر عدم استخدام الشدة والغلظة على زوجته.

ــيدة  ــق الس ــة بح ــدة والغلظ ــرك الش ــد ت ــام )( ق ــر أن الإم ــة تظه ــم ان الرواي ث
فاطمــة الزهــراء )(، فهــل يعقــل أن يعامــل أمــر المؤمنــن )( بضعــة النبــي 
ــر  ــى أم ــا ع ــا ولا أكرهته ــا أغضبته ــو الله م ــل: )ف ــو القائ ــة؟! وه ــذه الطريق )( به
حتــى قبضهــا الله عــز وجــل( ثــم إن هــذا خــاف لمــا أوصــاه بــه رســول الله )( ليلــة 

ــك())) ــف بزوجت ــا قال)ألط ــا عندم زفافه

مــع أنــه مــن الطبيعــي جــدا أن يحصــل شيء مــن الكــدورة في بعــض الأحيــان بين أعز 
 )(الأصدقــاء وأكثرهــم حميميــة ولكــن مــن وجهــة نظــر عقائديــة، فــإن عليــا وفاطمــة
ــؤدي  ــي ي ــة الت ــك الدرج ــا وبتل ــاف إليه ــبة الاخت ــا ونس ــة ومنزلته ــام العصم ــا مق له

إلى قضــاء الــيء بينهــا لا تتناغــم ولا تتفــق مــع تلــك المنزلــة والمقــام))).

)))  الخوارزمي، المناقب، ص 353.
)))  شهيدي: د. جعفر، حياة السيدة فاطمة الزهراء )(، ط1، دار الهادي، بيروت، 2002م، ص108 – 109. 
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الرواية الثانية: 

عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، قــال: )كان بــن عــي وفاطمــة كلام فدخــل رســول الله 
ــب  ــن جان ــت م ــة فاضطجع ــاءت فاطم ــه فج ــع علي ــالا فاضطج ــه مث ــى ل )( فألق
ــى  ــا ع ــي فوضعه ــد ع ــول الله )( بي ــذ رس ــب فأخ ــن جان ــع م ــي فاضطج ــاء ع وج
سرتــه وأخــذ بيــد فاطمــة فوضعهــا عــى سرتــه ولم يــزل حتــى أصلــح بينهــا ثــم خــرج، 
قــال فقيــل لــه دخلــت وأنــت عــى حــال وخرجــت نحــن نــرى البــر في وجهــك! فقــال 

ومــا يمنعنــي وقــد أصلحــت بــن أحــب اثنــن إلي؟)))

وهنا نضع الملاحظات الآتية على هذه الرواية:

مــاذا يقصــد الــراوي: ))كان بــن عــي وفاطمــة كلام((؟ يظهــر أنــه يقصــد شــجارًا 
ولكــن الــراوي لم يوضــح طبيعــة هــذا الشــجار ولمــاذا؟ فهــل يعنــي عــدم رغبــة الســيدة 
فاطمــة الزهــراء بالــزواج مــن الإمــام منــذ البدايــة؟ كــا أفــادت روايــات أخــر)))، لرغبــة 
الإمــام )(مــن الــزواج مــن امــرأة اخــرى كجويريــة بنــت أبي جهــل أو ابنــت حمــزة أو 

جاريــة اخــرى مجهولــة كــا افــادت بعــض الروايــات؟))).

 )( ــة النبــي هــل تتناســب هــذه الطريقــة التــي قــام بهــا النبــي )( مــع مكان
ــة  ــن جه ــة )( م ــيدة فاطم ــي )( والس ــام ع ــن الإم ــة كل م ــع مكان ــة وم ــن جه م

ــاس. ــوام الن ــن ع ــا م ــرى وكأنه أخ

 )( حتــى كان دقيقــا في وصــف حــال النبــي )( مــن ذا الــذي يراقــب النبــي
قبــل دخولــه بيــت الإمــام وبعــد خروجــه؟ وهــل كان الخــاف إلى هــذه الدرجــة حيــث 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 27/10.
)))  لمزيد من التفاصيل ينظر: العواد السيدة فاطمة الزهراء، الصفحات، 154 – 157.
)))  لمزيد من التفاصيل ينظر: العواد، السيدة فاطمة الزهراء، الصفحات، 223-212.
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غلــب الحــزن عــى وجــه النبــي )( ثــم تغــر إلى الفــرح حتــى بــدا راضٍ لهــؤلاء 
ــل. ــخاص المجاهي الأش

لا إشــكال في أن الإمــام عليًــا )( والســيدة فاطمــة أحــبُّ إلى النبــي )( ليــس 
لكونــه ابــن عمــه، وابنتــه فاطمــة فقــط بــل لكونهــا يمثــان الامتــداد الرســالي لــه حتــى 

روي عنــه أنــه مــن أحــب العــا قــال عــي وفاطمــة.

 )( والســيدة الزهــراء )( ثــم لــو تنزلنــا وقلنــا بوجــود اختــاف بــن الإمــام
فلــاذا الرســول يصلــح بينهــا بهــذه الطريقــة الغريبــة.

وخلاصــة القــول: نقــول: إن هاتــن الروايتــن موضوعتــان الهــدف منهــا هــو إثبــات 
وجــود خلافــات في بيــت الإمــام )( وإنهــا غــر منســجمين مــع بعضهــا حالهــا حال 
أي زوجــن عاديــن يحــدث بينهــا خــاف ويضطــر أحدهمــا إلى أن يشــتكي عــى الآخــر.

ــث ورد أن  ــي )(، حي ــام ع ــق الإم ــول )( بح ــول الرس ــاف لق ــذا خ وه
رســول الله )( قــال: ))إن الله تبــارك اطلــع إلى الأرض اطلاعــة فاختــارني منهــم نبيــا 

ــاه(())) ــار بعلــكِ وأمــرني أن أزوجــك إي ــة فاخت ــم اطلــع إلى الأرض ثاني ث

ــي  ــق ع ــال بح ــول الله )( ق ــال: إن رس ــاس ق ــن عب ــن اب ــر ع ــث آخ وفي حدي
ــف في  ــه وإلى يوس ــوح في حكم ــه وإلى ن ــم في حلم ــر إلى إبراهي ــن أراد إن ينظ )( ))م
ــام  ــق الإم ــث بح ــذه الأحادي ــت ه ــإذا كان ــب(())) ف ــن أبي طال ــي ب ــر إلى ع ــه فلينظ جمال

))) الهــالي: ســليم بــن قيــس الهــالي الكــوفي )ق 1 هـــ /(. كتــاب ســليم بــن قيــس، تح: محمــد باقــر الأنصاري 
الزنجــاني، ط1، نگارشــقم،1422 هـــ/ 1380 ش. ص132؛ الطــراني، المعجــم الكبــر، 57/3؛ ابــن 

أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 174/9.
)))  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 168/9؛ الإيجــي )ت756هـــ(، الموقــف، تــح: عبــد الرحمــن 
عمــرة، ط1، دار الجيــل، بــروت، 1417هـــ / 1997م،626/3 ؛ المحــب الطــري: أبــو جعفــر أحمــد 
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ــول الله )(؟ ــة رس ــاه بضع ــة تج ــدة والغلظ ــذه الش ــه ه ــدر من ــف تص فكي

عــاش الإمــام عــي )( والســيدة الزهــراء )( حيــاة تعــاون عــى أمــور البيــت 
وحيــاة زوجيــة جميلــة ملؤهــا الإيثــار والتعــاون. اذ كانــت الســيدة الزهــراء )( نعــم 
الزوجــة لأمــر المؤمنــن )( لم تعــصِ لــه أمــرا ولا خالفتــه في شيء بــل كانــت تعينــه 
ــه البهجــة والــرور كلــا  ــره عــى نفســها وتدخــل عــى قلب ــؤازره في طاعــة الله وتؤث وت
 )( ــوال الإمــام عــي ــه اق ــا أكدت ــه الهمــوم والأحــزان، هــذا م ــح عن نظــر إليهــا فتزي

التــي مــر ذكرهــا.

ــاء  ــن عط ــد روى ع ــا ذم، فق ــة وباطنه ــا منقب ــة ظاهره ــعد أورد رواي ــن س إلا أن اب
ــه  ــا زوج ــول الله )( لم ــال: إن رس ــي )( ق ــام ع ــن الإم ــه ع ــن ابي ــائب ع ــن س ب
فاطمــه )( بعــث معهــا )بخملــه())) ووســادة آدم حشــوها ليــف، ورحائــن)))، 
ــى قــد  ــوم: والله لقــد ســنوت حت ــال فقــال: عــي لفاطمــة ذات ي وســقاء))) وجرتــن، ق
اشــتكيت صــدري وقــد جــاء الله أبــاك بســبي فاذهبــي فاســتخدميه فقالــت: وأنــا والله قــد 
طحنــت حتــى )مجلــت())) يــداي فاتــت النبــي )( فقــال مــا جــاء بــك يــا بنيــة؟ قالــت 

عبــد الله بــن محمــد )ت 694هـــ / 1295م(. ذخائــر العقبــى، مكتبــة القــدسي لصاحبهــا حســام الديــن 
القــدسي القاهرة1356هـــ، ص 94.

)))  الخملة:هــو الثــوب المخمــل مــن صــوف كالكســاء لــه خملــة. ينظــر: الفراهيــدي، كتــاب العــن، 274/4؛ 
ــة  ــح: لجن ــص، ت ــي )ت 458هـــ (.المخص ــوي الاندل ــاعيل النح ــن اس ــي ب ــن ع ــيدة: أبي الحس ــن س اب

ــاء الــراث العــربي – بــروت، 468/1. ــاء الــراث العــربي، ط2، دار إحي إحي
)))  مفردها رحى وهي التي يطحن بها. ينظر، ابن منظور، لسان العرب، 1268/18.

)))  جلد لا يكون إلا للماء. ينظر: ابن منظور، 2043/22.
ــد  ــت الي ــس مجل ــق أويب ــإذا نف ــاء، ف ــئ م ــرح ممتل ــبه ق ــه ش ــرج علي ــت فخ ــل فمرن ــن العم ــت م )))  أي نفط
فصلبــت عــن العمــل وثخــن جلدهــا وتعجــر وظهــر فيهــا مــا يشــبه البثــر مــن العمــل بالأشــياء الصلبــة 

ــرب، 58/3 و616/11. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر اب ــنة. ينظ الخش
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ــت؟  ــا فعل ــام: م ــا الإم ــال له ــت فق ــأله ورجع ــتحيت أن تس ــك واس ــلم علي ــت لأس جئ
ــنوت  ــد س ــول الله لق ــا رس ــي: والله ي ــال ع ــا فق ــاه جميع ــاله فأتي ــتحيت أن أس ــت اس قال
ــداي، وقــد  حتــى قــد اشــتكيت صــدري، وقالــت فاطمــة: قــد طحنــت حتــى مجلــت ي
ــوى  ــة())) تط ــل الصف ــا وأدع )أه ــال والله لا اعطيك ــا ق ــعة فاخدمن ــبي وس ــى الله بس أت
ــا إلى  ــم فرجع ــم أثمانه ــق عليه ــم وانف ــي أبيعه ــم، ولكن ــق عليه ــا أنف ــد م ــم لا أج بطونه
بيتهــا، فأتاهمــا النبــي )( وقــد دخــا في قطيفتهــا إذا غطيــا رؤوســهما تكشــفت 
أقدامهــا وإذا غطيــا أقدامهــا تكشــفت رؤوســهما فثــارا )اي نهضــا مــن فراشــهما(، 
فقــال: مكانكــا، ألا أخبركــا بخــر ممــا ســألتماني؟ فقــالا: بــى. فقــال: كلــات علمنيهــن 
جبريــل تســبحان في دبــر كل صــاة عــرا وتحمــدان عــرا وتكــران عــرا وإذا أويتــا 

ــا وثلاثــن، وكــرا أربعــا وثلاثــن.  ــا وثلاثــن، واحمــدا ثلاث إلى فراشــكما فســبحا ثلاث

قــال: فــو الله مــا تركتهــن منــذ علمنيهــن رســول الله )( فقــال لــه ابــن الكــواء))): 

)))  أهــل الصفــة: هــم فقــراء المهاجريــن اللذيــن كانــوا يــأوون إلى موضــع مظلــل في مؤخــرة مســجد المدينــة 
هيــأه لهــم رســول الله )( ســمي بـــ )الصفــة( وســمي نزيلهــا أصحــاب الصفــة. ينظــر، ابــن ســعد، 
الطبقــات الكــرى، 219/1؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، 195/9؛ الســمهودي: نــور الديــن عــي بــن 
عبــد الله )911هـــ/1505(. وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى، تــح: قاســم الســامرائي، مؤسســة الفرقان 
لــراث الإســامي، ط1، المدينــة المنــورة، 2001، 454/1. لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: عطــاوي: عمــر 
ــار، أهــل الصفــة في عــر الرســالة والراشدي،رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعــة  ــد الجب فــاح عب

ــة الآداب، 2005م، ص 244-15. بغــداد كلي
)))  هــو عبــد الله بــن عمــرو بــن الكــواء اليشــكري، كان مــن ضمــن الخــوارج الذيــن خرجــوا ضــد الإمــام 
ــه تراجــع عــن عــن ذلــك ولم يشــرك في المعركــة فقــد كان مــن ضمــن الأربعــة  )( في النهــروان لكن
آلاف الذيــن تراجعــوا عــن حــرب الإمــام )( بعــد أن ســمعوا حجــج الإمــام )( وكلامــه، كان 
يســأل الإمــام )( كثــرا لكنــه كان كثــر التعنــت في الســؤال. ينظــر: ابــن حنبــل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن 
محمــد الشــيباني )ت241هــــ / 855م(، مســند أحمــد، د. ط، دار صــادر – بــروت، 1993م؛ ابــن حجــر 
العســقلاني: أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(، فتــح البــاري 
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ولا ليلــة صفــن؟ فقــال: قاتلكــم الله يــا أهل العــراق ولا ليلــة صفين())). 

يمكن أن نضع ملاحظات عدّة على هذه الرواية 

ــا  ــراء بأنه ــيدة الزه ــام والس ــه الإم ــاني من ــا كان يع ــدح لم ــة م ــر الرواي  إن كان ظاه
بالرغــم مــن الحيــاة الصعبــة فأنهــا عاشــا مــن دون مســاعدة الآخريــن لهــا، فــإن الروايــة 
 )( تظهــر عــدم صبرهمــا عــى هــذه الحيــاة وهــذا يخالــف الروايــة القائلــة: )رأى النبــي
ــل وهــي تطحــن بيدهــا وترضــع ولدهــا  ــة الإب فاطمــة )( وعليهــا كســاء مــن أجل
ــا بحــاوة الآخــرة  ــاه تعجــي مــرارة الدني ــا رســول الله )( فقــال: يابنت فدمعــت عين

فقالــت يارســول الله، الحمــد لله عــى نعمائــه والشــكر لله عــى آلائــه())).

 )(الزهــراء والســيدة   )( الإمــام  شــعور  عــدم  تظهــر  الروايــة  إن  ثــم 
بالآخريــن مــن الفقــراء والمســاكين فقــد كان همهــم انفســهم، فكيــف يمكــن تقبــل هــذه 
الروايــة ونحــن نعلــم بــأن الســيدة الزهــراء )( كانــت تؤثــر عــى نفســها واولادهــا 
إذ روي أنــه )أصبــح الإمــام )( يومــا ســاغبا))) فقــال: يــا فاطمــة! هــل عنــدك شيء 
ــداة  ــح الغ ــا أصب ــة م ــك بالوصي ــوة وأكرم ــرم أبي بالنب ــذي أك ــت: لا وال ــة؟ قال تغذيني
عنــدي شي اطعمنــاه منــذ يومــن إلا شيء كنــت اؤثــرك بــه عــى نفــي وعــى ابنــي هذيــن 

في شرح صحيــح البخــاري، ط2، دار المعرفــة – بــروت، د. ت، 104/11؛ الشــوكاني: محمــد بــن عــي 
)1255هـ/(،نيــل الاوطــار، )د. تــح(، دار الجيــل، بــروت، 1973 م، 340/7. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 26-25/10. 
)))  الاســكافي: أبــو عــي محمــد بــن همــام بــن ســهيل الكاتــب )ت336هـــ /947م(،التمحيــص، تــح ونــر: 
مدرســة الإمــام المهــدي )(، قــم المقدســة، )د. ت(،ص6؛ الطــرسي: أبــو عــي الفضــل بــن الحســن 
بــن الفضــل )ت548هـــ / 1135م(. مــكارم الاخــاق،د. تــح، منشــورات الشريــف الــرضي، 1972، 

ص 817؛ ابــن شــهر شــوب، مناقــب ال أبي طالــب،120/3.
)))  أي جائع. ينظر: ابن منظور، لسان العرب،468/1.
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ــا  ــا أب ــت: ي ــيء فقال ــا ب ــي فآتيك ــن إلا أعلمتن ــى الصبي ــال: أع ــن، ق ــن والحس الحس
ــا الزهــراء  الحســن إني لأســتحي مــن إلهــي أن أكلــف نفســك مــا لا تقــدر عليــه())). هن
)(لم تطلــب طعامــا رغــم انــه مــن واجــب الــزوج ان يوفــره لهــا، فكيــف تشــتكي مــن 

عمــل البيــت. 

ــم  ــن وضعفائه ــلمين المحتاج ــراء المس ــر فق ــي )( آث ــة أن النب ــر الرواي ــم تظه ث
عــى ابنتــه الوحيــدة العزيــزة عــى قلبــه اذ جــاء فيهــا: ))قــال رســول الله )( والله لا 
ــي ابيعهــم  ــا انفــق عليهــم ولكن ــة تطــوى بطونهــم لا اجــد م اعطيكــا وادع أهــل الصف

ــم(())). ــق اثمانه وانف

إن ســند الروايــة فيــه ضعــف لأنهــا رويــت عــن عطــاء بــن الســائب الــذي مــع انــه 
كان مــن كبــار العلــاء لكنــه ســاء حفظــه في اواخــر عمــره، قــال وهيــب لمــا قــدم عطــاء 
البــرة قــال كتبــت عــن عبيــدة ثلاثــن حديثــا ولم يســمع مــن عبيــدة شــيئا وهــذا اختلاط 
شــديد)))، وقــال عنــه شــعبة: حدثنــا عطــاء وكان نســيّا، وقــال عنــه يحيــى بــن معــن: كان 
عطــاء بــن ســائب ضعيفــا، كــا كان ليــث بــن أبي ســليم وجميــع مــن روى عــن عطــاء في 
اختــاط. وقــال عنــه ابــن عــدي: عطــاء اختلــط في آخــر عمــره فمــن ســمع منــه قديــا 
مثــل الثــوري وشــعبة فحديثــه مســتقيم، ومــن ســمع منــه بعــد الاختــاط فأحاديثــه فيهــا 
بعــض النكــرة)))، وســأل يحيــى بــن ســعيد عــن عطــاء بــن الســائب فقــال: كان اختلــط 

فمــن ســمع منــه قبــل الاختــاط فجيــد ومــن ســمع بعــد الاختــاط فليــس بــيء))). 

)))  الطوسي،  الأمالي، ص 616.
)))  ابن سعد، الطبقات، 25/10.

)))  العقيلي، الضعفاء، 401-399/3
)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 113-110/6.

)))  ابــن حنبــل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد الشــيباني )ت241هــــ / 855م(. العلــل، تــح: الدكتــور وصي 
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الرواية الثالثة:

ــر يقــول: إن  ــال: ســمعت رســول الله )( عــى المن ــن مخرمــة ق ))عــن المســور ب
بنــي هشــام بــن المغــرة اســتأذنوا أن ينكحــوا ابنتهــم عليــا عــى ابنتــي فــا آذن ثــم لا آذن 
إلا أن يحــب عــي أن يطلــق ابنتــي وينكــح ابنتهــم فإنــا ابنتــي بضعــة منــي يربينــي مــا رابهــا 

ويــؤذني مــا اذاهــا(())).

هناك ملاحظات عدّة حول هذه الرواية، وهي:

ــا  ــر؛ م ــى المن ــو ع ــة وه ــذه الحادث ــر ه ــي )( ذك ــة أن النب ــذه الرواي ــرت ه ذك
يــدل عــى أن هــذا الأمــر مهــم؛ مــا جعــل النبــي )( يتكلــم بــه عــى المنــر وبحضــور 
أصحابــه هــذا يعنــي أنــه يجــب أن تنقــل مــن طــرق عديــدة جــدا بحيــث تصــل إلى حــد 
التواتــر أو عــى الأقــل إلى حــد الشــيوع، لا أن يكــون هــذا الــراوي هــو الوحيــد الــذي 

نقــل وهــو مســور بــن مخرمــة))).

أمــا عــن ســند هــذه الروايــة فإنهــا نقلــت عــن مســور بــن مخرمــة، ومســور هــذا ولــد 
في مكــة بعــد الهجــرة بســنتين ثــم جــاء إلى المدينــة مــع أبيــه في ذي الحجــة مــن الســنة الثامنة 
للهجــرة، وعنــد وفــاة النبــي )( كان عمــره ثمانيــة أعــوام، ومــات ســنه 64هـــ في مكــة 
عنــد محاصرتهــا مــن قبــل الحصــن بــن نمــر عــى أثــر إصابتــه بحجــر قــذف بالمنجنيــق))). 
ثــم إن ابــن حجــر))) ذكــر ولادتــه كانــت في الســنة الثانيــة وقــال: إن الجميــع متفقــون عــى 

الله بن محمود عباس، ط1، المكتب الإسلامي – بيروت،  1408هـ. 29/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 522/6.

)))  شهيدي، حياة السيدة فاطمة الزهراء، 110
))) ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1399/3.

)))  ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 10/ 137.
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ذلــك ونقــل عنــه أنــه قــال: ))ســمعت مــن النبــي وأنــا محتلــم(()))

إن الروايــة تظهــر انزعــاج النبــي )( عنــد ســاعه بــأن الإمــام عليًــا )( تقــدم 
لخطبــة امــرأة ثانيــة غــر الزهــراء )(فلــاذا انزعــج رســول الله )(؟ والتشريــع 

كُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ 
َ
انكِْحُــوا مَــا طَــابَ ل

َ
الإلهــي يســمح بتعــدد الزوجــات؟ قــال تعــالى ف

.(((َثَ وَرُبَــاع
َ

ــا
ُ
مَثْــىَ وَث

إن هــذه الروايــة تحــاول أن تؤكــد أن الإمــام )( قــد فكّــر وحــاول التقــدم لخطبــة 
امــرأة ثانيــة غــر الســيدة فاطمــة الزهــراء )(، هنــا ســؤال: لمــاذا حــاول الإمــام ذلــك؟ 
هــل وجــد في الزهــراء عيبًــا -والعيــاذ بــالله- جعلــه يفكــر في ذلــك حاشــىا لهــا ذلــك فمــن 

ذا يضاهيهــا شرفــا ونســبا وعقــا وجمــالا وايــان وكــالا؟.

أمــا قــول الرســول )(: )ابنتــي بضعــة منــي يربينــي مــا رابهــا ويــؤذني مــا اذاهــا(، 
 )( ــراء ــيدة الزه ــاب الس ــام )( بإغض ــوم الإم ــتبعد أن يق ــن المس ــول: م ــا نق هن
ولا يلتــزم بوصيــة الرســول )( الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــيُ يوحــى، 
وإن كنــا نــرى أن النبــي )( أعــرف بالإمــام )( وليــس بحاجــة ليوصيــه؟!، ثــم 
أنــه ربــا أراد الرســول )( مــن هــذا القــول: أن يعطــي درســا للمســلمين حــول كيفيــة 

التعامــل مــع الزوجــة))).

 )(إذن مــن الــذي كان مصداقــا لهــذا الحديــث مادامــت الســيدة فاطمــة الزهــراء
لم يؤذهــا احــد في ظــل أبيهــا؟ فهــل هــذا يعنــي أن النبــي )( يرمــي إلى مــا بعــد 
ــا  ــوم لعيادته ــا الق ــا جاءه ــا )( عندم ــك قوله ــى ذل ــل ع ــم والدلي ــواب نع حياته؟الج

)))  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 138/10.
)))  سورة النساء، الاية 3.

)))  العواد، السيدة فاطمة الزهراء، ص211.
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في مرضهــا الأخــر: ))قالــت )( أنشــدكما بــالله هــل ســمعتما النبــي )( يقــول: 
فاطمــة بضعــة منــي وأنــا منهــا مــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن آذاني فقــد آذى الله ومــن 
آذاهــا بعــد مــوتي فــكان كمــن آذاهــا في حيــاتي ومــن آذاهــا في حيــاتي كان كمــن آذاهــا بعــد 

مــوتي؟ قــالا اللهــم نعــم فقالــت الحمــد لله...(()))

عــن طريــق مــا تقــدم نثبــت ان هــذه الروايــة موضوعــة لان الفاظهــا وكلماتهــا تكذب 
بعضهــا البعــض فضــا عــن ضعــف ســند الروايــة وكانــت الغايــة مــن هــذه الروايــة هــي 
ــوا فاطمــة وجعــل المقصــود بذلــك هــو عــي  صرف الأنظــار عــن حقيقــة الذيــن اغضب
ــة ان يكــون الطعــن في عــي ابلــغ  ــد أيضــا مــن هــذه الرواي ــن أبي طالــب )(، واري ب
ــدى  ــت اع ــراء )( الا بن ــيدة الزه ــي )( والس ــة النب ــر لاغاظ ــو لم يخ ــذ فه وانف

عــدو للنبــي والإســام.

)( من السيدة فاطمة الزهراء )( أولاد الإمام علي

 )( الحسن بن علي
ــد في  ــه ول ــة أن ــات التاريخي ــد الرواي ــي )(، وتؤك ــام ع ــر للإم ــن الأك ــو الاب ه

ــرة))). ــة للهج ــنة الثالث ــن الس ــان م ــهر رمض ــن ش ــف م ــة في النص المدين

أمــا تســميته )( فقــد روي عــن النبــي )( أنــه ســأل الإمــام عــي )( أي 
شيء ســميت ابنــي؟ قــال )( مــا كنــت لأســبقك بذلــك فقــال )( ولا أنــا ســابق 

)))  الصدوق، علل الشرائع، ص 244.
ــن  ــداد، 150/1؛ اب ــخ بغ ــدادي. تاري ــب البغ ــر: الخطي ــرى، 399/6. وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
ــي  ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــقلاني: أب ــر العس ــن حج ــتيعاب 369/1؛ اب ــر، الاس ــد ال عب
بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(. الاصابــة في تمييــز الصحابــة، تــح: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود 

ــة – بيروت،1415هـــ، 328/1. والشــيخ عــي محمــد عــوض، ط1، دار الكتــب العلمي
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ربي، فهبــط جبريــل )(، فقــال: يــا محمــد إن ربــك يقرئــك الســام ويقــول لــك: عــي 
منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى لكــن لانبــي بعــدك فســم ابنك هــذا باســم ولــد هارون 
فقــال ومــا كان اســم ابــن هــارون يــا جبريــل؟ قــال شــر فقــال )( إن لســاني عــربي 

.((()...)( فقــال ســمه الحســن ففعــل

:)( إلا أن ابن سعد أورد روايات عدّة حول تسمية الإمام الحسن

الرواية الأولى:

ــد  ــا ول ــرب، فل ــبُّ الح ــا أح ــت رج ــي كن ــال ع ــال: ق ــد ق ــن أبي الجع ــالم ب ــن س ع
الحســن هممــت أن اســميه حربــا، فســاه رســول الله )( الحســن قــال: فلــا ولــد 
 )( ــا لأني كنــت أحــبُ الحــرب، وســاه رســول الله الحســن هممــت أن اســميه حرب

ــبير))). ــر وش ــارون ش ــي ه ــمي أبن ــن باس ــي هذي ــميت أبن ــال: إني س ــن، وق الحس

 الرواية هذه لاتخلو من إشكالات يمكن أن نسجلها عليها، وهي:

ــي  ــرب ه ــرب، والح ــب للح ــل مح ــا )( رج ــام عليً ــور أن الإم ــة تص إن الرواي
هاجســه، وذلــك لتضليــل النــاس بــأن حروبــه )( مــع النبــي )( مــا كانــت بدافــع 
دينــي أو تكليــف شرعــي ولا تضحيــة في ســبيل الله، وإنــا بدافــع قتــل النــاس وإزهــاق 
أرواحهــم، وهــذا خــاف مــا تخلــق بــه الإمــام )( مــن أخــاق ودونهــا التاريــخ ففــي 
ــه  ــه لم يقاتل ــري فإن ــن ود العام ــرو ب ــام )( إلى عم ــرز الإم ــا ب ــدق عندم ــة الخن معرك
مبــاشرة بــل دعــاه إلى الله وإلى رســوله وإلى الإســام، ثــم قــال لــه الإمــام: إذن أدعــوك 

))) المحــب الطــري، ذخائــر العقبــي، 209-210؛ المرعــي: )1411هـــ(، شرح احقــاق الحق،تــح: شــهاب 
الديــن المرعــي النجفــي، تصحيــح: الســيد ابراهيــم الميانجــي، منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى 

ــم، د.س، 1/16. ــي، ق ــي النجف المرع
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 356/6.
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إلى أن ترجــع بمــن تبعــك مــن قريــش إلى مكــة، فأبــى عمــرو ذلــك فــكان آخــر الــدواء 
ــام  ــل ق ــة الجم ــه)))، وفي معرك ــه ولا درع ــلبه ملابس ــه لم يس ــا قتل ــه عندم ــم إن ــي))) ث الك
الإمــام بتأخــر المعركــة ســعيا منــه )( عســى أن يعــود القــوم عــن هــذا الأمــر حتــى 

ــن))). ــم بالجب ــد اته ــا )( ق ــام عليً أن الإم

ــث  ــمية بحي ــذه التس ــى ه ــرًا ع ــه كان م ــى أن ــام )( ع ــر الإم ــة تظه إن الرواي
ــر  ــي )( يغ ــي )( وكان النب ــوع إلى النب ــن دون الرج ــن م ــر مرت ــذا الأم ــرر ه ك
هــذا الاســم وهــذا الإصرار يخالــف الأخــاق التــي تربــى عليهــا الإمــام )( وهــو في 

.)( ــي حجــر النب

 )( ثــم أشــارت الروايــة إلى أن التســمية إنــا كانــت بأســاء أولاد نبــي الله هــارون
وهنــا اتفــق مــع أحــد الباحثــن))) بقوله:

* مــا الدليــل أن لهــارون )( أولاد بأســاء )شــر وشــبير(؟ فهــل ورد ذلــك في 
التــوراة أو في الــراث اليهــودي؟ 

* هل هناك أشخاص من اليهود حملوا هذه الأسماء عبر التاريخ اليهودي؟

* هــل لهــذه التســميات )شــر وشــبير( وجــود في القامــوس العــراني؟ وهــل هــذه 

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 709/3.
ــن )ت 581هـــ /1182م(،  ــن أبي الحس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــهيلي: أب )))  الس
الــروض الانــف في تفســر الســرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق: قــدم لــه وعلــق عليــه وضبطــه: طــه عبــد 

ــروت، 1409 هـــ / 1989 م، 280/3. ــرؤوف ســعد،ط2، دار الفكــر ب ال
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 240/2.

ــدوة  ــا في الن ــن )(، القاه ــام الحس ــرة الإم ــن س ــبهات ع ــراءة في الش ــوان: ق ــاضرة بعن ــرالله، مح )))  الن
التــي أقيمــت في مركــز تــراث البــرة بمناســبة ولادة الإمــام الحســن )( يــوم 15 رمضــان 1435 هـــ 

ــة البــرة،ص 4. في مدين
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الألفــاظ تقابــل في معناهــا اللغــوي )حســن وحســن( في اللغــة العبرانيــة؟.

* هنــاك روايــة تشــر إلى أن الله ســبحانه وتعــالى حجــب أســاء الحســنين حتى ســمى 
بهــا النبــي )( وإنهــا مــن أســاء الجنــة))) ألا يتعــارض هــذا مــع مــا تذكــره الروايــة من 
أنهــا تســميا باســمي أبنــي هــارون فالــذي يبــدو واضحــا أن الــرأي الأول أكثــر قبــولا 
ــل  ــا تقاب ــاء وإنه ــذه الأس ــم ه ــارون )( وله ــي ه ــاء للنب ــود أبن ــح وج ــو ص ــا ل ،وفي
في اللغــة العبرانيــة أســاء ابنــاء النبــي الخاتــم فهنــا الأولى ان يكــون لهــارون خصوصيــة 

.)( وشرف تســمية أولاده بأســاء ابنــاء النبــي

ثــم إن ابــن ســعد في روايتــه هــذه يخالــف روايــة أخــرى رواهــا عــن عكرمــة قــال: 
ولمــا ولــدت فاطمــة حســن أتــت بــه النبــي )( فســاه حســنا))).

الرواية الثانية: 

عــن هــاني بــن هــاني، عــن عــي قــال: لمــا ولــد الحســن ســميته حربــا، فجــاء رســول 
الله )( فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ قلنــا حربــا قــال بــل هــو حســن، فلــا ولــد 
الحســن ســميته حربــا فجــاء رســول الله )( فقــال: أروني ابنــي مــا ســميتموه؟ قلنــا 
 )( ــا فجــاء رســول الله ــث ســميته حرب ــد الثال ــا ول ــل هــو حســن فل ــال: ب ــا ق حرب
فقــال: اروني ابنــي مــا ســميتموه؟ قلنــا حربــا قــال: بــل هــو محســن، ثــم قــال: ســميتهم 

)))  الــدولابي: أبــو البشــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد )310هـــ(، الذريــة الطاهــرة، تــح: ســعد المبــارك الحســن، 
ط1، الــدار الســلفية، الكويــت، 1407هـــ، ص 100. وينظــر: القــاضي النعــان، شرح الاخبــار، 89/3؛ 
ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي )ت571هـــ / 1175م(، 
ترجمــة الإمــام الحســن )(، تــح: محمــد باقــر المحمودي، ط1، مؤسســة المحمــودي، بــروت، 1980م، 
ص17؛ الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت911هـــ / 1505م(، تاريــخ الخلفــاء، 

تــح: لجنــة مــن الأدبــاء، مطابــع معتــوق أخــوان – بــروت، )د. ت(، ص206.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/6.
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بأســاء ولــد هــارون شــرا وشــبيرا ومشــرا ))).

هذه الرواية لا تخلو من إشكالات يمكن أن نطرحها عليها: 

ــن –أيضــا- إصرار الإمــام عــى اســم حــرب، وعــدم  ــة تب نلاحــظ أن هــذه الرواي
ــود. ــمية المول ــول الله )( في تس ــار رس انتظ

ــيدة  ــن الس ــي )( م ــام ع ــا للإم ــرًا ثالثً ــودًا ذك ــرت مول ــد ذك ــة ق ــذه الرواي إن ه
الزهــراء )( اســمه محســن، في حــن أن أغلــب المصــادر التاريخيــة ذكــرت انــه لم يولــد 
للإمــام عــي )( ســوى الحســن والحســن )( وأمــا المحســن فلــم يولــد بعــد، بــل 

اســقط مــن الســيدة الزهــراء )( في أثنــاء الهجــوم عــى الــدار))).

ربــا أراد الــراوي - مــن هــذه الروايــة - أن يدفــع التهمــة عــن عمــر بــن الخطــاب 
الــذي هاجــم بيــت الزهــراء )( وأســقط جنينهــا وهــو المســمى محســن، فــأراد هــؤلاء 
ــا  ــكارا مبطن ــة، تحمــل في طياتهــا ان ــة بصــورة ذكي أن يتخلّصــوا مــن تبعــات هــذه القضي
وابطــالا لمقــولات إســقاط الجنــن بادعائهــم أن محســنا قــد ولــد ومــات في حيــاة رســول 

ــل أن رســول الله )( هــو الــذي ســاّه محســنا))). الله )( بدلي

لعــل الــراوي أراد - جهــا أو عمــدا- أن يــرف معنــى )أنــت منــي بمنزلــة هارون 
مــن موســى(من مقــام الإمامــة والــوزارة إلى هــذه الأمــور البســيطة، ثــم مــا الدليــل عــى 

أن هــارون عنــده ثلاثــة أبنــاء وأســاؤهم شــر وشــبير ومشــر.

هــل هــذا يعنــي أن الرســول )( ليــس لــه دور في البدايــة بتســمية أولاد الإمــام علي 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 356/6.
)))  ابن قتيبة، كفاية الطالب، ص 413. 

)))  العامــي: جعفــر مرتضى،الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ط1، ولاء المنتظــر )عــج(، قــم، 
.91-90/3 1430هـــ، 
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)(؟ الجــواب كلا، لأن الأخــاق التــي تربــى عليهــا الإمــام )( ومنزلــة الرســول 
)( عنــد الإمــام عــي )( لاتــدع مجــالا للشــك في أن الرســول )( هــو مــن بــدأ 
في تســمية أولاد الإمــام عــي )(، ثــم إن أكثــر المســلمين كانــوا إذا رزقــوا بمولــود يأتون 
بــه إلى النبــي )( ليســميه لهــم، ويقــال: أن عبــدالله بــن الزبــر وأبــا إمامــة بــن ســهل))) 

وعبــدالله بــن عبــاس))) وغيرهــم الكثــر قــد تكفــل الرســول )( بتســميتهم.

فهــل الإمــام )( يخالــف رســول الله )( في أمــر كهــذا، وهــو القائــل: ))وَلَقَــدْ 
ــهِ(()))؟!! بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــهُ اتِّ كُنْــتُ أَتَّ

الرواية الثالثة:

عــن عبــدالله بــن محمــد بــن عقيــل))) أن عليــا لمــا ولــد ابنــه الاكــر ســاه بعمــه حمــزة 
ثــم ولــد ابنــه الآخــر فســاه بعمــه جعفــر قــال فدعــاني النبــي )( فقــال اني قــد امــرت 
أن أغــر اســمي أبنــي هذيــن: قلــت الله ورســوله اعلــم قــال: فســاهما حســنا وحســينا ))).

إن الروايــة تبــن أن الإمــام عليًــا )( هــو مــن ســمى أولاده، وهــذا خــاف 
ــن  ــمى الحس ــن س ــو م ــول الله )( ه ــن أن رس ــابقتين م ــن الس ــاه في الروايت ــا اثبتن م

.)( والحســن 

ــم  ــزة، ث ــم حم ــر باس ــه الأك ــمى ابن ــد س ــا )( ق ــام عليً ــأن الإم ــة ب ــر الرواي تظه

)))  ابن حجر، تهذيب التهذيب، 231/1.
)))  المحب الطبري، ذخائر العقبي، 236.

)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 157/2. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 197/13.
ــه وكان  ــون بحديث ــث لا يحتج ــر الحدي ــل، وكان منك ــن عقي ــلم ب ــت مس ــدة بن ــه حمي ــب، ام ــن أبي طال )))  ب
كثــر العلــم وقــد قــدم عــى هشــام بــن عبــد الملــك فأمــر لــه بأربعــة ألــف أو نحوهــا، وكانــت وفاتــه ســنة 

145هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 482-481/7 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/6.
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ســمى ابنــه الآخــر باســم جعفــر ثــم جــاء رســول الله)( وغــر هــذه الأســاء. أي إن 
الإمــام الحســن )( بقــي ســنة أو أكثــر باســم حمــزة ثــم غــره، وكذلــك الإمــام الحســن 
بقــي فــرة لا نعرفهــا باســم جعفــر ثــم غــره رســول الله )( إلى الحســن )( ولم 

تبــن الروايــة ســبب هــذا التغيــر ولم تــرد بهــذا الخصــوص.

والصحيــح هــو أن الإمامــن )( ســميا باســميهما الحســن والحســن منــذ ولادتهــا 
أو في اليــوم الســابع مــن ولادتهــا.

وخلاصــة القــول: إن تســمية الإمــام الحســن والحســن )( جــاءت بأمــر مــن 
الســاء، ودليــل ذلــك قــول رســول الله )(: ))ولا أنــا ســابق ربي فهبــط جبريــل 
ــن ســليمان ان  ــال: ))عــن عمــران ب ــن ســعد عندمــا ق ــده اب )(...(())) وهــذا مــا أكّ
ــم إن الله  ــة(()))، ث ــا في الجاهلي ــة لم يكون ــل الجن ــاء أه ــن أس ــان م ــن اس ــن والحس الحس
ســبحانه وتعــالى حجــب اســم الحســن والحســن حتــى ســمى بهــا النبــي )( ابنيــه))).

ــه بكبــش)))، وقيــل عــق النبــي )( عــن الإمــام الحســن  وعــقّ النبــي )( عن
ــه فضــة عــى الأوفــاض)))())).  )( بكبــش وحلــق رأســه وأمــر ان يتصــدق بزنت

وذكــر ابــن ســعد روايــة عــن عــي بــن الحســن قال:لمــا ولــدت فاطمــة )( حســنا  

)))  المحب الطبري، ذخائر العقبي، 210-209
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/6.

ــة  ــة في معرف ــد الغاب ــد )ت630هـــ / 1232م(، أس ــن محم ــي ب ــن ع ــز الدي ــن ع ــو الحس ــر: أب ــن الأث )))  اب
الصحابــة، دار الكتــاب العــربي – بــروت، د. ت، 9/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 353/6.
ــر:  ــة. ينظ ــل الصف ــم أه ــل أراد به ــم. وقي ــاع به ــن لا دف ــراء الذي ــاس الفق ــن الن ــاء م ــاض: الضعف )))  الاوف

مســعود: جــران، المعجــم الرائــد، ط7، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1992م، ص155.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 355/6.
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)( قالــت يــا رســول الله )( أعــق عــن ابنــي بــدم؟ قــال: لا. ولكــن احلقــي رأســه 
وتصدّقــي بــوزن شــعره مــن الــورق عــى المســاكين، أو عــى كــذا يعنــي أهــل الصفــة. فلــا 

ولــدت حســنا فعلت مثــل ذلك))).

ويظهــر مــن هــذا النــص أن منع رســول الله )( للســيدة فاطمــة الزهــراء )( من أن 
تعــق عــن ابنهــا الحســن )( يحتمــل أنــه )( عــقّ عنــه ثــم اســتأذنته الســيدة الزهــراء 
)( أن تعــق هــي عنــه فمنعهــا، وربــا يكــون المنــع لضيــق مــا عندهــم حينئــذ فأرشــدها إلى 
نــوع مــن الصدقــة أخــف وأيــر)))، وكان الإمــام الحســن )( أشــبه النــاس برســول الله 
)(، فقــد ورد عــن إســاعيل بــن أبي خالــد)))، قــال: قلــت لأبي جحيفــة))) رأيــت النبــي 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 354/6.
))) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 515/9.

)))  هــو أبــو عبــدالله النخعــي الكــوفي مــولى لبنــي أحمــس، وكان أصغــر مــن إبراهيــم النخعــي بســنتين وكان 
ذا علــم كثــر ورأى ســتة ممــن رأى النبــي )( فقــد رأى أنــس بــن مالــك وعبــد الله بــن أبي أوفى وأبــا 
كاهــل وأبــا جحيفــة وعمــرو بــن حريــث وطــارق بــن شــهاب وثقــة ابــن حبــان وابــن شــاهين، تــوفي في 
الكوفــة ســنة 146هـــ وقيــل 145 هـ.ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 463/8-464؛ ابــن معــن: 
أبــو زكريــا يحيــى بــن معــن بــن عــون المــري )ت 233هـــ /847م(، تاريــخ ابــن معــن، بروايــة الدارمــي، 
ــاهير  ــان، مش ــن حب ــق، 17/2؛ اب ــراث – دمش ــون لل ــيف، دار المأم ــور س ــد ن ــد محم ــور أحم ــح: الدكت ت
علــاء الامصــار، ص178؛ اب��ن ش��اهين: عمــر بــن شــاهين )385هـــ (، تاريــخ أســاء الثقــات، تحقيــق: 

صبحــي الســامرائي،ط1، دار الســلفية – تونــس، 1404هـــ، ص 26.
)))  هــو وهــب بــن عبــدالله مــن بنــي ســواءة الكــوفي ويقــال لــه وهــب الخــر، قبــض رســول الله )( ولم 
يكــن قــد بلــغ الحلــم، وكان صاحــب شرطــة الإمــام عــي)( وجعلــه الإمــام )( عــى مــال بيــت 
المســلمين، وإذا خطــب الإمــام يقــوم تحــت المنــر، شــهد مــع الإمــام عــي )( مشــاهده كلهــا، مــات 
في ولايــة بــر بــن مــروان ســنة 74 هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 550/6 ؛ ابــن خيــاط، 
طبقــات خليفــة بــن خيــاط، ص 110؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1619/4-1620؛ الذهبــي، ســر 

ــاء، 203-203/3. ــام النب أع
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)(؟ قــال: نعــم. كان أشــبه النــاس بــه الحســن بــن عــي))).

ــول الله  ــبه رس ــن أش ــال: الحس ــب)( ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم وع
)( مابــن الصــدر إلى الــرأس والحســن أشــبه النبــي )( مــا كان أســفل مــن 

.((()( ــول الله ــبه رس ــي يش ــن ع ــن ب ــاس: إن الحس ــن عب ــال اب ــك. وق ذل

ــي  ــن ع ــن ب ــى الحس ــرّ ع ــر إذ م ــع أبي بك ــال: إني لم ــارث))) ق ــن الح ــة ب ــن عقب وع
ــال:  ــم ق ــه ث ــى عنق ــه ع فوضع

النيب� ش��به  بعل��ي)5(بأب��ي  ش��بيها  لي��س 

.((()( هي من قالت هذا القول بحق الحسن )( وقيل: إن السيدة الزهراء (((

وهــذا هــو الأقــرب إلى الواقــع، لأن روايــة ابــن ســعد في هــذا الموضــوع تقــول: إن 
أبــا بكــر رأى الإمــام الحســن )( بعــد وفــاة الرســول )( وحملــه عــى عنقــه، وهــذا 
ــنوات  ــان س ــذاك ث ــره آن ــذي كان عم ــام )( ال ــر الإم ــا إلى عم ــا نظرن ــتبعد اذا م مس
ــداث  ــد أح ــلبية بع ــدت س ــر غ ــابي بك ــوي ب ــت النب ــة البي ــة علاق ــم إن طبيع ــر، ث أو أكث

 .)( مصــادرة الحــق الســياسي والاقتصــادي لأهــل البيــت

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 359-358/6.

)))  هــو أبــو سروعــة بــن عامــر بــن نوفــل بــن عبــد منــاف بــن قــي القــرشي، ســكن مكــة أســلم يــوم الفتــح، 
شرب الخمــر مــع عبدالرحمــن بــن عمــر بــن الخطــاب بمــر وهــو مــن قتــل خبيــب بــن عــدي. ينظــر: 
ابــن ســعد، الطبقــات، 45/6؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الامصــار،64؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 

1072/3؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 415/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/6.

)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 283/6. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 539/1؛ ابــن كثــر، البدايــة 
والنهايــة، 37/8.
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أمــا عــن علاقــة الإمــام الحســن برســول الله )( فقــد عــاش الإمــام الحســن 
 )( ــر مــن ســبع ســنوات وقــال رســول الله )( مــع جــده رســول الله )( أكث
بحقــه الكثــر مــن الأحاديــث، فعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله حســن 
وحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة، وعــن الــراء بــن عــازب))) قــال: )قــال رســول الله 
ــرة  ــن أبي هري ــه(. )وع ــن يحب ــب م ــه، واح ــه فاحب ــد أحببت ــم إني ق ــن الله )( للحس
قــال: ســمعت رســول الله )( يقــول مــن أحــب الحســن والحســن فقــد احبنــي 

ــي())). ــد أبغضن ومــن أبغضهــا فق

لكن ابن سعد قد أورد بعض الأحاديث التي ظاهرها مدح وباطنها ذم، نذكر منها

الحديث الأول:

عــن ابــن عبــاس قــال: )إن النبــي )( كان حامــل الحســن بــن عــي عــى عاتقــه 
فقــال رجــل: نعــم المركــب ركبــت يــا غــام فقــال النبــي )( ونعــم الراكــب هــو())).

وهنا نضع هذه الملاحظات على هذا الحديث.

ــه  ــى عاتق ــن )( ع ــام الحس ــل الإم ــي )( كان حام ــن أن النب ــة تب إن الرواي

)))  هــو أبــو عــارة أو الطفيــل ابــن عــازب ابــن الحــارث الأنصــاري مــن بنــي حارثــة اســتصغره رســول الله 
 )( ولم يســمح لــه بالمشــاركة لانــه لم يبلــغ الحلــم بعــد، وكان مــن أصحــاب رســول الله )(
ــوارج  ــي )( إلى الخ ــام ع ــول الإم ــب )(، وكان رس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاب أم وأصح
ــن ســعد، الطبقــات الكــرى،  ــن الزبير.ينظــر: اب ــام مصعــب ب ــة أي يدعوهــم إلى الطاعــة، مــات في المدين
139/8؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 188/1-189؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 156/1؛ 
البرقــي: أبــو جعفــر أحمــد بــن أبي عبــدالله )ت 274هـــ/887م(، رجــال البرقــي، تــح: جــواد القيومــي، 

ط1، طهــران، 1419هـــ، الرجــال، ص 4. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 362/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 360/6.
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وتصــور النبــي عــى أنــه مركــب والــذي كان في ذلــك الوقــت يطلــق عــى الدابــة وحاشــاه 
ان يكــون كذلــك وهــو ســيد البــر ورســول الســاء.

ــا  ــت ي ــب ركب ــم المرك ــال نع ــذي ق ــل ال ــذا الرج ــم ه ــرح باس ــة لم ت ــم إن الرواي ث
ــام. غ

ــن  ــه اب ــال عن ــن وهــرام، فقــد ق ــة فأنهــا رويــت عــن ســلمة ب أمــا ســند هــذه الرواي
حنبــل))) روي عنــه زمعــة احاديــث مناكــر أخشــى أن يكــون حديثــه حديــث ضعيــفٍ. 
وضعفــه العقيــي))). وضعفــه ابــن أبي حاتــم))). وجعلــه ابــن حبــان))) في الثقــات. ووثقــه 

ابــن معــن ))).

الحديث الثاني:

عــن أبي بكــرة))) قــال: إن رســول الله )( كان يصــي، فــإذا ســجد وثــب الحســن 
عــى ظهــره، أو قــال عــى عنقــه فيرفــع رأســه رفعــا رقيقــا لئــا يــرع! فعــل ذلــك غــر 

)))  العلل، 527/2.
)))  الضعفاء، 94/2.

)))  الجرح والتعديل، 175/4.
)))  الثقات، 399/6.

)))  تاريخ ابن معين، 68/1.
)))  أبــو بكــرة: هــو نفيــع بــن مــروق الثقفــي البــري وهــو أخــو زيــاد بــن أبيــه لأمــه، وسُــمِي أبــو بكــرة 
ــول الله  ــه رس ــدا فأعتق ــا، كان عب ــى به ــرة فكن ــطة بك ــف بواس ــوم الطائ ــي )( ي ــدلى إلى النب ــه ت لأن
ــو  ــف أب ــة فحل ــاب معاوي ــاد واج ــى زي ــك فاب ــن ذل ــرة ع ــو بك ــاه أب ــاد نه ــة زي ــى معاوي ــا ادع )( ولم
ــادة، روى  ــر الصــاة والعب ــة وصالحيهــم وكان كث ــدا، وكان مــن فضــاء الصحاب بكــرة أن لا يكلمــه أب
عــن عثــان النهــدي والاحنــف بــن قيــس والحســن البــري، مــات ســنة 52هـــ أيــام زيــاد ابــن ابيــه. ينظر: 

ــة، 5/ 38و 151. ــن الأثــر، أســد الغاب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 15/9-16؛ اب اب
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مــرة، فلــا قــى صلاتــه قالــوا: يــا رســول الله رأينــاك صنعــت بالحســن شــيئا مــا رأينــاك 
صنعتــه بأحــد فقــال إنــه ريحانتــي مــن الدنيــا وإن ابنــي هــذا ســيد وعســى الله أن يصلــح 

بــه بــن فئتــن مــن المســلمين))).

والذي يستوقفنا في هذه الرواية 

ــى يكــون المعصــوم  ــا ســؤالا مت ــة وطرحن ــة نظــرة عقائدي ــا إلى هــذه الحادث إذا نظرن
معصومــا؟ هــل يكــون منــذ ولادتــه أم عندمــا يكــر؟. الجــواب موجــود في القــرآن 

ــالَ 
َ
مَهْــدِ صَبيًِّــا ق

ْ
ــمُ مَــنْ كَنَ فِ ال

ِّ
يْــفَ نكَُل

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ْــهِ ق شَــارَتْ إلَِ

َ
أ
َ
الكريــم قــال تعــالى: ف

كِتَــابَ 
ْ
ــىَ خُــذِ ال ــا))) وقــال تعــالى: يــا يَْ ــيِ نبَيًِّ

َ
كِتَــابَ وجََعَل

ْ
 عَبْــدُ الله آتََــانَِ ال

ِّ
إنِ

(((ــا ُكْــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْ ةٍ وَآتَيَْنَ ــوَّ بقُِ

هــذا يعنــي أن المعصــوم يكــون معصومــا منــذ ولادتــه، اذن صعــود الإمــام الحســن 
ــذه  ــام به ــرف الإم ــة لأن ت ــذه العصم ــع ه ــع م ــي)( يتقاط ــر النب ــى ظه )( ع
 )( ــه الرســول ــا كان يفعل ــام الحســن )( لم ــدل عــى عــدم إدراك الإم ــة ي الطريق

وهــو أعظــم شي في الإســام إلا وهــو الصــاة ))).

هنــا نقــول مــن غــر الممكــن أن يتــرف الإمــام الحســن )( بهــذه الطريقــة التــي 
ــات التــي ظاهرهــا مــدح  ــة مــن ضمــن الرواي لا يعملهــا طفــل بســيط. إذًا فهــذه الرواي

وباطنهــا ذم. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 361/6.
)))  سورة مريم، الآيتان 30-29.

)))  سورة مريم، الآية 12. 
)))  النــر الله: جــواد كاظــم، النبــوة والإمامــة في عــر التأســيس ضرورة التــازم ووحــدة المســار، النــدوة 

العلميــة التــي اقامتهــا مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، كربــاء، 2017.
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ــاء  ــة دع ــذه الأدعي ــن ه ــة وم ــن الأدعي ــر م ــول الله )( الكث ــه رس ــذا وعلّم ه
ــي  ــت، وتولن ــن عافي ــي فيم ــت، وعافن ــن هدي ــدني فيم ــم اه ــوت: ))الله ــره في القن يذك
ــك تقــي ولا يقــى  ــت فان ــا قضي ــي شر م ــت وقن ــا أعطي ــارك لي في ــت وب فيمــن تولي

ــت(())). ــا وتعالي ــت ربن ــت تبارك ــن والي ــذل م ــه لا ي ــك فإن علي

أمــا عــن أســلوب الخطابــة الــذي كان يتمتــع بــه )( ومــدى احترامــه لأبيــه 
ــه  ــال ل ــن فق ــا حس ــاس ي ــب الن ــم فاخط ــال: ق ــي )( ق ــن ع ــي )( فع ــام ع الإم
الإمــام الحســن )( إني أهابــك أن أخطــب وأنــا أراك فتغيــب عنــه حيــث يســمع 
كلامــه ولا يــراه فقــام الحســن )( فحمــد الله واثنــى عليــه وتكلــم ثــم نــزل))) وذكــر 

.(((ٌــم ــمِيعٌ عَليِ ــضٍ وَالُله سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ الإمــام علي))ذُرِّ

 )( إلا أن ابن سعد أورد روايتين تخالفان هذا المقام للإمام الحسن

الرواية الأولى:

ــدث  ــجد يح ــي في المس ــن ع ــن ب ــذا الحس ــي ه ــل لع ــال: قي ــم ق ــن يري ــرة ب ــن هب )ع
ــذ( ))) ــط يومئ ــل ق ــت إب ــا طحن ــال: وم ــا. ق ــم طحن ــل لم تعل ــن إب ــال: طح ــاس فق الن

إن هــذا القــول مــن الأقــوال التــي فيهــا طعــن بحــق الإمــام الحســن )(، فيقــول: 
طحــن إبــل يعنــي ضربهــا في الرمــال، وهــو معنــى مجــازي عــن قلــة المعرفــة والتجربــة كــا 

الإبــل الصغــرة التــي لا تطحــن في الرمــال كــا الإبــل الكبــرة.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 365-364/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 367/6.

)))  سورة ال عمران، الآية 34.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 367/6.
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الرواية الثانية:

ــن  ــال: م ــل فق ــى رج ــوا ع ــد اجتمع ــوم ق ــى ق ــرّ ع ــا م ــرب: إن علي ــد يك ــن مع )ع
هــذا؟ قالــوا الحســن. قــال طحــن إبــل لم تعــود طحنــا إن لــكل قــوم صــدادا وإن صدادنــا 

ــن())). الحس

الذي يستوقفنا في هذه الرواية:

إن الروايــة تظهــر أن الإمــام )( لم يعــرف ابنــه الإمــام الحســن )( وهــذا كلام 
غــر دقيــق فكيــف لا يعــرف ابنــه؟!!.

أمــا عــن قــول الإمــام عــي )( ))طحــن ابــل لم تعــود طحنــا(( الــذي معنــاه أن 
كلام الإمــام الحســن )( ضعيــف ورَديء، وقولــه: )إن لكل قوم صــدادا وإن صدادنا 
الحســن( أي إن في كل عائلــة أو جماعــة شــخصًا ضعيفًــا وضعيفنــا الحســن، وهــذا كلام 
ــة المعتــرة، فعــن المفضــل  غــر دقيــق بحــق الإمــام الحســن ومخالــف للروايــات التاريخي
ــن  ــه )( ان الحس ــن ابي ــا أبي ع ــادق )( )ت 148( حدثن ــال الص ــر قال:ق ــن عم ب
بــن عــي بــن أبي طالــب )( ))كان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم وأفضلهــم، وكان 

أصــدق النــاس لهجــة وافصحهــم منطقــا(()))

ــخ  ــر التاري ــن ع ــت )( للطع ــل البي ــة أه ــرض أئم ــد تع ــول: لق ــة الق وخلاص
ومنهــم الإمــام الحســن )( الــذي اتهــم بالضعــف الســياسي وعــدم الهمــة وإنــه كان 
هّمــه النســاء والطعــام لذلــك تــزوج مــا يقــرب مــن ثلاثمائــة امــرأة، ومــات بســبب 
البطنــة، وهمهــم مــن ذلــك أن الائمــة )( ليســوا بأهــل لقيــادة الأمّــة لذلــك قــام 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 367/6.
)))  الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت381هـــ / 991م(، الأمــالي. 

ــة – قــم المقدســة،1417هـ،ص 140. ــح: قســم الدراســات الإســامية، ط1، مؤسســة البعث ت
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ــك. ــا لذل ــس أه ــه لي ــة لأنّ ــم لمعاوي ــن الحك ــازل ع ــن )( بالتن ــام الحس الإم

إن هــذه الروايــات وأمثالهــا وضعهــا الإعــام العبــاسي، بأمر مــن أبي جعفــر المنصور 
لمواجهــة الحســنيين الثائريــن ضــد العباســيين، لتجريدهــم مــن ســاح قــوي بيدهــم وهــو 
ــم إن  ــي )(. ث ــام ع ــم الإم ــن )( وجده ــام الحس ــم الإم ــرق لأبيه ــخ الم التاري
هــؤلاء الحســنيون كانــوا يقاتلــون ليــس لأجــل الســلطة بــل لأجــل المظلومــن وهــذا مــا 
دَتــه أقوالهــم، فقــد روي أن محمــد بــن عبــدالله بــن الحســن أرســل رســالة إلى المنصــور  أكَّ
قــال فيهــا: ))وإنــا ادعيتــم هــذا الأمــر بنــا، وخرجتــم لــه بشــيعتنا وحطيتــم بفضلنــا، وان 
ابانــا عليــا كان الــوصي، وكان الإمــام، فكيــف ورثتــم ولايتــه وولــده احيــاء، ثــم علمــت 

انــه لم يطلــب هــذا الأمــر احــد لــه مثــل نســبنا وشرفنــا وحالنــا وشرف ابائنــا(()))

)( الحسين بن علي
هــو أبــو عبــدالله الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 
عبــد منــاف بــن قــي وامــه فاطمــة بنــت رســول الله )( وكانــت ولادتــه )( في 

ــع مــن الهجــرة))). ــون مــن شــعبان ســنة ارب ــال خل لي

واذن رســول الله )( في أذني الحســن )( جميعــا بالصــاة)))، وعــقّ رســول 
الله )( عــن الحســن )( بكبــش))) وحلقــت الســيدة الزهــراء )( رأس 
الإمــام الحســن )( ووزنــت ذلــك الشــعر فتصدقــت بزنتــه فضــه)))، ولمــا ولــد 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 196/6. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 399/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 400/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 353/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 6/ 354.
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الحســن )( جــاءت بــه الســيدة الزهــراء )( إلى النبــي )( فقــال: هــذا احســن 
مــن هــذا فشــق لــه مــن اســمه فقــال هــذا حســن))).

ــده  ــة ج ــت رعاي ــنين تح ــبع س ــن س ــرب م ــا يق ــن )( م ــام الحس ــاش الإم وع
رســول الله )( الــذي قــال بحقــه كثــر مــن الأحاديــث. منهــا: ))حســن منــي وأنــا 
منــه أحــب الله مــن أحــب حســينا، حســن ســبط مــن الأســباط(())). وقــال رســول الله 
)(: ))مــن أحــب الحســن والحســن فقــد أحبنــي ومــن أبغضهــا فقــد أبغضنــي(())). 

ــة(())). ــال أيضــا: ))الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجن وق

ــه  ــة ابي ــن )( برعاي ــام الحس ــي الإم ــول الله )( حظ ــده رس ــاة ج ــد وف وبع
.)( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــه الس ــي )( وأم ــام ع الإم

أمــا عبادتــه )( فقــد حــج الحســن بــن عــي )( خمســا وعشريــن حجة ماشــيا 
ونجائبــه تقــاد معــه))) وكان للإمــام الحســن )( دعــاء خــاص في القنــوت في صــاة 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/6.
)))  ابــن ســعد الطبقــات الكــرى، 6/ 405. وينظر:ابــن أبي شــيبة: عبــدالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة إبراهيــم 
بــن عثــان الكــوفي )ت 235هـــ /849م(، المصنــف في الأحاديــث والأخبــار: تــح: ســعيد اللحــام، ط1، 

دار الفكــر – بــروت 1409هـــ/ 1989م، 15/7؛ الحاكــم، المســتدرك، 177/3.
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 404/6. وينظــر: ابــن ماجــه: الحافــظ عبــد الله بــن يزيــد القزوينــي )ت 
ــروت، 51/1؛  ــؤاد الباقــي،ط 2، دار الفكــر – ب ــح: محمــد ف ــن ماجــة، ت 275هـــ / 889م(، ســنن اب
ــن  ــح: حس ــى، ت ــند أبي يع ــي )ت 307هـــ / 922م(،مس ــى التميم ــن المثن ــي ب ــن ع ــد ب ــى: أحم ــو يع أب
ســليم أســد،ط2، دار المأمــون للــراث، 1407هـــ، مســند أبــو يعــى، 78/11؛ القــاضي النعــان، شرح 

ــار، 76/3. الاخب
)))  ابن، سعد، الطبقات الكبرى، 405/6.

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 410/6.وينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 180/14؛ ابــن 
الجــوزي، المنتظــم في تاريــخ الامــم والملــوك، 349/5.
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الوتــر يقــرأ فيــه: ))اللهــم إنــك تَــرى ولا تُــرى وأنــت بالمنظــر الأعــى وإن لــك الآخــرة 
والأولى وإنــا نعــوذ بــك مــن أن نــذل ونخــزى(())). 

أمــا علمــه )( فقــد ذكــر ابــن ســعد عــن أبي ســعيد الكلبــي قــال: )قــال معاويــة 
لرجــل مــن قريــش: اذا دخلــت مســجد رســول الله )( فرأيــت حلقــة فيهــا قــوم كأن 
عــى رؤوســهم الطــر فتلــك حلقــة أبي عبــدالله مؤتــزرا عــى انصــاف ســاقيه ليــس فيهــا 

مــن الهزيــا شيء())).

التــي مــرت عــى  وقــد عــاش الإمــام الحســن ) جميــع المحــن والشــدائد 
أصحــاب الكســاء بعــد شــهادة رســول الله )( وحتــى شــهادته )( التــي أخــر 
ــلمة  ــن أم س ــد روي ع ــدث، فق ــل أن تح ــت )( قب ــل البي ــول الله )( وأه ــا رس به
 )( ــن ــي الحس ــل ))أن ابن ــره جبري ــأن أخ ــرني ب ــول الله )( أخ ــت: إن رس قال
ــة  ــل بهــا؟ فجــاء بترب ــي يقت ــة الأرض الت ــل: أرني ترب ــأرض العراق،فقلــت لجبري ــل ب يقت

منهــا فقــال هــي التربــة التــي يقتــل بهــا(())).

وعــن الشــعبي قــال: قــال عــي )( وهــو عــى شــاطئ الفــرات: صــرا أبــا عبــد الله 
ثــم قــال دخلــت عــى رســول الله )(، وعينــاه تفيضــان فقلــت أحــدث حــدث؟ فقــال: 
أخــرني جبريــل أن حســينا يقتــل بشــاطئ الفــرات ثــم قــال: أتحــب أن أُريــك مــن تربتــه؟ 

قلــت نعــم. فقبــض قبضــة مــن تربتهــا فوضعهــا في كفــي فــا ملكــت عينــي أن فاضتــا))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 6/ 413
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 414/6.

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 417/6.وينظــر: الضحــاك، الآحــاد والمثــاني، 310/1؛ الطــراني، 
المعجــم الكبــر، 110/3؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 398/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 419/6.
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امــا عــن مــكان استشــهاد الإمــام الحســن )( فقــد تنبــأ الإمــام عــي )( عــن 
ذلــك المــكان فقــال: عندمــا رجــع مــن صفــن ووصــل إلى مــكان، ســأل عــن اســم هــذا 
المــكان، فقيــل لــه هــذه كربــاء، فقــال )(: كــرب وبــاء، ثــم جلــس وقــال: هاهنــا 

.((()( يقتــل قــوم افضــل شــهداء عــى وجــه الأرض لا يكــون شــهداء رســول الله

وكانــت شــهادته )( يــوم الجمعــة يــوم عاشــوراء في المحــرم ســنة إحــدى وســتين 
هجريــة، وكان عمــره يومئــذ ســتًا وخمســن ســنة وخمســة أشــهر))). وكان أول رأس رفــع 

عــى خشــبة رأس الحســن، وهــو أول رأس رفــع في الإســام))).

)( زينب))) الكبرى
 ((()( بنــت رســول الله )( بنــت عــي بــن أبي طالــب وأمّهــا فاطمــة الزهــراء
أدركــت النبــي )( وولــدت في حياتــه))) وكانــت ولادتهــا في الســنة الخامســة للهجــرة 
ــب  ــول الله زين ــاها رس ــد س ــادي الأولى، وق ــن جم ــس م ــات في الخام ــهر الرواي ــى أش ع
مثلــا فعــل مــع أخويهــا الحســن والحســن)(، أمــا كنيتهــا فكانــت تكنــى بــأم الحســن 
وأم كلثــوم، وكان لقبهــا البــارز هــو العقيلــة))) وعاشــت تحــت ظــلِّ جدّهــا رســول 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 419/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 441/6
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى،446/6.

)))  زينــب: هــي شــجر حســن النظــر طيــب الرائحــة وبــه ســميت المــرأة. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 
 453/1

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 431/10.
)))  ابن الأثير، أسد الغابة، 134/7.

)))  أبــو الفــرج الاصفهــاني: عــي بــن الحســن )ت356هـــ / 966م(، مقاتــل الطالبــن، قــدم لــه واشرف عــى 
ــف  ــة – النج ــة الحيدري ــورات المكتب ــة، منش ــم المقدس ــاب – ق ــة دار الكت ــر، ط2، مؤسس ــم المظف ــة: كاظ طبع

الأشرف، 1385هـــ / 1965م، ص 95.
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الله )( مــدة خمــس أو ســت ســنوات، وبذلــك تعــد الســيدة زينــب )( مــن 
الصحابيــات وبعــد شــهادة رســول الله )( وشــهادة أمهــا الزهــراء )(، عاشــت 

.)( تحــت ظــل والدهــا أمــر المؤمنــن

ولمــا بلغــت صلــوات الله عليهــا مبلــغ النســاء خطبهــا الإشراف مــن العرب ورؤســاء 
القبائــل فــكان أمــر المؤمنــن )( يردهــم ولم يجــب أحدا منهــم في أمر زواجهــا، وذات 
يــوم خطبهــا الأشــعث بــن قيــس))) فــرده أمــر المؤمنــن )( وقــال لــه أغّــرك ابــن أبي 
قحافــة زوجــك أُختــه ))). وكان أبــو بكــر قــد زوج أختــه أم فــروة بنــت أبي قحافــة مــن 
الأشــعث بــن قيــس الكنــدي))). وكان الأشــعث مــن ضمــن المرتديــن بعــد وفــاة رســول 

الله )( الذيــن اسروا أيــام أبي بكــر وأمــر بإطــاق سراحهــم))). 

ــب  ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــدالله ب ــا عب ــن عمه ــن اب ــن )( م ــر المؤمن ــا أم زوجه
ــوم))). ــدًا وأم كلث ــا ومحم ــر وعباس ــا الأك ــا وعون ــه علي ــدت ل فول

وذكــر ابــن ســعد أن عبــد الله بــن جعفــر قــد تــزوج - مــع الســيدة زينــب - ليــى بنــت 

ــا ســكن كنــدة،  ــة رئيســا مطاعً )))  هــو أبــو محمــد الأشــعث بــن قيــس بــن معــدي الكنــدي، كان في الجاهلي
اســلم وكان وجيهًــا في قومــه، ثــم ارتــد عــن الإســام بعــد وفــاة النبــي )(، ثــم رجــع إلى الإســام 
أيــام أبي بكــر، كان مــن المحرضــن والمعاونــن عــى قتــل أمــر المؤمنــن )(، تــوفي ســنة 42هـــ. ينظــر: 
المفيــد، الإرشــاد، 19/1؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 133/1-134؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 

ــال، 286/3. ــب الك ــزي، تهذي 37/4؛ الم
)))  ابــن عبــد ربــه: أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد الأندلــي )ت328هـــ / 939م(، العقــد الفريــد، تــح: أحمــد 

ــد، 106/6. ــد الفري ــروت. العق ــس، ب ــاري، ط1، دار الأندل ــم الايب ــن وإبراهي الزي
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 237/10.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 235/6، 145/8.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 431/10.
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 ((()( مســعود، وكانــت زوجــا للإمام عــي

أم كلثوم الكبرى
ابنــة عــي بــن أبي طالــب )(، وأُمهــا الســيدة فاطمــة الزهــراء )( بنــت 

.((()( الله  رســول 

امــا عــن زواجهــا فقــد أورد ابــن ســعد ثــاث روايــات بهــذا الصــدد وســوف نناقــش 
كل روايــة بصورة مســتقلة: 

الرواية الأولى:

قــال في ترجمتهــا: ))تزوجهــا عمــر بــن الخطــاب وهــي جاريــة لم تبلغ،فلــم تــزل عنده 
إلى أن قتــل، وولــدت لــه زيــد بــن عمــر، ورقيــة بنــت عمــر، ثــم خلــف عــى أم كلثــوم 
ــم خلــف  ــوفي عنهــا، ث ــد المطلــب فت ــن عب ــن أبي طالــب ب ــن جعفــر ب بعــد عمــر عــون ب
ــد المطلــب فتــوفي عنهــا، فخلــف  ــن عب ــن أبي طالــب ب ــن جعفــر ب عليهــا أخــوه محمــد ب
ــن أبي  ــي ب ــت ع ــب بن ــا زين ــد أخته ــب بع ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــدالله ب ــوه عب ــا أخ عليه
طالــب، فقالــت أم كلثــوم: إني لأســتحي مــن أســاء بنــت عميــس، ان ابنيهــا ماتــا عنــدي 

وإني لأتخــوف عــى هــذا الثالــث. فهلكــت عنــده، ولم تلــد لاحــد منهــم شــيئا(())).

يمكن لنا أن نضع عدت ملاحظات حول هذه الرواية 

قولــه بأنهــا تزوجــت عمــر وهــي جاريــة لم تبلــغ. هــذا يعنــي أنهــا تزوجــت وعمرهــا 
ثــان ســنوات عــى فــرض أن ولادتهــا في الســنة السادســة للهجــرة))) وكان الــزواج 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 432/10.
)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 429/10

)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 430-429/10.
)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 500/3.
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ــا نطــرح ســؤالً لمــاذا زوّج الإمــام عــي  المزعــوم في الســنة الســابعة عــرة للهجــرة. هن
ابنتــه في هــذا العمــر؟ وهــل كان الإمــام )( جاهــاً بالأحــكام الشرعيــة وبســن 
ــس  ــه لي ــاب الله فان ــل ))ســلوني عــن كت ــك وهــو القائ ــزواج؟ حاشــاه أن يكــون كذل ال
مــن آيــة إلا وقــد عرفــت بليــل نزلــت أم بنهــار في ســهل أم في جبــل(()))، وقــول عمــر 

ــرة؟!.  ــي صغ ــه وه ــزوج ابنت ــم وي ــون اقضاه ــف يك ــا(())) فكي ــي اقضان ))ع

أمــا زواجهــا مــن عــون ومحمــد ابنــي جعفــر بــن أبي طالــب فإنــه مــردود اذا مــا علمنــا 
ــه تزوجهــا  أن زواجهــا مــن عمــر كان في الســنة الرابعــة عــرة للهجــرة عــى فــرض أن
وهــي لم تبلــغ وبقيــت عنــده إلى مقتلــه ســنة 23هـــ، وإن شــهادة عــون ومحمــد قــد كانــت 

في ســنة 17هـــ في معركــة تســر))) فكيــف تزوجهــا عــون ثــم محمــد؟.

ــا  ــد اخته ــر بع ــن جعف ــدالله ب ــا عب ــن عمه ــت اب ــد تزوج ــا ق ــن أنه ــره م ــا ذك ــا م أم
الســيدة زينــب )( فهــذا مــردود أيضــا لأن الســيدة زينــب توفيــت بعــد واقعــة 
الطــف، وقــد ذكــر ابــن ســعد أن عبــدالله ابــن عمــر هــو مــن صــى عــى أم كلثــوم عندمــا 
توفيــت، وصــى خلفــه الحســن والحســن )( ومحمــد بــن الحنفيــة وعبــدالله بــن عبــاس 
 )( وعبــدالله بــن جعفــر))). هــذا يعنــي أن وفاتهــا كانــت قبــل شــهادة الإمــام الحســن
فتكــون وفاتهــا )( قبــل 49هـــ أو 50هـــ))). فكيــف تزوجهــا عبــدالله بــن جعفــر بعــد 

أختهــا زينــب؟.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 293/2.
)))  ابن حجر، الاصابة في تمييز الصحابة، 44/3، 372.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 431/10.
)))  الاميني، اعيان الشيعة، 12/13.
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الرواية الثانية:

))عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه، أن عمــر بــن الخطــاب قــد خطــب إلى عــي بــن أبي 
طالــب )( ابنتــه أم كلثــوم، فقــال عــي)(: ))إنــا حبســت بنــاتي عــى بنــي جعفــر((، 
ــن  ــن حس ــد م ــل يرص ــر الأرض رج ــى ظه ــا ع ــوالله م ــي ف ــا ع ــا ي ــر: انكحنيه ــال عم فق
ــن  ــد فعلــت. فجــاء عمــر إلى مجلــس المهاجري ــا أرصــد فقــال عــي )(: ق صحابتهــا م
بــن القــر والمنــر، وكانــوا يجلســون، ثــم عــي وعثــان والزبــر وطلحــة وعبــد الرحمــن بــن 
ــارهم  ــك واستش ــم ذل ــم فاخبره ــاق جاءه ــن الآف ــر م ــأتي عم ــيء ي ــإذا كان ال ــوف، ف ع
فيــه، فجــاء عمــر فقــال: رفئــوني. فرفــؤوه وقالــوا: بمــن يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال بابنــة عــي 
بــن أبي طالب.ثــم أنشــأ يخبرهــم فقــال: إن النبــي )( قــال كل نســب وســبب منقطــع 
يــوم القيامــة إلا نســبي وســببي، وكنــت قــد صحبتــه فأحببــت أن يكــون هــذا أيضــا(())).

وهنا نضع ملاحظات عدّة على هذه الرواية:

ذكــرت الروايــة أن الإمــام عليًــا )( قــد رفــض أن يــزوّج ابنتــه مــن عمــر، وذلــك 
ــا نطــرح ســؤالً: مــن هــم  ــه أراد أن تكــون بناتــه لأولاد جعفــر بــن أبي طالــب. فهن لأن
أولاد جعفــر؟ فقــد ذكــر ابــن ســعد أولاد جعفــر فقــال: ولــد لجعفــر عبــدالله وكان يكنــى 
ــرًا  ــا كان مهاج ــة عندم ــا في أرض الحبش ــدوا جميع ــا وول ــب له ــون لا عق ــد وع ــه ومحم ب
ــد  ــون فق ــد وع ــا محم ــب )()))، وأم ــيدة زين ــا للس ــكان زوجً ــدالله ف ــا عب ــا))). فأم إليه
استشــهدا في معركــة تســر))) ســنة 17هـــ))) هــي الســنة نفســها التــي خطــب بهــا عمــر أم 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 430/10.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 31/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 431/10.
)))  ابن حجر، الاصابة، 44/3، 372.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 174/3.
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.)( كلثــوم مــن الإمــام عــي

إن قــول عمــر في مجلــس المهاجريــن عندمــا رفــض الإمــام )( أن يزوجــه أم 
كلثــوم، قــال: رفئــوني فرفــأه القــوم، وهــذه العبــارة هــي مــن رســوم الجاهليــة، وقــد نهــى 
 )( عندمــا زوج فاطمــة )( عنــه. إذ روي عــن رســول الله )( رســول الله
ــل  ــال رســول الله )( لا ب ــه بالرفــاه والبنــن فق ــوا ل ــن )( قال ــن أمــر المؤمن م

عــى الخــر والبركــة))).

أمــا قــول عمــر عــن النســب والصلــة برســول الله )( ألم يكــن زواج النبــي 
 )( ــي ــن النب ــه وب ــة بين ــب والصل ــق النس ــا لتحقي ــر كافي ــت عم ــة بن )( بحفص

ــر؟))). ــه عم ــج ب ــا احت ــا لم وفق

الرواية الثالثة:

))عــن عطــاء الخراســاني أن عمــر أمهــر أم كلثــوم بنــت عــي أربعــن ألفًــا. قــال محمــد 
بــن عمــر وغــره: لمــا خطــب عمــر ابــن الخطــاب إلى عــي ابنتــه أم كلثــوم قــال: يــا أمــر 
المؤمنــن إنهــا صبيــة. فقــال: إنــك والله مــا بــك ذلــك ولكــن قــد علمنــا مــا بــك. فأمــر 
ــال: انطلقــي بهــذا إلى أمــر المؤمنــن فقــولي  ــرد فطــواه وق ــم أمــر ب عــي بهــا فصنعــت ث
أرســلني أبي يقرئــك الســام ويقــول إن رضيــت الــرد فأمســكه وإن ســخطته فــرده فلــا 
أتــت عمــر قــال بــارك الله فيــك وفي أبيــك قــد رضينــا قــال فرجعــت إلى أبيهــا فقالــت: مــا 

نــر الــرد ولا نظــر إلا إلي. فزوجهــا إيــاه فولــدت لــه غلامــا يقــال لــه زيــد(())). 

)))  ابن حنبل، مسند أحمد، 451/3.
)))  العامــي: جعفــر مرتــى، ظلامــة أم كلثــوم، ط1، المركــز الإســامي للدراســات، بــروت، 2002م، ص 

.72
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 430/10.
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وهنا نضع ملاحظات عدّة على هذه الرواية تتبلور في الآتي: 

ــوم  ــيدة أم كلث ــج الس ــن تزوي ــذر ع ــا )( اعت ــام عليً ــأن الإم ــول ب ــة تق إن الرواي
ــه؟  ــا علي ــه وعرضه ــلها إلي ــه وأرس ــر رأي ــاذا تغ ــة. فل ــا صبي ــنها وأنه ــر س ــبب صغ بس
فهــل كان الإمــام )( يكــذب حينــا قــال: إنهــا صبيــة؟ حاشــاه أن يفعــل ذلــك. وهــو 
القائــل )والله مــا كذبــت ولا كذبــت ولا ظللــت ولا ضــل بي...())) وهــل خــاف الإمــام 
)( مــن عمــر وغــر رأيــه بعــد أن هــدده عمــر؟ حاشــاه أن يكــون كذلــك كــا أنــه لا 
ــذي  ــل: )وال يمكــن أن يصمــد هــذا الأمــر مــع شــجاعة الإمــام عــي)( وهــو القائ
نفــس ابــن أبي طالــب بيــده لألــف ضربــة بالســيف أهــون عــيَّ مــن ميتــة عــى الفــراش في 

غــر طاعــة الله())). 

المهــر: لمــاذا يعطــي عمــر هــذا المهــر الكثــر لأم كلثــوم والــذي قــال ابــن ســعد بأنــه 
ــن  ــد م ــه يع ــا فإن ــارًا أم درهم ــواء كان دين ــا؟ وس ــارا أم درهم ــدد دين ــا ولم يح ــن الف أربع
ــه )لا  ــاء، بقول ــور النس ــاع مه ــارب ارتف ــد ح ــر ق ــأن عم ــم ب ــن نعل ــة ونح ــور العالي المه

ــاء...())) ــداق النس ــوا ص تغال

ثــم إن الروايــة تذكــر بــأن الإمــام عليًــا )( أمــر بابنته)فصنعــت( ثــم أمــر 
)بــرد())) فطواهــا بهــا وقــال انطلقــي إلى عمــر فقــولي لــه: إني أرســلني أبي أليــك ويقــول 
ان رضيــت الــرد فأمســكه وإن ســخطته فــرده فلــا أتــت عمــرًا قــال: بــارك الله فيــك وفي 
أبيــك قــد رضينــا. هنــا نقــول هــل يصــدر مثــل هــذا الفعــل مــن الإمــام عــي )( بــأن 

)))  الطوسي، أمالي الطوسي، 251.
ــاء  ــت لأحي ــة ال البي ــح: مؤسس ــيعة، ت ــائل الش ــن، )ت1104هـــ(، وس ــن الحس ــد ب ــي: محم ــر العام ))) الح

الــراث، ط2، قــم، 1414هـــ، 14/15.
)))  ابن ماجة، سنن ابن ماجة، 607/1.

)))  مسعود، معجم الرائد، ص 169.
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يرســل ابنتــه إلى عمــر وهــو اجنبــي بالمقاييــس الشرعيــة؟ هــذا مســتبعد كثــرًا لأن هــذا 
ــة  ــة أو أمَ ــن وهــذا لا يُفعــل مــع جاري ــه إنســان ذو عقــل ودي ــح لا يقــوم ب العمــل القبي
ــه؟! حاشــاه أن يفعــل مثــل هكــذا فعــل. وهــو  ــع الإمــام عــي )( بابنت فكيــف يصن
ــا  ــول الله )( يخرجه ــا رس ــر جده ــب إلى ق ــيدة زين ــه الس ــرج ابنت ــذي كان إذ أخ ال
ليــا ويخفــت القناديــل لكــي لايــرى الرجــال خيالهــا وكان الحســن )( عــن يمينهــا 

والحســن )( عــن شــالها وهــو )( أمامهــا)))

أمــا ســند الروايــة فقــد رويــت هــذه الروايــة عــن عطــاء الخراســاني الــذي وصفــه ابن 
حبــان بأنــه رديء الحفــظ، كثــر الوهــم، يخطــئ لا يعلــم، فحمــل عنــه وكانــت روايتــه لا 
يحتــج بهــا))). ووصفــه البخــاري بانــه ضعيــف))) وقــد ذكــر الذهبــي أنــه، قــال: إســاعيل 
بــن عيــاش قلــت لعطــاء الخراســاني مــن ابــن معاشــك قــال: مــن صلــة الأخــوان وجوائــز 

الســلطان ))).

ثانيا: زوجاته )( الأخريات وأولاده 

أمامة بنت أبي العاص: 

ــا أمهــا فقــد ذكــر  بــن الربيــع بــن عبــد العــزى بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، أمَّ
ابــن ســعد بأنّــا زينــب بنــت رســول الله )( وأمهــا خديجــة بنــت خويلــد بــن اســد بــن 

)))  المفيد، الارشاد، 354/1؛ الاربلي، كشف الغمة، 67/2.
)))  ابن حبان، المجروحين، 131-130/2.

ــح:  ــن إســاعيل الجعفــي )ت256هـــ / 869م(، الضعفــاء الصغــر، ت ــد الله محمــد ب ــو عب )))  البخــاري: أب
ــروت، 1406هـــ/ 1986م، ص 94-93. ــة – ب ــد، ط2، دار المعرف ــم زاي ــد ابراهي محم

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 75-73/3.
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عبــد العــزى بــن قــي)))، وهنــا نتفــق مــع أحــد الباحثــن))) والقائــل: بــأن زينــب لم تكــن 
.)( اللــواتي تربــن في بيتــه )( وإنــا هــي أحــدى ربائبــه ،)( بنتــا لرســول الله

ــهد  ــراء )( واستش ــيد الزه ــاة الس ــد وف ــا بع ــزوج منه ــد ت ــام )( ق وكان الإم
الإمــام )( ولم تلــد لــه شــيئا))) إلا أن ابــن ســعد في نصــا آخــر ذكــر أنهــا ولــدت 
للإمــام )( محمــد الأوســط وهــو الأصــح لان جملــة مــن المؤرخــن ذكــروا ذلــك))). 
ثــم يكمــل ابــن ســعد الروايــة بقولــه: )فخلــف عليهــا المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن 

ــد المطلــب())). عب

فــإذا مــا رجعنــا إلى مــا ذكــره المؤرخــون فإننــا نجــد خــاف هــذا القــول فقد ذكــر ابن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3؛39/10و220.
)))  العامــي: جعفــر مرتــى، بنــات النبــي )( أم ربائبــه؟، ط2، المركــز الإســامي للدراســات، بــروت، 

 .270/1 ،)( 1423هـــ/2002م، ص 60-62؛ الصحيــح مــن ســرة الإمام عــي
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 221/10.

ــب ال  ــؤول في مناق ــب الس ــد )ت652هـــ / 1254م(، مطال ــن محم ــال الدي ــافعي: ك ــة الش ــن طلح )))  اب
ــروت، 1420هـــ،  ــرى – ب ــة أم الق ــر مؤسس ــة، ط1، ن ــد العطي ــن أحم ــد ب ــح: ماج ــول )( ت الرس
ــن محمــود الشــافعي )ت732هـــ / 1331م(، المختــر  ــن إســاعيل ب ــو الفــدا: عــاد الدي ص 313؛ أب
في أخبــار البــر )تاريــخ أبي الفــداء(، ط1، دار المعرفـــة – بــروت، 181/1؛ المقريــزي، أمتــاع الإســاع، 
293/6؛ الكجــوري: محمــد باقــر )1255هـــ(، الخصائــص الفاطميــة، تحقيــق: وترجمــة: ســيد عــي جمــال 

ــكا(، 1380ش، 185/2. ــرضي، )د.م ــف ال ــارات الشري اشرف، ط1، انتش
)))  هــو أبــو حليمــة المغــرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القــرشي الهاشــمي، ولــد أيــام 
رســول الله )( في مكــة قبــل الهجــرة، وقيــل لم يــدرك حيــاة رســول )( إلا ســت ســنوات، 
ــد ان ضرب  ــرب بع ــا ه ــم عندم ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــدوا لعب ــن تص ــخاص الذي ــن الأش ــن ضم وكان م
أمــر المؤمنــن، اســتخلفه الإمــام الحســن )( عــى الكوفــة عندمــا أراد ملاقــاة معاويــة بــن أبي ســفيان. 
ــن  ــة، 26/16؛ اب ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــتيعاب، 1447/4؛ اب ــر، الاس ــد ال ــن عب ــر: اب ينظ

ــة، 407/4. الأثــر، أســد الغاب
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شــهر أشــوب أن النســاء اللــواتي تزوجهــن الإمــام )( لم تتــزوج واحــدة منهــن بعــد 
الإمــام )( وهــذه النســاء هــن: أمامــة، وأســاء بنــت عميــس، وام البنــن الكلابيــة، 

وليــى التميميــة))) إذ لم تتــزوج واحــدة مــن زوجــات الإمــام )( مــن بعــده...

ــة تخالــف هــذا الــرأي، فقــال: عــن ابــن أبي ذئــب  ثــم إن ابــن ســعد قــد روى رواي
ــال  ــي. فق ــد خطبن ــة ق ــل: إن معاوي ــن نوف أن أمامــه بنــت أبي العــاص قالــت للمغــرة ب
لهــا المغــرة: أتزوجــن ابــن آكلــة الأكبــاد؟ فلــو جعلــت ذلــك إلي قالــت: نعــم قــال: قــد 
تزوجتــك قــال ابــن أبي ذئــب: فجــاز نكاحــه))). هنــا نســأل ســؤالً: لمــاذا تقــول للمغــرة 
ــي أن  ــذا يعن ــة ه ــذه الرواي ــت ه ــة؟ إن صح ــن أمام ــرة م ــع المغ ــا موق ــر؟ وم ــذا الأم ه
زوجــات الإمــام )( كــن يتكلمــن مــع الأجانــب مــن الرجــال وفي موضــوع حســاس 

كهــذا، خــاف لمبــادئ الإمــام عــي )(، ومــا قــام بــه في تربيــة بناتــه وزوجاتــه.

ــا، قالــت  ــزواج نهائي ــة أخــرى عــن أمامــة نفســها تنفــي فكــرة ال ــاك رواي ــم إن هن ث
ــم  ــده، فل ــره بع ــن بغ ــوصي أن يتزوج ــي وال ــوز لأزواج النب ــه لا يج ــي )( إن ــن ع ع

.((()( ــي ــام ع ــهادة الإم ــد ش ــد بع ــرأة ولا أم ول ــزوج ام تت

وقــد دل القــرآن الكريــم عــى أن الهــدف مــن الــزواج هــو تحقيــق الســكون والرضــا 

ــنْ  ــالى: وَمِ ــال تع ــخص، ق ــزوج الش ــاذا يت ــر فل ــذا الأم ــق ه ــإذا لم يتحق ــعادة، ف والس

ةً  ــوَدَّ ــلَ بيَْنَكُــمْ مَ ــا وجََعَ ْهَ نُوا إلَِ
ُ
ــك زْوَاجًــا لتِسَْ

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
ــنْ أ كُــمْ مِ

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
ِــهِ أ آيَاَت

 .(((َــرُون
َّ
ــوْمٍ يَتَفَك ــاتٍ لقَِ يََ

َ
ـِـكَ ل ــةً إنَِّ فِ ذَل وَرحََْ

)))  ابن شهر اشوب، مناقب ال أبي طالب، 305/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 40/10و 222.

)))  ابن شهر اشوب، مناقب ال أبي طالب، 305/3. 
)))  سورة الروم، الآية 21.
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وعن طريق ما تقدم يظهر أن الرواية لا صحة لها.

خولة بنت جعفر 

هــي خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن ثعلبــة بــن 
الــدول بــن حنيفــة بــن لجيــم بــن صعــب بــن عــي بــن بكــر بــن وائــل ويقــال: إنهــا مــن 

((()( ســبي اليمامــة فصــارت إلى الإمــام عــي

ــة  ــة فســبوا خول ــي حنيف ــن خزيمــة عــى بن ــو أســد ب ــاذري))): أغــارت بن ــال الب ق
بنــت جعفــر ثــم قدمــوا المدينــة في أول أيــام أبي بكــر فباعوهــا مــن عــي )( وبلــغ الخبر 
قومهــا فقدمــوا المدينــة عــى عــي )( فعرفوهــا وأخــروه بموضعهــا منهــم فأعتقهــا 

عــي )( ومهرهــا وتزوجهــا فولــدت لــه محمــدًا المعــروف بابــن الحنفيــة.

قالــت أســاء بنــت أبي بكــر رأيــت خولــة بنــت جعفــر ســندية ســوداء وكانــت أمَــة 
ًلبنــي حنيفــة، وعــن محمــد بــن الحنفيــة قــال أبي عــي )( يــا رســول الله أرايــت أن ولــد 
لي ولــد بعــدك أســميه باســمك وأكنيــه بكنيتــك قــال نعــم فكانــت رخصــة مــن رســول 

الله للإمــام بذلــك))).

 أسماء بنت عميس الخثعمية )))

أســلمت قبــل دخــول رســول الله )( دار الأرقــم وبايعــت وهاجــرت إلى الحبشــة 
مــع زوجهــا جعفــر بــن أبي طالــب، وولــدت لــه عبــدالله وعــون ومحمــدا ثــم قتــل عنهــا 
جعفــر بمؤتــه شــهيدا في جمــادي الأولى ســنة 8 هـــ، فتزوجهــا أبــو بكــر فولــدت لــه محمــدا 

)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى، 93/7.
)))  أنساب الأشراف، 422/2.

)))  العيني، عمدة القارئ،38/15.
)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى،18/3؛ ابن حزم الاندلسي، جمهرة انساب العرب، ص38. 
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وبعــد وفــاة أبي بكــر تزوجهــا الإمــام عــي )( فولــدت لــه يحيــى))).

ــرأة حيــث رأت ذلــك في الحبشــة، عــن  وهــي أول مــن أشــارت بالنعــش نعــش الم
ــت  ــاء بن ــت لأس ــديدا فقال ــا ش ــت مرض ــة )( مرض ــت فاطم ــال كان ــاس ق ــن عب اب
عميــس: )الا تريــن إلى مــا بلغــت أحمــل عــى السريــر ظاهــرا؟ فقالــت أســاء لا لعمــري 
ولكــن أصنــع لــك نعشــا كــا رأيتــه يصنــع بــأرض الحبشــة قالــت فأريتــه فأرســلت أســاء 
إلى جرائــد رطبــة فقطعــت مــن الأســواق وجعلــت عــى السريــر نعشــا وهــو أول نعــش 
كان فتبســمت فاطمــة )( ومــا رأيتهــا متبســمة بعــد أبيهــا صلــوات الله عليــه إلا 

يومئــذ ثــم حملناهــا فدفنــت ليــا())).

 ،((()( مع أمــر المؤمنين )( وكان لأســاء دور في تغســيل الســيدة فاطمــة الزهراء
حيــث منعــت أزواج النبــي )( مــن الدخــول عــى تغســيلها بنــاءً عــى وصيتهــا )( إذ 

إنهــا رفضــت دخولهــن))). وكان لأســاء بنت عميــس دورٌ اجتماعيٌ بــارزٌ))). 

أمــا عــن تاريــخ وفاتهــا فقــد اختلــف في ذلــك؛ فمنهــم مــن قــال كانــت وفاتهــا ســنة 

)))  المزي، تهذيب الكمال، 127/35.
)))  الحاكم النيسابوري، المستدرك، 162/3. 

)))  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ / 1067م(، الخــاف، تــح: جماعــة مــن المحققــن، 
موسســة النــر الإســامي – قــم، 1407هـــ، 699/1؛ الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس 
)ت204هـــ 818م(، كتــاب المســند، د. تــح، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ص361؛ الصنعــاني: 
ــورات  ــي، منش ــن الاعظم ــب الرحم ــح: حبي ــف، ت ــام )ت 211هـــ / 799م(، المصن ــن هم ــرزاق ب عبدال

المجلــس العلمــي )د. ت(، 410/3.
)))  محب الدين الطبري، ذخائر العقبي، ص53.

)))  لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: حصونــة: رائــد حمــود عبدالحســن، دور أســاء بنــت عميــس في الحيــاة 
الإســامية، مجلــة كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة، جامعــة ذي قــار، كليــة التربيــة، قســم التاريــخ، مجلــد 1، 

الاصــدار 1، الصفحــات 101-75.
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38هـــ وقيــل بعــد ســنة 60 هـــ)))، ومنهــم مــن قــرن وفاتهــا باستشــهاد ابنهــا محمــد بــن 
أبي بكــر حيــث إنــه لمــا أتاهــا نعيــه ومــا صنــع بــه مــن تمثيــل؛ كظمــت حزنهــا وقامــت إلى 

مســجدها فجلســت فيــه حتــى شــخب ثدياهــا دمًــا))).

:)( فاطمة بنت حزام 

هــي أم البنــن فاطمــة بنــت حــزام بــن خالــد بــن جعفــر بــن ربيعــة بــن الوحيــد بــن 
عامــر بــن كعــب بــن كلاب))).

امــا عــن كنيتهــا فقــد قيــل: إنهــا كنيــت قبــل زواجهــا مــن أمــر المؤمنــن )(، وقد 
كنَّاهــا أبوهــا تفــاؤلا في ولادة البنــن)))، وقيــل إن الإمــام عليًــا )( هــو مــن كناّهــا بــأم 
ــب  ــيدة زين ــن والس ــن والحس ــن الحس ــاعر الإمام ــاة لمش ــا؛ مراع ــى طلبه ــاءً ع ــن بن البن
)(؛ لكــي لا يحزنــوا عنــد ســاعهم لاســم أمهــم فاطمــة))). ومــن الكنــى الأخــرى: أم 

الأربعة)))، وأم الفداء وأم الوفاء بنت الفحول، أم النشامى))). 

)))  الذهبي، تاريخ الذهبي، 178/4؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 33/9.
)))  الثقفــي: ابراهيــم بــن محمــد الكــوفي )ت283(، الغــارات، تــح: الســيد جــال الديــن الحســيني الارمــوي 
ــد،  ــن أبي الحدي ــب، 349/1؛ اب ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــدث، ط1، د. مــك، د. س. 287/1؛ اب المح

شرح نهــج البلاغــة، 88/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 123/2. وينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 393/3.
)))  الكلبــاسي: الحــاج محمــد إبراهيــم النجفــي، الخصائــص العباســية، ط1، المكتبــة الحيدريــة، قــم، 1420هـــ 

الخصائــص العباســية، ص25.
))) العلــوي: أبــو الحســن عــي بــن محمــد، )مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري(، المجــدي في انســاب 
ــم،  ــة، )ق ــي العام ــي النجف ــى المرع ــة الله العظم ــة آي ــاني، مكتب ــدوي الدامغ ــد المه ــح: أحم ــن، ت الطالبي

ص15. 1409هـــ(، 
))) القــرشي: باقــر شريــف، أم البنــن قــدوة وجهــاد، ط4، مؤسســة الإمــام الحســن )(، دار الماهــر، 
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)( زواج أم البنين
ــا )( قــال لأخيــه عقيــل: وكان نسّــابة  روى ابــن عنبــة))) أن أمــر المؤمنــن عليً
ــرب  ــن الع ــول م ــا الفح ــد ولدته ــرأة ق ــر إلي ام ــم: أنظ ــرب وأخباره ــاب الع ــا بأنس عالم
ــس  ــه لي ــة، فإن ــن الكلابي ــزوج أم البن ــه: ت ــال ل ــا، فق ــا فارس ــد لي غلام ــا فتل لأتزوجه
ــى  ــه حت ــب )( في مهمت ــن أبي طال ــل ب ــى عقي ــا، فم ــن آبائه ــجع م ــرب أش في الع
حــل ضيفــا عــى حــزام بــن خالــد فرحّــب بــه ونحــر لــه النحائــر ولم يســأله حاجتــه إلا 
بعــد انقضــاء الأيــام الثلاثــة، ولمــا جــاء اليــوم الرابــع جــاء حــزام إلى عقيــل وجلــس إلى 
جنبــه وخاطبــه بــكل تأدب،قائــا: هــل مــن حاجــة فتقــى أو ملمــة فتمــى مــن مــال 
أو رجــال، فنحــن رهــن إشــارتكم، فقــال لــه عقيــل: جئتــك بالــرف الشــامخ والمجــد 
ــا.  ــك خاطب ــال: جئت ــول الله )(؟ ق ــم رس ــن ع ــو ياب ــا ه ــزام: وم ــال ح ــاذخ فق الب
قــال: مــن لمــن؟ قــال عقيــل: أخطــب الحــرة فاطمــة أم البنــن إلى يعســوب الديــن والحــق 
المبــن وقائــد الغــر المحجلــن وســيد الوصيــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب. فلــا 
ســمع حــزام هــش وبــش، ثــم قــال: بــخ بــخ بهــذا النســب الشريــف والحســب المنيــف 
لها،والــرف الرفيــع، والمجــد المنيــع بمصاهــرة ابــن عــم رســول الله )(، وبطــل 

ــار. ــة والن الإســام وقســيم الجن

ــة  ــدش في عصم ــة خ ــذه الرواي ــه: إن في ه ــن لقول ــد الباحث ــع أح ــق م ــا لا أتف وهن
ــة أم البنــن))). ونقــول إن هــذا  ــه استشــار أخيــه عقيــل في خطب ــا )( لأن الإمــام عليً

النجف الأشرف، 2014م أم البنين قدوه وجهاد، ص21و 123.
)))  عمــدة الطالــب في انســاب ال أبي طالــب،ص 357. وينظــر: الأمــن، أعيــان الشــيعة، 390/8؛ الحائري، 

معالي الســبطين، 434/1.
ــة والشــبهة، ط1، مركــز الابحــاث  ــن الحقيق ــن أبي طالــب ب ــل ب ــح رســن، عقي )))  المحمــداوي: عــي صال

ــة، قــم، 1432هـــ، ص 48-47.  العقائدي
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ــه،  ــه فــإن لــكل مقــام أمــرا خاصــا ب الأمــر لا يخــدش بأمــر المؤمنــن )( ولا بإمامت
وهــذا مــا يمكــن أن يؤكــد بــا يــأتي:

ــاه في  ــو مــا وجدن ــن وه ــن المقاتل ــرب م ــي )( كان يأخــذ نصائــح الح إن النب
.)( ــول الله ــن رس ــص م ــذا ينتق ــل ه ــدق)))، فه ــد والخن ــدر وأح ــة ب معرك

ــتدعوا  ــد اس ــن )( فق ــر المؤمن ــن ضرب أم ــك ح ــاص ولذل ــأن خ ــة ش للإمام
ــن. ــا موجودي ــنين )( كان ــاك الحس ــم أن هن ــع العل ــا م ــا خاص طبيب

إن الإمام )( قد يريد أن يعلم الناس أن يستشيروا المتخصصين. 

ــن  ــل أولاده م ــي تعام ــن )( وه ــر المؤمن ــي أم ــام ع ــت الإم ــت في بي ــد بقي وق
فاطمــة الزهــراء )( معاملــة أقــل مــا يقــال فيهــا أنها كانــت قمــة في النبــل والكرامة))).

هــذا وبقيــت بعــد شــهادة أمــر المؤمنــن )( لم تتــزوج أم البنــن مــن أحــد غــره 
كــا ان إمامــة وأســاء بنــت عميــس وليــى النهشــلية لم يخرجــن إلى أحــد بعــده))).

أمــا وفاتهــا )( فقــد توفيــت الســيدة أم البنــن في الثالــث عــر مــن جمــادي الثــاني 
ســنة 64هـــ))) ودفنــت في البقيــع))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 13/2 و34 و63؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 367/2. 
ــالة  ــة، رس ــزام الكلابي ــت ح ــة بن ــن فاطم ــيدة أم البن ــدري، الس ــر: الاء الحي ــل ينظ ــن التفاصي ــد م )))  ولمزي

ــا. ــات جميعه ــات، 2015، الصفح ــة للبن ــة التربي ــرة، كلي ــة الب ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ماجس
)))  ابن شهر اشوب، المناقب، 89/2.

)))  القرباغي: محمد باقر، كنز المطالب، ط1، دار الفكر، بيروت، 1417هـ، 15/1.
ــد الله الرومــي )ت626هـــ / 1228م(، معجــم  ــن عب ــد الله ب ــو عب ــن أب )))  ياقــوت الحمــوي: شــهاب الدي

ــروت، 1399هـــ / 1979م، 241/4. ــربي– ب ــراث الع ــاء ال ــدان، ط2، دار إحي البل
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الصهباء 

وهــي أمّ حبيــب بنــت ربيعــة بــن بجــر بــن العبــد بــن علقمــة بــن الحــارث بــن عتبــة 
ــب  ــن تغل ــم ب ــن غن ــرو ب ــن عم ــب ب ــن حبي ــر ب ــن بك ــم ب ــن جش ــر ب ــن زه ــعد ب ــن س ب
بــن وائــل وهــي مــن ســبي عــن تمــر أصابهــا خالــد بــن الوليــد)))، وقيــل: بيعــت لأمــر 

المؤمنــن مــن ســبي اليمامــة)))، وولــدت لــه عمــر الاكــر ورقيــة))).

ليلى بنت مسعود:

لمــا قــدم الإمــام عــي )( إلى البــرة في معركــة الجمــل أقــام الإمــام )( بعــد 
ــاء وجــوده  ــة)))، وفي رأي آخــر بقــي اثنــن وســبعين يومــا)))، في أثن المعركــة خمســن ليل
فيهــا تــزوج الإمــام )( مــن ليــى بنــت مســعود بــن خالــد بــن ثابــت بــن ربعــي بــن 
ســلمى بــن جنــدل بــن نهشــل، ولذلــك تدعــى النهشــلية)))، وهــي القائلــة: )مــا زلــت 
 ،((()( ــول الله ــن رس ــا م ــام مقام ــه ق ــذ رأيت ــبب من ــه س ــي وبين ــون بين ــب أن يك أح
ــام  ــاء الإم ــا فج ــد زواجه ــي )( بع ــام ع ــت الإم ــة في بي ــت حجل ــا ضرب ــل إنه وقي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى،18/3؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 117/1.
)))  المسعودي، مروج الذهب، 92/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 338/6.

ــروت، 1983م،  ــد، ب ــاب الجدي ــاب، ط3، دار الكت ــى الخش ــة: د. يحي ــه، ترجم ــفر نام ــرو، س ــاصر خ )))  ن
 .148 ص 

ــن ســلمان )مــن أعــام القــرن الثالــث  ــن ســعد،الطبقات الكــرى، 18/3.وينظــر: الكــوفي: محمــد ب )))  اب
الهجري/التاســع الميــادي(، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )(، تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، 
ــب  ــب في مناق ــر المطال ــقي، جواه ــن الدمش ــة،1412هـ، 48/2؛ اب ــم المقدس ــة – ق ــة النهض ط1، مطبع

ــن أبي طالــب، 122/2. الإمــام عــي ب
)))  الثقفي الكوفي، الغارات، 93/1. 
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ــه())). فهتكهــا، وقــال: )حســب أهــل عــي مــا هــم في

يظهــر ممــا تقــدم أن الإمــام )( بعــد انتهــاء المعركــة لم يــرك الوضــع عــى حالــه 
بــل ســعى إلى تغيــر بعــض أفــكار ونوايــا أهــل البــرة التــي ظللهــا الأعــام الجمــي، إذ 
قــام ببعــض الأعــال التــي تــدل عــى حســن نوايــا الإمــام )( تجاههــم، وانهــم مغــرر 
 )( بهــم، ومــن هــذه الأعــال زواجــه مــن ليــى النهشــلية)))، وولــدت لأمــر المؤمنــن

أبــا بكــر وعبيــد الله))).

أمهات الأولاد)))

1- أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن متعب بن مالك الثقفي))).

2- المحياة بنت امرئ القيس))).

)( ثالثا: أولاده

:)( محمد بن علي

ــة، وأمــه  ــو القاســم))) محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب، المعــروف بابــن الحنفي هــو أب
خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة بــن ثعليــة بــن يربــوع بــن ثعلبــة )))، وذكــر ابــن 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 202/2.
)))  لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: النــر الله: جــواد كاظــم، أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في 

رحــاب البــرة، ط2، دار الكفيــل، كربلاء المقدســة، 1435هـــ/ 2014 م، 118-97.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18-17/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  الامين، اعيان الشيعة، 326/3.

)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى، 17/3
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ســعد أنــه وقــع بــن الإمــام عــي )( وطلحــة كلام حــول اســم ابــن الحنفيــة وكنيتــه 
ــى  ــد نه ــه وق ــت بكنيت ــميت وكني ــول الله )( س ــى رس ــك ع ــة لا كجرأت ــال طلح ق
رســول الله )( أن يجمعهــا أحــد مــن أمتــه بعــده، فقــال عــي: إن الجــريء مــن اجــرا 
عــى الله وعــى الرســول، اذهــب يافــان فــادع لي فلانــا، لنفــر مــن قريــش. قــال فجــاءوا، 
فقــال: بــم تشــهدون؟ قالــوا نشــهد أن رســول الله )( قــال: إنــه ســيولد لــك بعــدي 

غــام فقــد نحلتــه اســمي وكنيتــي ولا تحــل لاحــد مــن أمتــي بعــده))).

ــي  ــام ع ــن الإم ــاف ب ــل خ ــل حص ــل: ه ــن))) القائ ــد الباحث ــع أح ــق م ــا أتف وهن
)( وطلحــة قبــل يــوم الجمل؟متــى كان هــذا الخــاف؟ إن صــح هــذا الخــاف فهــل 

هــو بعــد تــولي الإمــام )( الخلافــة؟ 

مــن المعــروف أنــه كان الأجــرأ عــى رســول الله )( الإمــام عــي أم طلحــة الــذي 
أعلــن عــن رغبتــه بالــزواج مــن عائشــة إذا مــات رســول الله )(؟؟

هل فعلا ان النبي )( نهى ان يجمع بين اسمه وكنيته؟.

رد الإمــام )( عــى طلحــة ))إن الجــريء مــن اجــرأ عــى الله ورســوله(( وذلــك 
ــد لأتزوجــن عائشــة، وكان  ــن مــات محم ــي )(: لئ ــان النب ــال طلحــة في زم ــا ق حين

القــرآن قــد حــرم نــكاح نســاء النبــي )( مــن بعــده. 

من هم هؤلاء الذين شهدوا للإمام )(؟.

ــة  ــد طلح ــة ض ــن الحنفي ــد ب ــو محم ــل ه ــوم الجم ــام ي ــواء الإم ــل ل ــوم أن حام المعل

)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 94-93/7.
)))  النــر الله: جــواد كاظــم، محــاضرة القيــت عــى طلبــة الدراســات العليــا، جامعــة البــرة، كليــة الاداب، 

قســم التاريــخ في 2016/3/27.
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ــل. ــل الجم ــر وأه والزب

وقــد ذكــر ابــن ســعد روايــة تؤكــد هــذا الأمــر، فعــن المنــذر الثــوري قــال: ســمعت 
محمــد بــن الحنفيــة قــال: كانــت رخصــة لعــي قــال: يــا رســول الله إن ولــد لي ولــد اســميه 

باســمك واكنيــه بكنيتــك؟ قــال: نعــم))).

واذا مــا نظرنــا إلى هــذه الروايــة نظــرة عقائديــة فإنــه ربــا كان يقصــد مــن هــذا الأمــر 
الإمــام المهــدي )عــج( لأننــا نعلــم أن الإمــام المهــدي )عــج( مــن ولــد الإمــام الحســن 

.)( هــو ابــن الإمــام عــي )( والحســن )(

ــال أعطــاه الإمــام  ــا للقت ــوم الجمــل عندمــا تصاف ــر العلــم ورعــا، وكان ي وكان كث
 )( الرايــة فــرآه منكوصــا لمــا دنــا النــاس بعضهــم مــن بعــض، فأخــذ الإمــام )(
الرايــة منــه فقاتــل بهــا، ثــم يذكــر محمــد بــن الحنفيــة أنــه حمــل يومئــذ عــى رجــل مــن أهــل 
البــرة فلــا غشــيته قــال: أنــا عــى ديــن أبي طالــب )ربــا كان يقصــد أنــه كان مجبــورًا عــى 
ــذي  ــا عرفــت ال ــو طالــب مــع قريــش(، فل أن يخفــي ولاءه للإمــام )( كــا فعــل أب
ــول  ــام)( يق ــة، وكان الإم ــل الراي ــن وكان يحم ــهد صف ــذا وش ــه، ه ــت عن اراد كفف

ــا بنــي إلــزم رايتــك فــإني متقــدم في القــوم())). ــه: )ي ل

وعندمــا خــرج الإمــام الحســن )( إلى العــراق عندمــا كاتبــه أهــل الكوفــة 
اعــرض محمــد بــن الحنفيــة عــى خروجــه، وحبــس ولــده، فلــم يبعــث معــه أحــدا منهــم 
ــب  ــال: ترغ ــة، وق ــن الحنفي ــد ب ــى محم ــه ع ــن )( في نفس ــام الحس ــد الإم ــى وج حت
ــون  ــاب ويصاب ــي أن تص ــا حاجت ــد وم ــال محم ــه؟! فق ــاب في ــع أص ــن موض ــدك ع بول

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 93/7؛ الترمذي، صحيح الترمذي، 137/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9495/7.
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ــم))). ــا منه ــم عندن ــك أعظ ــت مصيبت ــك وان كان مع

وكانــت وفاتــه في المحــرم مــن ســنة 81هـــ ودفــن في البقيــع وكان عمــره يومئــذ ابــن 
خمــس وســتين ســنة ))).

محمد الأوسط

ابن علي بن أبي طالب )(، وأمه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع))).

العباس الأكبر:

ــي كلاب،  ــن بن ــزام، م ــت ح ــة بن ــن فاطم ــه أم البن ــب وأم ــن أبي طال ــي ب ــن ع اب
ــنة 61هـــ))). ــورا س ــوم عاش ــن )( ي ــام الحس ــه الإم ــع أخي ــهد م استش

عثمان 

ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه أم البنــن فاطمــة بنــت حــزام مــن بنــي كلاب، 
استشــهد مــع أخيــه الإمــام الحســن )( يــوم عاشــورا ســنة 61هـــ))).

جعفر

ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه أم البنــن فاطمــة بنــت حــزام مــن بنــي كلاب، 
استشــهد مــع أخيــه الإمــام الحســن )( يــوم عاشــورا ســنة 61هـــ))).

)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 429-428/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 116/7. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/.18.
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عبدالله

ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه أم البنــن فاطمــة بنــت حــزام مــن بنــي كلاب، 
استشــهد مــع أخيــه الإمــام الحســن )( يــوم عاشــورا ســنة 61هـــ))).

محمد الأصغر 

ــه الإمــام الحســن  ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه ورقــاء أم ولــد استشــهد مــع أخي
)( يــوم عاشــوراء ســنة 61هـــ))).

يحيى 

ابن علي بن أبي طالب وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية))).

عون 

ابن علي بن أبي طالب وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية))).

عمر الأكبر

ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه الصهبــاء أم حبيــب بنــت ربيعــة وكانــت مــن ســبي 
ــاش  ــر))) ع ــن تم ــة ع ــب بناحي ــي تغل ــى بن ــار ع ــا اغ ــد عندم ــن الولي ــد ب ــا خال أصابه

85سنة))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 192/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 116/7.

)))  المجلسي، ابحار الأنوار، 75/42.
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عبيد الله 

ــار  ــى المخت ــدم ع ــد، ق ــن خال ــعود ب ــت مس ــى بن ــه لي ــب وأُم ــن أبي طال ــي ب ــن ع اب
بالكوفــة وســأله فلــم يعطــه، وقــال: أقدمــت بكتــاب مــن المهــدي؟ يقصــد بــه محمــد بــن 
ــه،  ــق سراح ــم اطل ــار ث ــه المخت ــال لا فحبس ــك، ق ــه بذل ــار كان يلقب ــة؛ لأن المخت الحنفي
فانقلــب إلى مصعــب بــن الزبــر عندمــا كان في البــرة، ولمــا ســار مصعــب بــن الزبــر 
ــو ســعد وبايعــوا  ــه بن ــار تخلــف عبيــدالله عــن المســر، بعــد ذلــك قــدم علي لحــرب المخت
لــه بالخلافــة وهــو كاره، فأرســل مصعــب إليهــم نعيــم بــن مســعود واســتطاع أن يأخــذ 
ــم  ــك، ث ــه ذل ــب من ــل مصع ــب فقب ــن مصع ــدالله م ــذر عبي ــب، واعت ــدالله إلى مصع عبي
ســار معــه إلى حــرب المختــار وقتــل عبيــدالله في معركــة المــذار)))، ولا يســتبعد قتلــه مــن 
ــن  ــأً مم ــدّه خط ــد))) ع ــار)))، إلا أن المفي ــى المخت ــة ع ــي باللائم ــر ليلق ــن الزب ــب ب مصع

ــاء. ــهد في كرب استش

أبو بكر 

ــه  ابــن عــي بــن أبي طالــب وأمــه ليــى بنــت مســعود بــن خالــد، استشــهد مــع أخي
الإمــام الحســن )( يــوم عاشــورا ســنه 61هـــ وهــو أول مــن خــرج مــن اخــوة الإمــام 

الحســن )( وهــو يرتجــز ويقــول: 

من هاشم الصدق الكريم المفضلش��يخي عل��ي ذو الفخ��ار الأط��ول
المرس��ل النيب�  ب��ن  حسني�  عن��ه نحام��ي بالحس��ام المصق��له��ذا 

تفدي��ه نفس��ي م��ن أخ مبج��ل 

)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 119-118/7.
)))  النصر الله، أمير المؤمنين الإمام علي )( في رحاب البصرة، ص99.

)))  الارشاد، 131، 174.
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فلم يزل يقاتل حتى قتله زحر بن بدر النخعي، ولا عقب له)))

:)( بناته

رقية 

بنــت عــي بــن أبي طالــب )( وأمهــا الصهبــاء وهــي أم حبيــب بنــت ربيعــة مــن 
بنــي تغلــب بــن وائــل))) تزوجهــا مســلم بــن عقيــل فولــدت لــه عبــد الله قتــل بالطــف))).

أم الحسن 

بنــت عــي بــن أبي طالــب )( وأمهــا أم ســعيد بنــت عــروة بــن مســعود بــن متعب 
بــن مالــك الثقفي))) 

رملة الكبرى 

بنــت عــي بــن أبي طالــب )( وأمهــا أم ســعيد بنــت عــروة بــن مســعود بــن متعب 
بــن مالــك الثقفي)))

أم هانئ 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))) 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17/3-18؛ المجلسي، بحار الانوار، 36/45.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 18/3.

ــروت  ــح: ث ــارف، ت ــلم )ت276هـــ / 889م(، المع ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــوري: أب ــة الدين ــن قتيب )))  اب
أنســاب الأشراف، 70/2:  البــاذري،  – مــر، 1969م، ص 204؛  المعــارف  عكاشــة، ط2، دار 

المجلــي، بحــار الأنــوار، 93/42. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
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ميمونه 

ــن  ــر ب ــدالله الأك ــا عب ــد)))، تزوجه ــا أم ول ــب )( وأمه ــن أبي طال ــي ب ــت ع بن
ــا))) ــه عقي ــدت ل ــل، فول عقي

زينب الصغرى 

ــل،  ــن عقي ــد ب ــا محم ــد)))، تزوجه ــا أم ول ــب )( وأمه ــن أبي طال ــي ب ــت ع  بن
ــل ))). ــن عقي ــد ب ــن محم ــدالله ب ــه عب ــدت ل فول

رملة الصغرى 
بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد)))

أم كلثوم الصغرى 
بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد)))

فاطمة 

ــعيد  ــن أبي س ــد ب ــا محم ــد))) تزوجه ــا أم ول ــب )( وأمه ــن أبي طال ــي ب ــت ع بن

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  العلوي، المجدي في أنساب الطالبين، ص18؛ المجلسي، بحار الأنوار، 93/42.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، 71/2؛ المــزي، تهذيــب الكــال، 130/26؛ الــري )ت ق7(، الجوهــرة 
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، ط1، مؤسس ــد التونج ــور محم ــح: الدكت ــه، ت ــي وآل ــام ع ــب الإم في نس

بــروت، 1402هـــ، ص68.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
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ــن  ــدة بنــت محمــد ثــم خلــف عليهــا ســعيد ب ــه حمي بــن عقيــل بــن أبي طالــب فولــدت ل
الأســود بــن أبي البخــري فولــدت لــه بــرزة وخالــد، ثــم خلــف عليهــا المنــذر بــن عبيــدة 

ابــن الزبــر فولــدت لــه عثــان وكــرة. وقــد بقيــت فاطمــة وروي عنهــا))).

إمامة 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))).

خديجة 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))).

أم الكرام 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))).

أم سلمى 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))).

أم جعفر 

بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 432/10.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.
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جمانة

هــي أم جعفــر بنــت عــي بــن أبي طالــب )( وأمهــا أم ولــد كانــت عند أبي ســفيان 
بــن الحــارث بن عبــد المطلــب )))

نفيسة 
بنت علي بن أبي طالب )( وأمها أم ولد)))

ــت  ــاة بن ــا محي ــرز، وأمه ــة لم ت ــي جاري ــت وه ــي )( مات ــام ع ــة للإم ــاك ابن وهن
امــرئ القيــس مــن بنــي كلــب وكانــت تخــرج إلى المســجد وهــي جاريــة فيقــال لهــا: مــن 

ــا)))  ــي كلب ــك؟ فتقــول وه وه تعن اخوال

ــاضي  ــب، 89/3؛ الق ــب آل أبي طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــرى، 19/3؛ اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
النعــان، شرح الأخبــار، 217/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 19/3.



الفصل الثاني 

)( الدور العسكري للإمام علي
 )( في حياة النبي 

المبحث الأول: دوره العسكري ضد مشركي قريش حتى الفتح 

المبحث الثاني: دور الإمام )( العسكري ضد التآمر اليهودي 

المبحث الثالث: دور الإمام )( العسكري ضد المشركين من غير قريش 
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توطئة
لقــد كان لأمــر المؤمنــن )( دور بــارز في جميــع الوقائــع والحــروب التــي حدثــت 
ــع حــروب النبــي )( التــي خاضهــا ضــد  في عــر النبــي )(، إذ اشــرك في جمي
ــب  ــا أراد أن يذه ــة لم ــول الله )( في المدين ــه رس ــد خلف ــوكًا))) فق ــدا تب ــن ماع المشرك
)بجيــش العــرة()))؛ وقــال رســول الله )( للإمــام عــي )(: لابــد مــن أن 
ــا  ــاس: م ــض الن ــال بع ــا ق ــول الله )( غازي ــل رس ــا فص ــه، فل ــم، فخلف ــم أو تقي أقي
ــا )(، فاتبــع رســول الله  ــه، فبلــغ ذلــك الإمــام عليً ــا إلا لــيء كرهــه من خلــف علي
ــول الله )( إلا أني  ــال: لا يارس ــك ياعــي؟ ق ــاء ب ــه: ماج ــال ل ــه، فق ــى إلي ــى انته حت
ــي فتضاحــك رســول الله  ــه من ــي لــيء كرهت ــا خلفتن ــك إن ســمعت ناســا يزعمــون أن
)( وقــال: ياعــي أمــا تــرضى أن تكــون منــي كهــارون مــن موســى غــر أنــك لســت 

 .((()( بنبــي؟ قــال: بــى يــا رســول الله

وذكــر ابــن هشــام في ســرته أن الذيــن عابــوا عــى بقــاء الإمــام عــي )( في المدينــة 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21/3.
)))  وهــو الجيــش الــذي جهــزه رســول الله )( لقتــال الــروم البيزنطيــن في زمــن عــرة مــن الناس وشــده 
مــن الحــر وجــدب مــن البــاد وحــن طابــت الثــار والنــاس يحبــون المقــام في ثمارهــم وظلالهــم ويكرهــون 
الشــخوص عــى تلــك الحــال مــن الزمــان الــذي هــم عليــه. ينظــر: الواقــدي: محمــد بــن عمــر بــن واقــد 
)ت 207 هـــ/ 822م(، فتــوح الشــام، د. تــح، دار الجيــل، بــروت، د. س، 207/2؛ ابــن حنبــل، مســند 
أحمــد، 75/4؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، 368/1؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، 288/5؛ النســائي: 
ــل  ــي جمي ــق صدق ــق وتدقي ــن شــعيب )303هـــ 916م(، ســنن النســائي، تحقي ــد ب ــد الرحمــن أحم ــو عب أب
ــر  ــر )ت 489 هـــ(، تفس ــو المظف ــمعاني: أب ــروت 2001م، 47/6؛ الس ــر، ط1 – ب ــار، دار الفك العط
الســمعاني، تــح: يــاسر بــن ابراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، ط1، دار الوطــن، الريــاض، 1997 م، 

355/2-356؛ الأمــن، أعيــان الشــيعة، 282/1. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 23-22/3.
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 )( هــم المنافقــون، مــن أمثــال: عبــدالله بــن أُبي)))، وقــال المفيــد: إن ســبب بقاء الإمــام
في المدينــة أن )( علــم خبــث نيــات الأعــراب وكثــر مــن أهــل مكــة ومــن حولهــا ممــن 
 )( أن يســتغل هــؤلاء غيــاب النبــي )( حاربهــم وســفك دمائهــم فتوقــع النبــي
ــي )( وأزواجــه ومهاجــره، فأبقــى  ــأن يأخــذوا ثأرهــم مــن أهــل النب ــة ب عــن المدين
الإمــام عليًــا )( مكانــه، وقــال لــه: إن المدينــة لاتصلــح إلا بي أو بــك فانــت خليفتــي 
في أهــل بيتــي ودار هجــرتي وقومــي، أمــا تــرضى يــا عــي أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى إلا أنــه لا نبــيّ بعــدي))).

وهنــا نلاحــظ أن النبــي )( يقــوم بإبقــاء الإمــام عــي )( في الأمــور الصعبــة 
والحرجــة والمصيريــة فعندمــا أراد الهجــرة إلى المدينــة والتخلــص مــن بطــش قريــش قــام 
بإبقائــه في فراشــه والان عندمــا أراد الذهــاب إلى تبــوك فإنــه يبقــي الإمــام )( مكانــه 
في المدينــة ويقــول لــه: أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــيّ بعــدي، هــذا 
يــدل عــى أن النبــي )( يقــوم عــى إعــداد البديــل مــن بعــده وأن يــوم الغديــر مــا هــو 

إلا الإعــان الصريــح بهــذا البديــل.

)( التــي كانــت للإمــام )( قبــل التطــرق إلى تفاصيــل حــروب النبــي
الــدور البــارز في أغلبهــا، لابــد مــن معرفــة هــل حــروب النبــي )( كانــت معــارك أم 

ــزوة؟. ــة والغ ــن المعرك ــرق ب ــا الف ــزوات؟ وم غ

 الجــواب: كانــت معــاركًا وليســت غــزاوت كــا تســميها المصــادر التاريخيــة والدليــل 
ــم  ــم وقتاله ــن إلى دياره ــوم آخري ــال ق ــوم إلى قت ــر الق ــي أن يس ــزوة ه ــك أن الغ ــى ذل ع

)))  ابن هشام، السيرة النبوية،159/4.
)))  المفيد، الإرشاد، 156/1.
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وانتهابهــم)))، ويســمى كل مــن ســار إلى قتالهــم وانتهابهــم في ديارهــم غاز، والجمــع غزاة))).

مســتعدين  المســلمون  يكــن  ولم  كذلــك  تكــن  لم  بــدر  معركــة  إلى  رجعنــا  فلــو 
للمعركــة، وإنــا ذهبــوا إلى اعــراض قافلــة قريــش التــي صــادرت أموالهــم وممتلكاتهــم 
غصبــا وظلــا، وأراد المســلمون أن يرجعــوا هــذا الحــق، وهنــا نقــول هــل يصــح أن النبــي 
ــي )( عــى قافلــة؟  ــم هــل حصــل أن اســتولى النب )( كان يعــرض القوافــل؟ ث
لم يذكــر التاريــخ لنــا مثــل هــذا الأمــر. إنــا وضعــت هــذا الروايــات لتبريــر مــا قــام بــه 

 َُّ  يعَِدُكُــمُ الل
ْ
خلفــاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس. والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى: وَإذِ

كُــمْ وَيرُِيــدُ 
َ
ةِ تكَُــونُ ل

َ
ــوْك نَّ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ

َ
ونَ أ كُــمْ وَتَــوَدُّ

َ
هَــا ل نَّ

َ
ائفَِتَــنِْ أ إحِْــدَى الطَّ

.(((َــن كَفرِِي
ْ
ِــرَ ال ــعَ دَاب ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكَِلمَِات َ ــقَّ الْ نْ يُِ

َ
َُّ أ الل

وكان مــن أســباب معركــة بــدر أيضــا هــو أن هــذه القافلــة كانــت تحمــل كل أمــوال 
قريــش، وإن الســيطرة عليهــا تعــد ضربــة قويــة لاقتصــاد قريــش والقضــاء عــى تســلّطها 

عــى الآخريــن.

كذلــك لــو رجعنــا إلى كل معــارك الرســول )( مــع المشركين فلم يكن المســلمون 
ــا  ــش جيش ــزت قري ــدر جه ــة ب ــي معرك ــال، فف ــى القت ــروا ع ــا اج ــدأ، وإن ــن يب ــم م ه
وجــاءت لقتــال المســلمين، فلــا عــدل الصفــوف قــال رســول الله )( للمســلمين: إن 

دنــا القــوم منكــم فانصحوهــم بالنبــل))).

وفي معركــة أُحــد أيضــا جهــزت قريــش جيشــا لقتــال المســلمين ولأخــذ الثائــر منهــم 

)))  الفيروز ابادي، القاموس المحيط، 369/4.
)))  ابن منظور، لسان العرب، 124/15.، 

)))  سورة الانفال، الآية 7.
)))  الحلبي، السيرة الحلبية، 398/2.
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بســبب خســارتهم في معركــة بــدر، وكذلــك في معركــة الأحــزاب جمعــت قريــش القبائــل 
لقتــال المســلمين والقضــاء عليهــم. 

إذن جميــع المعــارك التــي خاضهــا المســلمون هــي معــارك دفاعيــة وليســت هجوميــة 
فــا تســمى غــزوات.

نســتنتج ممــا تقــدم أن معــارك الرســول )( هــي معــارك وليســت غــزوات كــا 
ــف  ــى الضعي ــوي ع ــوم الق ــي هج ــزوة ه ــك؛ لأن الغ ــة، وذل ــادر التاريخي ــميها المص تس
في حــن أن المســلمين كانــوا قــوة بســيطة مقارنــة مــع قــوة قريــش، وإذا كان رســول الله 
ــا وأراد أن  ــاء به ــي ج ــادئ الت ــف المب ــد خال ــه ق ــم، فإن ــا أو غيره ــزا قريشً ــد غ )( ق

ــة وتقاليدهــا الســائدة في ذلــك الزمــان. يغــر عــادات الجاهلي

ــي  ــي )( ه ــع النب ــا أن وقائ ــزوة، وأثبتن ــة والغ ــن المعرك ــرق ب ــا الف ــد ان بين وبع
معــارك وليســت غــزوات، الآن نــأتي لمعرفــة دور الإمــام عــي )( في هــذه المعــارك.
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المبحث الأول 
دوره العسكري ضد مشركي قريش حتى الفتح

 أولا: غزوة طلب كرز بن جابر الفهري))) 
ــنة  ــن الس ــع الأول م ــهر ربي ــري في ش ــر الفه ــن جاب ــرز ب ــي )( إلى ك ــار النب س
 )( ( يحمــل )لــواء())) النبــي( الثانيــة للهجــرة، وكان الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــة  ــذه الواقع ــبب ه ــة)))، وكان س ــن حارث ــد ب ــة زي ــى المدين ــتخلف ع ــض، واس وكان أبي

)( هــو أبــو عبــد الرحمــن كــرز بــن جابــر ابــن حســل مــن بنــي فهــر، أســلم بعــد أن غــزاه رســول الله  (((
ــهيدا  ــذ ش ــل يومئ ــة وقت ــح مك ــر وفت ــة وخي ــرز الحديب ــهد ك ــن وش ــب العرني ــة لطل ــله في سري ــم أرس ث
وذلــك عندمــا أخطــى الطريــق فســلك غــر طريــق رســول الله )( فلقيــه المشركــون فقتلــوه. ينظــر: 
ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 97/5-98؛ ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي 
ــاد  ــدر آب ــة – حي ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــات، ط1، مطبع ــتي )ت354هـــ / 965م(، الثق البس
الدكــن – الهنــد 1402هـــ / 1982م، 147/1؛ ابــن عبــد الــر، الــدرر، ص 98؛ ابــن الأثــر، أســد الغابة، 

.237/4
)))  اللــواء: هــو العلــم دون الرايــة والجمــع ألويــة، قيــل لــواء الجيــش مــا زال مرفوعــا في المعركة، ولا يمســكها 
إلا صاحــب الجيــش وفي الحديــث لــواء الحمــد بيــدي يــوم القيامــة. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

4109؛ ابراهيــم مصطفــى واخــرون، المعجــم الوســيط، ص848. 
)))  هــو أبــو اســامة زيــد بــن حارثــة ويســمى أيضــا زيــد الحــب بــن حارثــة بــن شرحبيــل مــن بنــي قضاعــة. بيع 
زيــد في ســوق عــكاظ واشــراه حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد لعمتــه خديجــة بنــت خويلــد )( ولمــا 
تزوجهــا رســول الله )( وهبتــه لــه، أســلم في بدايــة الدعــوة الإســامية وهــو أول من التحــق بالصلاة 
خلــف النبــي )( مــع الإمــام عــي )( والســيدة خديجــة )(، وزوّجــه رســول الله )( زينــب 
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ــاء  ــى بالج ــتاقه وكان يرع ــة فاس ــى )سرح())) المدين ــار ع ــد أغ ــر ق ــن جاب ــرز ب ــو أن ك ه
والــرح مــا رعــوا مــن نعمهــم والجــاء جبــل ناحيــة العقيــق إلى الجــرف بينــه وبــن المدينة 
ــة  ــه: ســفوان مــن ناحي ــغ وادي يقــال ل ــى بل ــه رســول الله )( حت ــال فطلب ــة أمي ثلاث
 )( فرجــع النبــي )( بــدر، واســتطاع كــرز بــن جابــر أن يفلــت مــن رســول الله

ــة))). إلى المدين

ــذه  ــارز في ه ــدور الب ــي )( ال ــام ع ــدم أن للإم ــا تق ــر مم ــول: يظه ــة الق وخلاص
ــواء. الغــزوة فهــو حامــل الل

 )( فعــاب المنافقــون عــى رســول الله )( بنــت جحــش، ولمــا طلقهــا زيــد تزوجهــا رســول الله
ــا  هــذا العمــل وقالــوا: محمــد يحــرم نســاء الولــد وقــد تــزوج امــراة ابنــه زيــد فأنــزل الله جــل جلالــه مَ
ــزاب: 40(،  ــورة الاح ــنَ )س ــمَ النَّبيِِّ ــولَ الله وخََاتَ ــنْ رَسُ كِ

َ
ــمْ وَل ــنْ رجَِالكُِ ــدٍ مِ حَ

َ
ــا أ بَ

َ
ــدٌ أ كَنَ مَُمَّ

ونزلــت بحقــه أيضــا ادْعُوهُــمْ لِبَاَئهِِــمْ )ســورة الاحــزاب: 5(، وشــهد زيــد بــدرا وأحــدا واســتخلفه 
رســول الله )( عــى المدينــة حــن خــرج النبــي )( إلى المريســيع وشــهد الخنــدق والحديبــة 
وخيــر وكان مــن الرمــاة المذكوريــن مــن أصحــاب رســول الله )( استشــهد زيــد في معركــة مؤتــه في 
جمــادي الأولى ســنه 8 هـــ وكان عمــره يومئــذ خمــس وخمســن ســنة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 
38/3-44؛ ابــن جــر: مجاهــد، )ت104هـــ(. تفســر مجاهــد بــن جــر، تــح: عبــد الرحمــن الطاهــر بــن 
محمــد الســورتي، د. ط، مجمــع البحــوث الإســامية، اســام ابــاد، ب.س، 513/2؛ ابــن ســليمان: 
مقاتــل، )ت 150هـ(.تفســر مقاتــل بــن ســليمان، تــح: أحمــد فريــد،ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ــري )ت 463هـــ / 1072 م(.  ــد الله النم ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر: أب ــد ال ــن عب 2003م، 34/3؛اب
التمهيــد، تــح: مصطفــى بــن أحمــد العلوي،‏محمــد عبــد الكبــر البكــري، المغــرب وزارة عمــوم الأوقــاف 

ــد، شرح نهــج البلاغــة، 53/14.  ــن أبي الحدي والشــؤون الإســامية،1387هـ، 255/3؛ اب
ــار  ــد القــادر )ت 721هـــ / 1335م(، مخت ــن عب ــن أبي بكــر ب ــرازي: محمــد ب ))) الــرح: الماشــية. ينظــر: ال
الصحــاح، ضبطــه وصححــه: أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت، 1994 م مختــار 

ــاح، ص 158. الصح
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/2.
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ثانيا: معركة بدر))) الكبرى سنة 2هـ 
ــد  ــدوه فق ــر ع ــه بخ ــن ياتيان ــه إلى المشرك ــن ل ــه عين ــول الله )( أمام ــدم رس ق
أرســل بســبس بــن عمــرو))) وعــدي بــن أبي الزغبــاء))) فانتهيــا إلى مــاء بــدر فعلــا بخــر 

.)( ــول الله ــا إلى رس ــة ورجع القافل

وقــد بلــغ المشركــن بالشــام أن رســول الله )( والمســلمين يرصــدون عــودة قافلــة 
ــن  ــم ع ــا بلغه ــم ب ــش يخبره ــرو إلى قري ــن عم ــم ب ــفيان ضمض ــو س ــث أب ــش، فبع قري
رســول الله )( ويأمرهــم أن يخرجــوا ويحمــوا قافلتهــم، فخــرج المشركــون مــن أهــل 
مكــة ومعهــم القيــان والدفــوف، وقــد صــور القــرآن الكريــم خــروج قريــش بقولــه تعــالى 

)))  بــدر: هــي مجموعــة آبــار مشــهورة بــن مكــة والمدينــة وتقــع بــدر بــن أســفل وادي الصفــراء وهــو مــا بينــه 
وبــن الجــار أي ســاحل البحــر. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 357/1.

)))  هــو بســس بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن خرشــة الأنصــاري حليــف لبنــي طريــف بــن الخــزرج شــهد بــدرا 
واحــدا وليــس لــه عقــب. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 519/3؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 

190/1؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 179/1.
ــول الله  ــله رس ــة وأرس ــي جهين ــن بن ــبيع م ــن ش ــنان ب ــاء س ــم أبي الزغب ــاء واس ــن أبي الزغب ــدي ب ــو ع )))  ه
ــا: ــز قائ ــذ يرتج ــة اخ ــد المعرك ــدر. وبع ــوم ب ــفيان ي ــر أبي س ــان خ ــرو يتجسس ــن عم ــبس ب ــع بس )( م

يابس��بس صدوره��ا  له��ا  لي��س ب��ذي الطل��ح له��ا مع��رساق��م 

محب��س عمري�  بصح��راء  تحب��سولا  لا  الق��وم  مطاي��ا  ان 

الاخن��سفحمله��ا عل��ى الطري��ق اكي��س وف��ر  الله  نص��ر  ق��د 

شــهد بــدرا واحــد والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )( تــوفي أيــام عمــر بــن الخطــاب، وليــس 
ــن  ــة، 470/2؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــرى، 460/3؛ اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــب. ينظ ــه عق ل
حبيــب: أبــو جعفــر محمــد بــن حبيــب البغــدادي )ت245هـــ / 859م(، المحــر، تــح: ايلــزه ليحتــن شــتيتر، 
ــاب، 302/1؛  ــمعاني، الأنس ــن،1942م.ص 285؛ الس ــاد الدك ــدر آب ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ مطبع

ــة، 371/3. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث اب
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ونَ عَــنْ سَــبيِلِ  ِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بَطَــرًا وَرِئـَـاءَ النَّــاسِ وَيَصُــدُّ
َّ

 تكَُونـُـوا كَل
َ

وَل

ــونَ مُيِــطٌ))) وأقبــل أبــو ســفيان بن حــرب بالقافلة وقد خــاف خوفا 
ُ
َُّ بمَِــا يَعْمَل الله وَالل

شــديدا حينــا اقــرب مــن المدينــة، وقــد تأخــر ضمضــم وقريــش حتــى وصــل أبــو ســفيان 
بــدرًا وهــو خائــف ان يرصــده المســلمون، فقــال لمجــدي بــن عمــرو))): )هــل احسســت 
ــه نــش)))  ــه والله مــا بمكــة مــن قــرشي ولا قرشــية ل احــدا مــن عيــون محمــد )(؟ فان
فصاعــدا الا قــد بعــث بــه معنــا، فقــال مجــدي: والله مارأيــت أحــدًا انكــره إلا راكبــن أتيــا 
إلى هــذا المــكان واشــار لــه إلى منــاخ عــدي وبســس فجــاء أبــو ســفيان فأخــذ ابعــارا مــن 
بعيريهــا فــاذا فيــه نــوى فقــال علائــف يثــرب هــذه عيــون محمــد )( فــرب وجــوه 
ــا أقبلــت قريــش  ــدرًا يســارًا وانطلــق سريعــا. ولم ــرك ب ــق الســاحل وت العــر واتخــذ طري
مــن مكــة أرســل إليهــم أبــو ســفيان بــن حــرب قيــس بــن امــرئ القيــس انــه قــد نجــت 
قافلــة قريــش وأمرهــم بالرجــوع إلا أن أبــا جهــل أبــى الرجــوع وأصر عــى قتال المســلمين 

والقضــاء عليهــم وأخــذ أبــو جهــل يقــول: والله لا نــرح حتــى نــرد بــدرًا())).

ــا، فلــم تعــد مســألة احتجــاز قافلــة قريــش  ــة قــد تغــرت كلي هــذا يعنــي أن المعادل
ــا لا محــال ولكنهــا  ــل أصبحــت حرب ــد ب والتعــرض لأربعــن رجــا أكثرهــم مــن العبي

ــن.  ــة الطرف ــر متكافئ غ

)))  سورة المائدة،الاية 47.
)))  هــو زعيــم بنــي جمــرة بــن بكــر بــن عبــد منــاة مــن كنانــة الــذي وادعــه رســول الله )(، وعندمــا ارســل 
رســول الله )( حمــزة بــن عبدالمطلــب لمعرفــة خــر قافلــة قريــش لقــي أبــا جهــل بــن هشــام فحجــز 
مجــدي بــن الطرفــن لانــه كان حليفــا للطرفــن فرجــع المســلمون بــدون قتــال. ينظــر ابــن خيــاط، تاريــخ 

خليفــة بــن خيــاط، 43؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، 217/7.
)))  النش هو عشرون درهما ويعادل ربع اوقية.ينظر: الزبيدي،تاج العروس، 284/14.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 12/2. وينظر: المقريزي، امتاع الاسماع، 102/1.
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ولمــا علــم رســول الله )( أن قريشًــا وزعمائهــا قــد جهــزت جيشــا لقتال المســلمين 
ــذا  ــن به ــل المشرك ــا أن يقات ــه، فإم ــد علي ــف لا يحس ــول الله )( في موق ــح رس أصب
العــدد القليــل مــن المســلمين الذيــن لم يكونــوا مســتعدين للحرب نفســيا، أو أن ينســحب 
ويعــود إلى المدينــة وهــذا أمــر مــا ســتكون عواقبــه وخيمــة عــى المســلمين فهنــاك احتــال 
كبــر بــأن تهجــم قريــش عــى المدينــة وتقــي عــى المســلمين وعــى مــا تــم تحقيقــه مــن 
ــة  ــذي كان ذا حكم ــول الله )( ال ــن رس ــا كان م ــامية. ف ــة الإس ــس الدول ــاء أس بن
وعقــل ســديدين إلا أن يطلــب المشــورة مــن أصحابــه فقــال: أشــروا عــي أيهــا النــاس، 
وكان ســبب طلــب المشــورة لأن الأنصــار اشــرطوا حــن بايعــوا بالعقبــة أنهــم بــراء مــن 
ذمامهــم حتــى يصــل إلى ديارهــم، فتخــوف رســول الله )( أن لا يــروا نصرتــه عــى 
ــة))). فــكان رأي بعضهــم بعــدم مواجهتهــم بحجــة انهــم لم  ــوا في المدين عــدو إلا إذا كان

مَــا 
َ
يكونــوا مســتعدين لذلــك وقــد صــور القــرآن الكريــم هــذا الموقــف بقولــه تعــالى ك

ــكَ فِ  ونَ
ُ
ــونَ يُاَدِل كَرهُِ

َ
ــنَ ل مُؤْمِنِ

ْ
ــنَ ال ــا مِ رِيقً

َ
ــقِّ وَإنَِّ ف َ ــكَ باِلْ ــنْ بيَْتِ ــكَ مِ ــكَ رَبُّ خْرجََ

َ
أ

َُّ إحِْــدَى   يعَِدُكُــمُ الل
ْ
مَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُونَ وَإذِ

ْ
 ال

َ
ونَ إلِ

ُ
مَــا يسَُــاق نَّ

َ
أ
َ
َ ك َــقِّ بَعْدَمَــا تبَـَـنَّ الْ

نْ 
َ
َُّ أ كُــمْ وَيرُِيــدُ الل

َ
ةِ تكَُــونُ ل

َ
ــوْك نَّ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ

َ
ونَ أ ــوَدُّ كُــمْ وَتَ

َ
ــا ل هَ نَّ

َ
ــنِْ أ ائفَِتَ الطَّ

ــوْ 
َ
ــلَ وَل َاطِ

ْ
ــلَ ال ــقَّ وَيبُْطِ َ ــقَّ الْ ــنَ لُِحِ كَفرِِي

ْ
ــرَ ال ِ ــعَ دَاب ــهِ وَيَقْطَ ِ ــقَّ بكَِلمَِات َ ــقَّ الْ يُِ

ــش  ــا قري ــول الله )( انه ــا رس ــال: ي ــر وق ــو بك ــام أب ــث ق ــونَ))). حي مُجْرِمُ
ْ
ــرهَِ ال

َ
ك

ــال  ــذ عــزت، ولم نخــرج لحــرب، فق ــت من ــذ كفــرت، ولا ذل ــت من ــا آمن وخيلاؤهــا، م
رســول الله )( أجلــس. وقــام عمــر بــن الخطــاب وكــرّر مقالــة أبي بكــر نفســها فأمــره 

ــاوي،  ــة، 367/2؛ البيض ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــر: اب ــرى، 34/2. وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
ــروت، د.س، 89/3. ــر، ب ــح، دار الفك ــاوي، د. ت ــر البيض )ت682هـــ(، تفس

)))  سورة الانفال، الآيات 8-5.



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري168

ــا))). ــوس ايض ــي )( بالجل النب

أمــا رأي البعــض الآخــر هــو المواجهــة حيــث قــام المقــداد بــن عمــرو))) وقــال: يــا 

نـْـتَ وَرَبُّــكَ 
َ
هَــبْ أ

ْ
اذ

َ
رســول الله إنــا والله لا نقــول لــك كــا قــال قــوم موســى لموســى: ف

اعِــدُونَ))) ولكــن نقاتــل عــن يمينــك وعــن يســارك وبــن يديــك 
َ
 إنَِّــا هَاهُنَــا ق

َ
فَقَاتـِـا

ومــن خلفــك فــكان النبــي )( يــره ذلــك))). 

ثــم أعــاد رســول الله )( قولــه: أشــروا عــيّ أيهــا النــاس، وكان يريــد الأنصــار. 
فقــال ســعد بــن معــاذ الأنصــاري))): )والله لكأنــك يــا رســول الله تريدنــا؟ فقــال النبــي 
)( أجــل قــال فامــض يــا نبــي الله لمــا اردت فــو الــذي بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت 
 :)( هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك مــا بقــي منــا رجــل واحــد. فقــال رســول الله
ــر إلى  ــكاني انظ ــوالله ل ــن، ف ــدى الطائفت ــدني اح ــد وع ــإن الله ق ــة الله ف ــى برك ــرو ع س

)))  القمي،تفســر القمــي، 255/1؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة، 385/2 ؛ العامــي، الانتصــار، ط1، دار 
ــروت، 1422هـــ، 177/6. ــرة، ب الس

)))  هــو أبــو معبــد المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة مــن بنــي قضاعــة، شــهد بــدرا واحــدا والخنــدق، والمشــاهد 
كلهــا مــع رســول الله )(، مــات المقــداد بالجــرف عــى بعــد مــن المدينــة فحمــل عــى رقــاب الرجــال 
حتــى دفــن بالمدينــة في البقيــع ســنة 33هـــ، كان عمــره 70 ســنة أو نحوهــا. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 

ــد الــر، الاســتيعاب، 1481-1480/4. الكــرى، 148150/3؛ ابــن عب
)))  سورة المائدة، اية 24.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 149/3.
)))  هــو أبــا عمــرو ســعد بــن معــاذ بــن النعــان بــن امــرئ القيــس، آخــى رســول الله )( بينــه وبــن أبي 
عبيــدة بــن الجــراح، وشــهد مــع رســول الله بــدرا وشــهد يــوم أحــد وثبــت معــه حــن ولّ النــاس وشــهد 
ــبع  ــن س ــذ اب ــو يومئ ــد، وه ــا بع ــه في ــت وفات ــدق وكان ــوم الخن ــه ي ــرح اصاب ــر ج ــهد اث ــدق واستش الخن

ــات،388/3 و400. ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــع. ينظ ــن بالبقي ــنة ودف ــن س وثلاث
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مصــارع القــوم())).

هــذا واشــار القــرآن الكريــم إلى تّخــوف المســلمين مــن القتــال في معركــة بــدر، بقولــه 

رهُِــونَ 
َٰ
ك

َ
مِنِــنَ ل ــنَ المُؤۡ رِيقــا مِّ

َ
ــكَ مِــنۢ بيَْتِــكَ باَلَحــقِّ وَإنَِّ ف خرجََــكَ رَبُّ

َ
 أ
ٓ
مَــا

َ
تعــالى: ك

.(((َالمَــوت وَهُــمۡ ينَظُــرُون 
َ

ونَ إلِ
ُ
مَــا يسَُــاق نَّ

َ
أ
َ
َ ك ونَــكَ فِ الحــقِّ بَعْــدَ مَــا تبََــنَّ

ُ
يُدَِٰل

خــرج رســول الله )( مــن المدينــة يــوم الســبت في الثــاني عــر مــن شــهر رمضــان 
ــة للهجــرة، في 305، وقيــل 300 وبضعــة عــر، وقيــل كان عــدة أهــل  في الســنة الثاني
بــدر 313 أو 314، 270 مــن الأنصــار، وبقيتهــم مــن ســائر النــاس، وكانــت ســبعون 
بعــرا يتعاقــب عليهــا الرجــال كلّ ثلاثــة عــى بعــر، وذكــر ابــن ســعد أن )أبــا لبابــه())) 
والإمــام عليًــا يرافقــان رســول الله )( وكانــا يتبــادلان عــى الركــوب فــاذا جــاء دور 
ــى  ــوى ع ــا بأق ــا انت ــول: م ــك فيق ــي عن ــى نم ــب حت ــالا: ارك ــي )( ق ــزول النب ن
المــي منــي ومــا أنــا أغنــى عــن الأجــر منكــا))). في حــن أنــه ذكــر أن أبــا لبابــة بــن عبــد 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 13/2. 
)))  سورة الانفال،الآيتان 6-5.

ــن الأوس،  ــن مالــك ب ــن عــوف ب ــي عمــرو ب ــذر الأنصــاري، مــن بن ــد المن ــن عب ــة: هــو بشــر ب ــو لباب )))  أب
غلبــت عليــه كنيتــه، أمّــه زينــب بنــت خــذام بــن خالــد، اســتعمله رســول الله )( عــى المدينــة حــن 
خــرج إلى بــدر وضرب لــه بســهمه وآجــره فــكان كمــن شــهدها، وشــهد أحــدا، واســتخلفه رســول الله 
)( عــى المدينــة عندمــا خــرج إلى الســويق، تخلــف عــن تبــوك فلــا بلغــه مــا أنــزل الله عــز وجــل فيمــن 
تخلــف عــن تبــوك أوثــق نفســه بســواري المســجد حتــى قــدم رســول الله )( وشــهد مــع رســول الله 
)( بقيــة المشــاهد، وهــو الــذي ربــط نفســه عــى اســطوانة مســجد رســول الله )( عندمــا اذنــب 
يــوم بنــي قريظــة حتــى تــاب الله عليــه، وتــوفي أبــو لبابــة بعــد مقتــل عثــان بــن عفــان. ينظــر: ابــن ســعد، 
الطبقــات الكــرى، 423/3؛ ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، 173/1 و50/2 و1198/3؛ ابــن الأثــر، 

ــة، 127/4 و85/5. أســد الغاب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 20-18/2.
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ــوى  ــدر س ــه إلى ب ــول الله )( لم يرافق ــر ان رس ــة)))، والظاه ــى المدين ــه ع ــذر خلف المن
.)( الإمــام عــي

 )( أمــا المشركــون فــكان عددهــم ألفًــا أو أقــل مــن ذلــك، وقد عــرف رســول الله
ــبس  ــاص وبس ــن أبي وق ــعد ب ــر وس ــي )( والزب ــام ع ــل الإم ــا أرس ــش لم ــدد قري ع
ــذ  ــام )( أن يأخ ــتطاع الإم ــاء واس ــى الم ــن ع ــر المشرك ــون خ ــرو يتحسس ــن عم اب
ســقاة قريــش إلى رســول الله )( وســألهم النبــي )( عــن قريــش أيــن هــم؟ فقالــوا: 
خلــف هــذا الكثيــب الــذي تــرى قــال: كــم هــم؟ قالــوا: كثــر. قــال: كــم هــم عددهــم؟ 
قالــوا: لا نــدري. قــال: كــم ينحــرون؟ قالــوا يومــا عــرا ويومــا تســعا فقــال، رســول الله 

)( مــا بــن الألــف والتســعمائة فكانــوا تســعمائة وخمســن إنســانا))). 

أمــا عــن مــن كان يحمــل لــواء النبــي )( يــوم بــدر فقــد ذكــر ابــن ســعد ))عقــد 
رســول الله )( يومئــذ الألويــة، وكان لــواء رســول الله )( يومئــذ الأعظــم، لــواء 
المهاجريــن مــع مصعــب بــن عمــر ولــواء الخــزرج مــع الحباب بــن المنــذر، ولــواء الاوس 

مــع ســعد بــن معــاذ(())).

يظهــر مــن النــص أعــاه أن هنــاك ثلاثــة ألويــة لجيــش رســول الله )(، ولكــن 
لمــاذا ثلاثــة ألويــة؟ وهــل لــواء الخــزرج يختلــف عــن لــواء النبــي )( ولــواء الأوس؟ 
ــد الجيــش. ثــم إن  ــة، ويحملــه قائ ــه لــواء واحــد وليــس ألوي في حــن نعلــم أن الجيــش ل
ــي  ــة الت ــواء يخالــف النصــوص التاريخي ــواء والخــزرج ل ــة لــأوس ل وجــود هــذه الألوي
تؤكــد أنــه بعــد وصــول رســول الله إلى المدينــة قــام بتوحيــد الأوس والخــزرج وتذويــب 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 11/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 14/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 13/2.
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الفــوارق بينهــم وأصبحــوا يســمون الأنصــار، كذلــك ان وجــود هــذه الألويــة يوحــي إلى 
أن رســول الله )( لم يكــن هــو القائــد ولم يكونــوا تحــت إمرتــه وهــذا مســتبعد، لمــا قالــه 
بعــض أصحــاب رســول الله )( فقــد قــال لــه المقــداد بــن عمــرو: يــا رســول الله إنــا 

ــا   إنَِّ
َ

ــا ِ ــكَ فَقَات ــتَ وَرَبُّ نْ
َ
ــبْ أ هَ

ْ
اذ

َ
والله لا نقــول لــك كــا قــال قــوم موســى لموســى ف

اعِــدُونَ))) ولكــن نقاتــل عــن يمينــك وعــن يســارك وبــن يديــك ومــن خلفك 
َ
هَاهُنَــا ق

فــكان النبــي )( يــره ذلــك)))، وقــول ســعد بــن عبــادة وهــو كبــر الأنصــار: ))فقــد 
آمنــا بــك وصدقنــاك وشــهدنا ان مــا جئــت بــه هــو الحــق وأعطينــاك عــى ذلــك عهودنــا 
ومواثيقنــا عــى الســمع والطاعــة فامــضِ يــا رســول الله لمــا اردت فنحــن معــك فــو الــذي 

بعثــك بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فنخوضــه لخضنــاه معــك...(())).

إذن قولــه: كان اللــواء الأعظــم لــدى المهاجريــن. يــدل عــى أن هنــاك لــواءً واحــدًا 
ورئيسًــا لجيــش المســلمين، وأن الأوس والخــزرج لم يكــن عندهمــا ألويــة، وإنــا رايــات؛ 

لأنــه مــا الفــرق بــن اللــواء الاعظــم وبقيــة الالويــة؟.

أمــا قــول ابــن ســعد بأن اللــواء الأعظــم كان لــدى المهاجريــن وكان يحملــه )مصعب 
بــن عمــر())) هــذا صحيــح أنــه كان عنــد المهاجريــن ولكــن لم يكــن مصعــب بــن عمــر 

)))  سورة المائدة،الاية 24.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 149/3. 

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 367/2. 
ــت  ــاس بن ــه خن ــاف، وأم ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــر ب ــن عم ــب ب ــدالله مصع ــل أبي عب ــد وقي ــو محم ــو أب )))  ه
ــم،  ــن أبي الأرق ــم ب ــع في دار الأرق ــول الله )( يجتم ــا كان رس ــلم عندم ــؤي، أس ــي ل ــن بن ــك م مال
وكتــم إســامه خوفــا مــن أمــه وقومــه، هاجــر إلى الحبشــة، إلا أن ابــن ســعد ذكــر أنــه هاجــر الهجرتــن إلى 
الحبشــة في حــن أنــه لا بــد أن يكــون في مكــة عنــد بيعــة العقبــة الأولى، وقــد ذكــر ابــن هشــام أن الذيــن 
رجعــوا إلى مكــة مــن مهاجــري الحبشــة قبــل الهجــرة إلى المدينــة ثــم شــهدوا بــدرا وكانــوا ثلاثــة وثلاثــن 
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هــو مــن يحملــه لأنــه يخالــف مــا تعــارف عليــه المؤرخــون حينــا قالــوا: كان عــي بــن أبي 
طالــب )( حامــل لــواء رســول الله )( في بــدر وفي جميــع المشــاهد التــي شــهدها 

مــع رســول الله )( ومنهــم ابــن ســعد))).

ولمــا اصطفــت الصفــوف وتهيــأت للقتــال بــرز مــن صــف المشركــن عتبــة بــن ربيعــة 
وأخــوه شــيبة وابنــه الوليــد فدعــوا إلى الــراز فخــرج إليهــم ثلاثــة مــن الأنصــار وهــم بنــو 
ــون أول  ــول الله )( أن يك ــره رس ــارث))) فك ــو الح ــوف بن ــوذ وع ــاذ ومع ــراء مع عف
ــي  ــدأ بالأنصــار، وأحــب أن تكــون الشــوكة ببن ــه المســلمون المشركــن يب ــال لقــي في قت
عمــه وقومــه، فطلــب رســول الله )( مــن الأنصــار الرجــوع، وقــال لهم:خــرا، ثــم 
 :)( ــول الله ــال رس ــا فق ــن قومن ــاء م ــا الأكف ــرج إلين ــد أخ ــا محم ــون ي ــادى المشرك ن
ــم  ــاءوا بباطله ــم إذ ج ــه نبيك ــث الله ب ــذي بع ــم ال ــوا بحقك ــوا قاتل ــم قوم ــي هاش ــا بن ي
ليطفئــوا نــور الله)))، ولذلــك ســميت معركــة بــدر يــوم الفرقــان، يــوم فــرق الله بــن الحــق 

رجــا منهــم مصعــب بــن عمــر، وهنــا يبــدو أن ابــن ســعد كان يقصــد مــن الهجرتــن الهجــرة الأولى إلى 
الحبشــة والثانيــة إلى المدينــة، استشــهد في أحــد، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 107/3-109؛ 
ــن  ــوك، 1214/3؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــة، 344/1 و76/2؛ الط ــرة النبوي ــام، الس ــن هش اب
حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، 126. ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: الدرويــش، الصحــابي مصعــب بــن 

ــة أبحــاث البــرة، مجلــد 35، العــدد 2، لســنة 2010، 203-174. عمــر، مجل
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 21/3؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، 85/2؛ الطــراني، المعجــم 
الكبــر، 311/11 ؛ المفيــد، الارشــاد، 81/1؛ البيهقــي: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن عــي )ت 458هـــ/ 
تاريــخ  الذهبــي،  207/6؛  د.س،  د.مــكا،  الفكــر،  دار  ط1،  تــح،  د.  الكــرى،  الســنن  1065م(، 

.625/3 الإســام، 
)))  هــم أبنــاء الحــارث بــن رفاعــة مــن بنــي النجــار، ويقــال لهــا أبنــاء عفــراء وهــم مــن الأنصــار وقــد شــهدا 
بيعــة العقبــة وشــهدا بــدر وهــم مــن قــام بــرب أبي جهــل وعطــف أبــو جهــل يومئــذ فقتلهــا ووقــع أبــو 
جهــل صريعــا. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 456/3-457؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 359/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 16-15/2.
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ــانِ 
َ
فُرْق

ْ
ــا عََ عَبْدِنَــا يَــوْمَ ال

نزَْلَْ
َ
نْتُــمْ آمََنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أ

ُ
والباطــل)))، قــال تعــالى: إنِْ ك

.(((ٌــر دِي
َ
ءٍ ق َُّ عََ كُِّ شَْ ــانِ وَالل َمْعَ ــىَ الْ َ ــوْمَ الْ يَ

ــة ابــن ســعد لم توضــح الســبب الرئيــس الــذي دعــا رســول الله )( إلى  ان رواي
تغيــر المبارزيــن، فمــرة تقــول الروايــة:إن رســول الله )( كــره أن تبــدأ الأنصــار بقتال 
المشركــن، ولذلــك قــام بتغيــر المبارزيــن، وأخــرى تقــول: إن منــادي المشركــن نــادى يــا 
ــد  ــراء ق ــي عف ــى أن بن ــدل ع ــول ي ــذا الق ــا: إن ه ــن قومن ــاء م ــا الأكف ــرج إلين ــد أخ محم
تكلمــوا مــع المشركــن ورفــض المشركــون مبارزتهــم، فنــادى المنادي)يــا محمــد...( هــذا 

الــرأي أقــرب إلى الواقــع وقــد رجحــه ابــن أبي الحديــد المعتــزلي))).

فقــام حمــزة بــن عبــد المطلــب والإمــام عــي )(، وعبيــدة بــن الحــارث))) فمشــوا 
إلى المعركــة، فقــال عتبــة تكلمــوا حتــى نعرفكــم، وكان عليهــم البيــض، فقــال حمــزة: انــا 
حمــزة بــن عبــد المطلــب أســد الله وأســد رســوله، فقــال عتبــة: كــفء كريــم. وأنــا أســد 
الحلفــاء مــن هــذان معــك؟ قــال: عــي بــن أبي طالــب )( وعبيــدة بــن الحــارث قــال 
ــا في  ــي )( فاختلف ــام ع ــه الإم ــام إلي ــد فق ــم ياولي ــه ق ــال: لابن ــم ق ــان ث ــآن كري كف
ــه  ــن فقتل ــا في ضربت ــزة فاختلف ــام حم ــة وق ــام عتب ــم ق ــام )( ث ــه الإم ــن فقتل ضربت

)))  الطبري، جامع البيان، 79/4.
)))  الانفال،الآية 41. 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 309/14.
)))  هــو عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، وأمــه ســخيلة بنــت خزاعــي، 
وكان يكنــى أبــو الحــارث أســلم قبــل أن يدخــل رســول الله )( دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم وقبــل أن 
يدعــوا فيهــا وآخــى رســول الله )( بينــه وبــن بــال وآخــى بينــه وبــن عمــر بــن الحــام الأنصــاري، 
واستشــهد يــوم بــدر، وكان عمــره يــوم استشــهد ابــن ثــاث وســتين ســنة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 

الكــرى، 48/3.
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حمــزة، ثــم قــام شــيبة وقــام إليــه عبيــدة بــن الحــارث وهــو يومئــذ أســن أصحــاب رســول 
ــة  ــن الحــارث بطــرف الســيف فأصــاب عضل ــدة ب الله )( فــرب شــيبة رجــل عبي

ســاقه فقطعهــا فذهــب إليــه حمــزة والإمــام عــي )( فقتــا شــيبة))).

يظهــر ممــا تقــدم أن الإمــام عليًــا )( أول مــن بــرز إلى القتــال بالرغــم مــن صغــر 
ســنه، إذا مــا قارنــا عمــره مــع عمــر حمــزة بــن عبــد المطلــب وعمــر عبيــدة بــن الحــارث 
الــذي كان أســن أصحــاب رســول الله)(، وتعظيــا وتكريــا مــن الله ســبحانه وتعالى 
ــا، فقــد ذكــر ابــن ســعد بــأن ســورة الأنفــال أو عامتهــا نزلــت فيهــم،  أنــزل فيهــم قرآن

ــةَ  طْشَ
َ

ــشُ الْ ــوْمَ نَبْطِ ــة يَ ــمْ)))، وآي ــوا فِ رَبِّهِ ــانِ اخْتَصَمُ ــذَانِ خَصْمَ ــة هَ وأن آي

ــونَ 
ُّ
مْــعُ وَيوَُل

َْ
ــرَْى)))، وايــة عَــذَابَ يـَـوْمٍ عَظِيــمٍ))) وآيــة سَــيُهْزَمُ ال

ُ
ك

ْ
ال

ــرَ))) نزلــت فيهــم أيضــا))).  بُ الدُّ

وهذا ما أكدته كتب التفسير والحديث))). 

أمــا شــعار المســلمين يــوم بــدر، فقــد ذكــر ابــن ســعد أن شــعار المهاجريــن )يابنــي 
ــلمين  ــعار المس ــال: كان ش ــل ويق ــدالله( ب ــي عب ــا بن ــزرج: )ي ــعار الخ ــن( وش ــد الرحم عب

)))  ابن سعد،الطبقات الكبرى، 16/2. 
)))  سورة الحج، 19.

)))  سورة الدخان، 16.
)))  سورة الحج، 55.
)))  سورة القمر، 45.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 16/2.
ــاري، دار  ــح البخ ــي )ت256هـــ / 869م(، صحي ــاعيل الجعف ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري: أب )))  البخ
ــان  ــروت، 1401هـــ / 1981م(، 6/5-7؛ الطــري، جامــع البي ــع ب الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي

ــرآن، 25/2. ــكام الق ــع لاح ــي، الجام ــرآن، 172/17 ؛ القرطب ــل آي الق ــن تأوي ع
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جميعــا يومئــذ )يــا منصــور أمــت())). اذا مــا نظرنــا هنــا إلى شــعارات المهاجريــن والخــزرج 
 )( ــول الله ــه رس ــام ب ــا ق ــا م ــا علمن ــة اذا م ــام بصل ــت إلى الإس ــا لا تم ــظ أنه نلاح
ــة، وقلــل مــن  ــة أو التميزي ــع أو أغلــب العــادات القبلي ــة مــن القضــاء عــى جمي في المدين
ــك  ــول )( وذل ــرة الرس ــل هج ــة قب ــائدة في المدين ــت س ــي كان ــة الت ــوارق الطبقي الف

عــن طريــق مــا قــام بــه مــن نظــام المؤاخــاة وتنظيــم المدينــة والعــدل بــن المســلمين.

ــت » اذ  ــور ام ــا منص ــد » ي ــلمين الموح ــعار المس ــكك في ش ــد ش ــعد ق ــن س ــم ان اب ث
ــم عــن شــعار  ــا تكل ذكــر كلمــة » ويقــال«، وهــذا تضعيــف لهــذا الخــر، في حــن عندم

(((»)( ــول الله ــل رس ــال » وجع ــار ق ــن والأنص المهاجري

قتلى المشركين في بدر: 

ــه ذكــر أســاء تســعة  ذكــر ابــن ســعد ان قتــى المشركــن كانــوا ســبعين رجــا إلا أن
عــر منهــم ولم يذكــر مــن قتــل هــولاء الســبعين رجــا))) ســوى مــا ذكــره حــول قضيــة 
المبــارزة، إذ ذكــر أن حمــزة )( قتــل عتبــة، وأن الإمــام عليًــا)( قتــل الوليــد، وأن 
شــيبة قــد أشــرك في قتلــه الإمــام عــي )( وحمــزة بــن عبــد المطلــب )( في حــن 

إنــه قــد تكّلــم عــن معركــة بــدر في ســتة عــر صفحــة.

بينــا هنــاك روايــات أخــرى قالــت: إن الإمــام عليًــا )( قتــل المبارزيــن المشركــن 
الثلاثــة .

فقــد وصفــه الســيد الحمــري المعــاصر للإمــام الصــادق )(في مــدح أمــر 
:)( المؤمنــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 13/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 13/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 17-16/2.



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري176

مش��هورة وقع��ة  بب��در  كان��ت عل��ى أه��ل الش��قاء دم��ارول��ه 
مني��ة والولي��د  ش��يبة  ج��راراف��أذاق  جحفال�  صبح��اه  اذ 
له��ا اه��وى  مثله��ا  عتب��ة  يث��اراواذاق  مرهف��ا  صقيال�  عضب��ا 

)))وقــال القــاضي النعــان أيضــا إن الإمــام عليًــا )( قتــل المبارزيــن الثلاثــة وليــس 

الوليــد وعتبــة))).

و ذكــر الحويــزي))) في تفســره أنــه حتــى حمــزة بــن عبــد المطلــب لم يقتل شــيبة لوحده 
بــل أعانــه الإمــام عــي )( في ذلــك عندمــا قــال المســلمون يــا عــي أمــا تــرى الكلــب 
بهــر عمــك، فحمــل الإمــام )( فقــال: ياعــم طاطــئ رأســك، وكان حمــزة أطــول مــن 

شــيبة، فأدخــل حمــزة رأســه في صــدر شــيبة، فضربــه الإمــام عــي )( عــى رأســه.

وذكــر ابــن ســعد أن عمــر بــن الخطــاب قــال لســعيد بــن العــاص: مــالي أراك معرضــا 
كأنــك تــرى أني قتلــت أبــاك؟ مــا انــا قتلتــه ولكنــه قتلــه عــي بــن أبي طالــب )( ولــو 
قتلتــه مــا اعتــذرت مــن قتــل مــرك لكنــي قتلــت خــالي بيــدي: العــاص بــن هشــام بــن 
المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم فقــال ســعيد بــن العــاص: يــا أمــر المؤمنــن لــو 

قتلتــه كنــت عــى حــق وكان عــى باطــل فــر ذلــك عمــر منــه ))). 

ــر  ــرًا آخ ــي أم ــرًا ويخف ــر أم ــعد أن يظه ــن س ــا أراد اب ــة رب ــذه الرواي ــق ه ــن طري ع

)))  الحمــري: إســاعيل بــن محمــد بــن يزيــد )ت173هـــ(، ديــوان الحمــري، شرحــه وضبطــه وقــدم لــه ضياء 
حســن الأعلمــي، ط1، د. مــكا، د. س، ص 215.

)))  القاضي النعمان، شرح الأخبار، 263/1.
)))  العــروسي: الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة )ت1112هـــ / 1700م(،تفســر نور الثقلــن، تصحيــح وتعليق: 
الســيد هاشــم الرســولي المحلاتي، ط2، مطبعة مؤسســة إســاعيليات – قم المقدســة،1412هـ، 121/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 35.
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حيــث أراد ان يظهــر أن الإمــام عليًــا )( هــو قاتــل العــاص بــن ســعيد، وهــذا متفــق 
عليــه وغــر مســتبعد؛ لأن للإمــام بطولــة قــل نظــر هــا، فقــد جنــدل الابطــال مــن قريــش 
ــن وإحجــام غــره عــن مواجهــة  ــه أراد أن يخفــي جب ــن ســعيد، ولكن ومنهــم العــاص ب
العــاص بــن ســعيد والدليــل عــى ذلــك مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عــن تفاصيــل 
هــذه الروايــة ولكــن بألفــاظ وأحــداث مختلفــة فقــال )إن ســعيد بــن العــاص دخــل ذات 
يــوم عــى عمــر بــن الخطــاب في أيــام حكمــه فجلــس ناحيــة فقــال ســعيد: فنظــر الي عمــر 
وقــال: مــالي اراك كأن في نفســك عــي شــيئا؟ أتظــن أني قتلــت أبــاك؟ والله لــوددت أني 
ــه  ــدر فرأيت ــوم ب ــه ي ــررت ب ــي م ــر ولكن ــل كاف ــن قت ــذر م ــه لم أعت ــو قتلت ــه ول ــت قتلت كن
ــن  ــا اب ــن ي ــال لي: إلى اي ــه فق ــه ورغــت عن ــه فهبت ــور بقرن ــال كــا يبحــث الث يبحــث للقت

الخطــاب؟ وصمــد لــه عــي فتناولــه فــو الله مــا رمــت مــكاني حتــى قتلــه())).

ثــم إن النــص متناقــض الألفــاظ فمــرة يظهــر عمــر ينفــي قتــل العــاص بــن هشــام 
وانــا الــذي قتلــه هــو الإمــام عــي )(، ثــم عمــر يقــول: لكنــي قتلــت خــالي بيــدي 
العــاص بــن هشــام، فهــل قتلــه أم لا؟ ربــا أراد الــراوي مــن ذلــك أن يخفــي هــذه المنقبــة 

.)( ــام للإم

في حــن أن أســتاذه الواقــدي أحــى تســعة وأربعــن قتيــا، منهــم مــن قتلــه أمــر 
المؤمنــن وشرك في قتلــه اثنــن وعشريــن رجــا))).

أمــا البــاذري فذكــر أن عــدد قتــى المشركــن يــوم بــدر كان تســعة وأربعــن رجــا 
وإن عــدد مــن قتلهــم الإمــام )( واحــد وعــرون رجــا))).

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 303/14.
)))  الواقدي، المغازي، 152/1.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 301-296/1.
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في حــن أن الطــرسي ذكــر أن عــدد مــن قتلهــم الإمــام عــي )( يــوم بــدر كان 
ســتة وثلاثــن رجــا))). 

ــي  ــاك، فف ــدر الإرب ــوم ب ــن ي ــى المشرك ــدد قت ــن ع ــعد ع ــن س ــة اب ــن رواي ــر م يظه
ــه  ــه: إن عــدد مــن قتــل مــن المشركــن كان ســبعين رجــا إلا أن الوقــت الــذي يقــول في
لا يذكــر لنــا اســاء الا تســعة عــر رجــا فقــط، ولا يذكــر مــن قتلهــم، فهــذا يــدل عــى 
ــدث  ــي تتح ــدر، الت ــة ب ــة بمعرك ــات الخاص ــل الرواي ــة في نق ــوح، والضبابي ــدم الوض ع
عــن بطــولات الإمــام عــي )(، وربــا يكــون الســبب في ذلــك لمــا قــام بــه الإمــام عــي 
)( مــن الإكثــار في قتــل المشركــن الــذي تولــد عنــه ان يصبــح قتــى المشركــن موزعًــا 
عــى جميــع بطــون قريــش أو أغلبهــم، والــذي أدى إلى بــروز ظاهــرة العــداوة ضــد الإمــام 
عــي )( مــن قبــل الــرواة في ذلــك الحــن، وهــذا مــا أكــده ابــن ســعد عندمــا نقــل لنــا 

الحديــث الــذي دار بــن عمــر بــن الخطــاب وســعيد بــن العــاص. 

ثالثا: معركة أحد))) سنة3هـ: 
لمــا رجــع المشركــون الذيــن خاضــوا معركــة بــدر إلى مكــة وجــدوا القافلــة التــي قــدم 
ــوا  ــفيان فقال ــش( إلى أبي س ــت )أشراف قري ــدوة فمش ــة في دار الن ــفيان واقف ــو س ــا أب به
ــن  ــأول م ــلمين ف ــة المس ــا لمقاتل ــة جيش ــذه القافل ــح ه ــزوا برب ــس أن تجه ــو أنف ــن طيب نح

أجــاب هــذا الطلــب أبــو ســفيان))).

ــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل )ت548هـــ / 1135م(، إعــام الــورى بأعــام  )))  الطــرسي: أب
الهــدى، تــح، مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، ط1، مطبعــة ســتاره – قــم المقدســة،1417هـ، 

.170/1
))) أحــد: اســم جبــل حدثــت حولــه معركــة أحــد ويبعــد عــن المدينــة حــوالي ميــل. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، 

معجــم البلــدان، 109/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 33/2.
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فقــام المشركــون ببيــع البضاعــة التــي جــاء بهــا أبــو ســفيان فصــارت ذهبــا، فكانــت 
ــتعمله في  ــة، واس ــذه القافل ــاح ه ــذوا أرب ــار، فأخ ــف دين ــن أل ــال خمس ــر، والم ــف بع ال

ــنَ  ي ــم: إنَِّ الَِّ ــزل فيه ــد ن ــه ق ــرون))) أن ــر المف ــلمين، وذك ــال المس ــش لقت ــز جي تجهي

ــل  ــال الرس ــوا بإرس ــبيِلِ الله)))، فقام ــنْ سَ وا عَ ــدُّ ــمْ لَِصُ هُ
َ
مْوَال

َ
ــونَ أ ــرُوا يُنْفِقُ كَفَ

يدعونهــم إلى نصرتهــم ضــد المســلمين، فكانــوا أربعــة نفــر أرســلتهم قريــش وهــم عمــرو 
بــن العــاص وهبــرة بــن وهــب المخزومــي))) وابــن الزبعــري))) وأبــو عــزة الجمحــي))) 
فســاروا إلى القبائــل العربيــة ينجدونهــم ويســتنصرونهم عــى رســول الله )( فوافــق 
 )( ثلاثــة منهــم وأبــى أبــو عــزة أن يســر وذلــك لــرد الجميــل عــى رســول الله
عندمــا أطلــق سراحــه يــوم بــدر مــن دون أخــذ الفداء)))وقــرروا ايضــا إخــراج النســاء 

)))  الطــري، جامــع البيــان عــن تاويــل أي القــرآن، 322/9؛ القمــي، تفســر القمــي، 277/1؛ الطــوسي، 
التبيــان في تفســر القــرآن، 118/5.

)))  سورة الانفال، 36.
)))  هبــرة بــن وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ مــن بنــي مخــزوم، تــزوج أم هانــئ أخــت الإمــام عــي )( وابنــه 
جعــدة بــن هبــرة عامــل الإمــام عــي )( عــى خراســان. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 10/ 

47-48؛ ابــن الكلبــي، جمهــرة النســب، 130/1.
)))  ابــن الزبعــري: هــو عبــد الله بــن الزبعــري الشــاعر الــذي كان يهجــوا أصحــاب الرســول )( ويحرض 
المشركــن عــى المســلمين، هــرب مــن مكــة عــام الفتــح، أســلم بعــد الفتــح. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 

108/6-109؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 900/3.
)))  أبــو عــزة الجمحــي: هــو عمــرو بــن عبــدالله بــن عمــر بــن وهــب بــن حذافــة بــن جمــح الجمحــي، أسر يــوم 
بــدر فَمــنَّ عليــه رســول الله )( ثــم خــرج مــع المشركــن يــوم أحــد فلــا توجــه رســول الله )( إلى 
حمــراء الأســد وجــد أبــا عــزة هنــاك فأمــر عاصــم بــن ثابــت بقتلــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 

41/2؛ ابــن حجــر، الإصابــة، 238/8. 
)))  الواقدي، المغازي، 201/1.
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معهــم ليذكرنهــم بقتــى بــدر، فكانــت نســاء المشركــن يضربــن بالاكبــار))) والدفــوف))) 
ــن: ــدر ويقل ــى ب ــم قت ــم ويذكرنه ــل))) ويحرضنه والغرابي

ط��ارق بن��ات  النم��ارقنح��ن  عل��ى  نمش��ي 
نعان��ق تقبل��وا  نف��ارقان  تدب��روا  أو 

وام��ق))) غري�  ف��راق 
فلــا علــم رســول الله )( بنيــة قريــش أخــر أصحابــه بذلــك، أرجــف المنافقــون 
واليهــود بالمدينــة، هــذا وخرجــت قريــش مــن مكــة ومعهــم أبــو عامــر الفاســق))) وكان 
يســمى قبــل ذلــك بالراهــب في 50 رجــا مــن قومــه، وكان عــدد مــن خــرج مــع قريــش 

)))  هــي جمــع كــر والكــر هــي الطبــل. ينظر:الحطــاب الرعينــي، )ت 954هـــ(، مواهــب الجليل، تح: الشــيخ 
زكريــا عمــرات، ط1، دار الكتــب العلمية، بيروت، 1416هـــ/ 1995م، 206/2. 

)))  وهــي جمــع دف، وهــي آلــة مــن الآلات العــزف الــذي يــرب بــه. ينظــر: الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 
.115

)))  الغربــال هــي الــدف الــذي يــرب بــه، وشــبه بالغربــال في اســتدارته هــي. ينظــر: الزبيــدي، تــاج 
 .537/15 العــروس، 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38/2.
)))  أبــو عامــر الفاســق: واســمه عبــد عمــرو ابــن صيفــي بــن زيــد، وكان يعــرف قبــل الإســام بالراهــب، 
ــر إلى  ــو عام ــرج أب ــه فخ ــه ب ــنّ الله علي ــا م ــي )( لم ــدان النب ــلول يحس ــن أبي س ــدالله ب ــو وعب وكان ه
ــا عامــر الفاســق، فلــا فتحــت  ــا فســاه رســول الله )( أب مكــة ثــم قــدم مــع قريــش يــوم احــد محارب
مكــة لحــق بهرقــل هاربــا إليــه إلى الــروم، وأخــذ يراســل المنافقــن يشــجعهم عــى الاعتــداء وبنــاء مســجد 
لهــم وانــه ســوف يــأتي بجيــش كبــر مــن الــروم ويخــرج رســول الله )( والمســلمين مــن المدينــة فــكان 
المنافقــون يتوقعــون مجــيء أبــا عامــر ولكــن خــاب ضنهــم بمــوت أبي عامــر، ومــات كافــرا ســنه 9هـــ وقيل 
10هـــ. ينظ��ر: الجص��اص: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي الــرازي )ت 370هـــ /984م(،أحــكام القــرآن، تــح: 
عبــد الســام محمــد عــي شــاهين،ط1، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1415 هـــ/ 1995 م، 201/3؛ 

ابــن حــزم، جمهــرة انســاب العــرب، ص333؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب،380/1
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مــن مكــة 3000 رجــل فيهــم 700 دارع ومعهــم 200 فــرس و3000 بعــر والظعــن 
15 امــرأة وشــاع خــر مســر قريــش بــن النــاس حتــى نزلــوا ذا الحليفة،فبعــث رســول 

الله )( عينــن لــه أنســا ومؤنســا ابنــي فضالــة الظفيريــن))). 

فــا كان مــن رســول الله )( إلا أن جمــع المســلمين واستشــارهم في أمــر الحــرب 
واخــذ رأيهــم في الكيفيــة التــي يواجــه بهــا المســلمون المشركــن، فــكان رأي كبــار الأنصار 
والمهاجريــن ورأي عبــدالله بــن أبي ســلول أن لا يخــرج مــن المدينــة واتخــاذ موقــف دفاعــي 
داخــل المدينــة فقــال رســول الله )(: امكثــوا في المدينــة واجعلــوا النســاء والــذراري 
في الأطــام، في حــن كان رأي الشــباب والفتيــان ممــن لم يشــهدوا بــدرا الخــروج إلى العــدو 

وكانــوا يرغبــون بالشــهادة فقالــوا: أخــرج بنــا إلى عدونــا))).

وقــد اختلفــت الآراء بــن مؤيــد للخــروج وبــن مؤيــد للبقــاء في المدينــة، فقــد ذكــر 
القمــي))) في تفســره قــول عبــدالله بــن أبي ســلول: ))يــا رســول الله لا تخــرج مــن المدينــة 
ــواه  ــى أف ــة ع ــد والأم ــرأة والعب ــف والم ــل الضعي ــل الرج ــا فيقات ــل في ازقته ــى نقات حت
الســكك وعــى الســطوح فــا أرادنــا قــوم قــط فظفــروا بنــا ونحــن في حصوننــا ودورنــا 
ومــا خرجنــا عــى أعدائنــا قــط إلا كان الظفــر لهــم فقــام ســعد بــن معــاذ رحمــه الله وغــره 
مــن الأوس فقالــوا: يــا رســول الله مــا طمــع فينــا أحــد ونحــن مشركــون نعبــد الأصنــام 
ــت  ــهيدًا((. فكان ــا ش ــل من ــن قت ــم فم ــرج إليه ــا نخ ــت فين ــا وان ــون فين ــف يطمع فكي
الغلبــة للذيــن كانــوا يريــدون الخــروج لمقاتلــة قريــش، فصــى رســول الله )( الجمعــة 
بالمســلمين، ثــم وعظهــم وأمرهــم بالجــد والجهــاد وأخبرهــم ان لهــم النــر مــا صــروا 

)))  همــا أولاد فضالــة بــن عــدي بــن حــرام أمهــم ســودة بنــت ســويد وهمــا اللــذان أخــرا النبــي )( بخــر 
قريــش حينــا نزلــوا احــد. ينظر:ابن ســعد، الطبقــات الكــرى، 263-262/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 34/2
)))  تفسير القمي، 111/1.
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وأمرهــم بالتهيــؤ لعدوهــم))).

فدخــل رســول الله )( بيتــه، وكان النــاس ينتظــرون خروجــه، فقــال لهــم ســعد 
بــن معــاذ وأســيد بــن حضــر ))) اســتكرهتم رســول الله )( والأمــر ينــزل عليــه مــن 
ــرب  ــه للح ــس لامت ــد لب ــول الله )( وق ــرج رس ــا خ ــه، فل ــر إلي ــردوا الأم ــاء ف الس
فندمــوا جميعــا عــى مــا صنعــوا، فقالــوا: مــا كان لنــا أن نخالفــك فاصنــع مــا بــدا لــك، 
فــكان جــواب رســول الله )( )أنــه لاينبغــي لنبــي إذا لبــس لامتــه أن يضعهــا حتــى 
ــه فافعلــوه وامضــوا عــى اســم الله  ــه فانظــروا مــا أمرتكــم ب ــن أعدائ ــه وب يحكــم الله بين

فلكــم النــر مــا صبرتــم())).

فلــا ســار رســول الله )( لملاقــاة العــدو اســتخلف عــى المدينــة عبــدالله بــن أبي 
مكتــوم ثــم ركــب رســول الله )( فرســه وســار لملاقــاة المشركــن في أحــد، فمــى 
حتــى إذا كان بالشــيخين))) التفــت رســول الله )( إلى كتيبــة خشــناء))) لهــا زجــل))) 
فقــال: مــا هــذه؟ قالــوا: حلفــاء ابــن أبي مــن اليهــود فقــال رســول الله )( لا تســتعينوا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35-34/2.
)))  أبــو يحيــى أســيد بــن حضــر بــن ســاك بــن عتيــك بــن امــرؤ القيــس بــن زيــد بــن عبــد الاشــهل، شــهد 
ــي عــر، آخــى رســول الله  ــاء الاثن ــة الأخــرى مــع الســبعين مــن الأنصــار وكان مــن ضمــن النقب العقب
)( بينــه وبــن زيــد بــن حارثــة، لم يشــهد بــدرًا وكانــت وفاتــه ســنة 20هـــ أيــام عمــر بــن الخطــاب.

ــان، مشــاهير علــاء الأمصــار، 33. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 558/3-560؛ ابــن حب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/2.

ــد  ــن بأح ــال المشرك ــه لقت ــة خروج ــول الله )( ليل ــكر رس ــه معس ــة كان في ــع بالمدين ــيخين: موض )))  الش
ــا يتحدثــان هنــاك. ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان،  وقيــل همــا اطــان ســميا بــه لأن شــيخا وشــيخة كان

.380/3
)))  خشناء: كثيرة السلاح. ينظر: إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط،ص 236.

)))  زجل: أجلب ورفع صوته.ينظر: إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ص389.
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باهــل الــرك عــى أهــل الــرك.

ــه هيــق))) يقدمهــم وهــو يقــول  ــة كأن ــن أبي مــن ذلــك المــكان في كتيب ــم انقطــع اب ث
 )( عصــاني وأطــاع الوُلــدان ومــن لا رأي لــه، وانقطــع معــه ثلاثمائــة فبقي رســول الله
ــار وأقبــل رســول الله )( يصــف  ــن ين ــرده ب في ســبعمائة ومعــه فرســه وفــرس لأبي ب
أصحابــه ويســوي الصفــوف عــى رجليــه وجعــل ميمنــة وميــرة وعليــه درعــان ومغفــر 
ــاة  وبيضــة وجعــل جبــل احــد خلــف ظهــره واســتقبل المدينــة وجعــل جبــل عينــن بقن
عــى يســاره، وجعــل عليــه خمســن مــن الرمــاة واســتعمل عليهــم عبــدالله بــن جبــر))) 
وأمرهــم بحمايــة ظهــر المســلمين وقــال لهــم: إن رأيتمونــا قــد غنمنــا فــا تشركونــا وإن 

رأيتمونــا نقتــل فــا تنصرونــا))).

وأقبــل المشركــون وقــد صفــوا صفوفهــم واســتعملوا عــى الميمنــة خالــد بــن الوليــد، 
ــال  ــة ويق ــن أمي ــوان ب ــل صف ــى الخي ــوا ع ــل، وجعل ــن أبي جه ــة ب ــرة عكرم ــى المي وع
عمــرو بــن العــاص وعــى الرمــاة عبــدالله بــن أبي ربيعــة))) وكان يحمــل لوائهــم طلحــة بن 

)))  هيق: دقيق الجسم مفرط الطول. ينظر: إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ص1004.
)))  عبــدالله بــن جبــر بــن النعــان بــن أميــة بــن الــرك شــهد العقبــة مــع الســبعين مــن الأنصــار وشــهد بــدرا 
وأحــدا واســتعمله رســول الله )( يــوم أحــد عــى الرمــاة واستشــهد يــوم أحــد لأنــه لم يخالــف أمــر 

رســول الله )(. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 441-440/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 37-35/2.

)))  هــو ابــن المغــرة بــن عبــد الله بــن مخــزوم، كان اســمه في الجاهليــة بحــرا فلــا أســلم أطلــق عليــه رســول 
الله )( اســم عبــد الله، وكان مــن ولاة عمــر بــن الخطــاب عــى اليمــن، وكان موقفــه ســلبيا مــن بيعــة 
الإمــام عــي )( حيــث قــال: )إن بايعتــم لعــي ســمعنا وعصينــا وان بايعتــم لعثــان ســمعنا وأطعنــا(، 
وكان يقــول أيضــا عندمــا قامــت عائشــة بالمطالبــة بــدم عثــان: )أيهــا النــاس مــن خــرج في طلــب دم عثــان 
فعــي جهــازه فجهــز ناســا كثــرا وحملهــم ولم يســتطع الخــروج إلى الجمــل لمــا كان في برجلــه. ينظــر: ابــن 

ســعد، الطبقــات الكــرى، 89/6-91؛ ابــن حجــر تهذيــب التهذيــب، 183/5.
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أبي طلحــة مــن بنــي عبــد الــدار بــن قــي))).

 )( اللواء بيد الإمام علي

ــة  لقــد ذكــر ابــن ســعد أن رســول الله )( طلــب ثلاثــة رمــاح فعقــد ثلاثــة ألوي
فدفــع لــواء الأوس إلى أســيد بــن حضــر ودفــع لــواء الخــزرج إلى الحبــاب بــن المنــذر)))، 
 )( ــب ــن أبي طال ــي ب ــن إلى ع ــواء المهاجري ــع ل ــادة، ودف ــن عب ــعد ب ــال: إلى س ويق

ويقــال إلى مصعــب بــن عمــر))).

ــس  ــولاء رئي ــد ل ــة ولا يوج ــة مختلف ــة ألوي ــاك ثلاث ــة أن هن ــذه الرواي ــن ه ــر م يظه
ــدر، كذلــك يظهــر أن رســول الله )( قــد قســم  للمســلمين كــا حــدث في معركــة ب
الألويــة عــى أســاس قبــي وهــذا مــا نقضنــاه عندمــا تحدثنــا عــن معركــة بــدر، ثــم ان ابــن 
ســعد قــد ضعــف القــول باعطــاء لــواء الخــزرج إلى ســعد بــن عبــادة بقولــه: ))وقيــل إلى 

ســعد بــن عبــادة((.

امــا بخصــوص اللــواء الــذي أعطــاه إلى الإمــام عــي )( يــوم أُحــد فــأراد ابــن 
ســعد أن يضعــف هــذا الأمــر عــن طريــق قولــه: )وقيــل إلى مصعــب بــن عمــر(، وهــو 
ــواء  ــن أبي طلحــة صاحــب ل بذلــك يناقــض نفســه،ففي مــكان آخــر قــال: ))فصــاح اب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 37/2.
)))  أبــو عمــرو الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح بــن زيــد بــن حــرام بــن كعــب، وقــد شــهد مــع رســول الله 
ــام  ــوفي أي ــي ســاعدة وكان خطيــب الأنصــار، ت ــع مشــاهده وشــهد ســقيفة بن ــدر وجمي )( معركــة ب
عمــر بــن الخطــاب وليــس لــه عقــب. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 525/3-526؛ ابــن حجــر، 
الاصابــة، 9/2.ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: العبــادي، ذو الــراي الحبــاب بــن المنــذر الخزرجــي، مجلــة 

ــة للبحــوث والدراســات، مــج 13العــدد 7، 1998، ص 186-149. مؤت
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/2.
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 .((()( المشركــن: مــن يبــارز؟ فــرز لــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب

هنــا نقــول أليــس مــن أصــول المعــارك أن يتقــدم حامــل اللــواء لمبــارزة نظــره حامــل 
اللــواء في الجيــش المقابــل؟ فهــل كان المشركــون أشــجع مــن المســلمين بإخراجهــم 
ــاذا  ــه، ف ــون ب ــوده مره ــواء، فوج ــش بالل ــاط الجي ــم بارتب ــن نعل ــواء؟ ونح ــب الل صاح

ــا ينهــار. ــوازن الجيــش ورب ــل ت ــه يخت ــواء الجيــش فإن ســقط ل

ــه  ــكر وبثبات ــب العس ــش وقط ــام الجي ــو نظ ــة ه ــاء كاف ــه العق ــا يعلم ــواء ك إن الل
ــى  ــام ع ــذي كان أشــد الأي ــد ال ــوم أح ــا حــدث في ي ــه يــزول، وهــذا م يثبــت وبزوال
المســلمين،وامتاز بهــا أهــل الصــر والثبــات، وكان أكــر هــمّ كلّ مســلم ذلــك اليــوم أن 
ينجــو بنفســه إلا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( فأنــه كان هّمــه ســامة رســول 

الله )( وبيضــة الإســام))). 

ــد وفي  ــب )( في أُح ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــو الإم ــلمين ه ــواء المس ــل ل إذن فحام
ــدر. ــة ب ــاه في معرك ــا اثبتن ــول الله )( ك ــاهد رس ــع مش جمي

ــي  ــام ع ــادره الإم ــن ب ــن الصف ــة ب ــن أبي طلح ــي )( باب ــام ع ــى الإم ــا التق فل
)( بضربــة عــى رأســه حتــى فلــق هامتــه فوقــع ميتــا، وكان كبــش كتيبــة المشركــن، 
ــر وكــر المســلمون وشــدوا عــى كتائــب  فــر ذلــك رســول الله )(، وأظهــر التكب

ــى زعزعــت صفوفهــم))). المشركــن يضربونهــم حت

ثــم ذكــر ابــن ســعد أنــه حمــل لــواء المشركــن مــن بعــد طلحــة أخــوه عثــان بــن أبي 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38/2.
ــة  ــيدة معصوم ــة الس ــد )(، ط1، مؤسس ــاة محم ــاب حي ــد كت ــور الدين،نق ــن ن ــد الحس ــي: عب )))  العام

)(، قــم، 1422هـــ، ص74.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38/2. 
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طلحــة فضربــه حمــزة بــن عبــد المطلــب )( بالســيف فقطــع يــده، ثــم حملــه أبــو ســعد 
ــاه  ــة فرم ــن طلح ــافع ب ــه مس ــه فحمل ــاص فقتل ــن أبي وق ــعد ب ــاه س ــة فرم ــن أبي طلح ب
عاصــم فقتلــه ثــم حملــه الحــارث بــن طلحــة بــن أبي طلحــة فرمــاه عاصــم فقتلــه ثــم حملــه 
كلاب بــن طلحــة فقتلــه الزبــر ثــم حملــه الجــاس بــن طلحــة بــن أبي طلحــة فقتلــه طلحــة 
بــن عبيــدالله، ثــم حملــه أرطــاة بــن شرحبيــل فقتلــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( ثــم 
حملــه شريــح بــن فــارط فلســنا نــدري مــن قتلــه ثــم حملــه صــواب غلامهــم وقيــل قتلــه 
ســعد بــن أبي وقــاص، وقيــل عــي بــن أبي طالــب )(، وقــال قائــل قتلــه قزمــان، وهــو 

أثبــت القــول))). 

عــن طريــق روايــة ابــن ســعد يظهــر أن الإمــام عليًــا )( قتــل واحــدًا مــن حملــة 
ــعد  ــل: س ــلمين، مث ــة المس ــارزا لبقي ــر دورا ب ــه أظه ــاني، وأن ــل الث ــن قت ــل م ــواء وقل الل
بــن أبي وقــاص، وطلحــة والزبــر، ولا يخفــى علينــا أنّ قتــل صاحــب اللــواء يعــد أمــرًا 
يتباهــى بــه ويتكلــم بــه النــاس في أثنــاء الحــرب وبعدهــا ولا ينســى لانــه يعــد مــن المفاخر 
فلــاذا أغفــل ابــن ســعد ذكــر بعــض مــن قتــل أصحــاب هــذه الألويــة، ثــم أن ابــن ســعد 
يخالــف مــا ذكــره بعــض المؤرخــن)))، إذ ذكــرو أن الإمــام عليًــا )( قتــل جميــع 
أصحــاب الألويــة يــوم أحــد بقولهــم ))لمــا قتــل عــي بــن أبي طالــب أصحــاب الألويــة 
أبــر رســول الله )( جماعــة مــن مشركــي قريــش فقــال لعــي إحمــل عليهــم فحمــل 

عليهــم ففــرق جمعهــم((. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 39-38/2 
ــب  ــوك، 197/2؛ الكوفي،مناق ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــر: الط ــازي، 240/1. وينظ ــدي، المغ )))  الواق
الإمــام أمــر المؤمنــن )(، 491/1؛ الخطيــب التبريــزي )741هـــ(، الاكــال في اســاء الرجــال، تــح: 
أبي اســدالله بــن حافــظ محمــد عبــدالله الأنصــاري، ط1، مؤسســة أهــل البيــت )(، )د. مــكا(، ص 67.



)( في حياة النبي )(187الفصل الثاني: الدور العسكري للإمام علي

ولمــا دنــا القــوم بعضهــم مــن بعــض، والرمــاة يرشــقون خيــل المشركــن بالنبــل هرب 
المشركــون، فصــاح طلحــة بــن أبي طلحــة صاحــب لــواء المشركين:مــن يبــارز؟ فــرز لــه 

الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( فقتلــه))) وقتــل جميــع أصحــاب الألويــة))).

أحداث المعركة 

عــى  يلــوون  لا  منهزمــن  المشركــون  انكشــف  الألويــة  أصحــاب  قُتـِـل  )فلــا 
في  مــا  وأخــذوا  معســكرهم  إلى  المســلمون  وتبعهــم  بالويــل  يناديــن  شيء،ونســاؤهم 
المعســكر مــن غنائــم وتكلــم الرمــاة الذيــن أمرهــم رســول الله )( بعــدم مغــادرة 
ــرة  ــر دون الع ــر يس ــر ونف ــن جب ــد الله ب ــم عب ــت أميره ــم وثب ــوا بينه ــم واختلف مكانه
مكانهــم وقــال لا أجــاوز أمــر رســول الله )( ووعــظ أصحابــه وذكرهــم أمــر رســول 
الله )( فلــم يتعضــوا فاســتغل خالــد بــن الوليــد نــزول المســلمين لجمــع الغنائــم وقلــة 
مــن بقــي منهــم فكــرَّ عــى مــن بقــي مــن الرمــاة فقتلوهــم وقتــل أميرهــم عبــدالله بــن جبــر 
رحمــه الله، فتغــرت المعادلــة وأصبحــت الغلبــة للمشركــن، ونــادى إبليــس: إن محمــدًا قــد 
قتــل واختلــط المســلمون فصــاروا يقتتلــون مــن دون شــعار ويــرب بعضهــم بعضــا())).

 )( هنــا نطــرح ســؤالً كيــف عــرف النــاس أن إبليــس نــادى أن رســول الله
ــدث. ــذا لم يح ــول الله )( إلا أن ه ــا رس ــره لن ــك لذك ــل ذل ــو فع ــل؟ فل قت

هنــاك تفســر يــكاد يكــون وحيــدًا وهــو أن المســلمين لم يكونــوا عــى قــدر المســؤولية 
ــه  ــن في ــد يدي ــوم أح ــي ي ــزل الوح ــك ن ــم، ولذل ــخا في قلوبه ــن راس ــم لم يك وأن ايمانه
المنهزمــن وقــت الشــدة وتركهــم رســول الله )( وعليــا مــع قلــة قليلــة تقاتــل 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38/2.
)))  الواقدي، المغازي، 240/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 39/2.
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ــل.  ــد قت ــول الله )( ق ــمعوا أن رس ــد أن س ــم بع ــى أعقابه ــوا ع ــاث آلاف فانقلب ث

ــلَ  تِ
ُ
وْ ق

َ
ــاتَ أ ــإنِْ مَ

َ
ف
َ
ــهِ الرُّسُــلُ أ بْلِ

َ
ــنْ ق ــتْ مِ

َ
ــدْ خَل

َ
 رَسُــولٌ ق

َّ
ــدٌ إلِ ــا مَُمَّ قــال تعــالى وَمَ

 َُّ ََّ شَــيْئًا وَسَــيَجْزيِ الل ــنْ يَــرَُّ الل
َ
ل
َ
عْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عََ عَقِبَيْــهِ ف

َ
بْتُــمْ عََ أ

َ
انْقَل

.(((َــاكرِِين الشَّ

ثــم إن ابــن ســعد ذكــر أن رســول الله )( ثبــت ومــازال يرمــي عــن قوســه حتــى 
صــارت شــظايا ويرمــي بالحجــر وثبــت معــه عصابــة مــن أصحابــه أربعــة عــر رجــا: 

ســبعة مــن المهاجريــن فيهــم أبــو بكــر وســبعة مــن الأنصــار))).

ــا بكــر مــن دون غــره مــن الأربعــة عــر الذيــن ثبتــوا  ثــم لمــاذا ذكــر ابــن ســعد أب
ــوا  ــا أتوهــم صرفــت وجوههــم فأقبل ــال في موضــع آخــر ))فل ــه ق ــم أن ولم ينهزمــوا؟ ث
 )( ــول الله ــع رس ــق م ــم يب ــم فل ــم الرســول في أخراه ــن فذلــك إذ يدعوه منهزم
ــابق  ــص الس ــن الن ــف ع ــه يختل ــص أن ــذا الن ــن ه ــر م ــا(())). يظه ــر رج ــي ع ــر اثن غ

ــا بكــر. ــي عــر رجــا ولم يذكــر أب ــه ذكــر أن عددهــم اثن فان

ــوال أحــداث المعركــة، فلــم يذكــر في المشــورة، ولم  ــا بكــر لم يذكــر طُ في حــن أن أب
ــر  ــذا الأم ــم إن ه ــط؟!!. ث ــا فق ــر هن ــاذا ذك ــارزة، فل ــش ولا في المب ــداد الجي ــر في أع يذك

ــن ســعد ــا ذكــره بعــض المؤرخــن ومنهــم الواقــدي شــيخ اب خــاف لم

1- الواقــدي: قــال وثبــت رســول الله )( وثبــت معــه أربعــة عــر رجــا ويذكــر 
ــة  ــذ عــى المــوت ثلاث ــة يقــول: وبايعــه يومئ ــة الرواي ــه في نهاي ــا بكــر إلا أن مــن ضمنهــم أب
ــارث  ــة والح ــو دجان ــة وأب ــر وطلح ــي، والزب ــار: ع ــن الأنص ــة م ــن وخمس ــن المهاجري م

)))  سورة ال عمران، الاية 144.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 40/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 44/2.



)( في حياة النبي )(189الفصل الثاني: الدور العسكري للإمام علي

ابــن الصمــة وحبــاب بــن المنــذر وعاصــم بــن ثابــت وســهل بــن حنيــف فلــم يقتــل منهــم 
أحد))).

 )( 2- اليعقــوبي: قــال انهــزم المســلمون في معركــة أحــد حتــى بقــي رســول الله
ومــا معــه إلا ثلاثــة نفــر: عــي والزبــر وطلحــة...(())).

ــت  ــه، وكان ــن يدي ــده ب ــه وح ــوات الله علي ــي صل ــي ع ــان: وبق ــاضي النع 3- الق
كراديــس المشركــن تأتيهــا فيحمــل رســول الله )( عــى بعــض ويقــول لعــي إحمــل 
ــا فيهــم وكان  ــن فيكشــفان مــن أتاهمــا ويردانهــم بعــد أن يبلي أنــت عــى هــؤلاء الآخري
ــز  ــف الله ع ــى كش ــه حت ــا مثل ــد قبله ــن أح ــا لم يك ــذ م ــا يومئ ــوات الله عليه ــا صل منه
وجــل المشركــن وهزمهــم بهــا. وانــرف عامــة المســلمين إلى المدينــة يقولــون قتــل محمــد 
وعــي وأرجــف النــاس بذلــك ولم يــروا إلا أنــه قــد كان ثــم أقبــل عــي صلــوات الله عليــه 

عــى رســول الله )( فغســل وجهــه ممــا بــه مــن دم وأقبــل معــه))).

ــمعت  ــال: س ــة، ق ــن عكرم ــارة ع ــن ع ــروان ع ــن م ــد ب ــد روى محم ــد: وق 4- المفي
عليــا )( يقــول لمــا انهــزم النــاس يــوم أحــد عــن رســول الله )( لحقنــي مــن الجــزع 
عليــه مــالم املــك نفــي وكنــت أمامــه أضرب بســيفي بــن يديــه فرجعــت أطلبــه فلــم أره 
فقلــت: )مــا كان رســول الله ليفــر ومــا رأيتــه في القتــى وأظنــه رفــع مــن بيننــا إلى الســاء 
فكــرت جفــن ســيفي وقلــت في نفــي لأقاتلــن بــه عنــه حتــى أقتــل وحملــت عــى القــوم 
ــه فقمــت عــى  ــا برســول الله )( قــد وقــع عــى الأرض مغشــيا علي ــإذا أن فأفرجــوا ف
ــوا  ــا رســول الله وول ــا عــي؟ فقلــت كفــروا ي ــاس ي ــع الن ــال: مــا صن رأســه فنظــر إلي وق

)))  الواقدي، المغازي، 240/1.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 31/2.

)))  القاضي النعمان، شرح الأخبار، 270-269/1.
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الدبــر مــن العــدو وأســلموك فنظــر النبــي )( إلى كتيبــة قــد أقبلــت إليــه فقــال لي: رد 
ــوا  ــى ول ــا وشــالا حت ــة فحملــت عليهــا بســيفي أضربهــا يمين ــا عــي هــذه الكتيب ــي ي عن
الأدبــار فقــال لي النبــي )( أمــا تســمع يــا عــي مديحــك في الســاء. إن ملــكًا يقــال لــه 
ــدت الله  ــت سرورا وحم ــي فبكي ــى إلا ع ــار ولا فت ــيف إلا ذو الفق ــادي لا س ــوان ين رض

ســبحانه عــى نعمتــه())).

ــل  ــا )( لم يفــر مــن المعركــة، ب ــات الســابقة أن الإمــام عليً يستشــف مــن الرواي
بقــي ثابتــا يدافــع عــن الإســام وعــن رســول الله )( عــى الرغــم مــن أنــه في بعــض 
الاوقــات لم يشــاهد رســول الله )( أمامــه، لكنــه لم يفكــر بــأن رســول الله )(قــد 

ــال. ــتمر بالقت ــيفه واس ــن س ــر جف ــام بك ــة، فق ــن المعرك ــرّ م ف

إلا إن ابــن ســعد لم يبــن لنــا حــال الصحابــة الكبــار، هــل بقــوا في المعركــة أم فــروا 
ــرّ مــن المعركــة، فقــد  ــن ســعد ذكــروا مــن ف ــن ســبقوا اب ــرواة الذي منهــا؟ في حــن إن ال
ذكــر ابــن اســحاق روايــة مفادهــا: ))إن أنــس بــن النــر))) انتهــى إلى عمــر بــن الخطــاب 
وطلحــة بــن عبيــد الله في رجــال المهاجريــن والأنصــار وقــد ألقــوا مــا بأيديهــم فقــال مــا 
ــوا  ــده؟ قوم ــاة بع ــون بالحي ــاذا تصنع ــال ف ــول الله )(، ق ــل رس ــوا قت ــكم؟ قال يجلس
فموتــوا عــى مــا مــات عليــه رســول الله )( ثــم اســتقبل القــوم فقاتــل حتــى 

ــل(())). قت

)))  المفيد، الارشاد، 87-86/1.
ــد مــن بنــي النجــار، عــم أنــس بــن مالــك خــادم رســول الله  ــن زي ــن النــر بــن ضمضــم ب )))  هــو أنــس ب
ــوم أحــد،  ف يومهــا، استشــهد ي ــه موقــف بطــولي ومــرِّ ــدر، وشــهد أحــدًا وكان ل )(، لم يشــهد ب
وليــس لــه عقــب. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 328/4-329؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 

ــة، 281/1. ــر، الاصاب ــن حج ــة، 131/1؛ اب ــد الغاب ــر، أس ــن الأث 108/1-109؛ اب
ــن يســار )ت 151هـــ /  ــن إســحاق ب ــن اســحاق: محمــد ب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 329/4؛ اب )))  اب
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ــوْمَ  ــوْا مِنْكُــمْ يَ
َّ
ــنَ توََل ِي

َّ
كذلــك مــا ذكــره الطــري في تفســره قولــه تعــالى: إنَِّ ال

َمْعَــانِ))) قــال: ))فــر عثــان بــن عفــان وعقبــة بــن عثــان وســعد بــن عثــان  ــىَ الْ َ الْ
ــي الأعــوص  ــة ممــا ي ــة المدين ــل بناحي ــى بلغــوا الجلعــب جب ورجــان مــن الأنصــار حت
فاقامــوا بــه ثلاثــا ثــم رجعــوا إلى رســول الله )( فقــال لهــم لقــد ذهبتــم فيهــا 
عريضــة)))، وهــذا مــا أكــده جملــة مــن المفسريــن))) مــن أن هــذه الآيــة نزلــت يــوم أُحــد 

ــة. ــدا في المعرك ــول الله )( وحي ــوا رس ــن ترك ــاء للذي ــن الس ــخ م ــا ذم وتوبي وفيه

 إذن فــرار الصحابــة وتركهــم رســول الله )( كان أمــرًا واقعًــا وكان بطــرق 
مختلفــة فمنهــم مــن تــرك حــدود المعركــة، كــا فعــل عثــان بــن عفــان، ومنهــم مــن انحــاز 
عــن القتــال كــا هــو الحــال مــع عمــر بــن الخطــاب، في حــن أن الروايــات لم تــر إلى فــرار 
الإمــام عــي )( والتنحــي عــن أرض المعركــة وتــرك رســول الله )(، وإنــا بقــي 

.)( صامــدا يدافــع عــن الإســام وعــن رســول الله

وقــد كــرت رباعيــة رســول الله )( يــوم أحــد وجــرح وجهــه وكــرت 
البيضــة عــى رأســه، فقــال رســول الله )( كيــف يفلــح قــوم فعلــوا هــذا بنبيهــم وهــو 

يْهِــمْ 
َ
وْ يَتُــوبَ عَل

َ
ءٌ أ مْــرِ شَْ

َ ْ
ــكَ مِــنَ ال

َ
يدعوهــم إلى ربهــم؟ ونــزل قولــه تعــالى: ليـْـسَ ل

768 م(، كتــاب الســر والمغــازي، تــح: ســهيل زكار، دار الفكــر، ط1، 1978 م، 309/3؛ ابــن هشــام، 
الســرة النبويــة، 600/3.

)))  سورة ال عمران، 155.
)))  الطبري، جامع البيان عن تاويل أي القرآن، 194/4.

ــرشي  ــي الق ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــوزي: أب ــن الج ــرآن، 3/ 24؛ اب ــر الق ــان في تفس ــوسي، التبي )))  الط
)ت597هـــ/ 1200م(، زاد الميــر في علــم التفســر، تــح: محمــد بــن عبــد الرحمــن عبــد الله، ط1، دار الفكــر 
– بــروت، 1407هـــ/ 1987م، 44/2؛ الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت911هـــ/ 

1505م(، الــدر المنثــور في التفســر بالماثــور، ط1، دار المعرفــة للطباعــة والنــر – بــروت، 88/2.



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري192

.((()(((َــون ــمْ ظَالمُِ هُ إنَِّ
َ
ــمْ ف بَهُ وْ يُعَذِّ

َ
أ

ومــن جملــة مــا ذكــره ابــن ســعد عــن أحــداث المعركــة مجــيء أبي ســفيان وأنــه قــال: 
أفي القــوم محمــد؟ ثــاث مــرات، قــال: فنهاهــم رســول الله )( أن يجيبــوا. ثــم قــال: 
أفي القــوم ابــن أبي قحافــة؟ ثــاث مــرات، أفي القــوم ابــن الخطــاب؟ ثــاث مــرات، قــال 
الحســن بــن موســى: أي ليــس فوقهــم أحــد ثــم أقبــل أبــو ســفيان عــى أصحابــه فقــال: 
أمــا هــؤلاء فقــد قتلــوا، وقــد كفيتموهــم فــا ملــك عمــر نفســه أن قــال: كذبــت يــا عــدو 

الله! إن الذيــن عــددت لأحيــاء كلهــم، وقــد بقــي لــك مــا يســوؤك))).

ــن المســلمين؟  ــن الخطــاب مــن ب ــا بكــر وعمــر ب ــو ســفيان أب ــاذا ذكــر أب ســؤال: لم
هــل صــدر منهــم موقــف بــارز اثنــاء المعركــة ادى بــأبي ســفيان إلى أن يذكرهــم مــن دون 
ــا  ــو تنزلن ــم ل ــة ث ــداث المعرك ــه أح ــر إلي ــد، ولم ت ــوم أح ــدث في ي ــذا لم يح ــم؟ وه غيره
ــول  ــا نق ــلمين، هن ــة المس ــن بقي ــا ع ــزة ميزته ــود مي ــا لوج ــفيان ذكرهم ــا س ــا: إن أب وقلن
ــي تناســب هــذا المقــام هــي أمــا الشــجاعة أو قتلهــا بعــض المشركــن،  ــزة الت أليــس المي

ــخصًا. ــارزا ش ــخصا أو ب ــا ش ــا قت ــة لم نجدهم ــل المعرك ــا تفاصي ــو تتبعن ول

ــا ســفيان أن يناديهــا، فمــن  ــزة الشــجاعة والقتــل هــي التــي دفعــت أب ولــو كان مي
ــا )( لمــا قامــا بــه في  بــاب أولى أن يذكــر حمــزة بــن عبــد المطلــب )( والإمــام عليً
أرض المعركــة، ثــم إن الروايــة تظهــر لنــا أن عمــر بــن الخطــاب قــد خالــف أوامــر رســول 

الله )( عندمــا رد عــى أبي ســفيان.

)))  سورة آل عمران،الآية 128.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 42/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 44/2.
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شهداء المسلمين في أحد 

ــم  ــاء في مواقعه ــول الله )( في البق ــر رس ــلمين أوام ــض المس ــف بع ــد أن خال بع
ــت النتيجــة أن استشــهد في  مهــا كانــت نتيجــة المعركــة، تفــكك جيــش المســلمين فكان
يــوم أحــد مــن المســلمين ثمانيــة مــن المهاجريــن، وهــم: حمــزة بــن عبدالمطلــب )( قتله 
وحــي)))، وعبــدالله بــن جحــش قتلــه أبــو الحكــم بــن الأخنــس بــن شريــق، ومصعــب 
ــن  ــه أبي ب ــي قتل ــد المخزوم ــن الشري ــان ب ــن عث ــاس ب ــة، وش ــن قميئ ــه اب ــر قتل ــن عم ب
ــا الهبيــب بــن ســعد بــن ليــث ووهــب بــن  خلــف الجمحــي، وعبــدالله وعبدالرحمــن ابن

قابــوس المــزني وابــن أخيــه الحــارث بــن عقبــة بــن قابــوس.

ــن  ــعد ب ــو س ــاذ أخ ــن مع ــرو ب ــم عم ــا فيه ــبعون رج ــار س ــن الأنص ــهد م واستش
معــاذ، واليــان أبــو حذيفــة قتلــه المســلمون خطــأ، وحنظلــة بــن أبي عامــر الراهــب الــذي 
ســمي غســيل الملائكــة)))، وخيثمــة أبــو ســعد بــن خيثمــة وخارجــة بــن زيــد بــن أبي زهير 
صهــر أبي بكــر، وســعد بــن الربيــع، ومالــك بــن ســنان، وأبي ســعيد الخــدري، والعبــاس 
بــن عبــادة بــن نضلــه، والمجــذر بــن ذيــاد وعبــدالله بــن عمــرو بــن حــزام، وعمــرو بــن 

الجمــوح))).

 )( وذكــوان بــن قيــس قتلــه أبــو الحكــم بــن الأخنــس فشــد عليــه الإمــام عــي
فقتــل أبــا الحكــم))).

)))  هــو أبــو دســمة وحــي بــن حــرب الحبــي مــولى لطعيمــة بــن عــدي وقيــل مــولى جبــر بــن مطعــم بــن 
عــدي، قتــل حمــزة بــن عبــد المطلــب عــم النبــي )( يــوم أحــد وكان يومئــذ كافــرا أســلم بعــد الطائــف 

وشــهد اليمامــة، مــات في الخمــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1564/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 40/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 548/3.
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وأرســل رســول الله )( الحــارث بــن الصمــة يبحــث عــن حمــزة بــن عبــد المطلــب 
ــن  ــث ع ــب )( يبح ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــل الإم ــوع، فأرس ــر في الرج )( فتأخ

حمــزة والحــارث بــن الصمــة وهــو يرتجــز ويقــول:

الصم��ة ب��ن  إنَّ الح��ارث  ذم��هي��ارب  ذا  وبن��ا  رفيق��ا  كان 
مهم��ه مهام��ه  في  ض��ل  ثم��ةق��د  فيه��ا  الجن��ة  يلتم��س 

حتــى انتهــى الإمــام عــي )( إلى الحــارث فوجــده ووجــد حمــزة بــن عبــد المطلــب 
.((()( مقتــولا فرجعــا فاخبرا النبــي

وقتــل مــن المشركــن 23 رجــا فيهــم حملــة اللــواء، وعبــدالله بــن حميــد بــن زهــر، 
وابــو عزيــز بــن عمــر، وأبــو الحكــم بــن الأخنــس بــن شريــف الثقفــي قتلــه الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )( وســباع بــن عبــد العــزى، وهشــام بــن أميــة بــن المغــرة، والوليــد 
بــن العــاص بــن هشــام، وأميــة بــن أبي حذيفــة ابــن المغــرة، وخالــد بــن الأعلــم العقيــي، 

.((()( وأبي بــن خلــف الجمحــي قتلــه رســول الله

خلاصــة القــول: ثبــت لدينــا أن الإمــام عليًــا )( قتــل مــن المشركــن يــوم أحــد 
ــم  ــن كان عدده ــة الذي ــاب الألوي ــل أصح ــه قت ــا أن ــد أن اثبتن ــال بع ــارب 10 رج ــا يق م
ــا )( قتــل تقريبــا نصــف مــن قتــل مــن المشركــن  تســعة، هــذا يعنــي أن الإمــام عليً

يــوم أحــد.

وبعــد انــراف المشركــن مــن أرض المعركــة بعــث رســول الله )( الإمــام عــي 
ابــن أبي طالــب فقــال: أخــرج في أثــر القــوم فانظــر مــاذا يصنعون،ومــاذا يريــدون؟ فــإن 
كانــوا قــد جنبــوا الخيــل وامتطــوا الإبــل فإنهــم يريــدون مكــة، وإن ركبــوا الخيــل وســاقوا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 472/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 41-40/2.
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الإبــل فإنهــم يريــدون المدينــة، وقــال رســول الله )( والــذي نفــي بيــده لئــن أرادوهــا 
لأســرنّ إليهــم فيهــا ثــم لأناجزنّــم، فقــال الإمــام عــي )(: فجنبــوا الخيــل وامتطــوا 

الإبــل واتجهــوا نحــو مكــة))).

 )( وبعــد انــراف المشركــن أقبــل المســلمون عــى أمواتهــم، إذ أتــى رســول الله
بحمــزة بــن عبــد المطلــب وبقيــت الشــهداء فلــم يغســلهم وقــال لفوهــم بدمائهــم 
وجراحهــم أنــا الشــهيد عــى هــؤلاء وصــى عليهــم رســول الله )( وصــى عــى 
حمــزة بــن عبــد المطلــب ســبعين مــرة لأنــه كلــا جــاءوا بشــهيد وضعــه بجنــب حمــزة بــن 

 .((()( ــب ــد المطل عب

ــال:  ــال: ق ــب )( ق ــد المطل ــن عب ــزة ب ــن حم ــول دف ــة ح ــعد رواي ــن س وأورد اب
 )( محمــد بــن عمــر: ونــزل في قــر حمــزة أبــو بكــر وعمــر وعــي والزبــر، ورســول الله
ــت الملائكــة تغســل حمــزة؛  ــال رســول الله )(: رأي ــه، وق واقــف جالــس عــى حفرت

لأنــه كان جنبــا ذلــك اليــوم))).

ــا  ــة منه ــكل رؤي ــن أن تش ــدّة يمك ــات ع ــا إلى ملاحظ ــة يقودن ــذه الرواي ــر ه وظاه
ــي:  وه

ــن أبي  ــة اب ــا كان حنظل ــد وإن ــوم أح ــا ي ــزة كان جنب ــرف أن حم ــعد لم يع ــن س 1- اب
ــه. ــعد نفس ــن س ــك اب ــر ذل ــة، وذك ــيل الملائك ــمي بغس ــك س ــر ولذل عام

2- إن الرواية مرسلة؛ لأنها رويت عن محمد بن عمر الذي لم يكن مولودًا بعد.

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 89-88/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 41/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 10-9/3.
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3- لمــاذا لم ينــزل رســول الله )( في قــر عمّــه حمــزة؟ أليــس مــن بــاب الوفــاء أن 
ينــزل رســول الله )( في قــره لمــا قدمــه مــن تضحيــات في ســبيل الإســام؟ وقبــل هــذا 
فإنــه عمّــه الــذي وقــف معــه ضــدّ المشركــن في أصعــب الظــروف، وإن الميــت في هــذه 

الحالــة يحتــاج إلى مــن يخفــف عنــه ضغطــة القــر.

ــة الذيــن لم يكــن لهــم  ــراز شــأنية بعــض الصحاب ــات الموضوعــة لإب 4- إنهــا الرواي
ــارز في معركــة أحــد. دور ب

ثــم انــرف رســول الله )( إلى المدينــة وكان مــن أول الشــامتين زعيــم المنافقــن 
ــن  ــه، فقــال رســول الله )(: ل ــا حــلّ برســول الله )( وأصحاب ــن أبي ســلول ب اب

ينالــوا منــا مثــل هــذا حتــى نســتلم الركــن)))، أي حتــى ندخــل مكــة.

ــي  ــام ع ــول الله )(، والإم ــرح رس ــل ج ــة )( تغس ــيدة فاطم ــت الس وكان
ــا رأت الســيدة فاطمــة الزهــراء  ــي الــرس، فل ــاء عليهــا بالمجــن يعن )( يســكب الم
ــه  ــاء، اخــذت قطعــة حصــر فأحرقت ــه الم ــا وضعــت علي ــدم لا ينقطــع كل )( ان ال
ــن  ــت مم ــراء كان ــيدة الزه ــي أن الس ــذا يعن ــع الدم))).ه ــرح فانقط ــى الج ــه ع ــم وضعت ث
شــاركت المســلمين في حــرب أُحــد، فقــد ذكــر الواقــدي))) أن الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)( خرجــت مــن ضمــن النســاء الاربعــة عــرة اللــواتي كــن يحملــن الطعــام والــراب 

عــى ظهورهــن ويســقين الجرحــى ويداوينهــم. 

إلا أن ابــن ســعد أورد روايــة عــن ميمــون بــن مهــران جــاء فيهــا: لمــا انصرفــوا يــوم 
أحــد قــال عــي لفاطمــة: خــذي الســيف غــر ذميــم، فقــال رســول الله )(: إن كنــت 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 41/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 45/2.
)))  المغازي، 249/1. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 36/15.
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احســنت القتــال فقــد احســنه الحــارث بــن الصمــة وأبــو دجانــه))) وذلــك يــوم أحــد))).

هنا نضع ملاحظات عدّة على هذا الرواية: 

ــا  ــعد لا يجــد دورا مه ــن س ــي ذكرهــا اب ــة أحــد الت 1- إن المتتبــع لأحــداث وقع
 )( للحــارث بــن الصمــة وأبي دجانــة، وإنــا كان الــدور المهــم والبــارز للإمــام عــي
فهــو الــذي قتــل أصحــاب الألويــة، وهــو الــذي ثبــت عندمــا فــرّ الاخــرون عــن رســول 

الله )( فكيــف يقــول رســول الله )( ذلــك؟

2- إن الشــعر الــذي ذكــره ابــن ســعد شــعرٌ منقــوص وغــر متكامــل، فقــد ذكــره 
جملــة مــن المؤرخــن))) بصــورة كاملــة الــذي عمــد ابــن ســعد إلى حذفهــا 

فلست برعديد ولا بلئيـــــــــــــــــــــــ��مأفاطم هاك السيف غير ذميـــــــــــــم
ومرض��اة رب العب��اد عليــــــــــــــــــــ��ملعمري لقد جاهدت في نصر أحمد
ورض��وان في جن��ة ونعيــــــــــــــــــــــــ��مأريد ثواب الله لا شيء غيـــــــــــــــ��ره

3- إن الصحيــح في ذلــك مــا ذكــره القــاضي النعــان قائــا: ))فعــن أبي جعفــر بــن 
محمــد بــن عــي )( أنــه قــال: دخــل عــي )( عــى فاطمــة )( وعندهــا رســول 
الله )( لمــا انــرف عــن أحــد فقــال لهــا يــا فاطمــة خــذي الســيف غــر ذميــم، فقــال 

)))  هــو ســاك بــن خرشــه بــن لــوذان مــن بنــي ســليم الأنصــاري الســاعدي، آخــى رســول الله )( بينــه 
ــعد،  ــن س ــر: اب ــنة 12هـــ. ينظ ــر س ــام أبي بك ــه أي ــات في اليمام ــدرا، م ــهد ب ــزوان، وش ــن غ ــه ب ــن عتب وب

ــتيعاب، 1644/4.. ــر، الاس ــد ال ــن عب ــرى، 515/3-516؛ اب ــات الك الطبق
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 516/3.

)))  ابــن أبي الدنيــا: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن ســيان بــن قيــس )ت 281هـــ / 894م(، مــكارم 
ــع – القاهــرة، ص 67؛  ــع والنــر والتوزي ــة القــرآن للطب الأخــاق، تــح: مجــدى الســيد إبراهيــم، مكتب
الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 24/3؛ الطــوسي، الأمــالي، 143؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغة، 

.35/15
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لــه رســول الله )( أجــدت القتــال اليــوم يــا أبــا الحســن؟ قــال: الله ورســوله أعلــم، 
قــال: ألا أبــرك يــا عــي أن جبرائيــل قــال وأنــت تقاتــل لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا فتــى 

إلا عــي(())) 

4- إن هــذه الروايــة مرســلة؛ لأنهــا قــد رويــت عــن ميمــون بــن مهــران الــذي ولــد 
ســنة 40 هـــ، ثــم إنــه كان يعمــل واليًــا أيــام عمــر بــن عبدالعزيــز، وكان قــد تــولى بيــت 
المــال في حــران أيــام محمــد بــن مــروان، وهــذا بــا شــك يضــع أكثــر مــن علامــة اســتفهام 

عــى مــا ينقلــه ميمــون مــن روايــات))).

رابعًا: واقعة حمراء الأسد))) سنة 3 هـ :
 )( ــوم أحــد، وانــراف رســول الله ــي تلقاهــا المســلمون في ي بعــد الهزيمــة الت
مــن أُحــد يــوم الســبت بــات )( تلــك الليلــة وبــات عــى بابــه المســلمون مــن الأنصار 
والمهاجريــن وهــم يــداوون جراحاتهــم، فــأراد رســول الله )( أن يخفــف عنهــم آثــار 
هــذه الهزيمــة، فلــا أصبــح الصبــاح صــى رســول الله )( بالمســلمين، وأمــر بــلًا أن 
ينــادي المســلمين أن رســول الله )( يأمركــم بطلــب عدوكــم وأن لا يخــرج معنــا الا 
ــاه  ــد الله لأن أب ــن عب ــر ب ــال بالأمــس، إلا أن رســول الله )( أذن لجاب مــن شــهد القت

خلفــه عــى إخوتــه يــوم أحــد))). 

يظهــر ممــا تقــدم أن هــذه الواقعــة هــي اســتمرار لمعركــة أحــد لأنهــا وقعــت بعــد يــوم 

)))  القاضي النعمان، شرح الاخبار، 415/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9/ 484-483.

)))  حمــراء الأســد: وهــي موضــع عــى ثمانيــة أميــال مــن المدينــة عــى طريــق العقيــق ميــاسرة عــن ذي الحليفــة. 
ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 46/2؛ الحمــوي، معجــم البلــدان، 301/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 46-45.
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واحــد مــن معركــة أُحــد، وكانــت ردة فعــل لمــا تلقــاه المســلمون في يــوم أحــد.

ثــم دعــا رســول الله )( بلوائــه وهــو معقــود لم يحــل فدفعــه إلى الإمــام عــي 
)( ويقــال: إلى أبي بكــر))) 

ويمكــن القــول: إن كانــت هــذه الواقعــة هــي امتــداد لواقعــة أحــد فهــذا يعنــي أن 
لــواء المســلمين كان بيــد الإمــام عــي )( يــوم أحــد، والدليــل مــا قالــه ابــن ســعد بــأن 
اللــواء كان معقــودا ولم يحــل، أمــا كلمــة: )ويقــال إلى أبي بكــر( فإنــه يــراد بهــا تضعيــف 

.)( الروايــة؛ لإبعــاد هــذه المنقبــة عــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب

وخــرج رســول الله )( وهــو مجــروح في وجهــه وجبهتــه ورباعيتــه قــد شــظيت 
 )( شــفته الســفلى.وفي أمــر المؤمنــن وبعــض المســلمين الذيــن ســاروا مــع رســول الله

ــتَجَابوُا لله  ــنَ اسْ ي عــى الرغــم مــن الجــراح التــي أصيبــوا بهــا نــزل قولــه تعــالى:))) الَِّ
(((جْــرٌ عَظِيــم

َ
قَــوْا أ حْسَــنُوا مِنْهُــمْ وَاتَّ

َ
يــنَ أ ِ

َّ
قَــرْحُ للِ

ْ
صَابَهُــمُ ال

َ
وَالرَّسُــولِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أ

ــن  ــال م ــة رج ــل ثلاث ــه فأرس ــاس مع ــرج الن ــه وخ ــول الله )( فرس ــب رس فرك
المســلمين يقتفــون أثــر المشركــن، فــأدرك المشركــون اثنــان منهــم في حمــراء الأســد 

فقتلوهــم. 

ووصــل رســول الله )( إلى منطقــة حمــراء الأســد فعســكر بهــا، ودفــن الرجلــن 
ــن  ــرى م ــى ت ــار حت ــائة ن ــالي خمس ــك اللي ــدون تل ــلمون يوق ــد، وكان المس ــر واح في ق

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 46/2.
)))  المحــب الطــري: أبــو جعفــر أحمــد عبــد الله بــن محمــد )ت 694هـــ / 1295م(، الريــاض النــرة في مناقــب 
العــرة، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، 44/1؛ العينــي، عمــدة القــارى، 161/17؛ مغنيــة: محمــد 

جــواد )ت1400هـــ( التفســر الكاشــف، ط3، دار العلــم للملايين، بــروت، 1981م، 204/2. 
)))  سورة ال عمران، 172.
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مــكان بعيــد وذهــب صــوت معســكرهم ونيرانهــم في كل وجــه فكبــت الله تبــارك وتعــالى 
بذلــك عدوهــم))). 

هنــا ابــن ســعد لم يبــنّ لنــا هــل وقــع قتــال بــن المســلمين والمشركــن أو لا؟ بــل تــرك 
الأمــر مــن دون إجابــة.

في حــن إن بعــض المؤرخــن))) ومــن بينهــم الواقــدي ذكــر هــذه الحادثــة بتفاصيــل 
أكثــر: ))فقــال: انتهــى معبــد بــن أبي معبــد الخزاعــي وهــو يومئــذ مــرك، وكانــت 
خزاعــة مســالمة للنبــي )( فقــال: يــا محمــد لقــد عــزَّ علينــا مــا أصابــك في أصحابــك 
ولوددنــا أن الله أعــى كعبــك وأن المصيبــة كانــت بغــرك. ثــم مــى معبــد حتــى يجــد أبــا 
ســفيان وقريشًــا بالروحــاء))) وهــم يقولــون: لا محمــد ولا الكواعــب أردفتــم فبئــس مــا 
صنعتــم! فهــم مجمعــون عــى الرجــوع ويقــول قائلهــم فيــا بينهــم: مــا صنعنــا شــيئا أصبنــا 
أشرافهــم ثــم رجعنــا قبــل أن نســتأصلهم... فلــا جــاء معبــد إلى أبي ســفيان قــال: هــذا 
معبــد وعنــده الخــر مــا وراءك يــا معبد؟قــال: تركــت محمــدا وأصحابــه خلفــي يتحرقــون 
عليكــم بمثــل النــران وقــد أجمــع معــه مــن تخلــف عنــه بالأمــس مــن الاوس والخــزرج 
وتعاهــدوا ألا يرجعــوا حتــى يلحقوكــم فيثــأروا منكــم وغضبــوا لقومهــم... فانــرف 
القــوم سراعــا خائفــن مــن الطلــب لهــم... فأرســل معبــد رجــل مــن خزاعــة إلى رســول 
الله )( يعلمــه أن قــد انــرف أبــو ســفيان وأصحابــه خائفــن وجلــن ثــم انــرف 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 46/2.
ــل أي  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام ــاط، ص 42-43؛ الط ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاط، تاري ــن خي ــة ب )))  خليف

القــرآن، 238/4-239؛ القــاضي النعــان، شرح الاخبــار، 284-283/1.
)))  الروحــاء: وهــي مــكان يقــع بــن مكــة والمدينــة، ونــزل فيــه تبــع لمــا رجــع مــن قتــال أهــل المدينــة يريــد 
ــدان، 76/3. ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ــا. ينظ ــا ورواحه ــل لانفتاحه ــاء قي ــاء روح ــميت الروح ــة وس مك
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ــة(())). رســول الله )( إلى المدين

ــال المســلمين  ــا ســفيان وقومــه كانــوا عازمــن عــى قت يظهــر مــن هــذا النــص أن أب
لــولا أن الله ســبحانه وتعــالى قــد أوقــع الرعــب في قلوبهــم عندمــا ســمعوا بــإصرار 

ــال. ــى القت ــم ع ــلمين وعزيمته المس

خامسًا: بدر الموعد))) سنة 4هـ 
لمــا جــاء موعــد هــذه الواقعــة كــره أبــو ســفيان الخــروج لملاقــاة المســلمين وكــره أن 
يتجــرأ عليــه المســلمون فأمــر نعيــم بــن مســعود الأشــجعي بالذهــاب إلى المدينــة وبــث 
الخــوف والذعــر بــن المســلمين لكــي لا يخرجــوا لملاقــاة المشركــن، فــأسرع الســر حتــى 
قــدم المدينــة فأخبرهــم بعــدد المشركــن ومــا معهــم مــن العــدة والســاح فقــال رســول الله 

)(: والــذي نفــي بيــده لأخرجــن وإن لم يخــرج معــي أحــد.

ــواءه  ــل ل ــة، وحم ــى المدين ــه))) ع ــن رواح ــدالله ب ــول الله )( عب ــتخلف رس اس
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( وســار بألــف وخمســائة مــن المســلمين فيهــم عــرة 
أفــراس، واخرجــوا ببضائــع لهــم وتجــارات وكانــت بــدر الصفــراء))) يجتمــع فيــه 

)))  الواقدي، المغازي، 339-338/1.
)))  بــدر الموعــد: وهــي تختلــف عــن بــدر القتــال وتســمى بــدر الصغــرى وجــاءت بعــد وقعــة أحــد يذكــر انــه لما 
أراد أبــو ســفيان بــن حــرب أن ينــرف يــوم أحــد نــادى: الموعــد بيننــا وبينكــم بــدر الصفــراء فنلتقــي بهــا 

فنقتتــل فقــال رســول الله )(: نعــم إن شــاء الله. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 56-55/2.
)))  هــو عبــدالله بــن رواحــة بــن ثعلبــة مــن الخــزرج وهــو أحــد النقبــاء الاثنــي عــر مــن الأنصــار شــهد بــدرًا 
ــة وهــو أحــد الأمــراء يومئــذ. ينظــر: ابــن  ــة وخيــر واستشــهد في معركــة مؤت وأحــد والخنــدق والحديبي

ســعد، الطبقــات الكــرى، 566-565/3. 
)))  بــدر الصفــراء: وهــي ســوق يجتمــع فيــه العــرب ويقــام مــن بدايــة شــهر ذي القعــدة إلى الثامــن منــه. ينظــر: 

المقريــزي، امتاع الاســاع، 192/1. 
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ــوق. ــرب وللتس الع

فانتهــوا إلى بــدر ليلــة هــال ذي القعــدة، وأقيمــت الأســواق صبيحــة اليــوم الأول 
مــن شــهر ذي القعــدة، وأقــام بهــا المســلمون ثمانيــة أيــام وباعــوا ما جــاءوا به مــن البضائع 

ــمْ يَمْسَسْــهُمْ 
َ
ضْــلٍ ل

َ
بُــوا بنِعِْمَــةٍ مِــنَ الله وَف

َ
انْقَل

َ
فربحــوا للدرهــم درهمــا. قــال تعــالى: ف

ــوءٌ)))، ثــم خــرج أبــو ســفيان بــن حــرب مــن مكــة في ألفــن معهــم خمســون فرســا  سُ
ــا إلا عــام خصــب  ــه لا يصلحن حتــى انتهــوا إلى مجنــة)))، فقــال أبــو ســفيان ارجعــوا فأن
نرعــى فيــه الشــجر ونــرب فيــه اللبــن، وهــذا عــام جــدب فرجعــوا فســمى أهــل مكــة 

ذلــك الجيــش جيــش الســويق يقولــون خرجــوا يشربــون الســويق))).

يظهــر مــن هــذه الواقعــة وإن لم يحــدث فيهــا قتــال الــدور المهــم للإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )( ألا وهــو حمــل لــواء المســلمين.

سادسًا: معركة الخندق سنة 5 هـ 
بعــد الخســارة التــي تلقاهــا المســلمون في معركــة أحــد ســعى رســول الله )( إلى 
تنظيــم المســلمين وإلى تقويــة الجبهــة الداخليــة، فبــدأ بالتخلــص مــن الأعــداء الموجوديــن 
داخــل المدينــة ومنهــم بنــو النضــر وبذلــك اســتطاع أن يؤمــن الجبهــة الداخليــة للمدينــة، 

وبذلــك أصبــح المســلمون قــوة لا يســتهان بهــا ولا يمكــن مقاتلتهــم عــى انفــراد. 

ونتيجــة للهزيمــة التــي تلقاهــا اليهــود أخــذ نفــر مــن أشرافهــم ووجهائــم))) 

)))  ال عمران، اية 174.
)))  مجنــة: موضــع عــى أميــال يســرة مــن مكــة بناحيــة مــا الظهــران واســم ســوق للعــرب. ينظــر: ياقــوت 

الحمــوي، معجــم البلــدان 58/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 56-55/2. 

)))  ســام بــن أبي الحقيــق النــري، وحيــي بــن أحطــب النــري، وكنانــة بــن أبي الحقيــق النــري، وهــوذة 
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 )( ــي ــل النب ــة المســلمين وقت ــرٍ لمقاتل ــشٍ كب ــز جي ــة لتجهي ــرة العربي يجــوب في الجزي
ــل  ــة مث ــل عربي ــب قبائ ــق كس ــن طري ــك ع ــود بذل ــح اليه ــة، فنج ــى المدين ــيطرة ع والس
قريــش بقيــادة أبي ســفيان وغطفــان ويقــود بنــي ســليم ســفيان بــن عبــد شــمس، وكان 
اســد يقودهــم طلحــة بــن خويلــد الأســدي وفــزارة يقودهــم عيينــة بــن حصــن، وأشــجع 
يقودهــم مســعود بــن رخيلــة وأمــا بنــو مــرة فــكان يقودهــم الحــارث بــن عــوف. وبــدأ 
المشركــون يجمعــون المقاتلــن بحســب الاتفــاق الــذي أبــرم بــن القبائــل العربيــة واليهــود 
فــكان عــدد المقاتلــن عــرة آلاف مقاتــل وكانــوا ثلاثــة عســاكر وأنيطــت مهمــة قيــادة 
الجيــش إلى أبي ســفيان بــن حــرب. ولمــا وصــل خــر المشركــن إلى المدينــة، جمــع رســول 
الله )( المســلمين وأخبرهــم بجيــش المشركــن وشــاورهم في الأمــر فاســتقر أمرهــم 
عــى البقــاء في المدينــة، وأشــار عليهــم ســلمان الفــارسي )( بحفــر الخنــدق فأعجــب 
 )( بذلــك، وشــارك في حفــر الخنــدق جميــع المســلمين حتــى رســول الله )( النبــي
واســتمر حفــر الخنــدق ســتة أيام.وعســكر رســول الله )( بالمســلمين إلى ســفح جبــل 
ســلع وجعــل الجبــل خلفــه، وكان عددهــم ثلاثــة آلاف رجــل واســتخلف عــى المدينــة 
ــن الثامــن  ــوم الاثن ــاة المشركــن ي ــوم، وكان خــروج المســلمين لملاق ــن أم مكت ــدالله ب عب

مــن ذي القعــدة ســنة 5هـــ ))).

وعســكرت الأحــزاب خلــف الخنــدق، وأرســل أبــو ســفيان بــن حــرب حيــي بــن 
 )( أخطــب إلى بنــي قريظــة يســألهم أن ينقضــوا العهــد الــذي بينهــم وبــن رســول الله
فاجابــت بنــو قريظــة طلــب أبي ســفيان فنقضــت العهــد والميثــاق مــع المســلمين، فكانــت 

 
ْ
اذ ِ :ــة عــى المســلمين وعــى الــذراري والنســاء، قــال تعــالى ــام بــاء وخــوف عصيب أي

بن قيس الوائلي، ونفر من بني وائل. ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 166/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 63-62/2.
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ــوبُ 
ُ
قُل

ْ
ــتِ ال غَ

َ
ــارُ وَبَل بصَْ

َ ْ
ــتِ ال  زَاغَ

ْ
ــمْ وَإذِ ــفَلَ مِنْكُ سْ

َ
ــنْ أ ــمْ وَمِ وْقكُِ

َ
ــنْ ف ــمْ مِ

ُ
جَاءُوك

.(((ــا نُونَ ــونَ بـِـالله الظُّ َنَاجِــرَ وَتَظُنُّ الْ

واســتغل المشركــون وجــود مــكان ضيــق في الخنــدق أغفلــه المســلمون فاقتحمــت 
مجموعــة مــن المشركين)))يتقدمهــم عمــرو بــن ود العامــري فــارس قريــش وبطلهــا الــذي 

قاتــل يــوم بــدر فأعجزتــه الجــراح عــن معركــة أحــد))).

أمــا عــن دور الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( فقــد ذكــر ابــن ســعد أحداثًا يشــوبها 
الاختصــار وعــدم الوضــوح فقــال: ))فجعــل عمــرو بــن ود يدعــو إلى الــراز ويقول: 

الن��دا م��ن  بحح��ت  مب��ارز؟ولق��د  م��ن  ه��ل  لجمعه��م: 

وهــو ابــن تســعين عــام فقــال عــي بــن أبي طالــب: أنــا أبــارزه يــا رســول الله فأعطــاه 
رســول الله )( ســيفه وعمّمــه وقــال: اللهــم أعنــه عليــه: ثــم بــرز لــه ودنــا أحدهمــا 
مــن صاحبــه وثــارت بينهــا غــرة وضربــه عــي فقتلــه وكــر فعلمنــا أنــه قــد قتلــه وولى 

أصحابــه هاربــن وظفــرت بهــم خيولهــم(())).

هنا نضع ملاحظات عدّة حول ما أورده ابن سعد عن قضية المبارزة:

ــد  ــري فق ــن ود العام ــرو ب ــا عم ــز به ــي ارتج ــات الت ــة الأبي ــعد بقي ــن س ــر اب لم يذك
ذكــرت الكثــر مــن المصــادر))) هــذه الأبيــات وبشــكل متكامــل: 

)))  سورة الاحزاب، اية 10.
)))  عمــرو بــن عبــد ود العامــري وعكرمــة بــن أبي جهــل ونوفــل بــن عبــدالله، وضرار بــن الحطــاب، وهبــره 

بــن أبي وهــب. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 64/2 
)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 176/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 64/2.

ــوال  ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــي )ت 458هـــ / 1065م(، دلائ ــن ع ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي: أب )))  البيهق
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الن��دا م��ن  بحح��ت  مب��ارز؟ولق��د  م��ن  ه��ل  لجمعه��م: 
المش��جع جب�ن  إذ  المناج��زووقف��ت  الق��رن  موق��ف 
ازل لم  ان��ي  الهزاه��زولذل��ك  قب��ل  متس��رعا 
الفت��ى في  الش��جاعة  الغرائ��زان  خري�  م��ن  والج��ود 

ربــا أراد ابــن ســعد مــن إخفــاء هــذه الأبيــات هــو إظهــار الأمــر وكأنــه أمــر اعتيادي 
ــب  ــن أن أغل ــي )( في ح ــام ع ــه الإم ــرج ل ــارزة فخ ــب المب ــن ود طل ــرو ب ــأن عم ب
الروايــات))) تؤكــد أن عمــرو بــن ود أخــذ يؤنبهــم ويقــول: ايــن جنتكــم التــي تزعمــون 
أنــه مــن قتــل منكــم دخلهــا؟ أفــا تــرزون إلّي رجــا، والــذي يظهــر بــأن القــوم كانــوا 

خائفــن مــن مبارزتــه.

ذكــر أن عمــر عمــرو بــن ود كان تســعين ســنة وهــذا العمــر مبالغ فيــه، إذ كيــف لرجل 
بهــذا العمــر أن يخــرج للقتــال وقــد ذكــرت بعــض المصــادر أنــه خــرج وهــو مقنــع بالحديــد 
ــه ))اقتحــم مجموعــة مــن فرســان قريــش  ــن هشــام: أن ــارز في حــن ذكــر ب ــادى مــن يب فن
ــارس قريــش وبطلهــا((، فهــل هــذا العمــر  ــن ود العامــري ف ــدق يتقدمهــم عمــرو ب الخن
ــعد أن  ــن س ــا أراد اب ــواب كلا. ورب ــب؟ الج ــذا المنص ــم ه ــعد يلائ ــن س ــره اب ــذي ذك ال
يقــول: إن قتــل عمــرو بــن ود شيء طبيعــي لانــه رجــل كبــر، في حــن أن أســتاذه الواقــدي 

صاحــب الشريعــة، تــح: وثــق أصولــه وخــرج حديثــه وعلــق عليــه: الدكتــور عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، 
دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، 1405 هـــ/ 1985 م، 438/3؛ ابــن كثــر: أبــو الفــداء عــاد الديــن 
اســاعيل بــن عمــر )774هـــ / 1372م(، الســرة النبويــة، تــح: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة – 

بــروت، 11396هـــ/ 1971م، 204/3؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة، 641/2.
)))  البيهقــي، الســنن الكــرى، 132/9؛ الطــرسي، مجمــع البيــان، 131/8؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 

.78/42
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ذكــر نصًــا: ))إن المســلمين يومئــذ كأن عــى روســهم الطــر؛ لمكانة عمــرو وشــجاعته(())).

قــول ابــن ســعد عندمــا طلــب عمــرو بــن ود المبــارزة ))فقــال عــي بــن أبي طالــب: 
ــم  ــال: الله ــه، وق ــيفه، وعمّم ــول الله )( س ــاه رس ــول الله، فأعط ــا رس ــارزه ي ــا أُب أن

أعنــه عليــه((.

يظهــر مــن هــذا النــص أن الإمــام )( قــد أجــاب عمــرو بعــد أن طلــب عمــرو بــن 
ود العامــري المبــارزه، فلــو كان الإمــام )( قــد بــرز إلى عمــرو بــن ود؟ فلــاذا يقــول:

الن��دا م��ن  بحح��ت  مب��ارز؟ولق��د  م��ن  ه��ل  لجمعه��م: 

يظهــر مــن ذلــك أن الإمــام)( عندمــا ســمع عمــرو بــن ود يدعــوا لمبــارزه لم يجبــه 
مبــاشرة قبــل أن يســتأذن رســول الله)( في ذلــك، لأن مــن أصــول المعــارك أن لا يــرز 
 )( أحــد قبــل أن يأخــذ الإذن مــن قائــده، ولذلــك ذكــرت بعــض المصــادر: ))فقــال علي
أنــا لــه يــا رســول الله )( فقــال لــه النبــي )(: إنــه عمــرو إجلــس وكــرر عمــرو بــن 

ود طلــب الــراز ويقــول لهــم: ايــن جنتكــم التــي تزعمــون أن مــن قتــل دخلهــا..(())).

وهــذا مــا أكــده الواقــدي بقولــه: ))فلــا دنــا إلى الــراز قــال عــي )(: انــا ابــارزه 
ــذ كأن عــى روؤســهم الطــر لمــكان  ــا رســول الله! ثــاث مــرات، وإن المســلمين يومئ ي

عمــرو وشــجاعته(())).

ولم يذكــر ابــن ســعد تفاصيــل كثــرة عــن معركــة الخنــدق، فإنــه لم يذكــر لنــا تفاصيــل 
ــا  ــاف م ــى خ ــن كلام ع ــن ود م ــرو ب ــن عم ــام )( وب ــن الإم ــا دار ب ــارزة وم المب

)))  الواقدي، المغازي، 471-470/1.
)))  ابــن طلحــة الشــافعي، مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول،ص 206؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة، 

.204/3
)))  الواقدي، المغازي، 471-470/1.
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ذكــره أســتاذه الواقــدي الــذي ذكــر لنــا تفاصيــل ذلــك قائلً:))أقبــل عمــرو يومئــذ وهــو 
فــارس وكان الإمــام عــي )( راجــل فقــال لــه الإمــام )( إنــك كنــت تقــول في 
الجاهليــة لايدعــوني أحــد إلى واحــدة مــن ثــاث إلا قبلــت واحــدة فأجــاب عمــرو بــن 
ود نعــم قــال الإمــام )(: فــإني أدعــوك أن تشــهد أن لا إلــه الا الله وأن محمــدًا رســول 
الله )( وتســلم لله رب العالمــن فأجابــه: يــا ابــن اخــي دع هــذا عنــي، فقــال لــه الإمــام 
ــه،  ــاس ب ــا كنــت اســعد الن ــإذا كان محمــد )( صادق ــادك ف )( إذن ترجــع إلى ب
وان كان غــر ذلــك فهــذا الــذي تريــده، فأجابــه أتريــد أن تعــرني نســاء قريــش؟ لا يكــون 
هــذا أبــدًا وقــد نــذرت مــا نــذرت وحرمــت الدهــن، ثــم قــال الإمــام )( أمــا الثالثــة 
ــت اظــن أن أحــدًا مــن  ــا كن ــة م ــال: إن هــذه الخصل ــم ق ــراز فضحــك عمــرو ث فهــو ال
ــع،  ــا لي فارج ــوك صديق ــك، وكان أب ــل مثل ــره أن أقت ــا، إني لأك ــي عليه ــرب يرومن الع
 )( ــا بكــر وعمــر فقــال الإمــام ــا أردت شــيخي قريــش أب فانــت غــام حــدث، إن
فــإني أدعــوك إلى المبــارزة فأنــا أحــب أن أقتلــك، فدنــا أحدهــم مــن الآخــر وثــارت بينهــا 

غــرة فــرب الإمــام عــي )( عمــرو فقتلــه وكــر))).

سابعًا: فتح مكة سنة 8هـ:
كان ســببها أن قريشًــا قــد ارتكبــت خطــأً فادحًــا عندمــا أعانــت حلفاءهــا بنــي بكــر 
عــى خزاعــة حليفــة الرســول والمســلمين بالخيــل والســاح والرجــال، وهاجــم بنــو بكــر 

وحلفاؤهــم قبيلــة خزاعــة وقتلــوا أكثــر مــن عشريــن مــن رجالهــا))).

وبهــذا الفعــل نقضــت قريــش العهــد والميثــاق الــذي أقــرت بنــوده في صلــح الحديبية 
في الســنه السادســة للهجــرة بــن قريــش والمســلمين كــا مــر ذكره.

)))  الواقدي، المغازي، 471/1.
)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 124/2. وينظر: الواقدي، المغازي، 610/2.
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فخــرج عمــرو بــن ســالم الخزاعــي في أربعــن مــن خزاعــة حتــى قدمــوا رســول الله 
ــاصرة  ــم، وبمن ــب منه ــن أصي ــر وبم ــي بك ــن بن ــا كان م ــروه ب ــة وأخ )( في المدين
قريــش لبنــي بكــر عليهــم فقــال النبــي )( ))لا نــرت ان لم انــر بنــي كعــب ممــا 

ــي كعــب(())). ــال: إن هــذا الســحاب ليســتهل بنــر بن ــه نفسي!وق انــر من

ــة  ــر ونتيج ــكرية كب ــة عس ــدوث مواجه ــال ح ــح احت ــداث أصب ــذه الأح ــد ه وبع
لذلــك ســارع أبــو ســفيان لتصحيــح هــذا الخطــأ بالذهــاب إلى المدينــة لمقابلــة رســول الله 
ــاد  ــول الله )( وع ــه رس ــى علي ــدة فأب ــد في الم ــدد العهــد ويزي ــأله أن يج )( ليس

أبــو ســفيان إلى مكــة.

ــه الا  ــر سًرا لا يعلم ــك الأم ــل ذل ــه وجع ــز جيش ــول الله )( في تجهي ــذ رس فأخ
ــي  ــد النب ــا مقص ــة لم يعرف ــه عائش ــر وابنت ــا بك ــر أن أب ــه، ويذك ــون من ــواص والمقرب الخ
)(؛ ودليــل ذلــك أن أبــا بكــر ســأل ابنتــه عائشــة عــن مقصــد الرســول )( قالــت 
لــه: مــا ســمى لنــا شــيئا وكانــت أحيانــا تصمــت لأنهــا لا تعلــم شــيئا عــن مقصــده ))). 
وكان رســول الله )( يقــول في الانقــاب))) ))اللهــم خــذ عــى ابصارهــم فــا يــروني 

ــة(())). إلا بغت

ــح مكــة كتــب حاطــب  ــا أكمــل رســول الله )( اســتعداده للســر إلى فت وعندم

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 125-124/2.
)))  ابن كثير، البداية والنهاية، 282/4.

ــري )ت 463هـــ /  ــد الله النم ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر: أب ــد ال ــن عب ــر: اب ــرق. ينظ ــاب: أي الط )))  الانق
ــروت،  ــة، ط2، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــا، محم ــد عط ــالم محم ــح: س ــتذكار، ت 1072 م(،الاس

.243/8 2000م، 
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى،125/2؛ الواقــدي، المغــازي، 796/2؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، 

529/2؛ المقريــزي، امتــاع الاســاع، 351/1.
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بــن أبي بلتعــة))) إلى قريــش يخبرهــم فيــه نبــأ تحــرك النبــي )( إليهــم وأرســله مــع امــرأة 
ــعد:  ــن س ــول اب ــر يق ــذا الأم ــك. وفي ه ــول الله )(بذل ــم رس ــة، فعل ــافرة إلى مك مس
ــوله  ــذا رس ــرو فأخ ــن عم ــداد ب ــب والمق ــن أبي طال ــي ب ــول الله )( ع ــث رس ))فبع

 .((()))( ــه فجــاءا إلى رســول الله وكتاب

يظهــر أن ابــن ســعد لم يذكــر لنــا تفاصيــل اعتقــال المــرأة، ثــم إنــه اختلــف مــع 
الواقــدي في الأشــخاص الذيــن أرســلهم رســول الله )( لأخــذ الكتــاب فقــال 

الواقــدي: )فبعــث عــي بــن أبي طالــب والزبــر())).

ــول  ــى رس ــي ع ــزل الوح ــال: ))فن ــك فق ــاف ذل ــا خ ــا نص ــل لن ــد، نق إلا أن المفي
ــد  ــابي ق ــض أصح ــه: إن بع ــال ل ــن )( وق ــر المؤمن ــتدعى أم ــك فاس الله )( بذل
ــا عليهــم  ــا وقــد كنــت ســألت الله أن يعفــي أخبارن كتــب إلى أهــل مكــة يخبرهــم بخبرن
والكتــاب مــع امــرأة ســوداء قــد أخــذت عــى غــر الطريــق فخــذ ســيفك والحقهــا 
ــه  ــال ل ــوام فق ــن الع ــر ب ــتدعى الزب ــم اس ــه إلي ث ــا وصر ب ــا وخله ــاب منه ــزع الكت وانت
امــضِ مــع عــي بــن أبي طالــب في هــذا الأمــر فمضيــا وأخــذا عــى غــر الطريــق فــأدركا 
المــرأة فســبق إليهــا الزبــر فســألها عــن الكتــاب الــذي معهــا فأنكرتــه وحلفــت أنــه لاشيء 
معهــا وبكــت، فقــال الزبــر: مــا أرى يــا أبــا الحســن معهــا كتابــا فارجــع بنــا إلى رســول 
ــه أمــر المؤمنــن )( يخــرني رســول الله  ــراءة ســاحتها. فقــال ل الله )( لنخــره ب

)))  هــو أبــو محمــد بــن ارب هزيلــة بــن لخــم، اخــى رســول الله )( بينــه وبــن رخيلــة بــن خالــد، شــهد 
ــاب إلى  ــه بكت ــول الله )( مع ــث رس ــا بع ــاهد كله ــدق والمش ــدا والخن ــدرا واح ــي )( ب ــع النب م
المقوقــس صاحــب الاســكندرية، كان حاطــب مــن الرمــاة المعروفــن، مــات في المدينــة، ســنه 30هـــ وصلى 

عليــه عثــان بــن عفــان. ينظــر، ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 106/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 125/2.

)))  الواقدي، المغازي، 797/2.
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ــم  ــاب معهــا، ث ــه لا كت ــا، ويأمــرني بأخــذه منهــا، وتقــول أنــت: إن )( أن معهــا كتاب
اخــرط الســيف، وتقــدم اليهــا فقــال لهــا: أمــا والله لئــن لم تخرجــي الكتــاب لأكشــفنك 
ثــم لأضربــن عنقــكِ، فقالــت لــه: إذا كان لابــد مــن ذلــك فاعــرض يــا ابــن أبي طالــب 
بوجهــك عنــي، فأعــرض عــي بوجهــه عنهــا فكشــفت قناعهــا وأخرجــت الكتــاب مــن 

.((()))( ــول الله ــه إلى رس ــار ب ــن وص ــر المؤمن ــذه أم ــا فأخ عقيصته

يظهــر ممــا تقــدم أن ابــن ســعد أراد أن يخفــي منقبــةً للإمــام عــي بــن أبي طالــب وهــى 
ــا يقــول رســول الله )(، لأن الإمــام )( آمــن  مــدى يقــن الإمــام عــي )( ب

بــكل شيء غيبــي قالــه الرســول )(، فكيــف لــه أن يخالــف ذلــك المعتقــد هنــا؟. 

ثــم إن رســول الله )( بعــث إلى مــن حولــه مــن القبائــل، فمنهــم مــن وافــاه 
بالمدينــة ومنهــم مــن لحقــه بالطريــق فــكان المســلمون يومئــذ عــرة آلاف رجــل، 
واســتخلف عــى المدينــة عبــدالله بــن أم مكتــوم وكان خروجــه لعــر ليــال خلــون مــن 
شــهر رمضــان، فخــرج أبــو ســفيان بــن حــرب وحكيــم بــن حــزام وبديــل بــن ورقــاء))) 
فلــا رأوا العســكر أفزعهــم منظــر جيــش المســلمين وهــم يوقــدون عــر آلاف نــار))).

 فقــال أبــو ســفيان مــا رأيــت نيرانــا أكثــر مــن هــذه فقــال لــه أحــد مرافقيــه هــذه نيران 
خزاعــة فقــال أبو ســفيان خزاعــة أذل مــن ذلك))). 

)))  المفيد، الارشاد، 57/1.
ــح وكان داره  ــوم الفت ــلم ي ــي، أس ــة الخزاع ــن ربيع ــزى ب ــد الع ــن عب ــاء اب ــن ورق ــل ب ــر، بدي ــو عم ــو أب )))  ه
ملجــأ إلى قريــش، شــهد حنــن والطائــف وتبــوك، وتــوفي أيــام رســول الله )(. ينظــر: ابــن عبــد الــر، 

الاســتيعاب، 151/1؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 170/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 125/2.

)))  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 244/2.
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ــال  ــه؟ فق ــا حنظل ــال: أب ــفيان فق ــوت أبي س ــب ص ــد المطل ــن عب ــاس ب ــمع العب فس
ــاس هــذا رســول الله )( في عــرة آلاف مــن  ــال العب ــا وراءك؟ ق ــو ســفيان م ــه أب ل
ــه  ــه وبصاحبي ــرج ب ــاس وخ ــاره العب ــرتك! فأج ــك وعش ــك أم ــلم ثكلت ــلمين اس المس
حتــى أدخلهــم عــى رســول الله )( فتبعهــم عمــر بــن الخطــاب ودخــل معهــم وقــال 
يــا رســول الله: هــذا أبــو ســفيان عــدو الله قــد أمكــن الله منــه بغــر عهــد ولا عقــد فدعنــي 

اضرب عنقــه فقــال العبــاس: يــا رســول الله إني قــد أجرتــه))).

ــد قومــه فقــال  ــه عن فأســلموا وجعــل رســول الله )( لابي ســفيان شــيئا يفتخــر ب
رســول الله )(: ))مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، ومــن اغلــق بابه فهو آمــن(())).

ثــم دخــل رســول الله )( مكــة في كتيبتــه الخــراء، وهــو عــى ناقتــه القصــواء))) 
وقــد حبــس أبــو ســفيان فلــا رأى جيــش المســلمين قــال للعبــاس بــن عبــد المطلــب لقــد 
اصبــح ملــك ابــن اخيــك عظيــا، فقــال العبــاس ويحــك: إنــه ليــس بملــك، ولكنهــا النبــوة.

وأراد رســول الله )( أن يدخــل مكــة دخــولا مــن دون إراقــة الدمــاء، عــن طريق 
بــث الرعــب في قلــوب أهــل مكــة فأمــر رســول الله )( ســعد بــن عبــادة أن يدخــل 
كــداء))) وأمــر الزبــر أن يدخــل مــن كــدى)))، وكانــت الرايــة يومئــذ مــع ســعد بــن عبــادة 

)))  الواقدي، المغازي، 817/2.
)))  ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 245/2؛ ابــن العديــم: عمــر بــن أحمد العقيــي الحلبــي )ت 660هـ(،بغية 

الطلــب في تاريــخ حلــب، تح: ســهيل زكار، مؤسســة البــاغ، بــروت، 1988 م، 6/ 2656. 
)))  وهــو اســم ناقــة رســول الله )( التــي اشــراها مــن أبي بكــر باربعمائــة، وكانــت مــن نعــم بنــي الحريــث، 
هاجــر بهــا رســول الله )( إلى المدينــة وكانــت لا تســبق. ينظــر: ابــن قتيبــة الدينوري،المعــارف، 

ــخ، 315/2. ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــوك، 422/2؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ص149؛ الط
ــي )( مــن ذي طــوى إليهــا. ينظــر: ياقــوت  ــد المحصــب دار النب )))  وهــي منطقــة تقــع بأعــى مكــة عن

ــدان، 439/4. ــم البل ــوي، معج الحم
ــي )( إلى  ــا دار النب ــافعين ومنه ــعب الش ــرب ش ــوى بق ــد ذي ط ــة عن ــفل مك ــع أس ــة تق ــي منطق )))  وه
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ــادي اليــوم يــوم الملحمــة اليــوم تســتحل الحرمــة اليــوم أذل الله قريشــا.  وأخــذ ســعد ين
ــول  ــة ويق ــذ الراي ــأن يأخ ــب )( ب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــول الله )( الإم ــر رس فأم

اليــوم يــوم المرحمــة اليــوم تحفــظ فيــه الحرمــة))).

ثــم ذكــر لنــا ابــن ســعد كيفيــة دخــول الإمــام عــي )( إلى مكــة، فقــال: ))عــن 
ســليط بــن مســلم))) عــن عبــدالله بــن عكرمــة))) قــال: لمــا كان يــوم الفتــح دخــل الحــارث 
ــا  ــتجارا به ــب))) فاس ــت أبي طال ــئ بن ــى أم هان ــة ع ــن أبي ربيع ــدالله ب ــام))) وعب ــن هش ب
وقــالا: نحــن في جــوارك فأجارتهــا فدخــل عــي بــن أبي طالــب فنظــر إليهــا فشــهر 
ــه وقلــت: تصنــع هــذا بي مــن بــن  ــا فاعتنقت عليهــا الســيف قالــت فألقيــت عليهــا ثوب
النــاس لتبــدأن بي قبلهــا قــال: تجيريــن المشركــن؟ فخــرج ولم يكــر فأتيــت رســول الله 

المحصب فكأنه ضرب دائرة في دخوله وخروجه. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 439/4.
)))  الحلبي، السيرة الحلبية، 118/3.

)))  هــو شــيخ القعنبــي، قــال عنــه ابــن حنبــل إن ســليطًا لا أعرفــه ثــم إن القعنبــي روى عــن جماعــة مــن أهــل 
ــهاب  ــل ش ــو الفض ــقلاني: أب ــر العس ــن حج ــر: اب ــث. ينظ ــليط حدي ــرني لس ــون ولا يح ــة لا يعرف المدين
الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد )ت852هـــ / 1448م(، لســان الميــزان، د. تــح، ط2، مؤسســة الأعلمي، 

بــروت، 1971م، 71/3. 
)))  هــو أبــو محمــد المخزومــي، مــن أهــل المدينــة، روى عــن أبي المغــرة، تــزوج فاطمــة ابنــة قيــس الصحابيــة 
الشــهيرة. ينظــر: الســخاوي: شــمس الديــن )902هـــ(، التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، )د. 

تــح(، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1414هـــ / 1993، 61/2.
)))  هــو أبــو عبــد الرحمــن بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــد الله القــرشي المخزومــي، شــهد بــدرا كافــرا مع شــقيقه 
أبي جهــل، فــرّ مــن المعركــة وغــزا أحــدا مــركا أيضــا، أســلم يــوم الفتــح، كان مــن المؤلفــة قلوبهــم، مــات 
في الشــام بمــرض الطاعــون قبــل اليرمــوك. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 301/1؛ المــزي، تهذيــب 

.294/5 الكمال، 
)))  هــي فاختــة بنــت أبي طالــب بــن عبــد المطلــب، وقيــل هنــد، أخــت الإمــام عــي )( وجعفــر، تأخــر 
إســامها، أســلمت يــوم الفتــح وكانــت تحــت هبــرة بــن عائــذ المخزومــي، عاشــت إلى بعــد ســنة 50هـــ. 
ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 10/ 47-48؛ الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 313-312/2.
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)( فقلــت: يــا رســول الله )( مالقيــت مــن ابــن أمــي عــي مــا كــدت أفلــت منــه، 
اجــرت حمويــن لي مــن المشركــن فنفلــت عليهــا ليقتلهــا! فقــال رســول الله )( مــا 
كان ذلــك لــه قــد أجرنــا مــن أجــرت وأمنــا مــن أمنــت فرجعــت إليهــا فأخبرتهــا 
فانصرفــا إلى منزلهــا فقيــل لرســول الله )( الحــارث بــن هشــام وعبــدالله بــن أبي 
ربيعــة جالســان في ناديهــا متفصــان في المــاء المزعفــر فقــال رســول الله )( لا ســبيل 

اليهــا قــد أمناهمــا(()))

هنا نسجل الملاحظات الآتية ونجملها بنقاط عدّة:

ــام  ــام الإم ــك ق ــا ولذل ــول الله )( دمه ــدر رس ــد أه ــن ق ــن الرجل 1- إن هذي
)( بتنفيــذ أمــر رســول الله )( فيهــا، والدليــل عــى ذلــك هــو قبــول رســول الله 

ــا الإجــارة))). ــا مهــدوري الــدم لمــا طلب )( إجــارة أم هانــئ فلــولا لم يكون

2- لمــاذا أراد الإمــام )( قتــل هذيــن الرجلــن؟ وهــل حــدث بعــد فتــح مكــة 
قتــال؟ ســوى قتــل الأشــخاص الذيــن هــدر رســول الله )( دمهــم فلــم يكــن هــذان 

الشــخصان مــن ضمــن الســتة المهــدور دمهــم بحســب مــا ذكــره الواقــدي))).

3- وإذا قلنــا بأنــه لم يحــدث قتــال ولم يكــن هــولاء مــن ضمــن المهــدور دمهــم فــإن 
ذهــاب الإمــام عــي )( يخالــف ســرته )( في القتــال فهــو القائــل لمعاويــة بــن أبي 

ســفيان )فلــولا إني لا أتبــع فــارا لجعلتــك ثالثهــا())).

4- نكــرر الســؤال ثانيــة لمــاذا كان الإمــام يريــد قتلهــا؟ أليــس هــذا مخالفــة لأوامــر 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 84-82/6.
.267/5،)( الحر العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي  (((

)))  المغازي، 825/2.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 84/15.
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رســول الله )( وتعاليمــه حــن قــال: )مــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ومــن وضــع ســاحه 
ــه رســول الله  فهــو آمــن ومــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن()))، ويخالــف مــا صرح ب
)( بهــذا الأمــر فقــال: ))يــا معــر قريــش ويــا أهــل مكــة مــا تــرون اني فاعــل بكــم؟ 

قالــوا خــرُ أخ كريــم وابــن أخ كريــم ثــم قــال إذهبــوا فأنتــم الطلقــاء())).

إذن فهــذان الشــخصان همــا مــن ضمــن الطلقــاء، ومــن ضمــن الذيــن لم يخرجــوا مــن 
ــة لتشــويه ســمعة  ــد الإمــام )( قتلهــا، فهــل وضعــت هــذه الرواي ــاذا يري ــدار فل ال
ــد ولم  ــا العه ــن نقضن ــن الذي ــنا الوحيدي ــا لس ــم إنن ــام بقوله ــول الله )( والإس رس

نحــرم العهــود.

5- قــول الإمــام عــي )( لأم هانــئ )تجيريــن المشركــن( يظهــر مــن النــص أن 
أم هانــئ كانــت وقتهــا مســلمة وهــذا خــاف الواقــع التاريخــي مــن أن أم هانــئ أســلمت 
بعــد الفتــح وإن هــذه الحادثــة تشــر إلى أن رســول الله )( لم يدخــل مكــة بعــد بــل كان 

عــى أطرافهــا. فكيــف أســلمت؟. 

6- تظهــر هــذه الروايــة أن الإمــام عليًــا )( كان متعطشــا للدمــاء وأنــه أراد قتــل 
هذيــن الرجلــن لــولا تدخــل أم هانــى، وهــذا خــاف لســرته )( مــن حبّــه للســلم.

7- أمــا ســند الروايــة فقــد رويــت عــن عبــد الله بــن عكرمــة الــذي قــال عنــه ابــن 
ــة مــن الروايــات العمريــة؛ لأنهــا  ــه قليــل الحديــث))) كذلــك تعــد هــذه الرواي ســعد بأن

رويــت عــن أحــد أحفــاد عمــر بــن الخطــاب.

ــات الموضوعــة لــرب  ــة هــي مــن ضمــن الرواي خلاصــة القــول: إن هــذه الرواي

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 451/1.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 36/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 455/7.
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.)( مبــادىء الإســام وتبريــر أفعــال بعــض الحــكام الذيــن جــاءوا بعــد رســول الله
ــدة التــي نقضــت  ــوم فتــح مكــة لم تكــن الوحي ــا ي وكذلــك لإيهــام النــاس مــن أن قريشً

ــه.  العهــد فكذلــك الإمــام عــي )( قــام بنقــض عهــد رســول الله )( ووصيت

ثــم إن ابــن ســعد ذكــر: ))أن رســول الله )( طــاف بالبيــت عــى راحلتــه، وحــول 
الكعبــة ثلاثمائــة وســتون صنــا فجعــل كلــاّ مــرّ بصنــم منهــا يشــر إليــه بقضيــب في يــده 
ويقــول: جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كان زهوقــا فيقــع الصنــم لوجهــه، وكان 

أعظمهــا هبــل وهــو وجــاه الكعبــة(())) 

يظهــر هنــا أن ابــن ســعد أراد مــرة أخــرى أن يخفــي فضيلــة للإمــام عــي )( فهــو 
بذلــك قــد خالــف جملــة مــن المؤرخــن الذيــن أوردوا هــذا النــص بطريقــة تختلــف عــا 
نقلــه ابــن ســعد، فهــو أشــار إلى قضيــة كــر الأصنــام بعــد فتــح مكــة لكنّــه لم يذكــر مــن 

ــذه النصــوص: ــا نذكــر بعــض ه ــر، وهن ــذا الأم ســاعد رســول الله )( في ه

 )( ( قــال ))انطلــق رســول الله( مــا رواه أحمــد بــن حنبــل عــن الإمــام عــي
 )( ــول الله ــد رس ــم صع ــة ث ــب الكعب ــت إلى جن ــس فجلس ــال اجل ــام فق إلى الأصن
عــى منكبــي ثــم قــال لي: انهــض بي إلى الصنــم فنهضــت بــه فلــا رأى ضعفــي عنــه قــال: 
اجلــس فجلســت وانزلتــه عنــي وجلــس لي رســول الله )( ثــم قــال لي اصعــد يــا عــي 
فصعــدت عــى منكبــه ثــم نهــض رســول الله فلــا نهــض بي خيــل لي ان لــو شــئت نلــت 
ــر  ــم الأك ــت صنمه ــول الله )( فألقي ــى رس ــة وتنح ــى الكعب ــدت ع ــاء وصع الس

صنــم قريــش وكان مــن نحــاس موتــدا بأوتــاد مــن حديــد إلى الأرض(())).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 127/2.
)))  أحمد بن حنبل، مسند أحمد،84/1.
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ــا))) يــوم 
ً
َاطِــلَ كَنَ زَهُوق

ْ
َاطِــلُ إنَِّ ال

ْ
ــقَ ال ــقُّ وَزَهَ َ ــلْ جَــاءَ الْ

ُ
لمــا نزلــت آيــه وَق

الفتــح قــال جبرائيــل )( لرســول الله )( خــذ مخصرتــك ثــم ألقهــا فجعــل يــأتي 
صنــا صنــا وينكــت بالمخــرة في عينــه ويقــول: )جــاء الحــق وزهــق الباطــل...( فينكب 
الصنــم لوجهــه فألقاهــا جميعــا وبقــي صنــم خزاعــة فــوق الكعبــة وكان مــن قواريــر صفر 
فقــال يــا عــي ارم بــه فحملــه رســول الله )( حتــى صعــد فرمــى بــه فكــره فجعــل 

.((()( أهــل مكــة يتعجبــون ويقولــون مــا رأينــا رجــا أســحر مــن محمــد

روى ابــن شــهر اشــوب عــن أبي هريــرة قــال لي جابر بــن عبــدالله: ))دخلنا مــع النبي 
ــت  ــول الله )( فأُلقي ــا رس ــر به ــا فأم ــتون صن ــة وس ــت ثلاثمائ ــة وفي البي )( مك
كلهــا لوجوههــا وكان عــى البيــت صنــم طويــل يقــال لــه هبــل، فنظــر النبــي )( إلى 
عــي وقــال لــه: يــا عــي تركــب عــي أو أركــب عليــك لألقــي هبــل عــن ظهــر الكعبــة؟ 
قلــت يــا رســول الله )( بــل تركبنــي فلــا جلــس عــى ظهــري لم اســتطع حملــه لثقــل 
الرســالة قلــت يــا رســول الله بــل أركبــك فضحــك ونــزل وطأطــأ لي ظهــره واســتويت 
عليــه فــو الــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة لــو أردت أن أمســك الســاء لأمســكتها بيــدي 

.(((.. ــلْ جَــاءَ الَحــقُّ
ُ
فألقيــت هبــل عــن ظهــر الكعبــة فأنــزل الله تعــالى وَق

)))  سورة الاسراء، 81.
ــق  ــن حقائ ــاف ع ــر )ت 538هـــ -1143م(، الكش ــن عم ــد ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري:: أب )))  الزمخ
ــابي  ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــل،ط1، شرك ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي غوام
الحلبــي وأولاده بمــر،1385 هـــ/1966 م، 463/2. وينظــر: الطــرسي، مجمــع البيــان، 2/ 389. 
)))  الحاكــم الحسكاني،شــواهد التنزيــل لقواعــد التفصيــل، 453/1-454؛البيضــاوي: عبــدالله بــن محمــد 
الشــرازي الشــافعي،)ت682هـ(، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســر البيضــاوي(، تــح: محمــد عبــد 
الرحمــن المرعشــي، ط1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، )1418هـــ/1998م(، ص265.ابن شــهر 

اشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، 398/1.
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وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال النبــي )( لعــي قــم بنــا إلى الصنــم في أعــى الكعبــة 
لنكــره، فقامــا جميعــا فلــا أتيــاه قــال لــه النبــي )( قــم عــى عاتقــي حتــى أرفعــك 
عليــه، فأعطــاه عــي ثوبــه فوضعــه رســول الله )( عــى عاتقــه ثــم رفعــه حتــى وضعــه 
عــى البيــت، فأخــذ عــي الصنــم وهــو مــن النحــاس فرمــى بــه مــن فــوق الكعبــة فنــادى 
رســول الله )( انــزل فوثــب مــن أعــى الكعبــة كأنــا كان لــه جناحــان ويقــال إن عمــرًا 

كان تمنــى ذلــك فقــال الإمــام )( ان الــذي عبــده لا يقلعــه))).

ما ذكره السيد الحميري في ديوانه:

بظلم��ة يمش��يان  قام��ا  يجوب��ان جلباب��ا م��ن اللي��ل غيهباوليل��ه 
ويهرب��اإلى صن��م كان��ت خزاع��ة كلها يكس��راه  ك��ي  توق��ره 
مركب��افقال على ظهري يا علي وحطه الان��ام  خري�  ب��ه  فق��ام 
ج��زاك ب��ه رب��ي ج��زاء مؤرب��ا)1(فغ��ادره فض��ا ج��ذاذا وق��ال ث��ب

:)( ما ذكره الإمام الشافعي من شعر بحق الإمام علي(((

مدح��ا عل��ي  في  ق��ل  ل��ي  موص��دهقي��ل  ن��ارا  يخم��د  ذك��ره 
ام��رى م��دح  في  اق��دم  لا  اعب��دهقل��ت  ان  إلى  الل��ب  ذو  ض��ل 
لن��ا ق��ال  المصطف��ى  صع��دهوالنيب�  لم��ا  المع��راج  ليل��ة 
ي��ده بظه��ري  الله  ب��ردهوض��ع  ق��د  ان  القل��ب  فاح��س 
اقدام��ه واض��ع  ي��ده)2(وعل��ي  الله  وض��ع  مح��ل  في 

)))  المجلسي، بحار الانوار، 77/38. 
)))  الحميري، ديوان الحميري، 35-34.
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ما قاله ابن أبي الحديد المعتزلي:

تكس��راوكس��ر اصنام��ا طعن��ت حماتها حت��ى  الوش��يج  بس��مر 
ملائ��ك يتل��ون الكت��اب المس��طرارقي��ت بأسم��ى غ��ارب احدقت به
الث��رىبغارب خير المرسلين واشرف الانام وط��ئ  ناع��ل  وازك��ى 
هيب��ة وق��دس  جبري��ل  وكرب�افس��بح  رعب��ا  اس��رافيل  وهل��ل 
به��ا لم يك��ن م��ا رمت��ه متع��ذرافياريته لو شئت ان تلمس السها
وأي مق��ام قمتم��ا في��ه ان��ورا)3(وي��ا قدمي��ه أي ق��دس وطئتم��ا

)))  القندوزي، ينابيع المودة لذوي القربى، 423/1.
ــي )ت656هـــ /  ــد المدائن ــن محم ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي ــد عب ــو حام ــن أب ــز الدي ــد: ع ــن أبي الحدي )))  اب
1258م( الروضــة المختــارة )شرح القصائــد العلويــات الســبع(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات. 

بــروت،ص105.
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المبحث الثاني 
 دور الإمام )( العسكري ضد التآمر اليهودي

أولا: وقعة بني النضير سنة 4هـ.
بعــد هزيمــة المســلمين في أُحــد فــرح اليهــود والمنافقــون في المدينــة وأخذوا يســتغلون 
ــة،  ــول الله )( في المدين ــه رس ــذي حقق ــي ال ــلم الاجتماع ــى الس ــاء ع ــرص للقض الف

فــأراد رســول الله )( أن يقــف عــى نوايــا يهــود بنــي النضــر.

قبــاء))) وكان معــه  الســبت فصــى في مســجد  يــوم   )( فخــرج رســول الله
مجموعــة مــن أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار قاصــدا بنــي النضــر ليســاعدوا 
المســلمين عــى دفــع ديــة رجلــن مــن بنــي كلاب قتلهــا عمــرو بــن أميــة الضمــري)))، 
ــا  ــة. فــكان جــواب اليهــود نفعــل ي ــمّ الاتفــاق عليــه في وثيقــة المدين ــذا لمــا ت وذلــك تنفي
ــا القاســم مــا أحببــت، ولكــن اليهــود بعــد مقولتهــم هــذه خــا بعضهــم مــع بعــض  أب

ــت  ــو بي ــه نح ــم في ــت صلاته ــار وكان ــن والأنص ــن المهاجري ــل م ــلمون الأوائ ــاه المس ــذي بن ــجد ال ــو المس ))) وه
المقــدس، ولمــا هاجــر رســول الله )( إلى المدينــة صــى فيــه، ويقــع هــذا المســجد في قريــة قبــاء التــي تبعــد عــن 
مكــة حــوالي 3كــم. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 302/4؛ ابــن الأثــر: أبــو الحســن عــز الديــن 
عــي بــن محمــد )ت630هـــ / 1232م(، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، د. تــح، دار صــادر، بــروت، 12/3.
))) أبــو أميــة عمــرو بــن أميــة الضمــري: ممــن شــهد بــدرًا واحــدًا مــع المشركــن، وأســلم بعــد وقعــة أحــد وكان 
رجــا شــجاعا، وكان أول مشــهد شــهده مــع المســلمين بئــر معونــة ولمــا دنــا مــن المدينــة وجــد رجلــن مــن 
بنــي كلاب فقتلهــا وكان لهــا أمــان مــن رســول الله )(، مــات بالمدينــة أيــام معاويــة بــن أبي ســفيان. 

ينظــر: ابن ســعد، الطبقــات الكــرى، 234-233/4.
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وهمــوا بالغــدر برســول الله )( فقــال لهــم عمــرو بــن جحــاش بــن كعــب بــن بســيل 
النــري: أنــا أصعــد عــى ســطح الــدار وأســقط عليــه صخــرة نقتلــه، ولكــن ســام بــن 
مشــكم)))حذّرهم مــن هــذا الفعــل، فقــال: لا تفعلــوا، والله ليخــرنّ بــا هممتــم بــه، وانــه 
لنقــض العهــد الــذي بيننــا وبينــه. فلــا علــم رســول الله )( بــا كانــت تريــد اليهــود 
فعلــه، نهــض رســول الله )( مــن مجلســه سريعًــا كأن لديــه حاجــة، فتوجــه إلى المدينــة 
ــوا: نهضــت ولم نشــعر بــك؟  ــه، فقال ــه بذلــك فلحقــه أصحاب مــن دون أن يخــر أصحاب

قــال: هّمــت اليهــود بالغــدر أخــرني بذلــك الله ســبحانه وتعــالى ))).

اتفــق  فلــا رجــع رســول الله )( إلى المدينــة وأصحابــه الذيــن كانــوا معــه، 
المســلمون عــى تأديــب يهــود بنــي النضــر، فأرســل النبــي )( إليهــم محمــد بــن مســلمة 
الأنصــاري))) يخبرهــم بــرورة الجــاء عــن المدينــة خــال عــرة أيــام؛ بســبب نقضهــم 

ــوا إلى قريــش لتحريضهــم ضــد  )))  هــو ســيد بنــي النضــر، وكان مــن ضمــن الوفــد اليهــودي اللذيــن ذهب
المســلمين واســتئصال رســول الله )(، تــزوج مــن زينــب بنــت الحــرث ابنــت أخــي مرحــب اليهودي، 
التــي قامــت باهــداء رســول الله )( الشــاة المســمومة، كان شــاعرا، ونزلــت بحقــه هــذه الآيــة قــال 
ــتَفْتحُِونَ  ــلُ يسَْ بْ

َ
ــنْ ق ــوا مِ ــمْ وَكَنُ ــا مَعَهُ قٌ لمَِ ــدِ الله مُصَــدِّ ــنْ عِنْ ــابٌ مِ ــمْ كتَِ ــا جَاءَهُ مَّ

َ
تعــالى: وَل

كَفرِِيــنَ ســورة البقــرة، 
ْ
عْنَــةُ الله عََ ال

َ
ل
َ
ــوا كَفَــرُوا بـِـهِ ف

ُ
ــا جَاءَهُــمْ مَــا عَرَف مَّ

َ
ل
َ
ِيــنَ كَفَــرُوا ف

َّ
عََ ال

آيــة 89. ينظــر: الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 578/1؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 
ــود،  ــون المعب ــادي، ع ــم اب ــاري، 209/10؛ العظي ــح الب ــر، فت ــن حج ــدرر، ص 204؛ اب 1871/4؛ ال

ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1415هـــ، 165/8.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 53/2.

)))  أبــو عبــد الرحمــن محمــد بــن مســلمة بــن ســلمة مــن الأوس، أســلم في المدينــة عــى يــد مصعــب بــن عمــر، 
آخــى رســول الله )( بينــه وبــن أبي عبيــدة الجــراح، شــهد المشــاهد كلّهــا مــع رســول الله )(، لم 
يكــن قــد بايــع الإمــام عليًــا )( بعــد مقتــل عثــان بــن عفــان، مــات في المدينــة ســنة 46هـــ وصــى عليــه 
ــان، المشــاهير، ص  ــن الحكــم. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 408/3-410؛ ابــن حب مــروان ب

 .44
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ــجيع  ــم في تش ــن دور مه ــه. وكان للمنافق ــت عنق ــك ضرب ــد ذل ــد بع ــن وج ــد فم العه
ــوا  ــلول أن لا تخرج ــن أبي س ــم اب ــل إليه ــلمين فأرس ــى المس ــرد ع ــى التم ــر ع ــي النض بن
مــن دياركــم وأقيمــوا في حصنكــم وأنــا أمدكــم بألفــي مقاتــل مــن قومــي وغيرهــم مــن 
العــرب وتمدكــم بنــو قريظــة بذلــك ايضــا. فتشــجع حيــي بــن أحطــب وأرســل إلى 
رســول الله )( انــا لا نخــرج مــن ديارنــا، فاصنــع مــا بــدا لــك، فلــا علــم رســول الله 
)( بجــواب بنــي النضــر تعجــل بالخــروج إلى مســاكن بنــي النضــر وأعطــى الرايــة 
ــوم)))  ــن أم مكت ــة اب ــن أبي طالــب، واســتخلف عــى المدين ــوم إلى الإمــام عــي ب ــك الي ذل

ــا))). ــر يوم ــة ع ــول الله )( خمس ــم رس فحاصره

إن ابــن ســعد لم يذكــر تفاصيــل الخمســة عــر يومــا، هــل كانــوا يحــاصرون اليهــود 
في حصونهــم فقــط؟ أم كانــت هنــاك بعــض المحــاولات مــن كلا الطرفــن؟ 

وإذا رجعنــا إلى بعــض المصــادر التاريخيــة فإننــا نجــد هنــاك حادثــة مهمــة قــام بهــا الإمام 
عــي )( كان لهــا الأثــر الرئيــس في استســام بنــي النضــر وجلائهم عــن المدينة.

هــذه الحادثــة تقــول: ))فلــا اختلــط الظــام فقــدوا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
)( فقــال النــاس يارســول الله لانــرى عليــا؟ فقــال )(: أراه في بعــض مــا يصلــح 
شــأنكم فلــم يلبــث أن جــاء بــرأس اليهــودي الــذي رمــى رســول الله )( وكان يقــال 

.)( لــه: عــزورا، فطرحــه بــن يــدي النبــي

ــن  ــس ب ــن قي ــدالله ب ــو عب ــون ه ــة يقول ــل المدين ــمه، فأه ــة في اس ــادر التاريخي ــت المص ــوم: اختلف ــن أم مكت )))  اب
زائــده بــن الأصــم بــن رواحــة القــرشي العامــري، وأهــل العــراق يســمونه عمــرا، امــه عاتكــة بنــت عبــدالله 
المخزوميــة، وكان ضريــرا، هاجــر بعــد وقعــة بــدر كان مؤذنــا لرســول الله )( ويســتخلفه عــى المدينــة 
ــة بعــد القادســية. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 364-360/1. ــا النــاس، مــات في المدين فيصــي ببقاي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 54/2.
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فقــال لــه النبــي )( كيــف صنعــت؟ فقــال:إني رأيــت هذا الخبيــث جريئًا شــجاعا 
فكمنــت لــه وقلت:مــا أجــرأه أن يخــرج إذا اختلــط الظــام يطلــب منــا غــرة فاقبــل مصلتا 
ســيفه في تســعة نفــر مــن أصحابــه اليهــود فشــددت عليــه فقتلتــه، وأفلــت أصحابــه ولم 
 )( يبرحــوا قريبــا فابعــث معــي نفــرًا فــإني أرجــوا أن اظفــر بهــم، فبعــث رســول الله
معــه عــرة فيهــم أبــو دجانــة ســاك بــن خرشــة، وســهل بــن حنيــف فأدركوهــم قبــل أن 

.((()))( يلجــوا إلى الحصــن، فقتلوهــم وجــاؤوا برؤوســهم إلى النبــي

يظهــر مــن النــص أن ســبب فتــح حصــون بنــي النضــر هــو مــا قــام بــه الإمــام عــي 
ــي النضــر.  ــن أبي طالــب )( مــن عمــل بطــولي أدى إلى استســام بن ب

ي  وتحدثــت ســورة الحــر عــن بعــض أجــواء هــذه الواقعــة)))، قــال تعــالى: هُــوَ الَِّ

نْ 
َ
ــمْ أ ــا ظَنَنْتُ ــرِْ مَ َ لِ الْ وَّ

َ
ــمْ لِ ــنْ دِياَرهِِ ــابِ مِ كِتَ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ِي

َّ
ــرَجَ ال خْ

َ
أ

ــمْ يَْتسَِــبُوا 
َ
تاَهُــمُ الله مِــنْ حَيْــثُ ل

َ
أ
َ
هُــمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ الله ف نَّ

َ
ــوا أ يَْرجُُــوا وَظَنُّ

ــا  وا يَ ــرُِ اعْتَ
َ
ــنَ ف مُؤْمِنِ

ْ
ــدِي ال يْ

َ
ــمْ وأَ يدِْيهِ

َ
ــمْ بأِ ــونَ بُيُوتَهُ ــمُ الرُّعْــبَ يُْرِبُ وبهِِ

ُ
ل
ُ
 فِ ق

َ
ــذَف

َ
وَق

.((( ــارِ بصَْ
َ ْ
ولِ ال

ُ
أ

ثانيا: بنو قريظة))) سنة 5هـ: 

)))  المفيد، الارشاد، 92/1-93؛وينظر: المقريزي، امتاع الأسماع، 190-189/1.
)))  القمي، تفسير القمي، 358/2؛ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، 558/9.

)))  سورة الحشر، الآية 2.
ــا إلى الســموال ثــم نزلــوا بجبــل  )))  هــم فخــذ مــن جــذام اخــوة النــر، ويقــال ان تهودهــم كان أيــام عادي
يقــال لــه قريظــة، فنســبوا اليــه، وقيــل ان تســمية قريظــة جــاءت نســبة إلى جدهــم بعقــب الخنــدق، تقــع 
مســاكنهم إلى جانــب المدينــة. ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي،52/2؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم 

البلــدان 234/5. 
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وقعــت غــزوة بنــي قريظــة في ذي القعــدة ســنة )5هــــ(، وجــاءت مباشرة بعــد هزيمة 
المشركــن في معركــة الخنــدق وانصرافهــم عــن الخنــدق ورجــوع رســول الله )( إلى 
المدينــة.وكان ســبب هــذه الغــزوة هــو نقــض يهــود بنــي قريظــة للعهــد الــذي كان بينهــم 
ــود  ــى اليه ــب ع ــي تج ــة الت ــة المدين ــه وثيق ــا أقرت ــق م ــى وف ــول الله )( ع ــن رس وب
الدفــاع عــن المدينــة في حالــة تعرضهــا لخطــر خارجــي، وأعلنــوا تحالفهــم مــع الأحــزاب 
ضــد المســلمين يــوم الخنــدق، فدخــل رســول الله )( بيتــه فأخــذ يغســل رأســه فأتــاه 
جبريــل ووقــف عنــد موضــع الجنائــز، فقــال: إن الله يأمــرك أن تســر إلى بنــي قريظــة فــإني 
 )( ــا ــام عليً ــول الله )( الإم ــا رس ــم، فدع ــم حصونه ــزل به ــم فمزل ــد إليه عام
فدفــع إليــه اللــواء)))، وكان اللــواء عــى حالــه لم يحــل مــن مرجعــه مــن الخنــدق))). وبعــث 
رســول الله )( بــلًا فنــادى في النــاس أن رســول الله )( يأمركــم ألا تصلّــوا 

ــن))). ــد الحص ــم عن ــول الله )( فأتاه ــل رس ــم اغتس ــة، ث ــي قريظ ــر إلا في بن الع

يظهــر مــن النــص أن هنــاك جماعــة ســبقت رســول الله )( إلى بنــي قريظــة ولم يبين 
ــا ابــن ســعد مــن هــي تلــك الجماعــة التــي ســبقت رســول الله )( ومــن يقودهــا؟  لن
ــم  ــا إليه ــال: ))انتهين ــادة))) ق ــن أبي قت ــك. فع ــا ذل ــر لن ــدي ذك ــتاذه الواق ــن أن أس في ح
ــة عنــد أصــل الحصــن فاســتقبلونا في  ــوا بالــرِّ وغــرز عــي )( الراي ــا أيقن فلــا رأون

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 70/2 و72.
)))  الواقدي، المغازي، 497/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 72/2.
)))  أبــو قتــادة: لقــد اختلــف في اســمه فقــال محمــد بــن إســحاق: إن اســمه الحــارث بــن ربعــي، وقــال عبــدالله 
بــن محمــد الأنصــاري والواقــدي النعــان بــن ربعــي، شــهد أحــدًا والخنــدق ومــا بعــد ذلــك مــن المشــاهد 
مــع رســول الله )(، واختلــف في وفاتــه ومــكان دفنــه فالواقــدي قــال: تــوفي في المدينــة ســنة 54 هـــ 
ــن ســعد، الطبقــات  ــه. ينظــر: اب ــام عــي )( وصــى علي ــام الإم ــوفى أي ــه ت ــون إن ــة يقول وأهــل الكوف

ــرى، 382-378/4. الك
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صياصيهــم))) يشــتمون رســول الله )( وأزواجــه، قــال أبــو قتــادة: وســكتنا، وقلنــا: 
الســيف بيننــا وبينكــم، وطلــع رســول الله )( فلــا رآه عــي )( رجــع إلى رســول 

الله )( وكــره ان يســمع رســول الله )( أذاهــم وشــتمهم(())). 

تركــوا  اليهــود هــل  اســتطلاعية لمعرفــة حــال  يظهــر أن مهمــة الإمــام كانــت 
 )( عــى الإمــام عــي )( حصونهــم أم لا؟ ويظهــر ايضــا مــدى اعتــاد رســول الله
ومــدى حــب الإمــام )( لرســول الله )( وحرصــه عــى عــدم ســاع رســول الله 
)( لســب اليهــود لــه. وعــدم التــزام ابــن ســعد في نقــل الأحــداث كاملــة مــن اســتاذه 

ــدي. الواق

اســتخلف رســول الله )( عــى المدينــة عبــدالله بــن أم مكتــوم وســار رســول الله 
 )( ( في ثلاثــة آلاف رجــل والخيــل ســت وثلاثــون فرســا)))، وكان الإمــام عــي(

فارســا))).

ــوا  ــار ورم ــد الحص ــا أش ــر يوم ــة ع ــة خمس ــي قريظ ــول الله )( بن ــاصر رس فح
ــول الله  ــلوا إلى رس ــار أرس ــتد الحص ــا اش ــد فل ــم أح ــرج منه ــم يخ ــوا فل ــل فانجرح بالنب
)(: أرســل إلينــا أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر فشــاوروه في أمرهــم فأشــار إليهــم بيــده أنــه 
الذبــح ثــم نــدم فاســرجع، وقــال خنــت رســول الله )(... وكلمــت الاوس رســول 
ــم  ــم فيه ــول الله )( الحك ــل رس ــم فجع ــوا حلفاءه ــم، وكان ــم له الله )( أن يهبه

ــه قيــل للحصــون الصيــاصي. ينظــر: ابــن منظــور،  ــه فهــو صيصــه ومن ــه وتحصــن ب )))  هــو كلّ شي امتنــع ب
ــرب،ص 2539.  ــان الع لس

)))  الواقدي، المغازي، 2/ 499.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 70/2.

)))  الواقدي، المغازي، 498/2.
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ــواسي وتســبى النســاء  ــه الم ــرت علي ــل كل مــن ج ــن معــاذ فحكــم فيهــم ان يقت ســعد ب
ــة وتقســم الأمــوال))). والذري

يتبــن لنــا أن ســبب استســام اليهــود هــو اشــتداد الحصــار عليهــم، ولا يوجــد دور 
للإمــام )( في إلقــاء الرعــب في قلوبهــم. في حــن أن ابــن هشــام قــال: ))إن عــي بــن 
أبي طالــب صــاح وهــم محــاصرو بنــي قريظــة يــا كتيبــة الايــان والله لأذوقــن مــا ذاق حمــزة 

أو لأ فتحــن حصنهــم فقالــوا: يــا محمــد ننــزل عــى حكــم ســعد بــن معــاذ(())).

ومــا ذكــره المفيــد: ))قــال عــي )( فاجتمــع النــاس إلي وسرت حتــى دنــوت مــن 
ســورهم فأشرفــوا عــيَّ فحــن رأوني صــاح صائــح منهــم قــد جاءكــم قاتــل عمــرو وقــال 
آخــر: أقبــل إليكــم قاتــل عمــرو وجعــل بعضهــم يصيــح ببعــض ويقولــون ذلــك، والقــى 

الله في قلوبهــم الرعــب وســمعت راجــزا يرجــز:
عم��را عل��ي  صق��راقت��ل  عل��ي  ص��اد 
ظه��را عل��ي  ام��رقص��م  عل��ي  اب��رم 

هت��ك عل��ي ست�را)))
ثالثا: سرية الإمام علي )( إلى بني سعد بن بكر بفدك)))

بعــث رســول الله )( في شــعبان ســنة )6هـــ( الإمــام عــي بــن أبي طالــب إلى بنــي 
ســعد بــن بكــر بفــدك وذلــك أن رســول الله )( بلغــه أن لهــم جمعــا يريــدون ان يمــدوا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 71/2.
)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 721/3.

)))  المفيد، الارشاد، 110/1.
)))  فــدك: هــي قريــة مــن قــرى اليهــود في الحجــاز بينهــا وبــن المدينــة يومــان إلى ثلاثــة، أفاءهــا الله عــى رســول الله 
)( في ســنة )7 هـــ( وهــي التــي قالــت الســيدة فاطمــة الزهــراء )( إن رســول الله )( نحلنيهــا 

فقــال أبــو بكــر أريــد شــهودًا عــى ذلــك. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 239-238/4.
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ــن في  ــل ويكم ــر في اللي ــكان يس ــل، ف ــة رج ــام )( في مائ ــار الإم ــر، فس ــود خي يه
النهــار حتــى وصــل إلى الهمــج))) فوجــدوا بــه رجــا فســألوه عــن القــوم فقــال: أخبركــم 
عــى أنكــم تؤمنــوني فأمنــوه فدلهــم، فأغــاروا عليهــم فأخــذوا خمســائة بعــرًا وألفــي شــاة 
ــى  ــام )( صف ــزل الإم ــم)))، فع ــن علي ــر ب ــهم وب ــن وراس ــعد بالظع ــو س ــرب بن وه
النبــي )( لقوحــا))) تدعــى الحفــدة))) ثــم عــزل الخمــس وقســم ســائر الغنائــم عــى 

أصحابــه وقــدم المدينــة ولم يلــق كيــدا))). 

ــور  ــام )( في الام ــة الإم ــم ودراي ــدى عل ــح م ــة يتض ــذه السري ــق ه ــن طري وع
.)( ــام ــى الإم ــول الله )( ع ــاد رس ــدى اعت ــكرية وم ــة والعس الفقهي

رابعا: الإمام علي )( في خيبر))) )7 هـ(
بعــد أن اســتطاع رســول الله )( أن يعقــد صلــح الحديبيــة مــع قريــش، وأصبــح 
ــود  ــد اليه ــن مكائ ــص م ــه للتخل ــا أمام ــر مفتوحً ــح الأم ــوي أصب ــياسي ق ــز س ذا مرك

ــة. ــلمين في المدين ــد المس ــم ض ومؤامراته

ــر:  ــاء. ينظ ــه م ــال، وفي ــت لي ــة س ــدك والمدين ــن ف ــدك، ب ــر وف ــن خي ــع ماب ــة يق ــع بعين ــم موض ــو اس )))  ه
الحمــوي، معجــم البلــدان، 409/5؛ ابــن الجــوزي، المنتظــم، 260/3.

)))  هــو زعيــم بنــي ســعد بــن بكــر لمــا ســار اليهــم الإمــام عــي )( إلى فــدك حيــث هــرب بخمســائة بعــر 
وألفــي شــاة. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 86/2؛ ابــن حجــر، الاصابــة، 251/7.

)))  تسمى الناقة لقوحا اذا كانت غزيرة اللبن. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 262/4.
)))  الحفد: هي سريعة السير.ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 153/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 86/2.
)))  وهــي ناحيــة عــى بعــد 176كــم تقريبًــا مــن المدينــة لمــن يريــد الشــام، ويطلــق هــذا الاســم عــى الالويــة 
ــة،  ــق، الســالم، الوطيــح، الكتيب ــن أبي الحقي ــة ســبع حصــون )ناعــم، القمــوص، ب وتشــمل هــذه الالوي
ــدان، 409/2.  ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 101/2؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم البل النطــاة(. ينظــر: اب
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 )( فخيــر أصبحــت مدينــة تجمــع فيهــا اليهــود بعــد أن أجــى رســول الله
ــن عــى الدعــوة  ــن والمتآمري ــر مــأوى الحاقدي ــي النضــر، فكانــت خي ــي قينقــاع، وبن بن
الإســامية، ونظــرًا لكــون صلــح الحديبيــة قــد أوقــف الحــرب بــن المســلمين والمشركــن، 

ــا للمســلمين للقضــاء عــى مركــز التآمــر اليهــودي. ــح الأمــر متاحً فقــد أصب

فذكــر ابــن ســعد: أن رســول الله )( أمــر أصحابــه بالتهيــؤ لغــزو خيــر واســتنفر 
مــن حولــه فقــال: لا يخرجــنّ معنــا إلا راغــب في الجهــاد))) وأكمــل الواقــدي قائــاً: )فأما 

الغنيمــة فــا فلــا تجهّــز النــاس إلى خيــر شــق ذلــك عــى يهــود المدينــة(.

ــن  ــة ب ــل: )نميل ــاري)))()))، وقي ــة الغف ــن عرفط ــباع ب ــة )س ــى المدين ــتخلف ع واس
ــي)))())). ــد الله الليث عب

وخرجــت معهــم أم ســلمة زوج النبــي )( فلــا نــزل بســاحتهم لم يتحركــوا 
ــون  ــم يحمل ــن حصونه ــود م ــرج اليه ــاح خ ــك وفي الصب ــم دي ــح له ــة ولم يص ــك الليل تل
ــش  ــو بجي ــى فوجئ ــم حت ــل في مزارعه ــل للعم ــن))) والمكات ــاحي والكرازي ــم المس معه

)))  الواقدي، المغازي، 634/2.
ــة لمــا خــرج إلى خيــر وإلى دومــة  ــة اســتخلفه رســول الله )( عــى المدين )))  وهــو مــن مشــاهير الصحاب
الجنــدل. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 5/ 108؛ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 682/2؛ ابــن 

ــة،403/2. ــر، أســد الغاب الأث
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/2.

)))  هــو نميلــة بــن عبــدالله بــن فقيــم ابــن حــزن الليثــي، كان قديــم الإســام شــهد مــع النبــي )( خيــر 
ــاب  ــاذري، أنس ــر: الب ــح. ينظ ــوم الفت ــار ي ــن يس ــزن ب ــن ح ــة ب ــن حباب ــس ب ــل مقي ــه، قت ــفيرا ل وكان س
ــخ، 250/2.  ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــتيعاب، 1533/4؛ اب ــر، الاس ــد ال ــن عب الأشراف، 92/11؛ اب

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 342/3.
)))  وهــي الفــاس التــي لهــا رأس واحــد، وقيــل الكرزيــن هــي المطرقــة. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

358/13؛ الزيــدي، تــاج العــروس، 477/18.
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المســلمين أمامهــم فولــوا هاربــن إلى حصونهــم، وهــم يصرخــون محمــد والخميــس أي 
محمــد وجيشــه، وأخــذ رســول الله )( يقــول: ))الله أكــر خربــت خيــر إنــا إذا نزلنــا 

ــن(())). ــاح المنذري ــاء صب ــوم فس ــاحة ق بس

ــات الا  ــن الراي ــات ولم تك ــم الراي ــرق فيه ــاس وف ــول الله )( الن ــظ رس ــم وع ث
يــوم خيــر إنــا كانــت ألويــة فكانــت رايــة النبــي )( الســوداء مــن بــرد لعائشــة تدعــى 
العقــاب ولــواؤه أبيــض، ودفعــه إلى عــي بــن أبي طالــب )(،ورايــة إلى الحبــاب بــن 

المنــذر، ورايــة إلى ســعد ابــن عبــادة))).

هنا نضع ملاحظات عدّة على النص فنقول:

ــة،  ــل ذلــك ألوي ــا كانــت قب ــر وان ــوم خي ــات لم تكــن الاي ــن ســعد أن الراي ذكــر اب
ــه يحمــل  ــه: ))وعــي رضي الله عن ــال في ــا ق ــي النضــر نصً ــه ذكــر في وقعــة بن في حــن أن

ــه(())). رايت

ــة رســول الله )( كان لونهــا أســود في حــن أن بعــض المؤرخــن)))  ذكــر أن راي
قالــوا: إنهــا كانــت بيضــاء، لمــاذا يأخــذ بــرد عائشــة ليجعــل منــه رايــة لجيشــه؟!

ثــم اســتعرض ابــن ســعد مســر جيــش رســول الله )( إلى خيــر وذكــر أنهــا عبارة 
عــن مجموعــة مــن الحصــون اســتطاع أن يفتحهــا حصنــا حصنــا، وحصــل المســلمون عــى 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 54/2.

ــن )ت 928هـــ/  ــن الحس ــد ب ــن محم ــن ب ــري: حس ــار بك ــة، 342/3؛ الدي ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )))  اب
1521م(، تاريــخ الخميــس في احــوال انفــس نفيــس، ط1،المطبعــة الوهبيــة، القاهــرة، 1283هـــ/ 

 .42/2 1963م، 
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مغانــم كثــرة، وأخــذ كنــز آل أبي الحقيــق الــذي كان في مســك الجمــل وكانــوا قــد غيبــوه 
في خربــة فــدل الله رســوله عليــه فاســتخرجه))).

ــا  ــول الله )( عندم ــه رس ــام ب ــا ق ــن م ــرة ع ــل كث ــعد تفاصي ــن س ــر اب ولم يذك
ــل ذلــك،  ــا تفاصي ــذي ذكــر لن ــح حصــون اليهــود عــى خــاف الواقــدي ال أراد ان يفت
 )( فقــال: )لقــد اتســم القتــال بــن الطرفــن بالشــدة والاستبســال وكان رســول الله
يرســل الكتيبــة تلــو الكتيبــة مــن المهاجريــن والأنصــار فيعــودون ولم يحققــوا شــيئا، وكان 
ــول الله  ــد رس ــون، فوج ــم يرفض ــام وكله ــود الإس ــى اليه ــرض ع ــول )( يع الرس
)( في نفســه حــدة وشــدة وأمســى مهمومــا، وقــد كان ســعد بــن عبــادة رجــع مجروحا 

وجعــل يســتبطئ أصحابــه، وجعــل صاحــب رايــة المهاجريــن يســتبطئ أصحابــه())).

هــذا وقــد أورد ابــن ســعد عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله )( يــوم خيــر 
لأدفعــنّ الرايــة إلى رجــل يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله ويفتــح عليــه قــال عمــر: 
فــا احببــت الإمــارة قبــل يومئــذ، فتطاولــت لهــا واســتشرقت رجــاء أن يدفعهــا إلي فلــا 
كان الغــد دعــا عليــا فدفعهــا إليــه، فقــال: قاتــل ولا تلتفــت حتــى يفتــح الله عليــك فســار 
قريبــا ثــم نــادى: يــا رســول الله عــام أقاتــل؟ قــال حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن 
ــا  ــم الا بحقه ــم وامواله ــي دماءه ــوا من ــد منع ــك فق ــوا ذل ــإذا فعل ــول الله ف ــدا رس محم

وحســابهم عــى الله ))). 

هنا نورد ملاحظات عدّة حول هذا النص:

ــح  ــاولات لفت ــت مح ــاك كان ــى أن هن ــدل ع ــة، ي ــنّ الراي ــعد لأدفع ــن س ــول اب إن ق

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/2.
)))  الواقدي، المغازي، 653/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 104/2.
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ــلمي)))  ــدة الأس ــن بري ــن، فع ــض المؤرخ ــده بع ــا أك ــذا م ــح، وه ــر ولم تنج ــن خي حص
 )( بحصــن أهــل خيــر أعطــى رســول الله )( قــال: لمــا كان حــن نــزل رســول الله
اللــواء عمــر بــن الخطــاب ونهــض مــن نهــض معــه مــن النــاس فلقوا أهــل خيبر فانكشــف 
عمــر وأصحابــه فرجعــوا إلى رســول الله )( يّجبنــه أصحابــه ويجبنهــم، قــال رســول 
الله )( لأعطــن اللــواء غــدا...))) وقــول الواقــدي ))وقــد دفــع لــواءه إلى رجــل مــن 
ــه المهاجريــن فرجــع ولم يصنــع شــيئا ثــم دفعــه إلى اخــر فرجــع ولم يصنــع شــيئا  أصحاب
واخــذا رجــل مــن الأنصــار فرجــع ولم يصنــع شــيئا فغضــب رســول الله )( وقــال: 

لا عطــن الرايــه غــدا...))).

قــول الإمــام الحســن )(: أنشــدكم الله أيهــا الرهــط أتعلمــون أن رســول الله 
)( بعــث أكابــر أصحابــه إلى بنــي قريظــة فنزلــوا مــن حصنهــم فهُزمــوا، فبعــث عليــا 

ــر مثلهــا))).  ــة فاســتنزلهم عــى حكــم الله وحكــم رســول الله، وفعــل في خي بالراي

يظهــر مــن ذلــك أن ابــن ســعد أراد أن يخفــي هزيمــة عمــر وبقيــة الصحابــة الذيــن 
بعثهــم رســول الله )( إلى خيــر.

)))  هــو أبــو عبــد الله بريــدة بــن الحصيــب ابــن عبــد الله بــن الحــارث الأســلمي، أســلم لمــا التقــى بــه رســول 
الله )( في طريــق الهجــرة ولم يشــهد معــه بــدرًا، وكان ممــن بايــع بيعــة الرضــوان، قــدم عــى رســول 
الله )( بعــد معركــة أحــد، وشــهد المشــاهد كلهــا بعــد ذلــك، ســكن المدينــة حتــى وفــاة رســول الله 
)(، انتقــل إلى البــرة بعــد تمصيرهــا ثــم غــزا خراســان أيــام عثــان بــن عفــان فلــم يــزل بهــا حتــى 
مــات بمــرو أيــام يزيــد بــن معاويــة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 227/4 و8/9 و369؛ ابــن 

عبــد الــر، الاســتيعاب، 185/1.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 12-11/3 

)))  الواقدي، المغازي، 653/2.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 289/6. 
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لهــا  فتطاولــت  يومئــذ  قبــل  الإمــارة  أحببــت  )فــا  الخطــاب:  بــن  عمــر  قــول 
ــد  ــك رســول الله )( وق ــا ل ــف يدفعه ــا إلي( نقــول كي واســتشرقت رجــاء أن يدفعه

عزيمتــك. وقــوة  قدرتــك  خــر 

ــك  ــح الله علي ــى يفت ــت حت ــل ولا تلتف ــام )( قات ــول الله )( للإم ــول رس ق
ــا رســول الله عــام أقاتــل؟. ــادى ي ــم ن ــا ث فســار قريب

ــول الله  ــل رس ــف يرس ــم كي ــه ث ــا يفعل ــدرك لم ــر م ــام غ ــل كان الإم ــول ه ــا نق هن
)( شــخصًا لا يعلــم مــا يفعــل؟. لقــد كان الإمــام )( يســأل النبــي )( عــن 

ــدا. ــه أب ــاوز كلام ــرة ولا يتج ــرة وكب كل صغ

ــا )( كان أفضــل الموجوديــن وأكثرهــم  دلــت هــذه الروايــة عــى أن الإمــام عليً
تميــزا وأولهــم منزلــة وقربــا مــن الله تعــالى ورســوله )( وهــذا مــا أكــده قــول رســول 
ــو  ــه الله ورســوله، فل ــة غــدًا إلى رجــل يحــب الله ورســوله ويحب الله )( لأدفعــنّ الراي

ــه ذلــك. ــل ل ــر مــن الإمــام عــي )( لقي ــه الله ورســوله اكث ــاك شــخص يحب كان هن

يظهــر ممــا تقــدم اَن ابــن ســعد أراد أن يخفــي هــذه الفضيلــة للإمــام عــي )( عــن 
ــل  ــاء تفاصي ــك أراد إخف ــل، كذل ــا يفع ــدرك م ــل لا ي ــام )( رج ــل الإم ــق جع طري
تخــص وقعــة خيــر والتســر عــى هزائــم بعــض الصحابــة امثــال عمــر وابي بكــر وســعد 
ــادة، وبذلــك خالــف أســتاذه الواقــدي الــذي ذكــر تلــك التفاصيــل وإن كانــت  بــن عب

 .)( غــر واضحــة عندمــا لم يــرح بأســاء مــن بعثهــم رســول الله

 )( ثــم ان ابــن ســعد ذكــر نصًــا اخــر قــال فيه:))قــال ســلمة))): ثــم إن نبــي الله

)))  هــو أبــو أيــاس ســلمة بــن الأكــوع، كان ممــن بايــع تحــت الشــجرة، شــهد مــع النبــي )( ســبعة مشــاهد 
منهــا: الحديبــة وخيــر وحنــن ويــوم القــرد وغيرهــن، ســكن الربــذة، روى عــن أبي بكــر وعمــر وعثــان 
تــوفي في المدينــة ســنة 74 هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 210/5-214؛ ابــن حبان، مشــاهير 
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أرســلني إلى عــي فقــال لأعطــن الرايــة اليــوم رجــا يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله 
ورســوله: قــال: فجئــت بــه أقــوده أرمــد فبصــق رســول الله )( في عينيــه ثــم أعطــاه 

ــة فخــرج مرحــب يخطــر بســيفه فقــال  الراي

ش��اكي السال�ح بط��ل مج��ربق��د علم��ت خيرب� أن��ي مرح��ب

تله��ب  أقبل��ت  الح��روب  إذا 
فقال علي، صلوات الله عليه وبركاته:

كلي��ث غاب��ات كري��ه المنظ��رهأن��ا ال��ذي سمتين� أم��ي حي��دره

أكيله��م بالص��اع كي��ل الس��ندرة
ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه))).

ــه هــو مرحــب في حــن أن الواقــدي يقــول:  ــرز إلي إن هــذا النــص يبــن أول مــن ب
ــن  ــكان أول م ــر، ف ــة بالن ــن الصحاب ــه م ــن مع ــه وم ــا ل ــواء ودع ــه الل ــع إلي ــم دف ))ث
 )( خــرج اليهــم الحــارث اخــو مرحــب في عاديتــه فانكشــف المســلمون وثبــت عــي
فاضطربــا ضربــات فقتلــه عــي )( ورجــع أصحــاب الحــارث إلى الحصــن فدخلــوه 

واغلقــوا عليهــم، فرجــع المســلمون إلى مواضعهــم وخــرج مرحــب(())).

كذلــك صــوّر ابــن ســعد أن قتــل مرحــب شيء طبيعي وســهلً، في حــن أن الواقدي 
 )( قــد ذكــر نصــا عــن عمــرو بــن أبي عمــرو))) قــول أبي رافــع))) قــال: كنــا مــع عــي

علماء الأمصار، 42؛ ابن عبد البر، الاستيعاب، 639/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 106/2. 

)))  الواقدي، المغازي، 654/2.
)))  هــو أبــو شــداد عمــرو بــن أبي عمــرو بــن ضبــه بــن فهــر، شــهد بــدر مــن المهاجريــن الأولــن، مــات ســنة 

36هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 387/3.
 )( واســمه أســلم كان عبــدا للعبــاس بــن عبدالمطلــب فوهبــه للنبــي )( هــو مــولى رســول الله  (((
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حــن بعثــه النبــي )( بالرايــة فلقــى عــي )( رجــا عــى بــاب الحصــن فــرب 
عليــا واتقــاه بالــرس فتنــاول عــي )( بابــا كان عنــد الحصــن فــرس بــه عــن نفســه 

فلــم يــزل في يــده حتــى فتــح الله عليــه الحصــن. 

وممــا تقــدم نــرى أن ابــن ســعد قــد اختلــف مــع الواقــدي كثــرا، ولا نعلم ســبب هذا 
الاختــاف، هــل بســبب الواقع الســياسي أم بســبب الخلفيــة العقائدية لابن ســعد؟.

فقــد تســر عــى هزيمــة بعــض الصحابــة في خيــر، وأراد كذلــك التقليــل مــن أهميــة 
قتــل مرحــب وأخــوه الحــارث اللذيــن عرفــا بالقــوة والشــجاعة وإنــه مــا بــرز إليهــا أحــد 
الا قتــاه، وكان مرحــب قــد لبــس درعــن وتقلــد بســيفين واعتــم بعمامتــن ومعــه رمــح 

لســانه ثلاثــة أســنان))).

ــن  ــان ب ــل عث ــد مقت ــة بع ــوفي في المدين ــول الله )(، ت ــع رس ــا م ــاهد كله ــدق والمش ــد والخن ــهد أح ش
ــرى، 68-67/4. ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر اب ــان. ينظ عف

)))  الحلبي، السيرة الحلبية، 737/2.
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المبحث الثالث 
دور الإمام )( العسكري ضد المشركين من غير قريش

أولا: دور الإمام )( في سرية زيد بن حارثة إلى حسمى))) )6 هـ(
بعــد معركــة الخنــدق أصبــح المســلمون قــوة لا يســتهان بهــا، وتوجــه اهتــام رســول 
الله )( نحــو الشــال فوجــه سريــة إلى حســمى التــي قــاد فيهــا زيــد بــن حارثة خمســائة 
رجــل مــن المســلمين وذلــك للغــارة عــى ماشــية جــذام ونســائهم ونعمهــم بعــد ان قطعوا 
الطريــق عــى دحيــة بــن خليفــة الكلبــي))) مبعــوث رســول الله )( إلى قيــر الــروم 
ــة ومتاعــه وقــدم  ــي الضبيــب فنفــروا إليهــم فاســتنقذوا دحي فســمع بذلــك نفــر مــن بن
ــكان  ــة ف ــا السري ــد تحيطه ــة زي ــت سري ــك، فكان ــره بذل ــي )( فأخ ــى النب ــة ع دحي
يســر الليــل ويكمــن النهــار ومعــه دليــل لــه مــن بنــي عــذرة فــكان وصولــه مفاجــاة لبنــي 
جــذام فقتلــوا الهنيــد وابنــه وغنمــوا منهــم الكثــر، إلا أن أفــرادا مــن بنــي جــذام يقودهــم 
زيــد بــن رفاعــة الجذامــي توجهــوا إلى المدينــة وذكــروا لرســول الله )( مــا حــدث لهــم 
ولقومهــم فدفــع إلى رســول الله )( كتابــه الــذي كان كتــب لــه ولقومــه، فاســلم زيــد 

ــن وادي  ــوك وب ــن تب ــرب م ــع إلى الغ ــان، تق ــرى ليلت ــن وادي الق ــا وب ــام بينه ــة الش ــي أرض ببادي )))  وه
القــرى والمدينــة ســت ليــال وحســمى أرض غليظــة وماؤهــا كذلــك لا خــر فيهــا، تنزلهــا جــذام. ينظــر: 

ــدان، 259/2. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ياق
ــام  ــا شــهد أحــدا ومــا بعدهــا، مــات أي ــي صاحــب رســول الله )( أســلم قدي ــروة الكلب ــن ف )))  هــو ب

ــات، 5/14.  ــوافي بالوفي ــدي، ال ــات، 6/2؛ الصف ــان، الثق ــن حي ــر: اب ــفيان. ينظ ــن أبي س ــة ب معاوي
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ــا حــالا ولا  ــا رســول الله لا تحــرم علين ــال ي ــد رســول الله )( وق ــن رفاعــة عــى ي ب
ــن  ــد ب ــو يزي ــع بالقتــى؟ قــال أب ــه رســول الله )( كيــف اصن تحــل لناحرامــا: فقــال ل
عمــرو: اطلــق لنــا يــا رســول الله مــن كان حيــا ومــن قتــل فهــو تحــت قدمــي هاتــن فقــال 
رســول الله )( صــدق أبــو يزيــد! فبعــث معهــم عــي )(الى زيــد بــن حارثــة يأمــره 
ان يخــي بينهــم وبــن حرمهــم واموالهــم فتوجــه الإمــام )( فلقــى رافــع بــن مكيــث 
الجهنــي))) عــى ناقــة مــن ابــل القــوم فردهــا الإمــام )( عــى القــوم ولمــا وصــل إلى زيد 

بــن حارثــة ابلغــه أمــر رســول الله )( فــرد إلى النــاس كل شي اخــذ منهــم))).

يظهــر ممــا ســبق مــدى اعتــاد رســول الله )( عــى الإمــام )( في تبليــغ 
ــش. ــا الجي ــتولى عليه ــي اس ــياء الت ــى الاش ــع كل شي حت ــه ارج ــث ان ــره، حي اوام

ثانيا: الإمام علي )( في حنين))) سنة 8هـ
تعــد معركــة حنــن مــن المعــارك المهمــة الفاصلــه جــدا؛ إذ حصلــت فيهــا أحــداث 
أعطتهــا اهميــة كبــرة، وتميــزت بقضايــا جعلتهــا مــن الخطــورة بمــكان، فقــد ورد عــن أبي 
عبــدالله الصــادق )( قال:)مــا مــرّ بالنبــي )( يــوم كان أشــد عليــه مــن يــوم حنــن 

وذلــك إن العــرب تباغــت عليــه())).

ــة وبايــع تحــت الشــجرة بيعــة الرضــوان، كان مــع زيــد بــن  )))  هــو اخــو جنــدب بــن مكيــث، شــهد الحديب
ــن ســعد، الطبقــات  ــدل وذات السلاســل. ينظــر: اب ــة عندمــا ســار إلى حســمى وشــهد دومــة الجن حارث

ــال، 34/9. ــب الك ــزي تهذي ــازي، 770/2؛ الم ــدي، المغ ــرى، 262/5-263؛ الواق الك
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 85-84/2.

)))  وادي قريــب مــن الطائــف بينــه وبــن مكــة بضعــة عــر ميــا. ينظر:البكــري الاندلــي أبــو عبيــد عبــد 
الله بــن عبــد العزيــز الاندلــي )ت487هـــ / 1094م(،معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد والمواضع، 

تحقيــق وضبــط: مصطفــى الســقا، ط3، عــالم الكتــب – بــروت، )1403هـــ / 1983م(، 471/2.
)))  الصدوق، علل الشرائع، 462/2؛ المجلسي، بحار الانوار، 180/21.
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فلــا علمــت هــوازن بانتصــار رســول الله )( وتحقيــق الفتــح))) اجتمعــت اشراف 
هــوازن))) وثقيــف وحشــدوا الحشــود وكان قولهــم: )والله مــا لقــي محمــد قومًــا يحســنون 
ــه قبــل أن يســر إليكــم(()))، وكان يتزعمهــم مالــك  ــال فأجمعــوا أمركــم وســروا إلي القت
بــن عــوف النــري)))، وأمرهــم بــأن يُرجُــوا معهــم النســاء والصبيــان والامــوال حتــى 
ــة  ــن الصم ــد ب ــري))): )أن دري ــر الط ــد ذك ــف، فق ــم ثقي ــت به ــاس)))، ولحق ــوا بأوط نزل
كان قــد دعــا مالــك بــن عــوف وســأله عــن ســبب ســوقه النســاء والصبيــان والامــوال مــع 
ــل عنهــم  ــه ليقات ــه ومال ــك: أردت أن أجعــل خلــف كل رجــل أهل الرجــال فأجــاب مال
فقــال لــه دريــد: إن كانــت لــك لم ينفعــك الا الرجــل وســيفه ورمحــه، وإن كانــت عليــك 
ــم  ــهد منه ــوا: لم يش ــب وكلاب؟ قال ــت كل ــا فعل ــال م ــم ق ــك ث ــك واهل ــت في مال فُضح

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 138/2.
)))  هــي احــدى قبائــل جزيــرة العــرب، وهــم أولاد منصــور بــن عكرمــة بــن خصقــة بــن قيــس عيــان، فيهــا 
ــة بــن بكــر. ينظــر: البكــري  ــة بــن بكــر، وبنــو مني بطــون كثــرة، وهــم بنــو ســعد بــن بكــر، وبنــو معاوي
الاندلــي، معجــم مــا اســتعجم، 87/1؛ كحالــة: عمــر رضــا، معجــم قبائــل العــرب، ط1، دار العلــم 
للملايــن، بــروت، 1388هـــ / 1968م، 1231/3؛ الطريحــي: فخــر الديــن محمد بن عــي )1085هـ/ 
1672م(،مجمــع البحريــن، تــح: أحمــد الحســيني، ط2، مطبعــة جايخانــة طــروت، النــاشر: مرتضــوي – 

.329/6 تهران،1405هـ، 
)))  الواقدي، المغازي، 885/3.

)))  هــو مالــك بــن عــوف بــن ســعد بــن ربيعــة بــن يربــوع وهــو قائــد هــوازن يــوم حنــن هــرب إلى الطائــف 
ثــم اســلم بعــد ان طلــب رســول الله )( منــه ذلــك مقابــل ان يطلــق سراح اهلــه فوافــق مالــك عــى 
ذلــك، كان مــن المؤلفــة قلوبهــم، شــهد القادســية وفتــح دمشــق. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 

ــة، 5/ 742. 207/6؛ ابــن حجــر، الاصاب
)))  هــو وادي في ديــار هــوازن وهنــاك عســكروا هــم وثقيــف. ينظــر: البكــري الاندلــي، معجــم مــا 

.212/1 اســتعجم، 
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 345/2.
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أحــد، قــال: غــاب الجــد والحــد لــوكان يــوم عــاء ورفعــة لم تغلــب عنــه كعــب وكلاب(

مــن جهــة اخــرى أمــر مالــك جنــده بكــر جفــون ســيوفهم قائــا: ))إذا رأيتموهــم 
فاكــروا جفــون ســيوفكم ثــم شــدوا شــدة رجــل واحــد عليهــم(())).

ــن  ــف م ــر ال ــي ع ــم في اثن ــرج إليه ــم خ ــول الله )( بخروجه ــم رس ــا عل ولم
المســلمين عــرة الاف مــن أهــل المدينــة والفــن مــن أهــل مكــة وكان ذلــك يوم الســادس 

مــن شــوال ســنة 8هـــ.

ولمــا علــم رســول الله )( بخــاف مالــك بــن عــوف ودريــد بــن الصمــة أرســل 
إليهــم عبــدالله بــن أبي حــدود الاســلمي))) وأمــره أن يدخــل في النــاس فيقيــم فيهــم حتــى 
ــمع  ــى س ــم حت ــل فيه ــدود فدخ ــن أبي ح ــق اب ــم فانطل ــه بخبره ــم يأتي ــم ث ــم علمه يعل
وعلــم ماقــد اجمعــوا لــه مــن حــرب رســول الله )( وســمع مــن مالــك وامــر هــوازن 

مــا هــم عليــه ثــم اقبــل حتــى اتــى رســول الله )( فاخــره الخــر))).

ــم،  ــحذ هممه ــم، وش ــه فعبأه ــوف إلى أصحاب ــن ع ــك ب ــد مال ــل عم ــا كان اللي فل
وأمرهــم بالهجــوم عــى جيــش المســلمين حملــة رجــل واحــد. ومقابــل ذلــك قــام رســول 
ــول  ــعد أن رس ــن س ــر اب ــا، وذك ــم صفوف ــحر وصفّه ــه في الس ــة أصحاب الله )( بتعبئ
ــة والرايــات في أهلهــا: لــواء المهاجريــن يحملــه عــي بــن أبي  الله )( قــد قســم الالوي

)))  ابن هشام، السيرة النبوية،891/4؛ ابن حبان، الثقات، 66/2.
)))  هــو أبــو محمــد عبــد الله بــن ســامة الاســلمي شــهد مــع رســول الله )(الحديبيــة ثــم خيــر ومــن بعــد 
ــة مايصنعــون تــوفي  ــوم حنــن إلى هــوازن وثقيــف لمعرف ــه رســول الله )( ي ذلــك المشــاهد كلهــا بعث
عــام 71هـــ وهــو ابــن احــدى وثمانــن ســنه. ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات، 215/5؛ ابــن حزم:ابــو محمــد 
عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حزم)ت456هـــ / 1064م(. المحــى، د. تــح، دار الفكــر، 369/10؛ ابــن 

حجــر، الاصابــة، 157/1. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 139/2؛ ابن كثير، السيرة النبوية، 613/3.
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طالــب، ورايــة يحملهــا ســعد بــن أبي وقــاص، ورايــة يحملهــا عمــر بــن الخطــاب، ولــواء 
الخــزرج يحملــه الحبــاب بــن المنــذر ويقــال لــواء الخــزرج الآخــر مــع ســعد بــن عبــادة، 

ولــواء الاوس مــع اســيد بــن حضــر))).

يظهــر مــن النــص وجــود اربعــة ألويــة ومجموعــة مــن الرايــات وهــذا الأمــر مخالــف 
للقواعــد العســكرية القائلــة ان لــكل جيــش لــواءً واحــدًا، ثــم إن هــذا التعــدد في الألويــة 
يخالــف مــا نقلــه ابــن ســعد مــن أن حامــل لــواء المســلمين هــو الإمــام عــي )( في بــدر 

وفي جميــع مشــاهده))).

ــام  ــه الإم ــه ووصي ــن عم ــو اب ــن ه ــوم حن ــلمين ي ــواء المس ــل ل ــح أن حام  والصحي
ــح  ــول الله )( الصب ــى رس ــذا وص ــا. ه ــه كله ــه في حروب ــو عادت ــا ه ــي )( ك ع
وانحــدر بمــن معــه في وادي حنــن وكان رســول الله )( راكــب عــى بغلتــه البيضــاء 
دلــدل ولبــس درعــن والمغفــرة))) والبيضــة)))، وكان المشركــون قــد ســبقوا المســلمين إلى 

ــة المســلمين))). ــوا مســتعدين لمباغت ــوا في شــعابه ومضائقــه، وكان ــوادي، فكمن ال

وقــد اعجــب أبــو بكــر بجيــش المســلمين بقولــه: ))لانغلــب اليــوم مــن قلــة(()))، 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 139/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21/3.

)))  وهــي الخــوذة يلقيهــا الرجــل عــى راســه فتبلــغ الــدرع. ينظــر: الفراهيــدي، كتــاب العــن، 406/4؛ ابــن 
منظــور، لســان العــرب، 25/5.

ــيباني  ــارك الش ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر: مج ــن الأث ــر: اب ــه. ينظ ــراس وتضم ــع ال ــي تجم ــي الت )))  وه
)ت 606هـــ / 1209م(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد 
ــران،1364 ش، 264/5. ــم – اي ــع ق ــر والتوزي ــة والن ــاعيليان للطباع ــة إس ــي،ط4، مؤسس الطناح

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 139/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 139/2.
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ــي  َُّ فِ ــمُ الل
ُ
ــدْ نصََرَك قَ

َ
ــالى: ل ــبحانه وتع ــزل الله س ــك فان ــول الله )( ذل ــره رس فك

(((...ــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا
َ
ل
َ
ثْرَتكُُــمْ ف

َ
عْجَبَتْكُــمْ ك

َ
 أ

ْ
ثيِــرَةٍ وَيَــوْمَ حُنَيْــنٍ إذِ

َ
مَوَاطِــنَ ك

فــا إن رأى المســلمون الكتائــب تشــد عليهــم مــن كل ناحيــة حتــى انهــزم بنــو ســليم، 
ــمروا لا  ــن. فانش ــاس منهزم ــم الن ــة وتبعه ــل مك ــم أه ــش، وتبعه ــوا في أول الجي وكان
يلــوي احــد عــى احــد وانحــاز رســول الله )( ذات اليمــن ثــم قــال ايــن ايهــا النــاس؟ 
ــد الله قــال فــا شيء احتملــت الابــل بعضهــا  ــن عب ــا محمــد ب ــا رســول الله ان هلــم الي ان

بعضــا فانطلــق النــاس))).

ــن ســعد نصًــا حــول مــا جــرى بعــد ذلــك، فيقــول: ))ورجــع رســول الله   ذكــر اب
)( إلى العســكر وثــاب إليــه مــن انهــزم وثبــت معــه يومئــذ العبــاس بــن عبــد المطلــب 
وعــي بــن أبي طالــب والفضــل بــن عبــاس وابــو ســفيان ابــن الحــارث بــن عبدالمطلــب 
ــاس  ــد في ان ــن زي ــامه ب ــر واس ــر وعم ــو بك ــب واب ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــة ب وربيع
مــن أهــل بيتــه وأصحابــه وجعــل يقــول للعبــاس: نــاد يــا معــر الأنصــار يــا أصحــاب 
الشــجرة يــا أصحــاب ســورة البقــرة! فنــادى وكان صيتــا فاقبلــوا كأنهــم الابــل اذا حنــت 
عــى أولادهــا يقولــون: يالبيــك يــا لبيــك! فحملــوا عــى المشركــن فــأشرف رســول الله 

)( فنظــر إلى قتالهــم فقــال: الان حمــى الوطيــس! 

ك��ذب لا  النيب�  المطل��ب(()4(ان��ا  عب��د  اب��ن  ان��ا 
(((

وعلى هذا النص ملاحظات عدّة يمكن بيانها بالاتي:

)))  سورة التوبة، الايه 25.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 347/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 140/2.
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ــة مــن المســلمين  ــا )( هــو مــن ضمــن القلــة القليلــة الثابت يظهــر أن الإمــام عليً
يــوم حنــن ولم يكــن مــن المنهزمــن.

ــا مهــاً في ســر المعركــة وهــو أن حامــل لــواء ثقيــف   ثــم ان ابــن ســعد يذكــر حدثً
عثــان بــن عبــدالله،وكان يحمــل لــواء المشركــن، وقــال رســول الله )( بحقــه: ابعــده 
الله؛ إنــه كان يبغــض قريشــا)))، وذكــر الواقــدي هــذا الأمــر الا انــه اشرك مــع الإمــام عــي 
ــب  ــب إلى صاح ــن أبي طال ــي ب ــى ع ــال: ))وم ــوبي، ق ــه، إلا أن اليعق ــا دجان )( أب
رايــة هــوازن فقتلــه وكانــت الهزيمــة وقتــل مــن هــوازن خلــق عظيــم(( )))، وبعــد هــذا 
ــار  ــغ في انتص ــر البال ــه الاث ــي )( كان ل ــام ع ــه الإم ــام ب ــذي ق ــل ال ــر أن العم يظه

المســلمين عــى المشركــن يــوم حنــن.

ــه  ــام ب ــذي ق ــداء ال ــر أن الن ــه يظه ــعد فإن ــن س ــا اورده اب ــل م ــا إلى تفاصي اذا نظرن
العبــاس كان لــه الــدور الرئيــس في رفــع معنويــات المســلمين وتوحيــد صفوفهــم، وهــذا 
كلام غــر دقيــق؛ إذ مــا قيمــة هــذا النــداء ونحــن نعلــم أن فــرار النــاس كان مــن اجــل 
الحفــاظ عــى أرواحهــم، فهــل هــذا النــداء يحميهــم مــن ذلــك؟ ثــم كيــف ســمع العســكر 
ــف  ــر أل ــي ع ــارب اثن ــا يق ــلمين كان م ــش المس ــوم أن جي ــم؟ والمعل ــاس له ــداء العب ن
ــول دون  ــذي يح ــول ال ــيف والخي ــج الس ــن ضجي ــؤلاء م ــرك ه ــيحدثه تح ــل وماس مقات

ســاع النــداء.

والاقــرب إلى الواقــع هــو أنــه لمــا قتــل الإمــام عــي )( صاحــب لوائهــم اضطرب 
جيــش المشركــن فلــا راى المســلمون ذلــك المشــهد رجعــوا لان رؤيــة الــي اوضــح مــن 

الســاع في هــذا الامــر.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 80/8.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 41/2.
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اذا تتبعنــا مــا يرويــه ابــن ســعد عــن الإمــام عــي )( نــراه اذا كانــت هنــاك حادثــة 
فيهــا منقبــة أو فضيلــة للإمــام )( فانــه إمــا أن يتلاعــب في ألفاظهــا أو أنــه لا يذكرهــا، 

وفي بعــض الاحيــان يقــوم بمخالفــة اســتاذه الواقــدي في ذلــك.

ثــم ان ابــن ســعد))) ذكــر ان مــن ضمــن الذيــن ثبتــوا أبــو بكــر وعمــر، وهــذا 
يتعــارض مــع مــا نقلــه الكثــر مــن المؤرخــن نذكــر بعضهــم:

 )( مــا ورد في صحيــح البخــاري))) عــن أبي قتــادة قــال: ))خرجنا مع رســول الله
عــام حنــن فلــا التقينــا كانــت للمســلمين جولــه فرأيــت رجــا مــن المشركــن عــا رجلا 
ــه بالســيف عــى حبــل عاتقــه فاقبــل  ــه حتــى ضربت ــه مــن ورائ ــه حتــى اتيت فاســتدرت ل
عــي فضمنــي ضمــه وجــدت منهــا ريــح المــوت ثــم ادركــه المــوت فأرســلني فلحقــت 

عمــر بــن الخطــاب فقلــت مــا بــال النــاس؟ قــال أمــر الله((. 

روي ))أنــه كان الذيــن ثبتــوا مــع رســول الله )( يــوم حنــن بعــد هزيمــة النــاس: 
عــي بــن أبي طالــب والعبــاس بــن عبــد المطلــب اخــذ بحكمــة بغلتــه وابــو ســفيان بــن 
الحــارث بــن عبــد المطلــب وابنــه الفضــل بــن عبــد المطلــب، ايمــن بــن عبيــد))) وهــو ابــن 

)))  الطبقات الكبرى، 140/2.
)))  البخــاري، الصحيــح، 5/ 101و 58/4؛ وينظــر: الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس )ت204هـــ 
 149/4 م،   1983 هـــ/  والتوزيــع،1403  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الأم،ط2،  818م(.كتــاب 
ــارث )ت  ــن الح ــرو ب ــن عم ــر ب ــن أبي عام ــك ب ــن مال ــس: ب ــن ان ــك ب ــند، ص223؛مال و239/7؛ المس
ــراث  ــاء ال ــي،ط2، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــح وتعلي ــح: تصحي ــأ، ت 179هـــ 793م(،الموط
العــربي بيروت،1406هـــ/ 1985 م.، 454/2؛ الضحــاك، الاحــاد والمثــاني، 435/3؛ ابــن عبــد الــر، 

الاســتذكار، 5/ 59. 
ــع  ــت م ــول الله )( ثب ــولاة رس ــن م ــن أم ايم ــي اب ــي الخزرج ــد الحب ــن زي ــد ب ــن عبي ــن ب ــو ايم )))  ه
رســول الله )( يــوم حنــن واستشــهد وقــال بحقــه العبــاس وتامننــا لا قــي الحــام بســيفه بــا مســه فبــا 

لله لا تيوجــع. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 58/1. 
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ــن  ــن الحــارث ب ــذ، وربيعــة ب ــل يومئ ــه وقت أم ايمــن مــولاة رســول الله )( وحاصنت
عبــد المطلــب واســامة بــن زيــد بــن الحارثــة(())).

مــا ذكــره اليعقــوبي))): ))فانهــزم المســلمون عــن رســول الله )( حتــى بقــي 
ــد  ــن عب ــاس ب ــن أبي طالــب والعب ــل تســعة وهــم عــي ب ــي هاشــم وقي في عــرة مــن بن
المطلــب وابــو ســفيان بــن الحــارث وعتبــة ومعتــب ابنــا أبي لهــب والفضــل بــن العبــاس 

ــن((. ــن أم ايم ــن اب ــل ايم ــب وقي ــن عبدالمطل ــر ب ــن الزب ــدالله ب وعب

مــا ذكــره القــاضي النعــان))): ))وثبــت رســول الله )( في خمســة مــن بنــي عبــد 
ــه والعبــاس اخــذ  ــه ويــرب دون ــه شــاهر ســيفه يحمي المطلــب وعــي صلــوات الله علي

ــذ راكــب عــى بغلــة...((. بلجــام بغلــة رســول الله )( وكان يومئ

واورد الطــوسي))) قائــاً: ))فــر النــاس جميعــا واعــروا رســول الله )( فلــم 
ــه الفضــل وعــي، واخــوه  يبــق معــه الا ســبعة نفــر مــن بنــي عبدالمطلــب: العبــاس وابن
 )( عقيــل، وابــو ســفيان وربيعــة ونوفــل بنــو الحــارث بــن عبدالمطلــب ورســول الله

مصلــت ســيفه في المجتلــد وهــو عــى بغلتــه الدلــدل وهــو يقــول:

ك��ذب لا  النيب�  المطل��بان��ا  عب��د  اب��ن  ان��ا 

ــة، المعــارف، 164؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، 329/1؛ المفيــد، الارشــاد، 142/1؛ ابــن  )))  ابــن قتيب
ــف )ت 745هـــ  ــن يوس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي: أب ــان الاندل ــو حي ــة، 1/ 161؛ أب ــد الغاب ــر، أس الأث
ــة، ط1،  ــب العلمي ــرون، دار الكت ــود واخ ــد الموج ــادل عب ــح: ع ــط، ت ــر المحي ــر البح / 1353م(،تفس

بــروت، 2001 م، 25/5.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 62/2.

)))  شرح الاخبار، 313/1.
)))  الطوسي، الأمالي، 574.
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ثــم يكمــل قولــه: التقيــت العبــاس يومئــذ وقــد اقشــع النــاس عــى بكــرة ابيهــم فلــم 
يــر عليــا فيــا ثبــت فقــال شــوهة بوهــة افي مثــل هــذا الحــال يرغــب ابــن أبي طالــب بنفســه 
ــه  ــهودة ل ــن المش ــي المواط ــه؟ يعن ــو صاحب ــا ه ــب م ــو صاح ــول الله )( وه ــن رس ع
ــا ابــه قــال مــا ذاك يــا فضــل؟ قلــت امــا تــراه في  فقلــت: نقــص قولــك لا ابــن اخيــك ي
الرعيــل الأول؟ امــا نــراه في الرهــج؟ قــال اشــعره لي يــا بنــي قلــت: ذو كــذا ذو كــذا، قــال 
فــا تلــك البرقــة؟ قلــت ســيفه يزيــل بــه بــن الاقــران، فقــال بــرا بــن بــر فــداه عــم وخــال 
ــال  ــره ق ــه وذك ــى انف ــده حت ــم يق ــارزا كله ــن مب ــذ اربع ــي )( يومئ ــرب ع ــال ف ق

وكانــت ضرباتــه مبتكــرة((. 

ــراب وتقــول:  ــو في وجــوه المنهزمــن ال ــة))) تحث ــت نســيبه بنــت كعــب المازني وكان
ــه ويلــك مــا  ــن الخطــاب فقالــت ل ــن تفــرون عــن الله وعــن رســوله ومــر بهــا عمــر ب اي
هــذا الــذي صنعــت؟ فقــال لهــا: هــذا أمــر الله))). ويظهــر ان عمــر بــن الخطــاب كان مــن 

ضمــن الذيــن فــروا مــن المعركــة يــوم حنــن.

ثالثا: دور الإمام علي )( في سرية الفلس 
 )( ــا ــام عليً ــث الإم ــن بع ــة حن ــن معرك ــول الله )( م ــى رس ــد أن انته بع

ــام عــارة اشــتهرت  ــى ب ــي النجــار، وتكن ــة مــن بن ــن عــوف المازني ــن عمــرو ب )))  هــي نســيبة بنــت كعــب ب
بالشــجاعة تزوجهــا في الجاهليــة زيــد بــن عاصــم المــازني ومــات عنهــا وتزوجهــا غزبــه بــن عمــر المــازني، 
ــا  ــة وحنين ــرة القضي ــر وعم ــة وخي ــدا والحديبي ــدرا واح ــهدت ب ــة وش ــة العقب ــرت بيع ــلمت وح اس
ــن  ــوم احــد وحنــن وكانــت تشــفي المــرضى. ينظــر: اب ــن ي ــوم اليمامــة وكانــت مــن العــرة الصامدي وي
ــر،  ــن حج ــاء، 278/2؛ اب ــام النب ــرة أع ــي، س ــرى، 383/10-387؛ الذهب ــات الك ــعد، الطبق س

الاصابــة،441/8.
)))  المجلسي، بحار الانوار، 150/21؛ القمي، تفسير، 287/1.
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ــنة 9هـــ،  ــر س ــع الآخ ــهر ربي ــك في ش ــس)))،وكان ذل ــم فل ــدم صن ــي ليه ــة إلى ط بسري
ــن  ــر وخمس ــة بع ــى مائ ــار ع ــن الأنص ــا م ــن رج ــة وخمس ــام )( في مائ وكان الإم
ــلمين  ــش المس ــدم جي ــا تق ــض)))، ولم ــواء ابي ــوداء ول ــلمين س ــة المس ــت رأي ــا، وكان فرس
اختبــأت طــي عــن الانظــار فوجــدوا اســلم الاســود فاوثقــوه وخوفــوه بالقتــل، فدلهــم 

ــوم))). ــكان الق ــى م ع

فشــنوا الغــارة عــى محلــة آل حاتــم مــع الفجــر، فهدمــوا الفلــس وضربــوه ومــاؤا 
ايديهــم مــن الســبي والنعــم والشــاء، وفي الســبي أخــت عــدي بــن حاتــم))) وهــرب عدي 
إلى الشــام، ووجــدا في خزانــة الفلــس ثلاثــة اســياف رســوب والمخــدم وســيف يقــال لــه 

اليــاني وثلاثــة ادرع))).

يظهــر ممــا تقــدم أن هــدف هــذه السريــة هــو هــدم صنــم طــي والقضــاء عــى اخــر 
معاقــل الوثنيــة، وهــذا هــدف ســامٍ، إلا أن ابــن ســعد يصّــور هــذه السريــة هــي للقتــل 
والســبي والغنائــم لا لنــر الإســام والقضــاء عــى عبادة الاوثــان، في حــن إن تصرفات 
 )( في هــذه السريــة خــاف مــا ذكــره ابــن ســعد؛ فنــرى الإمــام )( الإمــام عــي

)))  وهــو اســم صنــم كان موجــود في نجــد عبدتــه طــي، وكان يقــع بالقــرب مــن منطقــة فيــد. ينظــر: ياقــوت 
الحمــوي، معجــم البلــدان، 273/4.

)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 150/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 229/6.

ــي، شــهد القادســية،ويوم مهــران وقــس  ــن ســعيد الطائ ــدالله ب ــن عب ــم ب ــن حات )))  هــو ابوطريــف عــدي ب
الناطــف والنخيلــة ومعــه اللــواء، وشــهد الجمــل مــع الإمــام عــي )( وفقعــت عينــه يومئــذ وشــهد 
صفــن والنهــروان مــع الإمــام عــي )( ومــات في زمــن المختــار بالكوفــة ســنة 68هـــ وهــو ابــن مائــة 
وعشريــن ســنة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 214/2-224و 144/8؛ ابــن خيــاط، طبقــات، 127؛ 

ــر، الاســتيعاب،1059-1057/3. ــد ال ــن عب اب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 150/2
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لا يقــوم بتقســيم آل حاتــم عــى المقاتلــن كســبايا، بــل قــام بإيصالهــم إلى المدينــة معززيــن 
مكرمــن، وانــا قسّــم الامــوال التــي حصلــوا عليهــا فقــط دون غيرهــا.

ــة تناقضًــا واضحًــا؛ إذ يقــول: ))واســتعمل رســول الله  ثــم نــرى أن في هــذه الرواي
ــك((.  ــن عتي ــدالله ب ــة عب ــية والرث ــى الماش ــتعمل ع ــادة واس ــا قت ــبي أب ــى الس )( ع
كيــف يحــدث هــذا ورســول الله )(لم يكــن معهــم، ولم نســمع أن رســول الله )( في 
حروبــه كلهــا مــع المشركــن انــه عندمــا يقــوم بتوزيــع المهــام عــى الجيــش يجعــل شــخصًا 

عــى الســبي وشــخصًا عــى الماشــية.

ــول الله  ــف تعامــل رس ــرة كي ــن أبي س ــدالله ب ــر عب ــن أبي بك ــعد ع ــن س ــر اب ــم ذك ث
ــجد كــن  ــاب المس ــرة بب ــم في حظ ــة حات ــت ابن ــال: ))فجعل ــم إذ ق ــة حات ــع ابن )( م
النســاء يحبســن فيها،فمــر رســول الله )( فقامــت إليــه وكانــت امــرأة جميلــة جزلــة، 
فقالــت: يــا رســول الله، هلــك الوالــد وغــاب الوافــد فامنــن عــي مــن الله عليــك! قــال: 
ــت:  ــوله؟ قال ــن رس ــن الله وم ــار م ــال: الف ــم. ق ــن حات ــدي ب ــت: ع ــدك؟ قال ــن واف م
ــك  ــل ذل ــت مث ــر بي فقل ــد م ــن الغ ــى اذا كان م ــي حت ــول الله )( وتركن ــى رس وم
وقــال لي مثــل ذلــك حتــى اذا كان بعــد الغــد مــر بي وقــد يئســت فلــم اقــل شــيئا فأشــار 
إلى رجــل خلفــه ان قومــي فكلميــه قالــت: فقمــت فقلــت: يــا رســول الله هلــك الوالــد 
وغــاب الوافــد فامنــن عــي مــن الله عليــك قــال رســول الله )( فــاني قــد فعلــت ولا 
تعجــي بخــروج حتــى تجــدي مــن قومــك مــن يكــون لــك ثقــة حتــى يبلغــك إلى بــادك 
ثــم اذنينــي قالــت: ســالت عــن الرجــل الــذي اشــار الي ان كلميــه فقيــل لي هــو عــي بــن 
ــت  ــبيت القي ــو الا ان س ــا ه ــت والله م ــباك قال ــذي س ــو ال ــه؟ ه ــا تعرفين ــب ام أبي طال

البرقــع عــى وجهــي فــا رأيــت احــدا حتــى دخلــت المدينــة(())).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 216-215/6.
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ويمكن ان يلاحظ على هذه الرواية مايأتي:

ــم قــد وضعــت في ســجن لحبــس النســاء فهــل كان  ــة حات يظهــر مــن النــص أن ابن
ــاذا تســجن النســاء؟  ــم لم ــاك ســجن خــاص بالنســاء؟ ث هن

عــن طريــق تتبــع ألفــاظ النــص يظهــر أن ابنــة حاتــم كانــت مســلمة والدليــل عــى 
ــا رســول الله. فلــو لم تكــن مســلمة  ــه بي ذلــك هــو لمــا مــر رســول الله )( عليهــا نادت

لقالــت يــا محمــد. فهــل هــذا التعامــل يصــح مــع مســلمة؟.

وهــل يعقــل أن يتعامــل رســول الله )( مــع امــرأة ســبية بهــذه الطريقــة المذلــة؟، 
والمعــروف عــن رســول الله )( انــه جــاء رحمــة للعالمين.ثــم إن هــذا العمــل يناقــض 
ــة  ــك ثق ــك مــن يكــون ل ــدي مــن قوم ــى تج ــروج حت ــي لهــا: )ولا تعجــي بخ ــول النب ق

حتــى يبلغــك إلى بــادك(.

طريقــة تعامــل الإمــام عــي )( مــع ابنــة حاتــم تنــم عــن خلــق الإســام الرفيــع، 
والدليــل عــى ذلــك هــو ان الإمــام )( لم يســمح لاي شــخص مــن رؤيــة وجــه بنــت 
حاتــم واحضرهــا معــززة مكرمــة إلى المدينــة. فــا يعقــل ان يخالــف عــي )(رســول 

الله )( في فعلــه.

ــن  ــدي م ــى تج ــروج حت ــي بخ ــم: )ولا تعج ــة حات ــول الله )( لابن ــول رس ان ق
قومــك مــن يكــون لــك ثقــة حتــى يبلغــك إلى بــادك( يــدل عــى انهــا لم تكــن محبوســة في 

ســجن، اذ لــو كانــت محبوســة فكيــف تجــد الثقــة؟؟.

امــا ســند الروايــة فمطعــون فيــه، فقــد رويــت عــن أبي بكــر عبــدالله بــن أبي ســرة، 
الــذي ضعفــه العقيــي، قــال: حدثنــا عبــدالله بــن أحمــد، قــال: )قــال لي ابي: ابوبكــر بــن 
أبي ســرة كان يضــع الحديث،وقــال حجــاج: قــال لي أبي: ليــس حديثــه، بــي كان يضــع 
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الحديــث، ويكــذب وقــال معاويــة بــن صالــح: ليــس حديثــه بــي())).

رابعا: دور الإمام علي )( في تبوك))) سنة 9هـ 
حدثــت هــذه المعركــة في رجب ســنه 9هـ، وكان ســببها أنه بلغ رســول الله )( أن 
الــروم قــد جمعــوا جموعــا كثــرة بالشــام وأن هرقــل قــد أمــن ارزاق أصحابــه لســنة كاملــة، 

واحــر معــه بنــي لجم وجــذام وعاملــة وغســان وقدموا مقدماتهــم إلى البلقــاء))).

ــا  ــول الله )( قل ــا وكان رس ــرج به ــم وخ ــة لرده ــول الله )( حمل ــز رس فجه
يخــرج في معركــة الا كنــى عنهــا الا معركــة تبــوك فانــه بيّنهــا للنــاس لبعــد الشــقة، وشــدة 
الزمان،وكثــرة العــدو الــذي يصمــد لــه ليتأهــب النــاس لذلــك اهبتــه فامــر النــاس 

ــروم))). ــد ال ــه يري بالجهــاز واخبرهــم ان

النــاس في  )وبعــث إلى مكــة وإلى قبائــل العــرب يســتنفرهم إلى غزوهــم وكان 
عــرة شــديدة وحــن طابــت الثــار واحبــت الظــال فالنــاس يحبــون المقــام ويكرهــون 
 )( ــه واخــذا رســول الله ــذي هــم علي الشــخوص عنهــا عــى الحــال مــن الزمــان ال

.(((ِة ــرَْ عُ
ْ
ــاعَةِ ال ــوهُ فِ سَ بَعُ ــنَ اتَّ ي ــالى: الَِّ ــال تع ــاش())) ق ــاس بالانك الن

)))  العقيلي، الضعفاء، 272-271/2.
)))  هــي مدينــة تقــع بــن الحجــر وبــن أول الشــام وتبعــد عــن أول الشــام اربــع مراحــل وفيــه حصــن يطيــف، 
ــا.  ــون به ــوا يقيم ــعيبا كان ــم ش ــث الله اليه ــن بع ــة الذي ــاب الايك ــال ان أصح ــل، ويق ــا النخي ــر فيه وتكث
ينظــر: الادريــي: أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أدريــس الحمــوي)ت560 /1170م(، 

نزهــة المشــتاق في اخــراق الأفــاق، عــالم الكتــب، ط 1، بــروت، 1989، 351/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 151-150/2.

)))  الواقدي، المغازي، 990/3.

)))  الواقدي، المغازي، 992/3.
)))  سورة التوبة، الآية 117.
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وامرهــم بالصدقــة فحملــوا صدقــات كثــرة))) وانــزل الله ســبحانه وتعــالى في الذيــن 

.(((...ِيْــه
َ
كُــمْ عَل

ُ
حِْل

َ
جِــدُ مَــا أ

َ
 أ

َ
لم يســتطيعوا ان يأتــوا بالصدقــات ل

يظهــر ممــا تقــدم أن وقعــة تبــوك تختلــف عــن ســابقاتها مــن المعــارك مــن حيــث بعــد 
ــا  ــاب مم ــاب والاي ــا في الذه ــا طوي ــتغرق وقت ــذي يس ــام وال ــة والش ــن المدين ــافة ب المس
يجعــل المدينــة في خطــر كبــر بعــد ان تخلــف عــن هــذه الحملــة الكثــر مــن المنافقــن بعــد 
ــول الله  ــع رس ــال م ــم للقت ــة دون خروجه ــلمين للحيلول ــم المس ــط هم ــلوا في تثبي ان فش
)(، وقــد ذكــر ابــن هشــام في هــذا الصــدد )أن ناســا مــن المنافقــن كانــوا يجتمعــون في 
 )(بيــت ســويلم اليهــودي وكان بيتــه عنــد جاســوم يثبطــون النــاس عــن رســول الله
ــره  ــه وأم ــن أصحاب ــر م ــد الله في نف ــن عبي ــة ب ــي طلح ــم النب ــث اليه ــوك فبع ــزوة تب في غ

بحــرق بيــت ســويلم())).

ــا عــى  ونتيجــة لهــذه الأحــداث والأخطــار المحدقــة بالمســلمين في المدينــة كان لزامً
رســول الله )( ان يســتخلف شــخصية تتمتــع بمؤهــات ولباقــات عاليــة وحكمــة 
بالغــة ودرايــة تفصيليــة في جميــع الامــور وحــرص عــى العقيــدة كــي يتمكــن مــن مواجهة 

الطــوارئ))).

ففي هذا الصدد ذكر ابن سعد عدة روايات نذكرها:

ــمعت  ــال: س ــك ق ــن شري ــدالله ب ــن عب ــة ع ــن خليف ــر ب ــن فط ــة الأولى: )ع الرواي
عبــدالله بــن رقيــم الكنــاني قــال قدمنــا المدينــة فلقينــا ســعد بــن مالــك فقــال خــرج رســول 

)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 151/2؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 159/4.
))) سورة التوبة، الآية 92.

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 160/4.
)))  لجنــة التأليف،اعــام الهدايــة )ج2( الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( )امــر المؤمنــن(، ط1 وط2، مركــز 

الطباعــة والنــر للمجمــع العالمــي لاهــل البيــت )(، قــم المقدســة، 1422و 1425.، 96/2.
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الله )( إلى تبــوك وخلــف عليــا، فقــال لــه: يــا رســول الله خرجــت وخلفتنــي؟ فقــال: 
امــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي())).

ــد  ــك إني أري ــن مال ــال: قلــت لســعد ب ــن المســيب ق ــة: )عــن ســعيد ب ــة الثاني الرواي
ــي اذا  ــن اخ ــل ياب ــال: لا تفع ــه ق ــالك عن ــك أن اس ــا اهاب ــث وان ــن حدي ــالك ع أن اس
ــي  ــول الله )( لع ــول رس ــت ق ــي فقل ــه ولا تهبن ــلني عن ــا فس ــدي عل ــت ان عن علم
ــان؟  ــه مــن النســاء والصبي ــي في الخالف ــال اتخلفن ــوك ق ــة في غــزوة تب ــه بالمدين حــن خلف
فقــال: امــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى؟ فادبــر عــي مسرعــا كاني 

ــه يســطع وقــد قــال حمــاد فرجــع عــي مسرعــا())). ــار قدمي انظــر إلى غب

ــزا  ــال: غ ــعيد ق ــن أبي س ــه ع ــن عطي ــرزوق ع ــن م ــل ب ــن فضي ــة: )ع ــة الثالث الرواي
رســول الله )( غــزوة تبــوك وخلــف عليــا في اهلــه فقــال بعــض النــاس مــا منعــه ان 
يخــرج بــه الا انــه كــره صحبتــه فبلــغ ذلــك عليــا فذكــره للنبــي )( فقــال: ايــا ابــن أبي 

طالــب امــا تــرضى أن تنــزل منــي بمنزلــة هــرون مــن موســى())).

الروايــة الرابعــة: )عــن الــراء بــن عــازب وزيــد بــن ارقــم قــالا: لمــا كان عنــد غــزوة 
جيــش العــرة وهــي تبــوك قــال رســول الله )( لعــي بــن أبي طالــب انــه لابــد مــن 
أن اقيــم أو تقيــم فخلفــه فلــا فصــل رســول الله )( غازيــا قــال لا يارســول الله الااني 
ســمعت ناســا يزعمــون انــك انــا خلفتنــي لــيء كرهتــه منــي، فتضاحــك رســول الله 
)( وقــال: يــا عــي امــا تــرضى ان تكــون منــي كهــارون مــن موســى غــر انــك لســت 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 22/3
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بنبــي؟ قــال: بــى يــا رســول الله قــال فانــه كذلــك())).

ــلمة،  ــن مس ــد ب ــة محم ــى المدين ــول الله )( ع ــتخلف رس ــة: )اس ــة الخامس الرواي
ــا ممــن قــال اســتخلف غــره())). وهــو اثبــت عندن

ــاك  ــه يتضــح ان هن ــن ســعد في كتاب ــي ذكرهــا اب ــات الســابقة الت ــق الرواي عــن طري
ثلاثــة آراء وهــي: الــرأي الأول: أنــه اســتخلف الإمــام عليًــا )( عــى المدينــة بصــورة 
مطلقــة، والــرأي الثــاني: أنــه اســتخلفه عــى اهلــه، والــرأي الثالــث: انــه اســتخلف محمــد 

بــن مســلمة ويتبنــى ابــن ســعد هــذا الــراي.

ونحــن هنــا نخالــف مــا ذهــب إليــه ابــن ســعد ونرجــح الــرأي الأول، وذلــك لعــدة 
أمور:

ــم أو  ــن أن أقي ــد م ــه لاب ــي )( ))إن ــام ع ــول الله )( للإم ــول رس 1- إن ق
 )( هــو نفــس رســول الله )( يــدل دلالــة واضحــة عــى أن الإمــام عليًــا ))تقيــم
وانــه يســتطيع أن يحــل محلــه، فقــال لــه: )ألا تــرضى أن تكــون منــي كهــارون مــن موســى 

غــر أنــك لســت بنــي(. 

يظهــر ممــا تقــدم أن المدينــة كانــت تمــر بظــروف حرجــة وهنــاك محــاولات ومؤامرات 
 )( ــول الله ــة رس ــى في المدين ــن أن يبق ــد م ــامية وكان لاب ــة الإس ــد الدول ــاك ض تح
ــرة إلى  ــش الع ــر جي ــن ان يس ــد م ــه لاب ــا وان ــث غيرهم ــي )( ولا ثال ــام ع أو الإم

.)( تبــوك)))، فأبقــى الإمــام عــي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 23-22/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 151/2.

)))  الميلاني: السيد علي الحسيني، حديث المنزلة،ط1، مركز الابحاث العقائدية، قم،ص 25.
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2- قــول ابــن ســعد: إن اســتخلاف الإمــام عــي )( كان فقــط عــى اهلــه وليــس 
عــى المدينــة كلهــا وهــذا ينــافي اغلــب مــا ذكــره مؤرخــو المســلمين بأنــه لم يســتخلف طيلــة 
حياتــه )( عــى المدينــة شــخصًا عــى اهلــه وشــخصًا لتســيير شــؤون المدينــة بــل كان 

يســتخلف شــخصا واحــدا لهــذا الأمــر كلــه.

3- إن قــول ابــن ســعد: )إن رســول الله )( اســتخلف يــوم تبــوك عــى المدينــة 
محمــد بــن مســلمة وهــو الأثبــت عندنــا مــن انــه اســتخلف غــره( فهــو ينفــرد بهــذا الــراي 
ولم يذكــر لنــا لمــاذا اثبــت محمــد بــن مســلمة عــى غــره، فلــو رجعنــا إلى ســرة حيــاة محمــد 
بــن مســلمة التــي ذكرهــا ابــن ســعد في طبقاتــه فانــه يذكــر ان محمــد بــن مســلمة لا يحــب 
ان يتحمــل المســؤولية فعــن ضبيعــة بــن حصــن الثعلبــي يقــول لمــا كانــت الفتنــة خرجــت 
ــوا  ــطاط؟ قال ــذا الفس ــن ه ــت لم ــاح فقل ــه الري ــي تضرب ــروب متنح ــطاط م ــاذا بفس ف
لمحمــد بــن مســلمة فاتيتــه فــاذا هــو شــيخ فقلــت لــه يرحمــك الله أراك رجــا مــن خيــار 
المســلمين تركــت بلــدك ودارك واهلــك وجيرتــك قــال تركتــه كراهيــة الــر مــا في نفــي 
ان تشــتمل عــى مــر مــن امصارهــم حتــى تنجــي عــا انجلــت ))). فكيــف يســتخلف 
ــعد  ــن س ــراد اب ــن انف ــعر م ــك نستش ــات، كذل ــذه المؤه ــخص به ــول الله )( ش رس
بهــذا الــراي الحقــد الامــوي ودليلنــا عــى ذلــك ان مــروان بــن الحكــم هــو مــن صــى عــى 

محمــد بــن مســلمة))).

4- شــخصية الإمــام عــي )( والمؤهــات التــي يتمتــع بهــا وســرته في الحــروب 
تجعــل مــن غــر الممكــن ان يقــوم رســول الله )( بالاســتغناء عــن الإمــام الا اذا كان 
بقائــه في المدينــة اهــم أو بمســتوى ذهابــه إلى تبــوك لان الإمــام )( يعــد كأفضــل 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 410/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 410/3.
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 )( شــخصية بعــد رســول الله

ــة ابــن ســعد التــي نقلهــا عــن ســعيد بــن المســيب ان الاجــواء  5- يظهــر مــن رواي
التــي كانــت موجــودة زمــن نقــل هــذه الروايــة تشــوبها الخــوف والــردد مــن نقــل فضيلــة 
للإمــام عــي )(، لأنــه بــاذا نفــر تــردد ســعيد بــن المســيب عــن ســؤال ســعد بــن أبي 

وقــاص.

ثــم ان حادثــة الاســتخلاف لم تكــن حادثــة بســيطة فهــي لم تكــن عمليــة اســتخلاف 
 )( ــي ــام ع ــق الإم ــول الله )( بح ــم لرس ــول عظي ــا ق ــط معه ــل ارتب ــب ب فحس
وهــو ))الا تــرضى بــأن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لا نبــي بعــدي(( 
فاننــا هنــا نتفــق مــع مــا ذكــره احــد الباحثــن))) حــول ماهــي منزلــة هــارون مــن موســى 

والــذي اوضحــه عــن طريــق ذكــر الايــات التــي توضــح تلــك المنزلــة وهــي كالاتي:

 (((ــا خَــاهُ هَــارُونَ نبَيًِّ
َ
ُ مِــنْ رحََْتنَِــا أ

َ
المنزلــة الأولى: النبــوة: قــال تعــالى وَوَهَبْنَــا ل

.)( لأنــه لانبــي بعــد رســول الله )( الا ان هــذه المنزلــة لا تكــون للأمــام عــي

 (((ِخ
َ
هْــيِ هَــارُونَ أ

َ
المنزلــة الثانيــة: الــوزارة: قــال تعــالى وَاجْعَــلْ لِ وَزيِــرًا مِــنْ أ

 ،(((ــرًا خَــاهُ هَــارُونَ وَزيِ
َ
ــا مَعَــهُ أ نَ

ْ
ــابَ وجََعَل كِتَ

ْ
ــا مُــوسَ ال قَــدْ آتَيَْنَ

َ
وقــال تعــالى: وَل

 
ِّ

ــيِ إنِ
ُ
ق ــيَِ ردِْءًا يصَُدِّ هُ مَ

ْ
ــل رْسِ

َ
أ
َ
ــاناً ف ــيِّ لسَِ صَــحُ مِ

ْ
ف
َ
ــوَ أ ــارُونُ هُ خِ هَ

َ
وقــال تعــالى: وأَ

.(((ِبُــون نْ يكَُذِّ
َ
 أ

ُ
خَــاف

َ
أ

)))  الميلاني، حديث المنزلة، 31-29.
)))  سورة مريم،اية 53.

)))  سورة طه،اية 30-29.
)))  سورة الفرقان، اية 35. 

)))  سورة القصص، اية 34.
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ــيِ فِ  فْ
ُ
ــارُونَ اخْل ــهِ هَ خِي

َ
ــوسَ لِ ــالَ مُ

َ
ــالى وَق ــال تع ــة: ق ــة: الخلاف ــة الثالث المنزل

.(((َــدِين مُفْسِ
ْ
ــبيِلَ ال ــعْ سَ بِ

 تتََّ
َ

ــحْ وَل صْلِ
َ
ــوْمِ وأَ

َ
ق

المنزلــة الرابعــة: القرابــة القريبــة: قــال تعــالى عــى لســان موســى ) )وَاجْعَــلْ لِ 

.(((ِمْــري
َ
ــهُ فِ أ

ْ
ك شِْ

َ
زْريِ وأَ

َ
خِ اشْــدُدْ بـِـهِ أ

َ
هْــيِ هَــارُونَ أ

َ
وَزيِــرًا مِــنْ أ

ــر  ــو وزي ــاذا ه ــب ف ــذه المرات ــع ه ــي )( جمي ــام ع ــي )( للإم ــت النب اذن اثب
ــوه. ــه في النب ــكا ل ــكان شري ــاء ل ــم الانبي ــه خات ــولا ان ــاد أزره ول ــول الله )( وش رس

ــام  ــة للإم ــة أو المنقب ــذه الفضيل ــاء ه ــاول اخف ــعد ح ــن س ــول:ان اب ــة الق خلاص
ــة  ــا حادث ــق جعله ــن طري ــة أو ع ــى المدين ــتخلافه ع ــي اس ــق نف ــن طري ــواء ع )( س
مؤقتــه مــن حيــث المــكان والزمــان وهــي لدفــع الــرر عــن أهــل بيــت النبــوة، في حــن 
ان هــذه الحادثــة هــي تأســيس لخلافــة الإمــام عــي )(وإمامتــه بعــد رســول الله 
ــة مــن المؤرخــن))) بقولهــم ))ولاه الله الأمــر بعــد محمــد في  )(،وهــذا مــا اكــده جمل

ــه((. ــرك خلاف ــه وت ــاد بطاعت ــر الله العب ــة فام ــه في المدين ــن خلف ــه ح حيات

خامسا: سرية الإمام علي )( إلى اليمن 
بعــد ان فشــل خالــد بــن الوليــد في حملتــه إلى اليمــن بعــد مــي ســتة أشــهر فلــم يجبــه 

)))  سورة الاعراف،اية 142.
)))  سورة طه، اية 32-29.

)))  الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، 190/1؛ ابــن جــر: زيــن الديــن علي بن يوســف 
)ق7هـــ /( نهــج الإيــان، تــح: الســيد أحمــد الحســيني،ط1، ســتارة – قم،1418هـــ،ص 592؛البحــراني: 
هاشــم بــن ســليمان الحســيني)ت1107هـ / 1695م(،البرهــان في تفســر القــرآن، تقديــم: الشــيخ محمــد 
مهــدي الاصفــي، مطبعــة مؤسســة البعثــة قــم المقدســة، 1417هـــ، 115/2؛المجلــي، بحــار الانــوار، 

.298/23
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ــه فقــال مــر أصحــاب خالــد مــن  أحــد. أرســل النبــي )( الإمــام عــي )( مكان
شــاء منهــم ان يعقــب معــك فليعقــب ومــن شــاء فليقبــل))).

الا ان ابــن ســعد ذكــر نصــا قــال فيــه: ))سريــة عــي بــن أبي طالــب إلى اليمــن يقــال 
مرتــن احداهمــا في شــهر رمضــان ســنة 10هـــ(())).

هنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

ان النبــي )( أرســل سريتــن إلى اليمــن، كانــت الأولى بقيــادة خالــد بــن الوليــد، 
ــة الثانيــة قادهــا الإمــام عــي )( لتصحيــح مــا أرتكبــه خالــد  لكنهــا فشــلت والسري
بــن الوليــد مــن اخطــاء، ودليلنــا عــى ذلــك هــو مــا ذكــره الواقــدي اذ قــال: إن رســول 
ــع  ــه ))) م ــع أصحاب ــى تجتم ــاء حت ــكر في قب ــي )( ان يعس ــام ع ــر الإم الله )( أم
أصحــاب خالــد المنهزمــن فقــال لــه رســول الله )(: مــر أصحــاب خالــد مــن شــاء 

منهــم أن يعقــب معــك فليعقــب ومــن شــاء فليقبــل. 

ذكــر ابــن ســعد اَن هنــاك سريتــن أمــر رســول )( بهــا إلى اليمــن لكنــه لم يذكــر 
لنــا ســوى سريــة واحــده وتفاصيــل قليلــة، ولعلــه أراد مــن ذلــك اخفــاء الــدور الكبــر 
ــه الإمــام عــي )( في دعــوة أهــل اليمــن إلى الإســام، وذلــك لاخفــاء  الــذي قــام ب
فشــل خالــد بــن الوليــد بعــد ان امــى ســتة اشــهر مــن دون نتيجــة ولم يســتطيع ادخــال 

ــد  ــر أحم ــو بك ــي: أب ــاري، 110/5؛ البيهق ــح البخ ــاري، صحي ــاب الام، 159/1؛ البخ ــافعي، كت )))  الش
بــن الحســن عــي )ت 458هـــ / 1065م( معرفــة الســنن والآثــار، تــح: ســيد كــروي حســن،ط1، دار 
الكتــب العلميــة – بــروت، 200/2؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، 690/2؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، 

.52/8
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154/2.

)))  الواقدي، المغازي،1079/3.
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أحــدٍ للإســام في حــن أن الإمــام )( اســتطاع تحقيــق ذلــك وفي يــوم واحــد.

ان قيــام ابــن ســعد بإخفــاء تفاصيــل سريــة خالــد بــن الوليــد والاكتفــاء فقــط بذكــر 
اســم السريــة وتاريخهــا، وذلــك لعــدم اظهــار الإمــام عــي )( شــخص يقــوم بإصلاح 
ــة  ــي جذيم ــد إلى بن ــن الولي ــد ب ــة خال ــدث في سري ــا ح ــة ك ــض الصحاب ــده بع ــا آفس م

وغيرهــا.

ــا إلى  ــول الله )( علي ــث رس ــه: )بع ــول في ــر، يق ــا اخ ــعد نصً ــن س ــر اب ــم ذك ث
اليمــن وعقــد لــه لــواء وعممــه بيــده وقــال امــي ولا تلتفــت فــاذا نزلــت بســاحتهم فــا 
تقاتلهــم حتــى يقاتلــوك())). الا انــه لم يكمــل هــذه الوصيــة في حــن ان الواقــدي ذكرهــا 
بصــورة كاملــه ))فــإن قاتلــوك فــا تقاتلهــم حتــى يقتلــوا منكــم قتيــا فــإن قتلــوا منكــم 
ــاة ثــم تقــول لهــم هــل لكــم أي ان تقولــوا لا الــه  قتيــا فــا تقاتلهــم تلومهــم تراهــم ان
الا الله؟ فــإن قالــوا نعــم فقــل هــل لكــم ان تصلــوا؟ فــإن قالــوا نعــم فقــل هــل لكــم ان 
تخرجــوا مــن اموالكــم صدقــه تردفونهــا عــى فقرائكــم؟ فــإن قالــوا نعــم فــا تبــغ منهــم 
ــه  ــت علي ــا طلع ــك مم ــر ل ــدا خ ــا واح ــدك رج ــى ي ــدي الله ع ــك والله لان يه ــر ذل غ

ــت(())).  ــمس أو غرب الش

ثــم ذكــر ابــن ســعد نصــا اخــر يقــول فيــه ))فخــرج في ثلاثمائــة فــارس وكان 
ــب  ــوا بنه ــه فات ــرق أصحاب ــج فف ــاد مذح ــي ب ــاد وه ــك الب ــت إلى تل ــل دخل أول خي
وغنائــم ونســاء ونعــم وشــاء وغــر ذلــك وجعــل عــي عــى الغنائــم بريــدة بــن الحصيــب 
الاســلمي فجمــع إليــه مــا اصابــوا ثــم لقــي جمعهــم فدعاهــم إلى الإســام فأبــوا ورمــوا 
ــم  ــلمي ث ــنان الس ــن س ــعود ب ــواءه إلى مس ــع ل ــه ودف ــف أصحاب ــارة فص ــل والحج بالنب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154/2.
)))  الواقدي، المغازي، 1079/3.
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ــن طلبهــم  ــوا فكــف ع ــا فتفرق ــن رج ــل منهــم عشري ــه فقت ــي بأصحاب حمــل عليهــم ع
ثــم دعاهــم إلى الإســام فاسرعــوا واجابــوا وبايعــه نفــر مــن رؤســاءهم عــل الإســام 

ــا فخــذ منهــا حــق الله(()))  ــا وهــذه صدقاتن ــا مــن قومن ــوا نحــن عــى مــن وراءن وقال

هنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

ــادى الإمــام عــي )( في الحــرب فــإن الدعــوة  ان هــذا النــص يتعــارض مــع مب
إلى الســلم هــو ديــدن الإمــام )( ســواء مــع المشركــن أو مــع الخارجــن عــى خلافتــه 
فــكان يحــث المقاتــل عــى تــرك الحــرب كــا فعــل مــع عمــرو بــن ود العامــري يــوم الخندق 

ومــع أصحــاب الجمــل وصفــن والنهــروان أيــام خلافتــه))).

ان هــذا النــص يتعــارض مــع وصيــه رســول الله )( المتقدمــة الذكــر وهل ســمعنا 
يومــا ان الإمــام )( خالــف رســول الله )( اذن هــذا خــاف لســرته )( مــع 
لمــا كان   )( مطيعــا لرســول الله )( يكــن الإمــام فلــو لم   )( رســول الله
رســول الله )( يبعثــه ممثــا عنــه في قضيــة بنــي جذيمــة، فانــه ولغــرض اصــاح الأمــر 
وراب الصــدع ارســل الإمــام عــي )( للانابــة عنــه ودفــع ديــة الشــخص الــذي قتلــه 

خالــد.

ــة  ــبي وان سري ــب والس ــل والنه ــو للقت ــام )( ه ــدف الإم ــص ان ه ــور الن ص
الإمــام )( هــي سريــة قطــاع طــرق فقــال ))ففرق أصحابــه فاتــوا بنهب وغنائــم...(( 
ــور  ــادي، وص ــب الم ــه بالجان ــدم اكتراث ــروب في ع ــرته )( في الح ــاف لس ــذا خ وه
هــذا النــص ان الإمــام عليًــا )( رجــل دمــاء وقتــل لا رجــل ســلم ونســى ابــن ســعد 
ــا  ــن دفعه ــن ع ــل اليم ــع أه ــد ان امتن ــات بع ــذ الصدق ــو لاخ ــة ه ــذه السري ــدف ه ان ه

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 155-154/2.
)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 213.
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والدليــل عــى ذلــك قولهــم ))وهــذه صدقاتنــا فخــذ منهــا حــق الله((. 

وخلاصــة القــول: ان الروايــة الصحيحــة والأقــرب إلى الواقــع هــي مــا نقلــه عــدد 
مــن المؤرخــن))) قالــوا: ان النبــي )( بعــث خالــد بــن الوليــد إلى أهل اليمــن يدعوهم 
إلى الإســام وانفــذ معــه جماعــة مــن المســلمين فيهــم الــراء بــن عــازب واقــام خالــد عــى 
القــوم ســتة اشــهر يدعوهــم فلــم يجبــه احــد منهــم فســاء ذلــك رســول الله )( فدعــا 
عليــا وامــره ان يرجــع خالــدا ومــن معــه وقــال لــه ان اراد احــد ممــن مــع خالــد ان يبقــى 
معــه فاتركــه قــال الــراء فكنــت ممــن معــه فلــا انتهينــا إلى اوائــل أهــل اليمــن وبلــغ القــوم 
ــم  ــه ث ــى علي ــا فحمــد الله واثن ــم تقــدم امامن ــا عــي الفجــر ث ــه فصــى بن الخــر تجمعــوا ل
قــرا عــى القــوم كتــاب رســول الله )( فأســلمت همــدان كلهــا في يــوم واحــد وكتــب 
ــل  ــدان أه ــام هم ــد اس ــع بع ــم تتاب ــول الله )( ث ــي )( إلى رس ــام ع ــك الإم بذل

اليمــن كلهــم عــى الإســام. 

)))  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 390/2؛ المســعودي، التنبيــه والاشراف، ص 228؛ابــن عبــد الــر، 
ــل في  ــر، الكام ــن الأث ــدى، 258/1؛اب ــام اله ــورى بأع ــام ال ــرسي، اع ــتيعاب، 1121/3؛الط الاس
التاريــخ، 3/2-؛المحــب الطــري، الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، 223/3؛ابــن خلــدون: عبــد 
الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون الحضرمــي )ت808هـــ / 1406م(، العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام 
العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، ط4، دار إحيــاء الــراث العــربي – 

بــروت،)د. ت(، 55/2/2؛المجلــي، بحــار الانــوار، 360/21.
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المبحث الأول 
موقف النبي )( من نظام الحكم من بعده

ان المتتبــع للروايــات التــي أوردهــا ابــن ســعد، تظهــر أن النبــي )( لم يكــن مهتــا 
بنظــام الحكــم مــن بعــده، ومحاولــة ابــن ســعد التقليــل مــن هــذه الشــواهد التاريخيــة التــي 
تؤيــد اهتــام النبــي )( بإعــداد البديــل مــن بعــده ألا وهــو الإمــام عــي )( ومنهــا: 

أولا: المؤاخاة:
إن التآخــي الــذي أقــره الديــن الإســامي بــن المســلمين بعــد تلــك الخلافــات 
والحــروب الداميــة فيــا بينهــم، والــذي كان لرســول الله )( الــدور الريــادي في 
تحكيــم أواصر المســلمين في مجتمعهــم الجديــد، وذلــك عــن طريــق المؤاخــاة التــي عقدهــا 
ــة  ــق الدول ــاء لتنطل ــوب المتنافــرة، وأزال البغض ــا القل ــف فيه ــي أل ــلمين، الت ــن المس ب
عــى أســس وقواعــد متينــة، وبنــاء اجتماعــي راســخ متماســك يقــوم التآخــي الــذي أقــره 
ــار، وقــد كان عنــرا مهــا في  الإســام عــى أســاس التعــاون والتآخــي والحــب والإيث
ردم التناحــر بــن المســلمين بعــد كلِّ الخلافــات)))، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم، 

 
َ

ْهِــمْ وَل بْلهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِ
َ
يمَــانَ مِــنْ ق ِ

ْ
ارَ وَال ِيــنَ تَبَــوَّءُوا الدَّ

َّ
قــال تعــالى: وَال

ــوْ كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ 
َ
نْفُسِــهِمْ وَل

َ
وتـُـوا وَيؤُْثـِـرُونَ عََ أ

ُ
ــا أ يَـِـدُونَ فِ صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِمَّ

ــج  ــة في نه ــن )( دراس ــر المؤمن ــة أم ــة في رؤي ــرة النبوي ــد، الس ــان عبدالواح ــار عدن ــواد: انتص )))  الع
البلاغــة، ط2، دار الفيحــاء، البــرة، 1436هـــ، ص471.
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.(((َمُفْلحُِــون
ْ
ِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ ف

فقــد أراد رســول الله )( مــن ذلــك تحقيــق الترابــط الاجتماعــي، والتعــاون بــن 
ــه المهاجريــن والأنصــار ليذهــب عنهــم وحشــة  المســلمين، فقــام بالمؤاخــاة بــن أصحاب

الغربــة ويؤنســهم مــن مفارقــة الأهــل والعشــرة، ويشــد أزر بعضهــم ببعــض))).

ــه ))إن إخوانكــم قــد  ــا الأنصــار بقول ــه رســول الله )( مخاطب وهــذا مــا لمــح إلي
ــم(())). ــوا إليك ــوال والأولاد وخرج ــوا الأم ترك

ــن  ــهر م ــة أش ــهر أو ثماني ــة أش ــد خمس ــرة بع ــن الهج ــنة الأولى م ــك في الس وكان ذل
قــدوم النبــي )( إلى المدينــة))). 

 )( ويمكــن القــول: إن المؤاخــاة حدثــت بعــد خمســة أشــهر من قــدوم رســول الله
إلى المدينــة في شــهر رجــب مــن الســنة الأولى إذ لــو قلنــا: إن المؤاخــاة حدثــت بعــد ثمانيــة 
 )( أشــهر ســيصبح حــدوث المؤاخــاة في شــهر شــوال؛ لان المشــهور وصــول النبــي
إلى المدينــة في شــهر ربيــع الأول، وهــذا يجعــل حدوثهــا بعــد معركــة بــدر، في حــن إنهــا 

حدثــت قبــل معركــة بــدر، وهــذا مــا أكّــده ابــن ســعد))).

ــول الله  ــوم رس ــد أدت إلى أن يق ــبابًا ق ــاك أس ــا أن هن ــح لن ــة يتض ــذه المقدم ــن ه وم

)))  سورة الحشر، اية 9.
)))  ابن حبيب، المحبر،ص 70.

)))  الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 54/28؛ ابــن كثــر: أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل 
بــن عمــر )774هـــ / 1372م(. البدايــة والنهايــة، 280/3؛ تفســر القــرآن العظيــم، قــدم لــه: يوســف 
عبــد الرحمــن، ط2، دار المعرفــة – بــروت، 1412هـــ / 1992م، 361/4؛ الســرة النبويــة، 329/2.

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، 502-501/1.
)))  الطبقات الكبرى، 21/3.
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ــالاتي:  ــا ب ــن بيانه ــوة: ويمك ــذه الخط به

السبب الأول: 
ــن  ــف ع ــط تختل ــه رواب ــامي، تربط ــع إس ــاء مجتم ــو بن ــاة ه ــن المؤاخ ــدف م كان اله
ــة  ــن العصبي ــع ع ــاد المجتم ــام؛ لإبع ــل الإس ــائدة قب ــت س ــي كان ــابقة الت ــط الس الرواب
الجاهليــة، والقضــاء عــى الفــوارق الطبقيــة، كالتفاخــر بالنســب واللــون والوطــن، فــا 
يتأخــر أحــد ولا يتقــدم إلا بمروءتــه وتقــواه، وجعــل رســول الله )( هــذه المؤاخــاة 

ــع. ــا للمجتم حصنً

السبب الثاني: 
الأزمــة الاقتصاديــة، فبعــد أن هاجــر المســلمون مــن مكــة إلى المدينــة تركــوا أموالهــم 
ــن بدينهــم إلى الله؛ ممــا أدّى إلى حــدوث مشــاكل في معيشــتهم  وديارهــم وخرجــوا فارّي
وســكناهم؛ وأدى إلى وقــوع دولــة رســول الله )( الفتيــة في حــرج، وهنــا تطلــب هــذا 

ــا لهــذه المشــكلة. الموقــف مــن رســول الله )( أن يضــع حــا سريعً

السبب الثالث:
ــار مفارقــة الوطــن، كان  ــة ومــا وقــع عــى المهاجريــن مــن آث  لتخفيــف حــدة الغرب
ــن؛ وتجعــل لهــم  ــؤدي إلى مواســاة المهاجري ســببًا مــن أســباب إعــان المؤاخــاة، فهــي ت
أخــوة يهتمــون بهــم، ويقومــون بقضــاء حوائجهــم؛ حتــى لا تؤثــر فيهــم مفارقــة الأهــل، 
والقضــاء عــى هواجــس الأنصــار الذيــن راحــوا يفكــرون بمنافســة المهاجريــن لهــم في 

بلدهــم ومضايقتهــم إياهــم في معيشــتهم))).

)))  الحلــو: محمــد عــي، عقائــد الإماميــة بروايــة الصحــاح الســتة، ط1، دار الكتــب الإســامي، 2001،ص 
.137
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وهــذا مــا أكــده الســهيلي))) بقولــه: ))آخــى بــن أصحابــه حــن نزلــوا المدينــة ليذهب 
عنهــم وحشــة الغربــة ويؤنســهم مــن مفارقــة الاهــل والعشــرة ويشــد أزر بعضهــم 

ببعــض فلــا ظهــر الإســام واجتمــع الشــمل ذهبــت الوحشــة((.

والآن ننقــل لكــم النصــوص المختلفــة التــي أوردهــا ابــن ســعد حــول مؤاخــاة 
ــه  الإمــام عــي )( مــع النبــي )( ومــع غــره. ))فقــال: حــن آخــى بــن أصحاب
وضــع يــده عــى منكــب عــي ثــم قــال: أنــت أخــي ترثنــي وأرثــك، فلــا نزلــت آيــة الميراث 
قطعــت ذاك((. ولمــا آخــى رســول الله )( بــن المســلمين عــى الحــق والمواســاة، قــال: 

))فآخــى رســول الله )( بينــه وبــن عــي بــن أبي طالــب(())).

وهنا نضع ملاحظات عدّة على ما تقدم:

مــا هــي الأســباب التــي دعــت النبــي إلى القيــام بهــذه الخطــوة؟ أليســت هــي أســباب 
ــة واجتماعية.  اقتصادي

ألم تكــن المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار؟ فلــاذا آخــى رســول الله )( بينــه 
وبــن الإمــام عــي )(؟.

 مــاذا يقصــد رســول الله )( بقولــه )أنــت آخــي ترثنــي وأرثــك(؟ إذا كان يقصــد 
الإرث المــادي، فكيــف وقــد روى أبــو بكــر أن النبــي )( قــال: إنــا معــاشر الأنبيــاء 
لا نــورث ماتركنــاه صدقــة، أمــا إذا كان يقصــد بــه الإرث غــر المــادي كالقيــادة وغيرهــا 
ــا  ــه: )فل ــوم بقول ــذا المفه ــر ه ــعد أن يغّ ــن س ــع، وأراد اب ــرب إلى الواق ــذا الإرث أق فه

نزلــت آيــة المــراث قطعــت ذاك(. 

)))  الروض الانف، 252/2. 
)))  الطبقات الكبرى، 21-20/3.
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ــر أن  ــوص أن يظه ــذه النص ــن ه ــراوي أراد م ــل ال ــول: لع ــن الق ــدم يمك ــا تق ومم
ــد في  ــي )( مــع الإمــام عــي )( ليــس لهــا جــذور في مكــة وبالتحدي ــة النب علاق
ــة  ــن(، كذلــك أراد أن يجعــل هــذه الحادث ــذر عشــرتك الأقرب ــدار )وان ــوم ال ــث ي حدي
فارغــة المحتــوى، ويجعلهــا ذات قيمــة متســاوية مــع جميــع المســلمين؛ و لإخفــاء فضيلــة 

.)( ــل الإمــام عــي مــن فضائ

امــا الــرد عــى القائــل بــأن المؤاخــاة جــرت بــن المهاجريــن والأنصــار فكيــف آخــى 
ــا  ــد كفان ــران، فق ــا مهاج ــم بأنه ــع العل ــام )( م ــن الإم ــه وب ــول الله )( بين رس
العلامــة الأمينــي))) عنــاء الــرد حيــث قــال: )نظــر في مؤاخاتــه لعــي لانــه هــو الــذي كان 
يقــوم بــه مــن عهــد الصبــا قبــل البعثــة واســتمر، وكــذا مؤاخــاة حمــزة وزيــد بــن حارثــة؛ 
ــن  ــر ب ــن الزب ــي )( ب ــى النب ــك آخ ــا، كذل ــت إخوته ــد ثبت ــم، فق ــدًا مولاه لان زي

العــوام وعبــدالله بــن مســعود، وهمــا مــن المهاجريــن(.

ثــم إن ابــن ســعد ذكــر نصًــا آخــر يختلــف عــن النصــوص الســابقة، قائــاً: )آخــى 
ــول: اذا  ــا نق ــف())). وهن ــن حني ــهل ب ــب وس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــول الله )( ب رس
ــا  ــف ف ــن حني ــهل ب ــام )( وس ــن الإم ــى ب ــول الله )( آخ ــا: إن رس ــا وقلن تنزلن
العنــوان الــذي نطلقــه عــى مــا يقدمــه ســهل للإمــام هــل هــو تحــت عنــوان الصدقــة أم 

ــة؟. ــوان الهدي تحــت عن

ثانيا: تبليغ سورة براءة: 
عندمــا تــم فتــح مكــة عــام 8هـــ وفيــه قــام النبــي )( بهــدم مــا في البيــت ومــا عليــه 
مــن أصنــام، وعاهــد المشركــن مــن أهــل مكــة وغيرهــم مــن العــرب، فظلــوا يمارســون 

)))  الغدير، 12/2.
)))  الطبقات الكبرى، 21/3 و437.
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طقوســهم الجاهليــة بحريــة ويدخلــون البيــت كعادتهــم، ويطوفــون حــول الكعبــة وهــم 
ــوا  ــا، وكان ــل وغيره ــة هب ــرون بتلبي ــره، ويجه ــوب يس ــم ث ــد منه ــى أح ــس ع ــراة لي ع
يشوشــون عــى المســلمين تلبيتهــم وابتهالاتهــم ثــم بــدؤوا ينقضــون عهودهــم تباعــا الا 

القليــل منهــم.

وأشار ابن سعد إلى إحداثها بالنصوص الآتية: 

النص الأول:
)قالــوا: اســتعمل رســول الله )( أبــا بكــر الصديــق عــى الحــج، فخــرج في ثلاثمائة 
رجــل مــن المدينــة، وبعــث معــه رســول الله )( بعشريــن بدنــة قلدهــا واشــعرها 
ــا كان  ــات فل ــس بدن ــر خم ــو بك ــاق أب ــلمي))) وس ــدب الأس ــن جن ــة ب ــا ناجي ــده عليه بي
ــة رســول الله )( القصــواء،  ــن أبي طالــب )( عــى ناق )بالعــرج())) لحقــه عــي ب
ــو بكــر: اســتعملك رســول الله )( عــى الحــج؟ قــال: لا، ولكــن بعثنــي  ــه أب فقــال ل
ــاس  ــر فحــجّ بالن ــو بك ــده، فمــى أب ــذ كل ذي عهــد عه ــاس، وأنب ــراءة عــى الن ــرأ ب أق
وقــرأ عــي بــن أبي طالــب بــراءة عــى النــاس يــوم النحــر عنــد الجمــرة ونبــذ إلى كل ذي 
عهــد عهــده وقــال: لا يحــج بعــد العــام مــرك، ولا يطــوف بالبيــت عريــان، ثــم رجعــا 

)))  هــو الــذي كان اســمه في الجاهليــة ذكــوان فســاه رســول الله )( ناجيــة لأنــه نجــا مــن قريــش، شــهد 
مــع النبــي )( الحديبيــة واســتعمله رســول الله )( عــى هديــة، وأمــره أن يقدمهــا إلى ذي 
ــن  ــر: اب ــفيان. ينظ ــن أبي س ــة ب ــام معاوي ــوفي أي ــول الله )(، ت ــهم رس ــب بس ــزل في القلي ــة، ن الحليف
ســعد، الطبقــات الكــرى، 5/ 219 ؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1522/4؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة 

 .4/5
)))  هــو وادي العــرج الــذي يســمى المنبجــس، فيــه عيــون عــى يســار الطريــق في شــعب بــن جبلــن، يبعــد 
ــة أميــال عــن مســجد النبــي )( الــذي يســمى العــرج. ينظــر: البكــري، معجــم مــا اســتعجم،  ثلاث

.930/3
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ــة())).  قافلــن إلى المدين

النص الثاني:
ــا خالــد بــن خــداش عــن عبــدالله بــن وهــب عــن عمــرو بــن الحــارث عــن  )اخبرن
ــق في  ــو بكــر الصدي ــي أب ــرة: بعثن ــد الرحمــن عــن أبي هري ــن عب ــد ب ــن شــهاب عــن حمي اب
الحجــة التــي أمــره عليهــا رســول الله )( قبــل حجــة الــوداع في رهــط يؤذنــون النــاس 
يــوم النحــر ان لا يحــج بعــد العــام مــرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان فــكان حميــد يقــول: 

يــوم النحــرة يــوم الحــج الاكــر، مــن اجــل حديــث أبي هريــرة())).

هنــا يظهــر أن النصــن اللذيــن ذكرهمــا ابــن ســعد لم يكونــا دقيقــن، فضــا عــن عــدم 
واقعيتهــا، وقــد خالــف بقيــة المصــادر التاريخيــة الأخــرى القائلــة: بأنــه لمــا نزلــت الآيــات 
الأوائــل مــن ســورة بــراءة بعــث بهــنّ رســول الله )( مــع أبي بكــر وأمــره عــى الحــج 
فلــا بلــغ الشــجرة مــن ذي الحليفــة اتبعــه بعــي بــن أبي طالــب )( فأخذهــا منــه فرجــع 
أبــو بكــر إلى النبــي )( فقــال: يــا رســول الله: بــأبي أنــت وأمــي أنــزل في شــأني شيء؟ 
قــال: لا، ولكــن لايبلــغ عنــي غــري أو رجــل منــي)))، في حــن أن ابــن ســعد قطــع هــذا 
.)( النــص مــن الروايــة جريًــا عــى طريقتــه في نقــل الأحــداث الخاصة بأمــر المؤمنــن

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154-153/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154/2.

)))  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 383/2؛ ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، 17/15؛ الحاكــم 
الحســكاني، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، 315/1؛ ابــن طــاووس الحــي: رضي الديــن أبــو القاســم 
عــي بــن موســى )ت664هـــ/ 1265م(، بنــاء المقالــة الفاطميــة في نقــض الرســالة العثمانيــة، تــح: الســيد 
ــم،1411 هـــ/ 1991 م،  ــراث – ق ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي ــي، ط1، مؤسس ــاني الغريف ــي العدن ع
232و1172؛ محــب الديــن الطــري، ذخائــر العقبــي، ص69؛ ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، 2/
ــور في التفســر بالماثــور، 210/3. ــدر المنث ــاري، 239/8؛ الســيوطي، ال ق53/2؛ ابــن حجــر، فتــح الب
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ثــم إن ابــن ســعد لم يوضــح لنــا الســبب الــذي جعــل رســول الله )( يســتبدل أبــا 
بكــر بالإمــام عــي )(في تبليــغ ســورة بــراءة، ولــو راجعنــا مــا نقلــه المؤرخــون نجــد 
 )( أن ســبط ابــن الجــوزي قــد نقــل لنــا نصًــا عــن الزهــري، قــال: )إنــا أمــر النبــي
عليــا )( أن يقــرأ بــراءة دون غــره لأن عــادة العــرب أن لا يتــولى العهــود إلا ســيد 
القبيلــة وزعيمهــا، أو رجــل مــن أهــل بيتــه يقــوم مقامــه كأخ أو عــم أو ابــن، فأجراهــم 

عــى عادتهــم.

ــام رســول الله  ــا ق ــك لم ــي )( راعــى عــادات العــرب في ذل ــو كان النب نقــول فل

ــوَ  ــوَى إنِْ هُ هَ
ْ
ــنِ ال ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــه )))ومَ ــة، لأن ــر في البداي ــال أبي بك )( بإرس

ــوحَ)))، وهنــا اتفــق مــع أحــد الباحثــن))) ان هــذا التعليــل غــر تــام؛ لأنــه   وَحٌْ يُ
َّ

إلِ
ــي  ــاس وهــو شــيخ بن ــه العب ــادئ الأمــر عمّ ــي )( مــن ب ــو كان كذلــك لبعــث النب ل
ــق رســوله  ــوى هــو أن الله ســبحانه وتعــالى عــن طري ــال الأق ــنهم، والاحت هاشــم وأس
أراد بهــذا العمــل أن يظهــر مقــام الإمــام عــي )( ومنزلتــه عندهمــا، بأنــه كفــؤ وأهــل 
لينــوب عــن رســول الله )(، ولكــي يكــون عندنــا ردٌّ مقنــع وجــواب قاطــع عــى مــن 
يقــول بــأن أبــا بكــر أحــق بالخلافــة لأنــه أكــر ســنا مــن الإمــام عــي )( فلــو بعــث 
عليــا )( مــن بــادئ الأمــر لم يكــن يلفــت النظــر، ولم يكــن لــه هــذا الأثــر والانعــكاس 
الــذي حصــل مــن عــزل أبي بكــر وتنصيــب الإمــام عــي )(، وذلــك بأمــر مــن الله 
ــز الحكيــم إذ هبــط جبرائيــل )( فقــال: لا يــؤدي إلا أنــت أو رجــل منــك))). العزي

)))  سورة النجم، اية 4-3.
)))  السعدي: لبيب، علي هارون امتي، ط1، دار البيضاء، النجف الأشرف، 2012م، ص 101.

)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 151/1؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 51/3؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 
29/7؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، 239/8؛ العينــي، عمــدة القــارئ، 78/4.
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وذهــب ابــن ســعد بعيــدا عــا ذكــره في قضيــة تبليــغ ســورة بــراءة فقــال: إن الــذي 
قــام بذلــك هــم رهــط فيهــم أبــو هريــرة أمرهــم أبــو بكــر بذلــك))) فلــو كان الأمــر كذلــك 
ــاء  ــاذا ج ــراءة ولم ــورة ب ــغ س ــا )( ليبل ــام عليً ــول الله )( الإم ــل رس ــاذا أرس فل

جبرائيــل وقــال للنبــي )( لــن يــؤدي عنــك إلا أنــت أو رجــل منــك.

ثــم أن ابــن ســعد ذكــر لنــا بــأن أبــا بكــر هــو مــن حــج بالنــاس وإن الإمــام كانــت 
مهمتــه فقــط قــراءة ســورة بــراءة عــى النــاس في يــوم النحــر عنــد الجمــرة))) إذن نستشــف 
ــه لم  ــرته )( بأن ــف س ــذا يخال ــرًا وه ــس أم ــورًا ولي ــام كان مأم ــأن الإم ــك ب ــن ذل م
يكــن مأمــورا طيلــة حياتــه )( لشــخص غــر رســول الله )(، في حــن أن طائفــة 
ــك العــام منهــم أحمــد في  ــة ولم يحــج ذل مــن المؤرخــن أكــدت رجــوع أبي بكــر إلى المدين
ــا  ــه م ــي في مناقب ــه، والخوارزم ــائي في خصائص ــه، والنس ــذي في صحيح ــنده والترم مس
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــي )( لع ــال النب ــا، ق ــات ثلاث ــر بالآي ــو بك ــار أب ــا س ــه لم ملخص
ــر في  ــو بك ــا أب ــا فبين ــات فبلغه ــت بالآي ــب ان ــيَّ واذه ــرده ع ــر ف ــا بك ــق أب )(: الح
الطريــق ســمع رغــاء ناقــة رســول الله )( القصــواء فخــرج فزعــا وظــن انــه رســول 
 )( ــه كتــاب رســول الله الله )(، فــإذا هــو عــي بــن أبي طالــب )( فدفــع إلي
وأخــذ منــه الآيــات وســار بهــا إلى مكــة ورجــع أبــو بكــر إلى المدينــة، فلــا قــدم عــى النبــي 
)( بكــى وقــال: يــا رســول الله أحــدث فيَّ شيءٌ؟ قــال: لا، ولكــن جبرائيــل جــاءني، 

فقــال: لــن يــؤدي عنــك إلا أنــت أو رجــل منــك))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 154/2.
)))  ابــن حنبــل، المســند، 151/1؛ النســائي: أبــو عبدالرحمــن أحمــد بــن شــعيب)303هـ/916م(، خصائــص 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، تــح: محمــد هــادي الأمينــي، مكتبــة نينــوى الحديثــة النجــف الأشرف 

د. ت، ص 91.
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ثــم إن ابــن ســعد عندمــا يذكــر لنــا أبــا بكــر فإنــه يلقبّــه بالصديــق في حــن أن 
ــا  ــذا م ــن )(، وه ــر المؤمن ــا أم ــص به ــي اخت ــاب الت ــن الألق ــد م ــب يع ــذا اللق ه
ــرج بي  ــة ع ــال لي ربي ليل ــول الله )(: ق ــال رس ــال: ق ــا ق ــن عندم ــر المؤمن ــده أم أك
ــا محمــد إني  ــال ي ــاربّ، ق ــم ي ــت أعل ــال: قلــت أن ــا محمــد؟ ق ــك ي مــن خلفــت عــى أمت
انتجبتــك لرســالتي واصطفيتــك لنفــي فأنــت نبــي وخــرتي مــن خلقــي، ثــم الصديــق 
الأكــر الطاهــر المطهــر الــذي خلقتــه مــن طينتــك وجعلتــه وزيــرك وأبــا ســبطيك...())). 
هــذا وقــد وصــف الإمــام عــي )( نفســه بالصديــق الأكــر ))أنــا عبــد الله وأنــا أخــو 

ــذّاب(())) ــدي إلا ك ــا بع ــر لا يقوله ــق الأك ــا الصدي ــول الله)( وأن رس

وقــال رســول الله )( ))خــذوا بحجــزة هــذا الأنــزع يعنــي عليــا فإنــه الصديــق 
الأكــر وهــو الفــاروق يفــرق بــن الحــق والباطــل مــن أحبــه هــداه الله ومــن أبغضــه أضله 
الله(())). وعــن أبي ذر وســلمان قــالا: )أخــذ رســول الله )( بيــد عــي )( فقــال ان 

)))  عــي: زيــد بــن عــي )122هـــ / 759م(، مســند زيــد بــن عــي، ط1، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة 
.406 بــروت،ص 

ــون الحكــم  ــي. )ت ق 6(،عي ــن محمــد الليث ــاذري، أنســاب الأشراف، 146/2؛ الواســطي: عــي ب )))  الب
والمواعــظ، تــح: الشــيخ حســن الحســيني البيرجنــدي، ط1، دار الحديــث، )د. مــك(، )د. س(، ص 
الحاكــم، 112/3؛  النيســابوري، مســتدرك  ابــن ماجــة، 44/1؛الحاكــم  ابــن ماجــة، ســنن  166؛ 
ــال،  ــب الك ــزي، تهذي ــق، 33/42؛ الم ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــر، 23/4؛ اب ــخ الكب البخاري،التاري
ــر  ــو جعف ــب، 179/4؛ أب ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــدال، 92/2؛ اب ــزان الاعت ــي، مي 18/12؛ الذهب
الاســكافي، نقــض العثمانيــة، 290؛ ابــن قتيبــة، المعــارف، 169؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 

56/2. لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر النــر الله، أمــر المؤمنــن في رحــاب البــرة،ص 150155. 
)))  الصفــار: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــروخ )ت290هـــ / 902م(،بصائــر الدراجــات الكــرى، 
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الحاج ميرزا حســن كوجي باغــي، ط2، مطبعة الأحمــدي – طهران،1404هـ، 
ص 73؛ ابــن بابويــه القمــي: أبــو الحســن عــي بــن موســى )ت329هـــ / 940م(،الإمامــة والتبــرة مــن 
الحــرة، ط1، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي )( قــم المقدســة، 1404هـــ،ص 111؛ ابــن قولويــة: 
ــي،  ــواد القيوم ــح: ج ــل الزيارات،ت ــي )ت368هـــ/ 978م(، كام ــد القم ــن محم ــر ب ــم جعف ــو القاس أب
ط1، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي – قــم المقدســة،1417هـ، ص116؛ الصــدوق، الأمــالي، 274؛ 
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هــذا أول مــن آمــن بي، وهــذا أول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــذا الصديــق الأكــر، 
وهــذا فــاروق هــذه الأمــة يفــرق بــن الحــق والباطــل، وهــذا يعســوب المؤمنــن، والمــال 

يعســوب الظالمــن())).

 )( خلاصــة القــول: إن ابــن ســعد أراد أن يجعــل أمــر اســتبدال الإمــام عــي
ــر، في  ــو لأبي بك ــس ه ــر الرئي ــراءة، وإن الأم ــورة ب ــغ س ــدى تبلي ــر لا يتع ــكان أبي بك م
 )( حــن أنــه خالــف إجمــاع المؤرخــن كــا ذكرنــا حول رجــوع أبي بكــر إلى رســول الله
مــن منطقــة العــرج أو مــن منطقــة ذي الحليفــة ليســتفهم عــن ســبب إرســال الإمــام عــي 
ــد أبي بكــر  ــادة بي ــاذا نفــر رجــوع أبي بكــر إلى النبــي )( إذا كانــت القي )(، فب
وإن مهمــة الإمــام عــي )( كانــت تبليــغ الســورة فقــط، ثــم إن منطقــة العــرج تبعــد 
عــن المدينــة خمســة وثلاثــن ميــا )56كــم( ويحتــاج الشــخص إلى وقــت طويــل ليقطعهــا 
ــا )( انتظــر أبــا بكــر لربــا هنــا تأخــر المســلمون عــن أداء  فلــو قلنــا بــأن الإمــام عليً

فريضــة الحــج ذلــك العــام؛ لأن الحــج أيــام معــدودات.

ثــم إنّنــا نــرى ابــن ســعد كان مضطربًــا في نقــل مــن قــام بتبليــغ ســورة بــراءة، فمــرة 
يقــول بــأن الإمــام عليًــا )( هــو مــن بلــغ، ومــرة إن أبــا هريــرة مــع رهط من المســلمين 

بأمــر مــن أبي بكــر هــم مــن بلغــوا.

ــا )( هــو مــن كان أمــرا عــى الحــج؛ بدليــل عــدم  ــا نرجّــح أن الإمــام عليً وهن
وقــوع الإمــام )( تحــت امــرة أحــد غــر رســول الله )(، وأن أبــا بكــر رجــع إلى 

ــة ولم يحــج تلــك الســنة بدليــل المســافة. المدين

المحب الطبري، الرياض النضرة، 155/2.
)))  الطــراني، المعجــم الكبــر، 269/6. وينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب 1744/4 ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 41/42؛ الهيثمــي: نــور الديــن بــن أبي بكــر )ت807هـــ /833م(، مجمــع الزوائــد ومنبــع 

ــة – بــروت، 1408هـــ /1988م، 102/1. ــد، دار الكتــب العلمي الفوائ
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ثالثا: المباهلة: 
لمــا انتــر الإســام بعــد فتــح مكــة ســنة 8هـــ وقــوي ســلطانه، وفــدت عــى النبــي 
ــول  ــم رس ــب له ــد أنْ كت ــران بع ــارى نج ــد نص ــا وف ــن ضمنه ــود، وكان م )( الوف
ــر مــن بيعهــم  ــل وكث ــا نصــه )إنَّ لهــم عــى مــا تحــت أيديهــم مــن قلي ــا م الله )(كتاب
وصلواتهــم ورهبانيتهــم وجــوار الله ورســوله لا يغــر أســقف عــن أســقفيته ولا راهــب 
عــن رهبانيتــه ولاكاهــن عــن كهانتــه ولا يغــر حــق مــن حقوقهم ولا ســلطانهم ولا شــيئ 
ــا عليهــم غــر مثقلــن بظلــم ولا ظالمــن()))  ــه مــا نصحــوا واصلحــوا في ــوا علي ممــا كان
ــد  ــو عب ــب وه ــم العاق ــارى، فيه ــن أشراف النص ــا م ــر رج ــة ع ــد بأربع ــرج الوف فخ
المســيح، وأســقفهم أبــو الحــارث، فقــدم الوفــد إلى المدينــة ودخــل المســجد عليهــم ثيــاب 
الحــرة وأرديــة مكفوفــة بالحريــر فقامــوا يصلــون في المســجد نحــو المــرق، فقــال رســول 
ــم  ــال له ــم، فق ــم ولم يكلمه ــرض عنه ــي )( فأع ــوا النب ــم أت ــم ث الله )(: دعوه
عثــان: ذلــك مــن أجــل زيكــم هــذا فانــرف وفــد النصــارى وعــاد في اليــوم الثــاني بــزي 

ــام))). ــم إلى الإس ــام ودعاه ــم الس ــرد عليه ــي )( ف ــى النب ــلموا ع ــان فس الرهب

وكان يــوم المباهلــة في الرابــع والعشريــن مــن شــهر ذي الحجــة فقالــوا إنــا كنــا 
ــا:  ــع منكــم الإســام ثلاث ــه من ــم إنّ ــال لهــم رســول الله )( كذبت مســلمين قبلــك فق
قولكــم اتخــذ الله ولــدا وأكلكــم لحــم الخنزيــر وســجودكم للصنــم فقالــوا مــن أبــو 

عيســى؟.

وهنــا نقــول هــل يصــح هــذا الــرد مــن قبــل رســول الله )( وهــو القائــل أدبنــي 

)))  ابن سعد، الطبقات، 229/1.وينظر: الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد،393/11
)))  ابن سعد، الطبقات، 307/1.
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ربي فأحســن تأديبــي. ثــم يقــول ابــن ســعد )فــا درى رســول الله )( ما يــرد عليهما())) 

قَــهُ مِــنْ تـُـرَابٍ 
َ
مَثَــلِ آدََمَ خَل

َ
حتــى أنــزل الله تبــارك وتعــالى: إنَِّ مَثَــلَ عِيــىَ عِنْــدَ الله ك

ــونُ))). فهــل يعقــل أن يجعــل الله ســبحانه وتعــالى نبيــه في هكــذا 
ُ
ُ كُــنْ فَيَك

َ
ــالَ ل

َ
ثُــمَّ ق

ــاذا  ــم م موقــف؟ وهــل يعقــل أنَّ رســول الله )( خــرج للنصــارى مــن دون أن يعل
.)( يقــول لهــم؟! إن هــذا القــول فيــه إســاءة للإســام ولرســول الله

ــول  ــا أق ــم م ــول الله )(: إنْ أنكرت ــال رس ــام ق ــول في الإس ــوا الدخ ــا رفض ولم
لكــم فهلــم أباهلكــم، ثــم يكمــل ابــن ســعد قولــه ))وأخــذ بيــد فاطمــة والحســن 
ــه ان كان نبــي  والحســن وقــال هــؤلاء بنــي: فخــى أحدهمــا بالآخــر فقــال لا تلاعنــه فإنَّ
فــا بقيــة قــال فجــاءا فقــالا لاحاجــة لنــا في الإســام ولا في ملاعنتــك، فهــل مــن ثالثــة؟ 

ــة فأقــرا بهــا ورجعــا(())). قــال: نعــم الجزي

يظهــر مــن النــص أعــاه خلــوه مــن ذكــر الإمــام عــي )( وكأن ابــن ســعد لم يقــرا 
ــلْ  ــمِ فَقُ

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــا جَــاءَكَ مِ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ أيــة المباهلــة قــال تعــالى: فَمَ

نْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نبَْتَهِــلْ 
َ
نْفُسَــنَا وأَ

َ
بْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَناَ وَنسَِــاءَكُمْ وأَ

َ
بْنَاءَنَــا وأَ

َ
ــوْا نَــدْعُ أ

َ
تَعَال

كَذِبـِـنَ))) فقــد أكّــد فخــر الديــن الــرازي في تفســره))) ))أنَّ 
ْ
عْنَــةَ الله عََ ال

َ
فَنَجْعَــلْ ل

النبــي خــرج وعليــه مــرط))) مــن شــعر أســود وقــد احتضــن الحســن وأخــذ بيــد الحســن 
وفاطمــة تمــي خلفــه وعــي خلفهــا وهــو يقــول: إذا دعــوت فآمنــوا فقــال أســقف 

)))  ابن سعد، الطبقات، 407/6.
)))  سورة ال عمران، اية 59.

)))  ابن سعد، الطبقات، 407/6.
)))  سورة ال عمران، اية 61.

.85/8  (((
)))  كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به. ينظر: مصطفى،المعجم الوسيط، ص 864.
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ــا لــو ســألوا الله أن تزيــل جبــا لأزالــه بهــا  نجــران يامعــر النصــارى إني لأرى وجوهً
فــا تباهلوهــم فتهلكــوا ولا يبقــى عــى وجــه الأرض نصــارى إلى يــوم القيامــة((.

وأكــد هــذا الأمــر الإمــام عــي )( في حديــث المناشــدة وبيــان يــوم المباهلــة بقولــه 
ــه لم يــأتِ الا  لهــم: )أ فتقــرون أنَّ رســول الله )( حــن دعــا أهــل نجــران إلى المباهلــة أنَّ

بي وبصاحبتــي وابنـَـي؟ قالــوا نعــم())).

خلاصــة القــول: إن ابــن ســعد أراد أن يخفــي فضيلــة للإمــامِ عــي )( وهــذا مــا 
تعودنــا عليــه فيــا ســبق ولعــلَّ الســبب في هــذا التجنــي عــى الحقيقــة، هــو أنّ ابــن ســعد 
لم يجــد فرصــة لإقحــام أي رمــزٍ مــن الرمــوز التــي ينتمــي إليهــا في هــذا الأمــر الهــام، ولم 

يســتطع إنــكار هــذا الحــدث فقــام بتغيــب الإمــام عــي )( عــن ذلــك.

رابعا: يوم الغدير سنة 10هـ 
لقــد أغفــل ابــن ســعد هــذا الحــدث المهــم، وهــو غديــر خــم، بــل ذهــب إلى أبعــد مــن 
ذلك،فقــد قــام بحــرف معنــى الآيــة عــن مســارها، إذ خالفــه جملــة مــن المفسريــن))) في 
تفســر آيــة )والله يعصمــك مــن النــاس( بأنهــا نزلــت في حادثــة الغديــر، عندمــا نقــل عــن 
ــة والله يعصمــك مــن  )عائشــة قالــت: كان النبــي )( يحــرس حتــى نزلــت هــذه الآي
النــاس قالــت فاخــرج رســول الله )( رأســه مــن القبــه لهــم فقــال ايهــا النــاس انصرفــوا 

فقــد عصمنــي الله مــن النــاس())).

)))  الكوفي، كتاب سليم بن قيس،ص 195.
)))  العيــاشي، تفســر العيــاشي، 331/1. وينظــر: القمــي، تفســر القمــي، 171/1؛ الطــرسي، تفســر 
جوامــع الجامــع، 517/1؛ المفيــد، تفســر القــرآن المجيــد، ص 184؛ الطــوسي، التبيــان في تفســر 

القــرآن، 384/1؛ الكــوفي، تفســر فــرات الكــوفي، ص 129.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 144/1.
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ــول  ــاف رس ــن كان يخ ــة، فممّ ــدث في المدين ــه ح ــص أن ــن الن ــر م ــول يظه ــا نق وهن
الله )(حتــى كان تحرســه النــاس؟ فأيــن هــؤلاء النــاس منــه في معركــة أحــد، فلــاذا 
ــم  ــود أفل ــن اليه ــول الله )( م ــوف رس ــه؟ وإذا كان خ ــج رأس ــه وش ــرت رباعيت ك
يذهــب الرســول إليهــم بمفــرده عندمــا نقــض بنــو قريظــة العهــد الــذي كان بينــه 
وبينهــم؟، ثــم ألم يصبــح المســلمون قــوة لا يســتهان بهــا بعــد معركــة بــدر؟ وأخــرًا يظهــر 
ــن  ــة: ألم يك ــذه الآي ــزول ه ــل ن ــاس قب ــن الن ــا ع ــول الله )( كان مختفيً ــص أن رس الن
ــال  ــجد فق ــل إلى المس ــاء رج ــوم ج ــه ذات ي ــى ان ــاس؟ حت ــط الن ــول الله )( يخال رس

ــد؟))). ــم محم أيك

ولعــل الســبب الأبــرز في صرف ابــن ســعد هــذه الحادثــة عــن مســارها هــو الوضــع 
الســياسي آنــذاك والــذي لم يكــن يســمح لــه أن يذكــر تلــك الحادثــة في كتابــه ســيما أنــه كان 
يجــاري الســلطة العباســية التــي كانــت تضطهــد العلويــن، والدليــل عــى ذلــك أنــه أقــر 

محنــة خلــق القــرآن في عهــد المامــون العبــاسي))).

والآن يمكــن ذكــر حادثــة الغديــر كــا نقلهــا المؤرخــون وهــي لمــا انــرف رســول 
الله )( مــن مكــة بعــد أداء مناســك الحــج ومــن معــه مــن النــاس مكــث ثلاثــة أيــام 

حتــى نــزل الجحفــة في مــكان يقــال لــه مهيعــة))) فنــادى الصــاة جامعــة))).

وأخــذ رســول الله )( ينــادي أيهــا النــاس أجيبــوا داعــي الله أنــا رســول الله، فأتــى 

)))  ابن حنبل، مسند ابن حنبل، 168/3.
)))  باتــون: ولــر. م، أحمــد بــن حنبــل والمحنــة، ترجمــة عبــد العزيــز عبــد الحــق، مراجعــة محمــود محمــود، ط1، 

دار الهــال، د. مــك، د. س،ص 110-91. 
)))  وهــي منطقــة تابعــة إلى الجحفــة، وقيــل إنهــا الجحفــة نفســها كانــت تســمى ســابقا أيــام العماليــق بمهيعــة، 

وقيــل هــي بالقــرب مــن الجحفــة. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 111/2؛ 235/5.
)))  ابن أبي شيبة، المصنف، 506/7. وينظر: الطبراني، المعجم الكبير، 194/5.
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ــا  ــول الله )( واضعً ــكان رس ــرارة، ف ــديد الح ــت ش ــن وكان الوق ــلمون مسرع المس
بعــض ثوبــه عــى رأســه وبعضــه عــى قدميــه مــن شــدة الحــر، وأمرهــم بتنظيــف الأرض 
ــد  مــن الشــوك والحجــارة حتــى أن أحدهــم قــال: مــا الداعــي لذلــك العمــل وهــو يري
أن يرحــل مــن ســاعته، ثــم أمرهــم رســول الله )( بــأن يجمعــوا احــاس))) دوابهــم 
ــا،  ــول الله )( عليه ــد رس ــم صع ــا ث ــا ثوب ــى عليه ــم فارتق ــم وحقائبه ــاث إبله وأث
فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أيهــا النــاس إنــه نــزل عــي عشــية عرفــة أمــرا ضقــت 
بــه ذرعــا مخافــة تكذيــب أهــل الإفــك))) حتــى جــاءني في هــذا الموضــع وعيــد مــن ربي ان 
هَــا الرَّسُــولُ  يُّ

َ
لم افعــل إلا أني غــر هائــب لقــوم ولا محــاب لقرابتــي))). قــال تعــالى: يـَـا أ

َُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  هَُ وَالل
َ

غْــتَ رسَِــال
َّ
ــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلَ

َ
ْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإنِْ ل نـْـزِلَ إلَِ

ُ
ــغْ مَــا أ

ِّ
بلَ

.(((َكَفرِِيــن
ْ
ــوْمَ ال قَ

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ََّ ل ــاسِ إنَِّ الل النَّ

)))  وهــو الكســاء الــذي يوضــع عــى ظهــر البعــر، أو الكســاء الــذي يــي البرذعــة. ينظــر: الفراهيــدي، كتــاب 
العــن، 142/3؛ ابــن قتيبــة الدينــوري: أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ / 889م(، غريــب 

الحديــث، تــح: دكتــور عبــد الله الجبــوري، ط1، دار الكتــب العلميــة – قم،1408هـــ، 247/1.

ــان وقــول الــزور، وهــو الكــذب الفاحــش الفجيــع مثــل الكــذب عــى الله  )))  الافــك: هــو الكــذب والبهت
ــى  ــم ع ــرآن الكري ــاء في الق ــه وج ــشَ قبح ــا فح ــك مم ــر ذل ــة وغ ــذف المحصن ــل ق ــرآن مث ــوله والق ورس
ــكِ 

ْ
ف ِ

ْ
ــاءُوا باِل ــنَ جَ ذِي

َّ
ــه تعــالى: إنَِّ ال ــمٍ  وقول ثيِ

َ
ــاكٍ أ

َّ
ف
َ
لِّ أ

ُ
ــك ِ ــلٌ ل هــذا الوجــه، قــال تعــالى: وَيْ

عُصْبَــةٌ مِنْكُــمْ. ينظــر: ســورة الغاشــية، ايــة 7؛ ســورة النــور، آيــة 351؛ الفراهيــدي، كتــاب العــن، 
599/1؛ الجوهــري: أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد )ت 400هـــ / 1009م(،الصحــاح، تــح: أحمــد عبــد 
الغفــور العطــار، ط4، دار العلــم للملايــن بــروت، 1407 هـــ/ 1987 م، 4/ 1572، أبــو هــال 
العســكري: الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد )ت 395هـــ / 1004م(، معجــم الفــروق اللغوية، 

تــح: مؤسســة النــر الإســامي، ط1، د.مــكا، 1412هـــ،ص 450.
)))  العياشي، تفسير العياشي، 98/2.

)))  سورة المائدة، اية 67.
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ثــم قــال رســول الله )( ثلاثــا: مــن أولى بكــم مــن أنفســكم؟ وكانــت الإجابــة: 
الله ورســوله، وفي نــصٍ آخــر: ألســتُ أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا: بــى، فأخــذ 
بعضــادة عــي وأقامــه إلى جنبــه، ثــم قــال: هــذا وليكــم مــن بعــدي، مــن كنــت مــولاه فعلي 
مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه))). 

يْكُــمْ نعِْمَــيِ 
َ
تْمَمْــتُ عَل

َ
كُــمْ دِينَكُــمْ وأَ

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َــوْمَ أ

ْ
فأنــزل الله ســبحانه وتعــالى: ال

 ََّ ــإنَِّ الل
َ
ــمٍ ف

ْ
ث مَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِ مَْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِِ

َ
ِسْــا

ْ
كُــمُ ال

َ
وَرَضِيــتُ ل

(((ٌغَفُــورٌ رحَِيــم

خامسا: سد الأبواب
عندمــا قــدم المهاجــرون إلى المدينــة بنــو حــول مســجد رســول الله )( بيوتــا 
وجعلــوا لهــا أبوابــا تــؤدي إلى المســجد فأوحــى الله تعــالى إلى النبــي )( أن يســد جميــع 

الأبــواب إلا بابــه وبــاب عــي))).

الا إنَّ ابــن ســعد قــال خــاف ذلــك فقــد روى عــن أبي ســعيد الخــدري )قــال 
ــده  ــا وبــن مــا عن ــدا بــن الدني خطــب رســول الله )( النــاس فقــال: إنَّ الله خــرّ عب
فاختــار ذلــك العبــد مــا عنــد الله قــال فبكــى أبــو بكــر قــال: فقلــت في نفــي مــا يبكــي 
ــال وكان  ــار؟ ق ــر فاخت ــد خ ــن عب ــا ع ــول الله )( يخبرن ــون رس ــيخ أن يك ــذا الش ه
 )( هــو المخــر وكان أبــو بكــر أعلمنــا بــه قــال فقــال رســول الله )( رســول الله
يــا أبــا بكــر لا تبــك، أيهــا النــاس إنّ امــن النــاس عــي في صحبتــه ومالــه أبــو بكــر ولــو 
كنــت متخــذا مــن النــاس خليــا كان أبــا بكــر ولكــن أخــوة الإســام ومودتــه لا يبقــن 

)))  الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين )(، 442/1. وينظر: العياشي، تفسير العياشي، 332/1. 
)))  سورة المائدة، الآية 3. 

)))  الترمذي، صحيح الترمذي، 301/2. وينظر: ابن المغازلي، مناقب علي بن أبي طالب، 206. 
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ــر())). ــاب أبي بك ــاب الا ب ــجد ب في المس

هنا نضع ملاحظات عدة حول النص اعلاه:

1- يظهــر مــن النــص أعــاه أن هــذه الحادثــة حدثــت في الأيــام الأخــرة لرســول 
ــرض  ــاب في م ــن الخط ــر ب ــول عم ــإنّ ق ــن))) ب ــد الباحث ــع أح ــق م ــا أتف الله )( وهن
ــرف  ــقط أي ت ــه يس ــعد، لأن ــن س ــرج اب ــد أن يح ــر، لاب ــي ليهج ــي )( إنّ النب النب
 )( عــن درجــة الصلاحيــة للاســتدلال بــه. ولــو كان رســول الله )( لرســول الله
قــد أمــر بســد الأبــواب، إلا بــاب أبي بكــر لمــا اضطــر عمــر بــن الخطــاب أن يقــول عــى 
رســول الله )( إنّــه ليهجــر أو غلبــه وجــع، كذلــك لــو أنَّ رســول الله )( قــد ســدّ 

الأبــواب إلّ بــاب أبي بكــر لاحتــج أبــو بكــر عــى أهــل الســقيفة أو عمــر.

2- إن ابــن ســعد هنــا يخالــف إجمــاع الــرواة في أنَّ هــذا الأمــر مختــص بالإمــام عــي 
ــن  ــاص، واب ــن أبي وق ــعد ب ــم س ــة منه ــن الصحاب ــا م ــون رج ــد روى ثلاث )( فق
عبــاس، وابــن أرقــم، وجابــر الأنصــاري، وحذيفــة، وأبــو ســعيد الخــدري، ومعــاذ بــن 
جبــل، وابــن عمــر، وأبــو رافــع، وأم ســلمة، وبريــدة، وذكــره أبــو نعيــم في الحليــة، وأبــو 
يعــى في المســند، والخطيــب في تاريخــه، والطــري في خصائصــه، وابــن ميمونــه في املائــه، 
وشــعبة في أماليــه، والبيهقــي والخركــوشي في شرف النبــي )(، بأنــه ســدَّ الأبــواب إلّ 

.((()( بــاب عــي

 )( 3- أراد ابــن ســعد كــا هــو منهجــه في نقــل الروايــات الخاصــة بالإمــام عــي
أن ينســب هــذه الفضيلــة أو المنقبــة إلى غــره.

)))  ابن سعد، الطبقات، 201-200/2.
.123/3 ،)( العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي  (((

)))  البياضي، الصراط المستقيم، 227/3.



)( 279الفصل الثالث: الدور السياسي للإمام علي

وهنا سوف نذكر بعض النصوص التي تؤكد خلاف ما ذكره ابن سعد:

1- أمــر النبــي )( بســد الأبــواب إلّ بــاب عــي، فتكلّــم النــاس في ذلــك، فلــاّ 
بلــغ رســول الله )( قولهــم، قــام وخطــب فيهــم فقــال: أمّــا بعــد.. فــاني أمــرت بســد 
الأبــواب إلّ بــاب عــي، وقــال فيــه قائلكــم.. والله مــا ســددته ولا فتحتــه ولكنــي أمــرت 

بشــيئ فاتبعتــه))).

2- عــن عبــدالله بــن عمــر قــال: قــال: عمــر بــن الخطــاب: لقــد أُعطِــيَ عــي بــن أبي 
طالــب ثــاث خصــال لأن تكــون لي خصلــة منهــا أحــب إلي مــن أعطــي حمــر النعــم قيــل: 
ــكناه  ــول الله )(، وس ــت رس ــة بن ــه فاطم ــال: تزوج ــن؟ ق ــر المؤمن ــا أم ــن ي ــا ه وم
المســجد مــع رســول الله )( يحــل لــه فيــه مــا يحــل لــه، وأعطــاه الرايــة يــوم خيــر))).

ــا  ــة زمــن الجمــل فلقين ــا إلى المدين ــاني قــال: خرجن ــم الكن ــن الرقي 3- عــن عبــدالله ب
ســعد بــن مالــك بهــا فقــال: أمــر رســول الله )( بســدِّ الأبــواب الشــارعة في المســجد 

وتــرك بــاب عــي))).

ــه:  ــت ل ــاص فقل ــن أبي وق ــعد ب ــا س ــة فلقين ــا مك ــك أتين ــن مال ــارث ب ــن الح 4- ع

)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 369/4؛ النســائي، الســنن الكــرى، 118/5؛ الحاكــم، المســتدرك، 125/3؛ 
ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 138/42؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 236/4.

)))  الحاكــم النيســابوري، مســرك الحاكــم، 125/3. وينظــر: الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 121/9؛ الزرنــدي، 
نظــم درر الســمطين، 139؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 120/42؛ المتقــي الهنــدي: عــاء الديــن عــي 
ــوال والأفعــال، صححــه  ــز العــال في ســنن الأق ــن )ت975هـــ / 1567م(، كن ــن حســام الدي المتقــي ب
ــالة –  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــقا، ط1، الن ــوة الس ــيخ صف ــاني، والش ــري حي ــيخ بك ــه: الش ــع فهارس ووض

بــروت، 1409هـــ / 1989م، 116/13.
)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 175/1.وينظــر: الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 114/9؛ ابــن حجــر، فتــح الباري، 

12/7؛ العينــي، عمدة القــارى، 176/16.
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ــا  ــا مــع رســول الله )( في المســجد فــروى فين ســمعت لعــي )( منقبــة؟ قــال: كنّ
ــاّ  ــا فل ــال: فخرجن ليخــرج مــن في المســجد إلا آل رســول الله )( وآل عــي )( ق
أصبــح أتــاه عمــه فقــال يــا رســول الله أخرجــت أصحابــك وأعمامــك، وأســكنت هــذا 
الغــام، فقــال رســول الله )( ))مــا أنــا أمــرت بإخراجكــم ولا بإســكان هــذا الغــام، 

إنّ الله هــو أمــر بــه(())).

 )( في أيام مرض رسول الله )( سادسا: دور الإمام علي
 )( خــال الأيــام الأخــرة مــن حيــاة رســول الله )( كان دور الإمــام عــي
دورا متميــزًا وأخلاقيــا، فقــد قبــل الإمــام )( وصيــة النبــي )( والتــزام أسراره، 
وإنجــاز عداتــه، وقضــاء دينــه، وفاضــت روح النبــي )( وهــو في حجــر الإمــام عــي 
ــاوية،كما  ــه الس ــاه وتعليمات ــمع وصاي ــن س ــر م ــن رآه، وآخ ــر م ــو )( آخ )( فه
ــوم  ــه )عليهــا الســام( ي ــا )( بعــد والدي كان رســول الله )( أول مــن رأى علي
ولــد في الكعبــة، وهكــذا اســتمرت العلاقــة التاريخيــة بينهــا مــدة ثلاثــة وثلاثــن عامــا))).

فلــا رجــع رســول الله )( إلى المدينــة بعــد أداء مناســك الحــج في الســنة العــاشرة 
للهجــرة، دعــا أســامة بــن زيــد، فقــال: )سر إلى موضــع مقتــل أبيــك فأوطئهــم الخيــل، 
فقــد وليتــك هــذا الجيــش فأغــر صباحــا إلى أهــل أبنــى))). فتكلــم قــوم وقالــوا يســتعمل 
هــذا الغــام عــى المهاجريــن الأولــن! فغضــب رســول الله )( غضبًــا شــديدًا 
فصعــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعــد أيهــا النــاس فــا مقالــة بلغتنــي 

)))  النسائي، خصائص أمير المؤمنين )#(، 74-75 والسنن الكبرى، 119-118/5..
ــة للإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، ط1، المطبعــة  )))  الاعرجــي: زهير،الصديــق الاكــر – الســرة الذاتي

العلميــة، قــم، 1421 هـــ، ص 84.
)))  وهي ناحية في البلقاء من ارض السراة. ينظر، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 170/2.
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عــن بعضكــم في تأمــري أســامة ولئــن طعنتــم في إمــارة أســامة لقــد طعنتــم في إمــارة أبــاه 
ــن  ــن الأول ــن وجــوه المهاجري ــد م ــق أح ــم يب ــه. فعســكر أســامة بالجــرف))) فل مــن قبل
والأنصــار إلا انتــدب في تلــك الحملــة فيهــم أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة 
ــن  ــن النعــان وســلمة ب ــادة ب ــد وقت ــن زي ــن أبي وقــاص وســعيد ب ــن الجــراح وســعد ب ب
أســلم بــن حريــش())). هــذا وأقــام رســول الله )( أيامــا فلــم يمكــث طويــا فاعتــل 

أربعــة عــر يومــا))).

ــامة())).  ــش أس ــذوا جي ــول )أنف ــل يق ــول الله )( وجع ــرض رس ــتد م ــا اش ولم
ــف في  ــن يختل ــه م ــد وفات ــة عن ــى في المدين ــا يبق ــك لئ ــول الله )( ذل ــل رس ــا فع وإن

ــه))). ــر لأهل ــق الأم ــارة ويستوس ــع في الإم ــة ويطم الإمام

ثــم إنّ ابــن ســعد ذكــر قــول أبي موهبــة قائــا: قــال لي رســول الله )( مــن جــوف 
ــرج  ــي! فخ ــق مع ــع فانطل ــل البقي ــتغفر لأه ــرت أن اس ــد أم ــة إني ق ــا موهب ــا أب ــل ي اللي
ــا  ــم م ــال: )ليهنئك ــم ق ــا، ث ــه طوي ــتغفر لأهل ــع فاس ــاء البقي ــى ج ــه حت ــت مع وخرج
اصبحتــم فيــه ممــا أصبــح النــاس فيــه! اقبلــت الفتــن كقطــع الليــل المظلــم يتبــع بعضهــا 
بعضــا يتبــع آخرهــا أولهــا الآخــرة شرٌّ مــن الأولى! ثــم قــال: يــا أبــا موهبــة إني أعطيــت 
خزائــن الدنيــا والخلــد ثــم الجنــة، فخــرت بــن ذلــك وبــن لقــاء ربي والجنــة فقلــت: بــأبي 
ــة قــد اخــرت  ــا موهب ــا أب ــا والخلــد ثــم الجنــة، فقــال: ي أنــت وأمــي فخــذ خزائــن الدني

)))  وهــو موضــع عــى بعــد 5كــم تقريبــا مــن المدينــة مــن جهــة الشــام، كانــت فيــه امــوال لعمــر بــن الخطــاب 
ولأهــل المدينــة، وفيــه بئــر جشــم وبئــر جمــل. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 128/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 171-170/2.
)))  اليعقوبي، تاريخ، 113/2؛ المسعودي، مروج الذهب، 448/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 171/2.
)))  الطبرسي، اعلام الورى باعلام الهدى،263/1.
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ــداه وجعــه فقبضــه الله )عزوجــل(())) ــة! فلــا انــرف ابت لقــاء ربي والجن

 )( ثــم إن ابــن ســعد نقــل لنــا روايــة أظهــر فيهــا مــدى عــداء عائشــة زوج النبــي
للإمــام )(، فعــن الزهــري عــن عبيــد الله بــن عبــدالله بــن عتبــة أن عائشــة زوج النبــي 
ــه في أن  ــتأذن أزواج ــه اس ــه وجع ــتد ب ــول الله )( واش ــل رس ــا ثق ــت: لم )( قال
يمــرض في بيتــي فــأذن لــه فخــرج بــن رجلــن تخــط رجــاه في الأرض بــن ابــن عبــاس 
يعنــي الفضــل وبــن رجــل آخــر: قــال عبيــد الله فأخــرت ابــن عبــاس بــا قالــت قــال: 
فهــل تــدري مــن الرجــل الآخــر الــذي لم تســم عائشــة؟ قــال: قلــت لا: قــال ابــن عبــاس: 

هــو عــي! إن عائشــة لا تطيــب لــه نفســا بخــر))).

هنــا لمــاذا اختــار بيــت عائشــة عــن بقيــة نســائه؟ وهــل هنــاك ميــزة تميــزت بهــا عــن 
 )( بقيــة النســاء؟ ربــا أراد الــراوي أن يميــز عائشــة زوج النبــي عــن بقيــة نســاء النبــي
 )( بهــذا الفعــل بأنهــا اقــرب نســائه إليــه، وبينــت الروايــة موقــف عائشــة زوج النبــي

.)( عــن طريــق تعمدهــا عــدم ذكــر اســم الإمــام )( مــن أمــر المؤمنــن

ــت  ــاس أرأي ــن عب ــألت اب ــال: س ــان، ق ــن أبي غطف ــعد ع ــن س ــر لاب ــص آخ وفي ن
ــدر  ــتند إلى ص ــو لمس ــوفي وه ــال: ت ــد؟ ق ــر أح ــه في حج ــوفي ورأس ــول الله )( ت رس
ــا عــن عائشــة أنهــا قالــت: تــوفي رســول الله )( بــن  عــي: قلــت: فــإن عــروة حدثن
ســحري ونحــري! فقــال ابــن عبــاس: أتعقــل؟ والله لتــوفي رســول الله )( وأنــه 
لمســتند إلى صــدر عــي وهــو الــذي غسّــله وأخــي الفضــل بــن عبــاس وأبــى أبي أن يحــر 

ــر))).  ــد الس ــكان عن ــر ف ــا ان نس ــول الله )( كان يأمرن ــال: إن رس وق

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 182/2 و102-101/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 205/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 231-230/2.
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ذكــر هــذه الحادثــة ابــن ســعد أكثــر مــن مــرة ولكــن بصيــغ مختلفــة، فمــرة يقــول ان 
عائشــة قالت:)فقــدت رســول الله )( مــن الليــل فتبعتــه فــإذا هــو في البقيــع()))، 
وأخــرى قالــت عائشــة )كان رســول الله )( كلــا كانــت ليلتهــا مــن رســول الله 
)( يخــرج مــن آخــر الليــل إلى البقيــع()))، وأخــرى عــن عائشــة أيضــا قالــت )وثــب 
ــا  ــي ي ــت وام ــأبي أن ــن ب ــت اي ــل فقل ــوف اللي ــن ج ــه م ــن مضجع ــول الله )( م رس
ــول الله  ــرج رس ــت: فخ ــع قال ــل البقي ــتغفر لأه ــرت أن اس ــال: أم ــول الله )(؟ ق رس

ــع())). ــو راف )( وخــرج معــه مــولاه أب

يظهــر ممــا تقــدم أن ابــن ســعد قــد أجمــع عــى أن النبــي )( كان ذلــك اليــوم عنــد 
عائشــة، ولكنــه لم يثبــت لنــا مــن الشــخص الــذي ذهــب مــع رســول الله )( إلى البقيــع 

هــل هــي عائشــة أم أبــو رافــع أم أبــو موهبــة أم شــخص آخــر؟.

وإذا رجعنــا إلى النصــوص التــي ذكرهــا ابــن ســعد فإنــه يؤكــد في نهايــة كل نــص خبر 
مــرض رســول الله )( الــذي مــات فيــه، هــذا يعنــي أن هــذه الحادثــة حدثــت في أيــام 
ــع؟  ــا )( إلى البقي ــام عليً ــاذا لم يأخــذ معــه الإم مــرض رســول الله )( فنقــول: لم
ــة كان عــى درجــة مــن العلــم بحيــث كان يشــر  ــا موهب ــا أن أب ــم إن النــص يصــور لن ث
عــى رســول الله )( بــأن يأخــذ خزائــن الدنيــا والخلــد ثــم الجنــة، هــذا مــن جانــب، 
ــلة  ــذه السلس ــن ه ــن ضم ــرى أن م ــا ن ــة فإنن ــند الرواي ــا س ــو تتبعن ــر ل ــب آخ ــن جان وم
إســحاق بــن يحيــى بــن طلحــة إذ قــال عنــه ابــن حبــان: انــه يخطــىء ويهــم، وقــد أدخلنــاه 
في الضعفــاء لمــا كان فيــه مــن الإيهــام ثــم ســرت أخبــاره، وقــال عنــه بأنــه رديء الحفــظ 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 181/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 181/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 182/2.
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ســيئ الفهــم يخطــىء ولا يعلــم ويــروي ولا يفهــم))). وقــال عنــه يحيــى بــن معــن))) بانــه 
ضعيــف، وضعفــه ابــن ســعد بقولــه: بأنــه ليــس بثابــت الحديــث عنــد مجاهــد والمســيب 

بــن دارم))). 

يظهــر ممــا تقــدم أن ابــن ســعد لم يكــن موفقًــا في نقــل هــذه الحادثــة في حــن نــرى أن 
مــا نقلــه الطــرسي))) هــو الأقــرب إلى الواقــع بقوله:)لمــا أحــسَّ النبــي )( بالمــرض 
الــذي اعــراه، وذلــك يــوم الســبت أو يــوم الأحــد لليــال بقــن مــن صفــر أخــذ بيــد عــي 
)( وتبعــه جماعــة مــن أصحابــه وتوجــه إلى البقيــع، ثــم قال:)الســام عليكــم أهــل 
القبــور ليهنئكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا فيــه النــاس، أقبلــت الفتــن كقطــع الليــل المظلــم 
يتبــع آخرهــا أولهــا، ثــم قــال: إن جبرائيــل )( كان يعــرض عــي القــرآن كل ســنة مــرة 
وقــد عرضــه عــي هــذا العــام مرتــن؛ ولا أراه إلا لحضــور أجــي، ثــم قــال: يــا عــي إني 
خــرت بــن خزائــن الدنيــا والخلــود فيهــا أو الجنــة فاخــرت لقــاء ربي والجنــة(. ثــم عــاد 

رســول الله )( إلى منزلــه معصــوب الــرأس))). 

ولمــا اشــتد مــرض رســول الله )( جــاء بــال عنــد صــاة الصبــح فنــادى: 
الصــاة يرحمكــم الله، فقــال رســول الله )( يصــي بالنــاس بعضهــم فإننــي مشــغول 
بنفــي))). إلا أن ابــن ســعد ذكــر خــاف ذلــك، فعــن الزهــري عــن حمــزة بــن عبــدالله بــن 

)))  ابن حبان، الثقات، 133/1 و45/6.
)))  ابن معين، تاريخ ابن معين، 127/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 550/7.
ــاء، ص  ــص الانبي ــدي، قص ــر: الراون ــدى، 263/1-264. وينظ ــام اله ــورى بأع ــام ال ــرسي أع )))  الط

ــيعة، 293/1. ــان الش ــن، اعي 355؛ الأم
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 182/2.

)))  المفيد، الارشاد، 182/1
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عمــر قــال(: لمــا اشــتد برســول الله )( وجعــه قــال ليصــل بالنــاس أبــو بكــر: قالــت لــه 
عائشــة: يــا رســول الله إن أبــا بكــر رجــل رقيــق كثــر البــكاء حــن يقــرأ القــرآن فمــر عمــر 
ــة  ــه عائش ــر فراجعت ــو بك ــاس أب ــل بالن ــول الله )( ليص ــال رس ــاس، فق ــل بالن فليص
بمثــل مقالتهــا فقــال رســول الله )(: ليصــل بالنــاس أبــو بكــر انكــن صواحــب 

ــف())). يوس

هنا نضع ملاحظات عدّة على هذا النص:

ــه  ــا ذكرت ــو م ــواب ه ــاس؟ الج ــر بالن ــي عم ــى أن يص ــة ع ــاذا أصرت عائش 1- لم
ــك  ــول الله )( في ذل ــت رس ــد راجع ــت: لق ــك فقال ــن ذل ــؤلت ع ــا س ــة عندم عائش
ومــا حملنــي عــى كثــرة مراجعتــه، لأنــه وقــع في قلبــي أن النــاس لا يحبــون الشــخص الــذي 
ــأردت أن  ــك الشــخص ف ــاس يتشــاءمون مــن ذل ــام رســول الله )( وأن الن يقــوم مق

يعــدل رســول الله )( عــن أبي إلى غــره))).

وهنــا نــرى أن هــذا التفســر غــر منطقــي وغــر واقعــي، فكيــف يرفــض شــخص 
أن تكــون لأبيــه هــذه الفضيلــة وهــي أن ينــوب عــن رســول الله )( في صــاة 

ــلمين؟  المس

ثــم أليــس مــن المفــروض أن أبــا بكــر مــن ضمــن جيــش أســامة الــذي نهــى رســول 
الله )( عــن التخلــف عنــه؟ فلــاذا هــو موجــود في المدينة؟فهــل مــن المعقــول أن 

يكــون رســول الله )( قــد كلّفــه بمهمتــن في وقــت واحــد؟.

ــف  ــد تخلّ ــر ق ــا بك ــو إن أب ــه ه ــاني ل ــدًا لا ث ــرًا واح ــاك تفس ــول: إن هن ــن الق ويمك

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 192/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 192/2.
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ــه لا  ــي )( لكن ــام ع ــب الإم ــال تنصي ــة دون إك ــدف الحيلول ــامة به ــش أس ــن جي ع
يريــد أن يعلــم بذلــك رســول الله )(، ولعــل ســائلً يســأل كيــف عــرف رســول الله 
)( بذلــك وهــو طريــح الفــراش؟ الجــواب: علــم بذلــك عندمــا رأى إصرار عائشــة 
وحفصــة عــى حضــور أبويهــا إلى رســول الله )(، وذلــك عندمــا طلــب رســول الله 
)( أن يحــر عنــده الإمــام عــي )(، فعلــم أنهــا لم يذهبــا في جيــش أســامة 
فــأراد رســول الله )( إن يتأكــد مــن ذلــك بــإصراره عــى أن يصــي أبــو بكــر بالنــاس 

والــذي لم يحــدث))).

ــر  ــن أم ــم ع ــن تتكل ــة لم تك ــة ثاني ــال رواي ــت قب ــا وضع ــة أنه ــن الرواي ــر م 2- يظه
رســول الله )( عــن الصــاة بالنــاس، وإنــا تتكلــم عــن قصــة أخــرى، فعــن الأرقــم 
ــألته: أوصى  ــام، فس ــة إلى الش ــن المدين ــاس م ــن عب ــع اب ــافرت م ــال: س ــل ق ــن شرحبي ب
النبــي )(؟ فقــال: إن النبــي )( لمــا مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه كان في بيــت 
عائشــة، فقــال: ادعــوا لي عليــا، فقالــت: إلا ندعــوا أبــا بكــر يــا رســول الله )(؟ قــال: 
ــم قالــت أم الفضــل: ألا  ــال: ادعــوه، ث ــم قالــت حفصــة: ألا ندعــو عمــر؟ ق ادعــوه، ث
ندعــو العبــاس عمــك؟ قــال: ادعــوه، فلــا حــروه رفــع رأســه فلــم يــرَ عليــا فســكت، 
ولم يتكلــم، فقــال عمــر: قومــوا عــن رســول الله )( فلــو كانــت لــه إلينــا حاجــة ذكرها 

حتــى فعــل ذلــك ثــاث مــرات ))).

ــا بكــر كان  ــه يمكــن القــول: إن أب ــد موضــوع جيــش أســامة فإن ــا عن 3- إذا توقفن
مــن الذيــن رفضــوا أمــر رســول الله )( بتســيير جيــش أســامة ومــن ثــم كيــف يقــوم 

)))  الهاشــمي الخوئــي: حبيــب الله الهاشــمي، )ت 1324هـــ(، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، تــح: 
ــران، د.س، 255/12. ــامية، طه ــة الإس ــي، ط4، المطبع ــم الميانج ــيد إبراهي س

)))  الطبراني، المعجم الكبير، 89/12.
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.((()( بتكليــف أبي بكــر بالصــاة وهــو لا يطيــع أوامر رســول الله )( رســول الله

نســتنتج مــن الروايــة الســابقة أنــه قــد أُريــد منهــا أن تكــون في قبــال روايــة أخــرى 
ولعــل الصيغــة الأقــرب للواقــع مــا ورد عــن المفيــد))) بقولــه: )إنــه لمــا علــم رســول الله 
)( بتخلــف أبــا بكــر وعمــر عــن جيــش أســامة قــام )( مبــادرا مــن تقــدم احــد 
الرجلــن وقــد كان أمرهمــا )( بالخــروج إلى أســامة، فلــا ســمع مــن عائشــة وحفصــة 
 )( مــا ســمع علــم أهمــا متأخــران عــن أمــره، فبــدر لكــف الفتنــة وإزالــة الشــبهة فقــام
 )( ــب ــن أبي طال ــي ب ــده ع ــذ بي ــف فأخ ــن الضع ــى الأرض م ــتقل ع ــو لا يس وه
ــرج  ــا خ ــف، فل ــن الضع ــان الأرض م ــاه تخط ــا ورج ــاس فاعتمدهم ــن عب ــل ب والفض
إلى المســجد وجــد أبــا بكــر قــد ســبق إلى المحــراب فأومــأ إليــه بيــده أن تأخــر عنــه، فتأخــر 
أبــو بكــر وقــام رســول الله )( مقامــه فكــر فابتــدأ الصــاة التــي كان قــد ابتــدأ بهــا 
أبــو بكــر ولم يبــن عــى مــا مــى مــن فعالــه، فلــا ســلم انــرف إلى منزلــه واســتدعى أبــا 
بكــر وعمــر وجماعــة ممــن حــر المســجد مــن المســلمين، ثــم قــال: ألم آمركــم أن تنفــذوا 
جيــش أســامة؟ قالــوا بــى يــا رســول الله قــال: فلــم تأخرتــم عــن أمــري، فقــال أبــو بكــر 
إننــي كنــت خرجــت ثــم عــدت لا جــدد بــك عهــدا، وقــال عمــر يــا رســول الله لم أخــرج 
ــامة  ــش أس ــذوا جي ــي )( فانف ــال النب ــب، فق ــك الرك ــأل عن ــب أن أس ــي لم أح لأنن

فانفــذوا جيــش أســامة يكررهــا ثلاثًــا ثــم اغمــي عليــه مــن التعــب والأســى(.

 )( ثــم إن ابــن ســعد ذكــر نصًــا آخــر يظهــر فيــه مــدى بغــض عائشــة زوج النبــي
وعدائهــا للإمــام عــي )(عــن طريــق عــدم ذكــر اســم الإمــام وهــو يهتــم برســول الله 
)( في مرضــه لأنهــا أرادت أن تخفــي فضيلــة مــن فضائــل الإمــام )( وهــي 

)))  طي: محمد،الإمام علي )( ومشكلة نظام الحكم، ط1، الغدير، بيروت، 1997م، ص 34. 
)))  المفيد، الارشاد، 184-183/1.
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مــدى قربــه مــن رســول الله)(: فعــن عبيــد الله بــن عبدالله بــن عتبــة))) أن عائشــة زوج 
النبــي )( قالــت لمــا ثقــل رســول واشــتد بــه وجعــه اســتأذن أزواجــه في أن يمــرض في 
بيتــي فــأذن لــه فخــرج بــن رجلــن تخــط رجــاه في الأرض بــن ابــن عبــاس تعنــي الفضــل 
وبــن رجــل آخــر: قــال عبيــد الله فأخــرت ابــن عبــاس بــا قالــت قــال: فهــل تــدري مــن 
ــاس: هــو عــي! ان  ــن عب ــال اب ــال: قلــت لا! ق ــذي لم تســم عائشــة؟ ق الرجــل الآخــر ال

عائشــة لا تطيــب لــه نفســا بخــر))).

 :)( ووصية رسول الله )( الإمام علي

ــةُ  وَصِيَّ
ْ
مَــوْتُ إنِْ تَــرَكَ خَــرْاً ال

ْ
حَدَكُــمُ ال

َ
يْكُــمْ إذَِا حَــرََ أ

َ
تِــبَ عَل

ُ
قــال تعــالى: ك

.(((مُتَّقِــن
ْ
ــا عََ ال مَعْــرُوفِ حَقًّ

ْ
رَبـِـنَ باِل

ْ
ق
َ ْ
ــنِ وَال يْ وَالَِ

ْ
للِ

قال رسول الله )( )من مات بلا وصيه مات ميتة جاهلية())).

ــن دون أن  ــا م ــول الله )( الدني ــارق رس ــن أن يف ــدم لا يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
يــوصي فيمــن يخلفــه؛ إذ كيــف يأمــر بــيء ثــم يتركــه بنفســه، أليــس تــرك الوصيــة يُعــد 
مخالفــة لمــا ذكــره رســول الله )(، مــن أصبــح ولم يهتــم بأمــور المســلمين فليــس منهــم.

ــه التقريــب  )))  هــو أبــو عبــدالله عبيــد الله بــن عبــد الله وهــو مــن مشــاهير الفقهــاء وثقــه ابــن حجــر في كتاب
وقــال عنــه ابــن ســعد بانــه ثقــة كثــر الحديــث والعلــم والشــعر روى عــن عائشــة وابــن عبــاس والزهــري 
وابي طلحــة وســهل بــن حنيــف وابي ســعيد الخــدري، مــات في المديــن ســنة اربــع وتســعين وقيــل ثــان 
وتســعين وقيــل غــر ذلــك: ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 246/7؛ وينظــر الخوئــي: الســيد أبــو 

القاســم الموســوي، معجــم رجــال الحديــث، تــح: لجنــة التحقيــق، ط5، د. مــكا، 1992م، 82/12.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 205/2.

)))  سورة البقرة، الآية 180.
)))  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ / 1067م(، الرســائل العــر، د. تــح، مؤسســة النشر 
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ــر  ــك، نذك ــول الله )( في ذل ــدأ رس ــف مب ــات تخال ــر رواي ــعد ذك ــن س إلا أن اب
ــندها. ــة وس ــن الرواي ــة مت ــع دراس ــا م بعضه

 )( الروايــة الأولى: عــن الأســود قــال: قيــل لأم المؤمنــن عائشــة أكان رســول الله
أوصى إلى عــي؟ قالــت لقــد كان رأســه )أي النبــي( في حجــري، فدعــا بالطســت فبــال 

فيهــا فلقــد انخنــث))) في حجــري ومــا شــعرت بــه فمتــى أوصى إلى عــي؟)))

هنا نضع ملاحظات عدّة حول هذه الرواية:

1- ان هــذه الروايــة تعــد مــن أقســى الروايــات التــي رويــت بحــق رســول الله 
ــه إنســان مــن عــوام النــاس يكــون في حجــر امــرأة، وأمــام  )(، فهــي تصــوره وكأن
جمــع مــن نســائه ومــن المقربــن منــه، هنــا يظهــر أن الــراوي نــي أن هــذا الشــخص هــو 

.(((َوَحٌْ يـُـوح 
َّ

هَــوَى إنِْ هُــوَ إلِ
ْ
رســول الله )( الــذي: وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ ال

2- إن الروايــة تنفــي الوصيــة بالخلافــة وتحصرهــا وكأنهــا لاتصــح إلا في الســاعات 
 )( قــد أوصى للإمــام عــي )( ــاة الإنســان، في حــن أن النبــي الأخــرة مــن حي
 :)( ــدار، عندمــا قــال رســول الله ــوم ال ــة الدعــوة الإســامية في مكــة في ي ــذ بداي من
))مــن يــؤازرني عــى مــا أنــا عليــه ويجبنــي عــى أن يكــون أخــي ولــه الجنــة؟ فقــال الإمــام 

 .((()))( عــي: أنــا يــا رســول الله

)))  انثنــى واســرخى. ينظــر: أبــو حبيــب: ســعدي، القامــوس الفقهــي، ط2، دار الفكــر، دمشــق، 1988م، 
ص123.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 228/2.
)))  سورة النجم، الآيتان 4-3.

ــي،  ــق، 46/42؛ الامين ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــر: اب ــرى، 158/1؛ وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
الغديــر، 7/ 354.
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3- إن قــول عائشــة: إن رســول الله )( كان في حجرهــا، وانــه طلــب طســتًا 
ــا  ــا أليــس هنــاك اتفــاق بــن الباحثــن عــى أن الإمــام عليً وبــال فيــه والعيــاذ بــالله، وهن
ــم ألم  ــول الله )(؟! ث ــن لرس ــن الملازم ــا م ــب كان ــد المطل ــن عب ــاس ب )( والعب
يكــن في البيــت أزواج النبــي )( وكانــت ابنتــه فاطمــة الزهــراء )( عنــد رأســه 

فكيــف يحــدث هــذا المنظــر أمــام هــؤلاء؟))).

4- إن نفــي الوصيــة مــن عائشــة لم يكــن نفيًــا مطلقًــا بســبب عــدم ملازمتهــا لرســول 
ــل  ــن أن تحص ــن الممك ــي كان م ــرة الت ــة الف ــل طيل ــى الأق ــه أو ع ــة حيات الله )( طيل

فيهــا الوصيــة.

5- مهــا كــر مقــام عائشــة لا يمكــن أن تكــون شــاهدا في أمــر يخــص الإمــام عليًــا 
ــن  ــق هذي ــن طري ــر ع ــذي يظه ــام )(، ال ــه للإم ــذي تكن ــداء ال ــبب الع )(؛ بس
 )( عندمــا اســتند إليــه رســول الله )( الموقفــن، الأول: إخفاؤهــا لاســم الإمــام
لمــا أراد الخــروج إلى المســجد، فقــد ذكــرت الفضــل ولم تذكــر الإمــام )( وقــد أكــده 
ابــن عبــاس عندمــا قــال: إن عائشــة لا تطيــب لــه نفسًــا بخــر))). والثــاني: مــا ظهــر جليــا 

في يــوم الجمــل ومــا حــدث فيهــا مــن أحــداث.

6- طلــب عائشــة مــن عبــدالله بــن عمــر عندمــا جــاء إليهــا يســتأذنها لدفــن أبيــه إلى 
جانــب رســول الله )( وأبي بكــر، أن يــوصي أبــوه لشــخص يخلفــه فقالــت ))يــا بنــي 
أبلــغ عمــر ســامي وقــل لــه: لا تــدع أمــة محمــد بــا راع اســتخلف عليهــم ولا تدعهــم 
بعــدك همــا فــإني أخشــى عليهــم الفتنــة(())). فهــل يعقــل أن رســول الله )( كان أقــل 

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 134. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 205/2.

)))  ابــن قتيبــة الدينــوري: أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ / 889م(، الإمامــة والسياســة، تــح: طه 
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حرصــا مــن أبي بكــر وعائشــة وعمــر؟!.

7- إن الروايــة قــد رويــت عــن الأســود، وقد وردت شــخصيات عدّة مــن الصحابة 
الأوائــل بهــذا الاســم، منهــم: الأســود بــن نرفــل ابــن خويلــد بــن أســد)))، والأســود بــن 
ســلمة بــن حجــر بــن وهــب الأكرمــن))) والأســود بــن قيــس العبــدي))) والأســود بــن 
ــا  ــو تتبعن ــه ل ــد؛ لأن ــن يزي ــح الأســود ب ــا يمكــن ترجي ــس النخعــي)))، وهن ــن قي ــد ب يزي
ســند الروايــة لوجدنــا إبراهيــم النخعــي وابــن عــون وهمــا ممــن يــروون عــن الأســود بــن 
ــة مــن عائشــة زوج النبــي )( بدليــل  يزيــد النخعــي، وهــي مــن الشــخصيات المقرب
قولهــا بحقــه )مــا بالعــراق رجــل أكــرم عــيَّ مــن الأســود())) وهــذا لا يمكــن أن يحتــج به.

الروايــة الثانيــة: عــن هشــام بــن ســعد عــن زيــد بــن أســلم قــال: )جــاء العبــاس عــى 
ــال  ــد؟ فق ــب: ماتري ــن أبي طال ــي ب ــال ع ــه، فق ــوفي في ــذي ت ــه ال ــي )( في وجع النب
ــي: لا  ــال ع ــة: فق ــا خليف ــتخلف منّ ــول الله )( أن يس ــأل رس ــد أن أس ــاس: أري العب
تفعل!قــال: ولم؟َ قــال: أخشــى أن يقــول لا فــإذا ابتغينــا ذلــك مــن النــاس قالــوا أليــس 

.((())( ــى رســول الله ــد أب ق

هنا نضع ملاحظات عدّة على هذه الرواية من حيث متنها وسندها، فنقول:

محمد الزيني، مؤسسة الحلبي بيروت، )د. ت(. ص 142.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 113/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 245/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 443/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 192-191/8.
ــب  ــزي، تهذي ــاب الام، 210/7؛ الم ــافعي، كت ــر: الش ــرى، 195/8؛ وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب

الكــال، 65/35.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 216/2.
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 )( ــي ــام ع ــواء أكان الإم ــخص س ــة لأي ش ــي الوصي ــة تنف ــذا الرواي 1- إن ه
ــاء  ــع الأنبي ــى أن جمي ــدل ع ــار ت ــث وأخب ــن وردت أحادي ــر، في ح ــخص آخ أم أي ش
ــكار هــؤلاء  ــوا أف ــه ليوصل ــدؤوا ب ــا ب ــوا م ــاء مــن بعدهــم ليكمل ــوا لا نفســهم خلف عين
الأنبيــاء إلى النــاس، فهــل خالــف رســول الله )( ســرة مــن ســبقه مــن الأنبيــاء وتــرك 
الأمــة الإســامية بــا قيــادة؟ وقــد ذكــر الطــوسي))) حديــث رســول الله )( القائــل: 
ــا حتــى أمــره أن يــوصي إلى أفضــل عشــرته مــن عصبتــه، وأمــرني أن  ))مــا قبــض الله نبيً
ــة فأنهــم ينســبون  ــن يتهمــون رســول الله )( بعــدم تعــن الخليف أوصي((... ان الذي
الجهــل إلى رســول الله )(، بــل يتهمونــه بنقصــان العقــل وعــدم الرشــد وأنــه لا يفهــم 
ــاة حاشــا رســول الله )( أن يــرك الأمــة بــا خليفــة وحاشــا لله ان يــرك  أمــور الحي

دينــه وأمــة نبيــه بــا قيــادة معصومــة وحكيمــة))).

ــر  ــول الله )( أكث ــف رس ــن يخل ــى م ــاس ع ــرص العب ــن ح ــة تب 2- إن الرواي
مــن حــرص رســول الله )( وحــرص الإمــام )( في حــن أن المعمــول بــه إذا أراد 
شــخص أن يســافر فأنــه يعــن لــه مــن يبقــى مكانــه ليقــوم مقامــه، هــذا بالنســبة إذا كان 
الشــخص إنســانًا بســيطًا ومهماتــه بســيطة، فكيــف برســول الله الــذي أرســله الله ســبحانه 
وتعــالى إلى العالمــن، وجعــل دينــه خاتــم الأديــان فهــل يقبــل العقــل أن يفــارق رســول 
الله )( الدنيــا مــن دون أن يضــع لــه خليفــة وهــو يعلــم أن أمتــه لم تكــن عــى مســتوى 

ــد  ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد ب ــر محم ــو جعف ــري: أب ــن الط ــاد الدي ــر: ع ــالي، 104؛ وينظ ــوسي، الأم )))  الط
)ت525هـــ / 1130م(، بشــارة المصطفــى )( لشــيعة المرتــى )(، تــح: جــواد القيومــي 
ــة،1420هـ / 2000م، ص 160؛  ــم المقدس ــامي – ق ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــاني، ط1، مطبع الاصفه

ــة، 5/2. ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم ــي، كش الأرب
ــم الموحــد، الإمــام عــي )( خليفــة رســول الله )(، ط1، دار الثقلــن،  ــي: محمــد إبراهي )))  القزوين

بــروت، د. س، ص 37-36.
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مــن النضــوج الفكــري والدينــي فكيــف يتركهــا تتنــازع عــى الحكــم مــن بعــده مــن دون 
أن يعــن لهــا قيــادة؟.

 )( وكأنــه متخوف من ســؤال رســول الله )( 3- الروايــة تظهــر الإمــام عليًــا
حــول مــن يســتخلف بعــد وفاتــه، وكأن الإمــام )( لا يعلــم بأنــه وصي رســول الله 
)( بنــص حديــث الــدار، وحديــث المنزلــة، ويــوم الغديــر، وغيرهــا، وتظهــره بأنــه 
ضعيــف الحجــة أمــام النــاس ويخــاف أن ترفضــه النــاس إذا تصــدى للخلافــة، وهنــا ربــا 
نســى الــراوي أن الإمــام عليًــا )( عندمــا بويــع للخلافــة بايعــه النــاس مبايعــة لم يبايــع 
أحــدا مثلهــا قــط، فقــد جــاء إليــه النــاس بأعــداد كبــرة لم يســبق لهــا مثيــل، وأنهــا بايعتــه 

بمحــض إرادتهــا. 

ــلم،  ــن أس ــد ب ــن زي ــعد ع ــن س ــام ب ــن هش ــت ع ــا روي ــة: إنه ــند الرواي ــا س 4- أم
فهشــام بــن ســعد ضعفــه ابــن حنبــل)))، والنســائي)))، وابــن معــن)))، وابــن أبي حاتم)))، 
ــه كان ممــن يقلــب الأســانيد وهــو لا يفهــم،  ــان)))، بأن ــن حب ــه اب والعقيــي)))، وقــال عن
ــن  ــروي ع ــا ي ــات في ــه الاثب ــر مخالفت ــا كث ــم، فل ــث لا يعل ــن حي ــات م ــند الموقوف ويس

ــه. الثقــات بطــل الاحتجــاج  ب

أمــا زيــد بــن أســلم: فانــه مــولى عمــر بــن الخطــاب))) ولا يمكــن أن يحتــج بــه؛ لأنــه 

)))  العلل، 507/2.
)))  الضعفاء والمتروكين، ص 245.

)))  تاريخ ابن معين، 183/1.
)))  الجرح والتعديل، 61/9.

)))  الضعفاء، 341/4.
)))  المجروحين، 89/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/ 507.
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يعــد مــن الطــرف الآخــر.

ــك،  ــن مال ــب ب ــن كع ــدالله ب ــن عب ــري ع ــهاب الزه ــن ش ــن اب ــة: )ع ــة الثالث الرواي
ــه  ــول الله )( في وجع ــد رس ــن عن ــرج م ــا خ ــره ان علي ــاس أخ ــن عب ــدالله ب أن عب
ــا أبــا حســن كيــف أصبــح رســول الله )(؟ قــال:  الــذي تــوفي فيــه، فقــال النــاس: ي
اصبــح بحمــد الله بارئــا! قــال ابــن عبــاس: فأخــذ بيــده العبــاس بــن عبدالمطلــب فقــال: 
 )( الا تــرى؟ انــت والله بعــد ثــاث عبــد العصــا! إني والله لأرى أن رســول الله
ســيتوفى في وجعــه هــذا اني اعــرف وجــوه بنــي عبدالمطلــب عنــد المــوت، فاذهــب بنــا إلى 
رســول الله )( فلنســاله فيمــن هــذا الأمــر مــن بعــده فــإن كان فينــا علمنــا ذلــك، و‘ن 
كان في غيرنــا كلمنــاه فــاوصى بنــا! فقــال عــي: والله لئــن ســالناها رســول الله فمنعناهــا 

ــدا فــو الله لا نســأله أبــدا())). لا يعطيناهــا النــاس أب

يظهــر أن الروايــة تريــد إعطــاء العبــاس الــدور الكبــر في مســألة الوصيــة وفي أثنــاء 
مــرض رســول الله )(، وأنــه يعــرف علامــات المــوت أكثــر مــن الإمــام )( وكأن 
ــك أن  ــة كذل ــوت، وأرادت الرواي ــات الم ــم علام ــيط لا يعل ــخص بس ــام )( ش الإم
ــوف  ــه متخ ــه بأن ــر، وأظهرت ــا يظه ــاف م ــن خ ــخص يبط ــه ش ــام )( بأن ــم الإم تته
مــن ســؤال رســول الله )( عنــد مــن يخلفــه مــن بعــده، وكأنــه )( لا يعــرف أنــه 
الــوصي بعــد رســول الله )(، وكأنــه أيضــا نــي حديــث يــوم الــدار، وحديــث المنزلة، 

وحديــث المباهلــة وحديــث يــوم الغديــر.

ويظهــر مــن الروايــة أيضــا أنهــا ذات صناعــة عباســية بامتيــاز لأنهــا مــن الأمــور التــي 
كانــت تحتاجهــا في تدعيــم حكمهــا؛ إذ ))إن العباســيين قــد تزلفــوا لأصحــاب الأقــام 
ــرة جــدا  ــة كب ــل رضاهــم وعطفهــم فقدمــوا لهــم خدم ــراء وغيرهــم مــن أجــل ني والق

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 216/2.
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ــة  ــه علاق ــا ل ــة ب ــرة النبوي ــخ الس ــه لتاري ــه أو معدل ــدة ومحرف ــة جدي ــع رواي ــي وض وه
بالعبــاس بــن عبــد المطلــب وأثــره في حيــاة النبــي )( وبعــد وفاتــه ومــن ثــم جعلــوه 
يحصــل عــى مكانــة ســامية تليــق بــه عنــد ذكــره وتــرك أثرهــا الواضــح لأن يكــون بنــو 

العبــاس أصحــاب حــق شرعــي يقــي أصحــاب الحــق الشرعيــن(())).

هــذا بالنســبة للروايــات التــي تنفــي حــدوث الوصيــة، أمــا الروايــات التــي تتكلــم 
عــن حــدوث الوصيــة ســنذكر بعضهــا:

الروايــة الأولى: عــن نعيــم بــن يزيــد قــال أخبرنــا عــي بــن أبي طالــب: أن رســول الله 
ــه مــا لا تضــل امتــي بعــدي قــال:  ــا عــي ائتنــي بطبــق أكتــب في )( لمــا ثقــل قــال: ي
فخشــيت أن تســبقني نفســه فقلــت: أني أحفــظ ذراعــا مــن الصحيفــة، قــال: فــكان راســه 
ــال  ــم، ق ــت إيمانك ــا ملك ــزكاة وم ــاة وال ــوصي بالص ــل ي ــدي فجع ــي وعض ــن ذراع ب
كذلــك حتــى فاضــت نفســه وأمــر بشــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا عبــده ورســوله 

حتــى فاضــت نفســه مــن شــهد بهــا حــرم عــى النــار))).

ــن كان  ــو م ــا )( ه ــام عليً ــأن الإم ــا ب ــن تأكيده ــم م ــى الرغ ــة وع ــذه الرواي ه
ملازمــا لرســول الله )( في مرضــه، وهــو القائــم عــى خدمتــه تلــك الفــرة، وإن 
ــة أو  ــر الوصي ــت أم ــن أخف ــده، لك ــه وعض ــن ذراع ــه ب ــات ورأس ــول الله )( م رس
نقلتهــا منقوصــة وغــر كاملــة، لأنــه مــن غــر الممكــن أن يطلــب رســول الله )( مــن 
ــا وهــو في اللحظــات الأخــرة مــن حياتــه الشريفــة ليكتــب بــه  الإمــام عــي )( طبقً
ــذه  ــن أن ه ــن، في ح ــك اليم ــوصي بمل ــهادة وي ــزكاة والش ــاة وال ــص الص ــة تخ وصي

)))  ناجــي: عبدالجبــار، نقــد الروايــة التاريخيــة – عــر الرســالة انموذجــا، ط1، دار المحجــة البيضــاء، 
.43 ص   ،2011 بــروت، 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 214/2. 
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الأمــور تــم التطــرق لهــا والتأكيــد عليهــا في القــرآن الكريــم والأحاديــث الشريفــة، 
ــم  ــة مــن بعــده. ورســول الله )( يعل ــادة الأم ــولى قي ــرًا مهــا وهــو مــن يت ــرك أم وي
أن أمتــه ســوفٍ تختلــف مــن بعــده بدليــل عندمــا طلــب منهــم أن يأتــوا بصحيفــة ليكتــب 
فيهــا لأمتــه كتابــا لا يَضلــون ولا يُضلــون فحــدث في البيــت لغــط وكلام، وتكلــم عمــر 
ــول الله  ــره رس ــو ماذك ــر ه ــل الآخ ــول الله )())). والدلي ــه رس ــاب فرفض ــن الخط ب
ــل  ــع اللي ــن كقط ــت الفت ــال: ))أقبل ــع وق ــل البقي ــتغفار لأه ــرج للاس ــا خ )( عندم

ــن الأولى(())). ــرة شر م ــا الآخ ــا أوله ــع أخره ــا يتب ــا بعض ــع بعضه ــم يتب المظل

ثــم إن ابــن ســعد خالفــه في ذلــك المؤرخــون حــول الوصيــة، فقــد نقــل الطــوسي في 
 )( عــن أم ســلمة قالــت: ســمعت رســول الله )( أماليــه))) قــول رســول الله
ــاس  ــا الن ــه: أيه ــن أصحاب ــرة م ــأت الحج ــد امت ــول وق ــه يق ــض في ــذي قب ــه ال في مرض
يوشــك أن اقبــض قبضــا سريعــا فينطلــق بي وقــد قدمــت إليكــم القــول معــذرة إليكــم الا 
 )( وعــرتي أهــل بيتــي ثــم أخــذ بيــد عــي )اني مخلــف فيكــم كتــاب الله )عــز وجــل
ــان  ــران لا يفترق ــان يص ــي خليفت ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــي م ــذا ع ــال: ه ــا فق فرفعه

حتــى يــردا عــي الحــوض فأســالهما مــاذا خلفــت فيهــا.

ثــم هــل يعقــل أن يأمــر رســول الله )( الإمــام عليًــا )( باحضــار طبــق 
ــه بعــده والإمــام )( لا يمتثــل خشــية ان تســبقه نفــس  ــه مــا لا تضــل امت ليكتــب في
النبــي )(، وهــل ســبق لــه )( ان خالــف اوامــر رســول الله )(؟ ثــم ان 
ــاة  ــا اوصى بالص ــرة عندم ــن م ــات مرت ــه م ــول الله )( وكأن ــن ان رس ــة تب الرواي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 214/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 182/2.
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ــه إلا الله وان  ــهادة أن لا ال ــر بش ــا أم ــرى عندم ــرة أخ ــم وم ــت ايمانك ــا ملك ــزكاة وم وال
ــر؟ ــذا أم ــدث هك ــف يح ــوله، فكي ــده ورس ــدا عب محم

ــه الذهبــي وابــن  ــد، فقــد قــال عن ــن يزي ــم ب ــة فقــد نقلــت عــن نعي أمــا ســند الرواي
ــول. ــه مجه ــر))): ان حج

الرواية الثانية:

ــة عــن ابــن عبــاس قــال: )لمــا حــرت رســول  ــد الله بــن عبــدالله بــن عتب عــن عبي
 :)( الوفــاة وفي البيــت رجــال فيهــم عمــر بــن الخطــاب فقــال رســول الله )( الله
هلــم أكتــب لكــم كتابــا لــن تضلــوا بعــده! فقــال عمــر: إن رســول الله قــد غلبــه الوجــع 
وعندكــم القــرآن حســبنا كتــاب الله فاختلــف أهــل البيــت واختصمــوا فمنهــم مــن يقــول 
قربــوا يكتــب لكــم رســول الله )( ومنهــم مــن يقــول مــا قــال عمــر فلــا كثــر اللغــط 
والاختــاف وغمــوا رســول الله )( فقــال: قومــوا عنــي! فقــال عبيــد الله بــن عبــد الله 
فــكان ابــن عبــاس يقــول: الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله )( وبــن ان 

يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم ولغطهــم())).

يظهــر ممــا تقــدم أن رســول الله )( أراد أن يكتــب كتابــا يضمــن للأمــة اســتقامتها 
عــى طريــق الحــق ويحفظهــا مــن الانحــراف عــن ديــن الله إلى قيــام الســاعة إلا أن عمــر بن 
الخطــاب حــال مــن دون ذلــك؛ لأنــه كــره هــذه الخطــوة أشــد الكراهيــة بقولــه أن رســول 

)))  الذهبــي: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، المغنــي في الضعفــاء، تــح: 
ــاضي، ط1، دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، 1418/ 1997 م، 464/2؛  ــازم الق أبي الزهــراء ح
ميــزان الاعتــدال، 271/4؛ ابــن حجــر العســقلاني، تقريــب التهذيــب، 251/2؛ لســان الميــزان، 

.413/7
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 215/2. 
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الله )( )غلــب عليــه الوجــع(، وفي نصــوص أخــرى ذكرهــا ابــن ســعد )إنــا يهجــر 
رســول الله())) دون أن يذكــر مــن قالهــا ونســتدل بقــول ثالــث نقلــه ابــن ســعد عــى أن 
عمــر بــن الخطــاب هــو مــن قــال ذلــك بقولــه: )تكلــم عمــر بــن الخطــاب قــال فرفضــه 

 .((())( النبــي

ــي  ــي تعن وتعــد كلمــة )يهجــر( مــن أقســى الكلــات بحــق رســول الله )( والت
ان رســول الله )( قــد ارتفعــت درجــة حرارتــه فأصبــح لا يفهــم مــاذا يقــول ويتكلــم 

هذيانــا )حاشــاه مــن ذلــك( فــا يعتــد بقولــه، فنقــول ألم يقــل الله بحقــه: وَمَــا يَنْطِــقُ 

.(((َوَحٌْ يُــوح 
َّ

هَــوَى،إنِْ هُــوَ إلِ
ْ
عَــنِ ال

ــذي  ــص ال ــوا في الن ــد تصرف ــرواة ق ــرى: ان ال ــن إذ ي ــد الباحث ــع اح ــق م ــا اتف وهن
ذكــروه عــن عمــر عنــد رســول الله )( فنقلــوه بالمعنــى لان لفظــه الثابــت )ان النبــي 
ــارة  ــا للعب ــع( تهذيب ــه الوج ــب علي ــد غل ــي )ق ــال: ان النب ــه ق ــروا ان ــم ذك ــر( لكنه يهج
واتقــاء فظاعتهــا ويــدل عــى ذلــك مــا أخرجــه أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري 
ــد  ــع ق ــا ان الوج ــة معناه ــر كلم ــال عم ــاس فق ــن عب ــناد إلى اب ــقيفة بالإس ــه الس في كتاب
غلــب عــى رســول الله )(، ونــراه صريحــا بانهــم انــا نقلــوا معارضــة عمــر بالمعنــى 
لا يعــن لفظــه. وبذلــك عــى هــذا ايضــا ان المحدثــن حيــث لم يصرحــوا باســم المعــارض 
 )( يومئــذ نقلــوا المعارضــة بعــن لفظهــا قــال: البخــاري))) ))فقالــوا هجــر رســول الله

قــال )( دعــوني فالــذي انــا فيــه خــر ممــا تدعــوني())). 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 214/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 213.

)))  سورة النجم، 3،4.
)))  البخاري، صحيح البخاري، 31/4.

ــى،  ــو مجتب ــق: أب ــح: وتعلي ــاد، ت ــص والاجته ــوي، )ت1377هـ(،الن ــن الموس ــن:: عبدالحس )))  شرف الدي
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ثــم ان عمــر بــن الخطــاب لم يكتنــفِ بــا قالــه عــى رســول الله )( ولم يعــبء بــكل 
مــا قالــه فنــراه لم يدخــر جهــدا في ســبيل الحيلولــة دون كتابــه ذلــك الكتــاب فأخــذ يقــول: 
)حســبنا كتــاب الله(، وهنــا نقــول: هــل يســتطيع شــخص أن يكتفــي بالقــرآن فقــط؟ فــاذا 
ــاب الله  ــارك فيكــم الثقلــن كت ــاذا يقــول رســول الله )( )إني ت كان الجــواب نعــم، لم
وعــرتي أهــل بيتــي مــا أن تمســكتم بهــا لــن تضلــوا بعــدي أبــدا())). وهنــا نرى رســول الله 

)( قــد اســتخدم أداة النفــي لــن، التــي تنفــي حصــول الضلالــه إلى الابــد. 

ــه  ــروا القــرآن وافهمــوا آيات ــاس: تدب ــر: ))معــاشر الن ــوم الغدي ــاذا يقــول في ي ــم لم ث
وانظــروا في محكماتــه ولا تتبعــوا متشــابهه فــوالله لــن يبــن لكــم زواجــره ولا يوضــح لكــم 

تفســره إلا الــذي أنــا آخــذ بيــده ومصعــده إلي وشــائل بعضــده(())).

 )( ــي ــراه يتجــاسر عــى النب ــه فن ــه وفعل ــا قال ــن الخطــاب ب فلــم يكتــف عمــر ب
اللغــط  كثــرة  إلى  أدى  ممــا   )( الله  رســول  حــرة  في  ونزاعًــا  خلافًــا  ويحــدث 
 )( والاختــاف، في حــن أن القــرآن يحذرنــا مــن أن نرفــع أصواتنــا عــى صــوت النبي

ط1، مطبعة سيد الشهداء )(، قم، 1404هـ،ص 150.
)))  الطــراني، المعجــم الاوســط، 374/3 و33/4؛ المعجــم الصغــر، 131/1؛ البيهقــي: أبــو بكــر أحمــد بــن 
الحســن عــي )ت 458هـــ / 1065م( شــعب الايــان، تــح: أبي هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلول 
/ تقديــم: دكتــور عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، ط1، دار الكتــب العلميــة بــروت،1410 هـــ/1990 

م، 327/2 ؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 375/6.
)))  ابــن الفتــال النيســابوري: أبــو عــي محمــد بن الحســن بــن عــي )ت 508هـــ / 1114م(، روضــة الواعظين، 
وضــع المقدمــة: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخراســاني، منشــورات الشريــف الــرضي – قــم 
المقدســة، د. ت،ص94؛ الطــرسي، الاحتجــاج، 75/1؛ ابــن طــاووس الحــي: رضي الديــن أبــو القاســم 
عــي بــن موســى )ت664هـــ/ 1265م(، إقبــال الاعــال، تــح: جــواد القيومــي الاصفهــاني،ط1، مكتــب 
الاعــام الإســامي، د.مــكا، 1414هـــ،246/2؛ التحصــن، تــح: محمــد الأنصــاري، ط1، مطبعــة نمونة 
قــم المقدســة، 1413هـــ،ص 583؛ اليقــن، تــح: محمــد الأنصــاري، ط1، نمونــه، قم،1413هـــ، ص351.
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 ُ
َ

ْهَــرُوا ل  تَ
َ

ــوْقَ صَــوْتِ النَّــيِِّ وَل
َ
صْوَاتكَُــمْ ف

َ
 ترَْفَعُــوا أ

َ
ِيــنَ آمََنُــوا ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قــال تعــالى يـَـا أ

ِيــنَ 
َّ

 تشَْــعُرُونَ )2(إنَِّ ال
َ

نْتُــمْ ل
َ
كُــمْ وأَ

ُ
عْمَال

َ
ْبَــطَ أ نْ تَ

َ
جَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لَِعْــضٍ أ

َ
قَــوْلِ ك

ْ
باِل

ــمْ  هُ
َ
ــوَى ل ــمْ للِتَّقْ وبَهُ

ُ
ل
ُ
ــنَ الله ق ــنَ امْتَحَ ِي

َّ
ــكَ ال ِ

َ
ول

ُ
ــولِ الله أ ــدَ رَسُ ــمْ عِنْ صْوَاتَهُ

َ
ــونَ أ يَغُضُّ

جْــرٌ عَظِيــمٌ )3())). ثــم أن هــذا العمــل يعــد مخالفــة صريحــة للقــرآن الكريــم، 
َ
مَغْفِــرَةٌ وأَ

هُــمُ 
َ
نْ يكَُــونَ ل

َ
مْــرًا أ

َ
ُ أ

ُ
َُّ وَرَسُــول ــىَ الل

َ
 مُؤْمِنَــةٍ إذَِا ق

َ
قــال تعــالى: وَمَــا كَنَ لمُِؤْمِــنٍ وَل

 مُبيِنًــا))) فــا كان مــن 
ً

ل
َ

ُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــا
َ

ََّ وَرَسُــول مْرهِِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ الل
َ
ةُ مِــنْ أ ـِـرََ

ْ
ال

رســول الله )( بعــد الــذي جــرى إلا أن يقــوم بطردهــم مــن حضرتــه))).

 )( وفي نــص آخــر يظهــر اســتمرار المعارضــة والحيلولــة مــن دون تدويــن النبــي
لذلــك الكتــاب ))فقــال النســوة: ائتــوا رســول الله )( بحاجتــه. قــال عمــر: فقلــت 
اســكتن فأنكــن صواحبــه إذا مــرض عصرتــن أعينكــن وإذا صــح أخذتــن بعنقــه! فقــال 

رســول الله )(: هــن خــر منكــم(())). 

وهنــا نقــول لمــاذا قــال )خــر منكــم( بلغــة الجمــع في حــن أن المتكلــم هــو شــخص 
واحــد هــو عمــر فنقــول: هنــاك احتــالان:

الاحتــال الأول: إن الــراوي أراد أن يخفــف عــا فعلــه عمــر بحيــث صور رد رســول 
الله )( كان عــى جماعــة وليــس عــى عمــر وحده.

ــد  ــا كان يري ــدًا لهــذه المجموعــة المعارضــة لم ــاني: هــو أن عمــر كان قائ ــال الث الاحت

)))  الحجرات،اية 3-2.
)))  سورة الاحزاب، ايه 36.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 215/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 214/2. 
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ــع. ــرب إلى الواق ــذا أق ــه، وه ــول الله )( أن يفعل رس

ــب  ــن دون أن يكت ــة م ــه للحيلول ــن مع ــر وم ــه عم ــام ب ــذي ق ــل ال ــرا إن الفع وأخ
ــيمها  ــا وتقس ــة وإلى اختلافه ــاع الأم ــببا في ضي ــاب كان س ــذا الكت ــول الله )( ه رس
إلى فئــات متناحــرة بعــد رســول الله )(، والدليــل عــى ذلــك هــو بــكاء ابــن عبــاس 
وقولــه )الرزيــة كل الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله )( وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك 

ــم())). ــم ولغطه ــن اختلافه ــاب م الكت

ثــم إن ابــن ســعد ذكــر تحــت عنــوان مــن )قــى ديــن رســول الله )( وعداتــه( 
ــو  ــر قــال: )قــى عــي بــن أبي طالــب ديــن رســول الله )( وقــى أب نصــا عــن جاب

بكــر عداتــه())).

 )( ــي ــام ع ــام الإم ــن ق ــول الله )( دي ــى رس ــه كان ع ــص أن ــن الن ــر م يظه
ــام  ــوم الإم ــى يق ــن حت ــول الله )( دي ــى رس ــل كان ع ــه، وه ــد وفات ــه بع ــه عن بتأديت

ــل:  ــواب كلا بدلي ــه؟ الج )( بتأديت

ألم يقــل جبريــل: يــا أحمد!هــذا ملــك المــوت يســتأذن عليــك ولم يســتأذن عــى آدمــي 
كان قبلــك ولا يســتأذن عــى آدمــي بعــدك، قــال: ائــذن لــه فدخــل ملــك المــوت فوقــف 
بــن يــدي رســول الله )( فقــال: يــا رســول الله يــا أحمــد إن الله أرســلني اليــك وامــرني 
ــي أن  ــا، وإن أمرتن ــك قبضته ــض نفس ــي أن أقب ــرني، إن امرتن ــا تأم ــك في كل م أن أطيع
أتركهــا تركتهــا! قــال: وتفعــل يــا ملــك المــوت؟ قــال: بذلــك أمــرت أن أطيعــك في كل 
مــا أمرتنــي! فقــال جبريــل: يــا أحمــد! إن الله قــد اشــتاق إليــك!...())) وقــال رســول الله 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 215/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 277/2.
ــاس:  ــن ســيد الن ــن الجــوزي، المنتظــم، 38/4؛ اب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 227/2. وينظــر: اب )))  اب
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)( عندمــا قــرب أجلــه )إنــه لا يمــوت نبــي حتــى يخــر بــن الدنيــا والآخــرة())) إذا 
كان يعلــم بأنــه قــرب أجلــه فكيــف يمــوت وهــو عليــه ديــن وهــو الــذي لم تســرح حتــى 
وزع مــا عنــده مــن دنانــر، فعــن عائشــة: إن رســول الله )( أصــاب ذات يــوم دنانــر 
فقســمها وبقــي منهــا ســتة فســأل عنهــا في مرضــه الــذي مــات فيــه مــا فعلتــم بهــا؟ قالــوا 
دفعتهــا إلى فلانــة! قــال ائتــوني بهــا فقســم منهــا خمســة في خمســة أبيــات مــن الأنصــار ثــم 

قــال: اســتنفقوا هــذا الباقــي وقــال الآن اســرحت!فرقد))).

مــا ذكــرت الروايــات مــن أن رســول الله )( صعــد المنــر في مرضــه الــذي مــات 
ــه  ــن اظهركــم فمــن كان ل ــي خفــوق مــن ب ــد حــان من ــاس ق ــال: ))معــاشر الن ــه، فق في
ــه))) فقــام رجــل  ــن فليخــرني ب ــه عــي دي عنــدي عــدة فليأتنــي أعطــه أياهــا ومــن كان ل

ــة )عيــون الأثــر(،ط2،  فتــح الديــن محمــد بــن محمــد الشــافعي )ت 734هـــ / 1332م(، الســرة النبوي
مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنــر بــروت،1406 هـــ/ 1986 م، 432/2؛ الحنفــي: محمــد بــن 
ــة الشريفــة والقــر  أحمــد المكــي الحنفــي )ت 854هـــ /(، تاريــخ مكــة المشرفــة والمســجد الحــرام والمدين
ــروت  ــة ب ــب العلمي ــري، ط1، دار الكت ــر الأزه ــن ن ــري أيم ــم الأزه ــاء إبراهي ــح: ع ــف، ت الشري
ــبل  ــامي )ت 942هـــ / 1535م(، س ــف الش ــن يوس ــد ب ــي: محم 1418/ 1997م، ص 319؛ الصالح
الهــدى والرشــاد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، ط1، 

ــروت،1414 هـــ/1993 م، 294/12. ــة – ب ــب العلمي دار الكت
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 202/2. وينظر:البخــاري، صحيــح البخــاري، 138/5؛ ابــن حبــان: 
ــان،  ــن حب ــح اب ــتي )ت354هـــ / 965م(،صحي ــي البس ــد التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات أب
ــري:  ــالةبيروت، 1414هـــ/ 1993 م، 556/14؛ النوي ــة الرس ــؤوط،ط2، مؤسس ــعيب الأرن ــح: ش ت
ــع  ــة الإرب في فنــون الأدب، مطاب ــد الوهــاب )ت733هـــ /1346م(،نهاي ــن عب شــهاب الديــن أحمــد ب
للتأليــف  المصريــة  مؤسســة  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  النــاشر:  وشركاه،  كوستاتســوماس 

والترجمــة والطباعــة والنــر – القاهــرة، د. ت، 382/18.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 209/2.

)))  المفيد، الارشاد، 182/1. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،183/10.
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فقــال يــا رســول الله ان لي عنــدك عــدة اني تزوجــت فوعدتنــي ان تعطنــي ثلاثــة اواقــي 
ــا فضــل))). ــاه ي فقــال )( انحلهــا إي

مــا ذكــره ابــن ســعد فعــن عبــد الواحــد بــن أبي عــون: إن رســول الله )( لمــا تــوفي 
أمــر عــي صائحــا يصيــح مــن كان لــه عنــد رســول الله )( عــدة أو ديــن فلياتنــي فــكان 

يبعــث كل عــام عنــد العقبــة يــوم النحــر مــن يصيــح بذلــك حتــى تــوفي عــي))).

الرواية الثالثة:

ــوم  ــاس: ي ــن عب ــال اب ــال: ق ــر ق ــن جب ــن أبي مســلم ســمع ســعيد ب عــن ســليمان ب
ــوم  ــك الي ــه في ذل ــول الله )( وجع ــتد برس ــال: اش ــس! ق ــوم الخمي ــا ي ــس وم الخمي
ــوا ولا  ــدا فتنازع ــده اب ــوا بع ــا لا تضل ــم كتاب ــب لك ــة اكت ــدواة وصحيف ــوني ب ــال ائت فق
ينبغــي عنــد نبــي تنــازع فقالــوا: مــا شــانه، اهجــر؟ اســتفهموه! فذهبــوا يعيــدون عليــه 
فقــال: دعــوني فالــذي انــا فيــه خــر ممــا تدعوننــي إليــه واوصى بثــاث، قــال: أخرجــوا 
المشركــن مــن جزيــرة العــرب واجيــزوا الوفــد بنحــو ممــا كنــت اجيزهــم وســكت عــن 

ــدا))). ــا عم ــكت عنه ــيتها أو س ــا فنس ــا أدري قاله ــة ف الثالث

 :)( عند وفاة رسول الله )( سابعا: دور الإمام علي
لمــا ثقــل رســول الله )( وحــره المــوت قــال لأمــر المؤمنــن )(: أن ضــع 
رأسي يــا عــي في حجــرك فقــد جــاء أمــر الله عــز وجــل فــإذا فاضــت نفــي فتناولهــا بيــدك 
وامســح بهــا وجهــك ثــم وجهنــي إلى القبلــة وتول أمــري وصــلِ أول النــاس ولا تفارقني 

)))  الطبرسي، أعلام الورى بأعلام الهدى، 264/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 277/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 213/2.
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حتــى تــوارني في رمــي واســتعن بــالله عــز وجــل))).

ــا  ــن )( رأس رســول الله )( ووضعــه في حجــره)))، فل ــر المؤمن ــذ أم فأخ
ــول  ــب رس ــا، فطل ــى أبيه ــي ع ــذت تبك ــك أخ ــراء )( ذل ــة الزه ــيدة فاطم رأت الس
الله )( منهــا أن تدنــو منــه فناجاهــا فبكــت، ثــم ناجاهــا ثانيــة فضحكــت، فســألتها 
عائشــة عــن ذلــك فقالــت لهــا: إن رســول الله )( اخــرني انــه ســوف تقبــض روحــه 

فبكيــت ثــم اخــرني اني أول اهلــه لحاقــا بــه فضحكــت))).

 )( ( قالــت: )لمــا حضر رســول الله( وفي نــص آخــر عــن أم ســلمة زوج النبــي
دعــا فاطمــة فناجاهــا فبكــت ثــم ناجاهــا فضحكــت فلــم أســألها حتــى تــوفي رســول الله 
ــم  ــوت ث ــه يم ــرني )( ان ــت اخ ــا فقال ــا وضحكه ــن بكائه ــة ع ــألت فاطم )( فس

اخــرني أني ســيدة نســاء أهــل الجنــة بعــد مريــم بنــت عمــران فلذلــك ضحكــت())).

إلا أن ابــن ســعد ذكــر لنــا نصوصًــا أخــر خــاف مــا تقــدم، فعــن عــروة بــن الزبــر عــن 
عائشــة قالــت: تــوفي رســول الله )( بــن ســحري ونحري))). ولــرد هذا الادعــاء نقول: 
مــا هــي الفضيلــة أو الميــزة التــي تميــزت بهــا عائشــة عــن أهــل البيــت بحيــث يكــون رأس 
ــراء  ــة الزه ــه فاطم ــر ابنت ــن في حج ــاذا لم يك ــحرها؟ فل ــا وس ــول الله )( في نحره رس
ــوا  ــم كان ــه كله ــي واهــل بيت ــث إن المعــروف أن أزواج النب ــه، حي )( أو إحــدى زوجات
ــا أن الإمــام  ــم ان المؤرخــن لم يذكــروا لن ــد احتضــار رســول الله )(. ث متواجديــن عن
عليًــا )( غــاب عــن رســول الله )( في الأوقــات الأخــرة مــن حياته إلا مــرة واحدة 

)))  المفيد، الارشاد، 186/1؛ ابن شهر اشوب، مناقب ال أبي طالب، 203/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 230/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 217/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 218/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 229و230.
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وطلبــه رســول الله )(، اذ قــال: ))ادعــوا لي أخــي وصاحبــي فقالــت عائشــة ادعــوا لــه 
ــه  ــه نظــر إليــه واعــرض عن ــا بكــر فدعــي فدخــل عليــه فقعــد عنــد راســه فلــا فتــح عين أب
بوجهــه فقــام أبــو بكر،وقــال لــو كان لــه إلي حاجــة لافــى بهــا الي فلــا خــرج عــاد رســول 
الله )( القــول ثانيــة وقــال )ادعــوا لي أخــي وصاحبــي( فقالــت حفصــة ادعــوا لــه عمــر 
ــه فانــرف ثــم قــال )( )ادعــوا لي  فدعــي فلــا حــر رآه النبــي )( فأعــرض عن

اخــي وصاحبــي( فقالــت أم ســلمه ادعــوا لــه عليــا فانــه لا يريــد غــره..(())).

ــة أخــرى  ــن ســعد مــن حيــث لا يشــعر برواي ــة قــد رد عليهــا اب ــم إن هــذه الرواي ث
ــه  ــوفي وراس ــول الله )( ت ــت رس ــاس أراي ــن عب ــألت اب ــال: س ــان، ق ــن أبي غطف )ع
في حجــر احــد؟ قــال: تــوفي وهــو مســتند إلى صــدر عــي: قلــت فــإن عــروة حدثنــي عــن 
عائشــة أنهــا قالــت تــوفي رســول الله )( بــن ســحري ونحــري! فقــال ابــن عبــاس: 

اتعقــل؟ والله لتــوفي رســول الله )( وانــه لمســتند إلى صــدر عــي..()))

ــوت  ــمعنا ص ــى س ــول الله )( حت ــن رس ــا بدف ــا علمن ــت: م ــة قال ــم إن عائش ث
المســاحي))). فهــل يعقــل أن النبــي )( تــوفي وهــو في حجــر عائشــة ثــم هــي لا تعلــم 

ســاعة دفنــه.

أثبــت النــص أن النبــي )( كان عنــد وفاتــه مســتندا إلى صــدر أمــر المؤمنــن 
ــن  ــه م ــتغل قرب ــر ويس ــذا الخ ــل ه ــرد في نق ــر أراد أن يتف ــن الزب ــروة ب ــن ع )( لك
عائشــة زوج النبــي )( وحــرّف هــذه الروايــة عــن مســارها، ثــم إن عروة هــذا كان من 
ضمــن اللجنــة التــي وضعهــا معاويــة بــن أبي ســفيان لكتابــة التاريــخ الــذي كان اذا ذكــر 

)))  المفيد، الارشاد، 186/1؛ الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، 267/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 230/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 265/2.
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الإمــام عــي )( تاخــده الرعــدة ويســبه ويــرب إحــدى يديــه بالاخــرى، ويقــول: 
ومــا يغنــي أنــه لم يخالــف إلى مــا نهــي عنــه، وقــد أراق مــن دمــاء المســلمين مــا أراق!))).

خلاصــة القــول: نقــل ابــن ســعد))) قــول: أمــر المؤمنــن )( قــال: )مات رســول 
الله )( وكان رأســه بــن ذراعــي وعضــدي (. إن النبــي )( مــات وهــو في حجــر 
أمــر المؤمنــن )( وقــد أكــد ذلــك ابــن ســعد نفســه بقولــه: عــن الشــعبي: قــال: تــوفي 

رســول الله )( ورأســه في حجــر علي))).

والــذي يدفعنــا إلى ترجيــح هــذا الأمــر هــو أن الروايــة التــي تقــول خــاف ذلــك، إذ 
رويــت عــن عــروة بــن الزبــر، الــذي أراد عــن طريــق ذلــك ان يتفــرد في نقــل هــذا الخــر 
عــن طريــق اســتغلال قربــه مــن عائشــة زوج النبــي )( وقــام بتحريــف هــذه الروايــة 
عــن مســارها، ولأنــه شــخصية متهمــة بمعاداتهــا لأمــر المؤمنــن عــي )( ولذلــك 

 .((()( اعتــره ابــن أبي الحديــد شــخصية منحرفــة عــن الإمــام عــي

:)( في تغسيل رسول الله )( دور الإمام علي

أورد ابــن ســعد وتحــت عنــوان: )ذكــر غســل رســول الله )( وتســمية من غســله( 
إحــدى وعشريــن روايــة وبأســانيد مختلفــة تؤكــد أن الإمــام عليًــا )( هــو مــن غســل 
رســول الله )(، ولكنــه اختلــف في مــن شــارك الإمــام )( في ذلــك وفي الكيفيــة 

.)( في تغســيل رســول الله )( التــي قــام الإمــام

فذكــر ابــن ســعد: غســل رســول الله )( عــي بــن أبي طالــب والفضــل بــن عبــاس 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 69/4.
)))  الطبقات، الكبير 214/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 230/2.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 64/4.
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وأســامة بــن زيــد، وكان عــي يغســله ويقــول بــأبي أنــت وأمــي طبــت ميتــا وحيــا. وكان 
الإمــام عــي )( يغســل النبــي والفضــل وأســامة يحجبانــه))).

وهنــا يتفــق ابــن ســعد مــع مــا ذكــره ســليم بــن قيــس الهــالي))) إذ قــال: )لمــا قبــض 
ــه لا ينبغــي لأحــد أن  ــي غســله غــره وأن ــا )( أن لا ي رســول الله )( اوصى علي
يــرى عــورة رســول الله )( إلا ذهــب بــره(. كذلــك يتفــق مــع مــا نقلــه ابــن ســعد 
في نــص اخر)قــال عــي )(: أوصى النبــي )( الا يغســله احــد غــري فانــه لا 
يــرى أحــد عــورتي إلا طمســت عينــاه قــال عــي )( فــكان الفضــل وأســامة ينــاولاني 
المــاء مــن وراء الســر وهمــا معصوبــا العــن قــال الإمــام عــي )( فــا تناولــت عضــوا 

إلا كأنــا يقلبــه معــي ثلاثــون رجــا حتــى فرغــت مــن غســله())).

يظهــر أن الإمــام )( قــد أعانتــه الملائكــة في تغســيل رســول الله )( ويؤكــد 
هــذا الأمــر مــا ورد في وصيــة النبــي )( للإمــام عــي )( عندمــا اســتفهم الإمــام 
ــام  ــكان الإم ــل )(، ف ــول الله )(: جبرائي ــال رس ــك فق ــى ذل ــه ع ــن يعين ــن م ع

ــب ))). ــوا إلا قل ــد عض )( لا يري

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 241/2.
)))  سليم بن قيس، كتاب سليم، ص23.

ــر  ــن جري ــو جعفــر محمــد ب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 242/2.؛ وينظــر: الطــري )الأمامــي(: أب )))  اب
بــن رســتم )مــن أعــام القرن4هـــ / القــرن 10م (،المسترشــد في امامــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
ــة،1415هـ، ص 336؛  ــم المقدس ــارسي – ق ــلمان الف ــة س ــودي، ط1، مطبع ــيخ المحم ــح: الش )(، ت
ابــن شــهر اشــوب، مناقــب ال أبي طالــب، 205/1؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 282/5؛ المقريــزي، 
امتــاع الاســاع، 574/14؛ الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بن أبي بكــر )ت911هـــ / 1505م(، 
كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الكــرى(، طبــع في حيــدر آبــاد الدكــن 

ــال، ص 250/7. ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع ــي الهندي،كن ــد،1320،ص 276؛ المتق الهن
)))  سليم بن قيس، كتاب سليم، 23 و30.
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إذن لم يكــن مــع الإمــام في تغســيل رســول الله )( ســوى الملائكــة بدليــل أنهــم 
لــو شــاركوا لطمســت أعينهــم. 

ثــم إن هنــاك فريقًــا آخــر يقــول: إن حجــة عــدم مشــاركة الإمــام )( في تغســيل 
النبــي )( لا تصمــد كثــرًا، بحجــة أن رســول الله )( قــد غســل بقميصــه الــذي 

 .)( مــات فيــه فمــن غــر الممكــن رؤيــة عــورة رســول الله

ــا إلى  ــو رجعن ــد فل ــل والنق ــام التحلي ــا أم ــد ايض ــة لا تصم ــذه الحج ــول: إن ه فنق
الروايــات التــي تقــول: إن الرســول غســل بقميصــه فقــد أورد ابــن ســعد تســع روايــات 
ــن محمــد الصــادق  عــن ذلــك، ســبع منهــا مرســلة فكانــت الأولى عــن الإمــام جعفــر ب
)(، والثانيــة عــن مالــك بــن انــس والثالثــة عــن الشــعبي))) والرابعــة عــن غيــان بــن 
جريــر والخامســة عــن الحكــم بــن عنيــة والسادســة عــن منصــور والســابعة عــن المغــرة.

ــن  ــي )( ع ــد النب ــدم تجري ــد أن ع ــات تؤك ــع الرواي ــإن جمي ــة ف ــن الرواي ــا مت أم
ــات  ــداء أو صــوت، فقــد اتفقــت الرواي ــه مســتندة في ذلــك عــى مــا ســمعوه مــن ن ثياب
ــمعوا  ــه )( س ــع قميص ــا أرادوا خل ــول الله )(، لم ــل رس ــن ارادوا غس ــأن الذي ب
ــن  ــة اب ــي رواي ــات فف ــن الرواي ــارات ب ــت العب ــد اختلف ــك وق ــن ذل ــم م ــا يمنعه صوت
الحكــم )لاتعــروا نبيكــم( وفي روايــة مالــك )لا تنزعــوا القميــص( وفي روايــة الشــعبي 
)لا تخلعــوا القميــص( وفي روايــة غيــان بــن جريــر )لا تجــردوا رســول الله )(( وفي 
ــص(. ــوا القمي ــت إلا تنزع ــب البي ــن جان ــودوا م ــم ن ــر )انه ــن المعتم ــور ب ــة منص رواي

هنــا نقــول: إن الروايــات لم تبــن طبيعــة هــذا النــداء أو الصــوت فهــل كان مصــدره 
ــا لمــاذا لم تذكــر الأشــخاص الذيــن طلبــوا ذلــك،  ــا أم غــر بــري؟ فلــو كان بشريً بشريً

ــا. ينظــر: ابــن ســعد،  ــا عمــرو عامــر بــن شرحبيــل قــال عنــه الســيد التفــرشي وهــو مذمــوم عندن )))  هــو أب
الطبقــات الكــرى، 365/8-366؛ التفرشي،نقــد الرجــال، 10/3. 
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والمعلــوم ان حدثًــا مهــاً مثــل هــذا ســوف يعلــم بــه النــاس.

ــوم أن  ــداء والمعل ــذا الن ــؤلاء ه ــمع ه ــف س ــري فكي ــر ب ــدر غ ــا إذا كان المص أم
الوحــي انقطــع بمــوت رســول الله )( بدليــل قــول الإمــام عــي )( )انقطــع 

ــواك...())). ــن س ــد مم ــوت أح ــع بم ــالم ينقط ــك م بموت

ــو  ــا ه ــل كله ــة الغس ــولي لعملي ــا دام أن المت ــه م ــن قبول ــول لا يمك ــذا الق ــم إن ه ث
الإمــام عــي )( وبقيــة الصحابــة كانــوا منشــغلين في الســقيفة، ولم يكــن الإمــام 
ــل  ــف يجه ــول الله )( فكي ــم رس ــة عل ــاب مدين ــو ب ــه ه ــداء لأن ــة إلى ن )( بحاج
ــكام  ــع اح ــي )( جمي ــه النب ــد ابلغ ــره وق ــاج إلى رأي غ ــه ليحت ــه فعل ــب علي ــا يج م
الشريعــة لانــه وصيــه وهــو حافــظ دينــه وبالتمســك بــه يحصــل الامــن مــن الضــال))). 

ثــم لــو تنزلنــا وقلنــا بإمــكان ســاع هــذا الصــوت حتــى وان كان غــر بــري بدليــل 
ــمى  ــي )( وتس ــي النب ــا إذا كان المتلق ــزة في ــمى معج ــا تس ــذا فإنه ــل ه ــا مث ان حدثً
كرامــة اذا كان المتلقــي شــخصًا غــر النبــي )(. فهنــا نقــول هــل كان احــد مــن 

ــر؟. ــذا الام ــاً له ــن )( مؤه ــر المؤمن ــدا أم ــا ع ــن م الموجودي

وأخــرا نقــول: إن المقصــود بالعــورة هــو جســد النبــي )( بدليــل قــول العبــاس: 
)لم يمنعنــي أن أحــر غســله إلا أني كنــت أراه يســتحي أن أراه حــاسرا())). امــا العــورة 
الحقيقيــة فإنــه لا يســتطيع أن يراهــا حتــى الإمــام )( فعــن ســعيد بــن المســيب قــال 
)التمــس عــي مــن النبــي )( عنــد غســله مــا يلتمــس مــن الميــت فلــم يجــد شــيئا فقــال: 

)))  المفيد، الأمالي، 102.وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 24/13.
.25/9 ،)( العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي  (((

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 243/2.
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بــأبي أنــت وأمــي طبــت حيــا وميتــا())).

إذن ممــا تقــدم نقــول إن مــن قــام بغســل رســول الله )( هــو الإمام عــي )( لكن 
ابــن ســعد لم يتمكــن مــن تثبيــت الأشــخاص الذيــن شــاركوا في ذلــك فذكــر لنــا العبــاس بن 
عبــد المطلــب فهــو مســتبعد مــن المشــاركة لقولــه )لم يمنعنــي أن أحــر غســله إلا أني كنــت 
أراه يســتحي أن أراه حــاسرا(، والفضــل بــن عبــاس)))، وصالــح)))، وأوس بــن خــولي)))، 

وأســامه بــن زيــد، وقثــم بــن العبــاس))).

ــدم  ــارئ بع ــاء إلى الق ــا الإيح ــن طريقه ــاول ع ــة يح ــا رواي ــل لن ــعد نق ــن س ــم إن اب ث
ــة التغســيل ))فعــن عبــد الواحــد ابــن أبي عــون قــال: قــال  معرفــة الإمــام )( لعملي
ــي اذا  ــلني ياع ــه: اغس ــوفي في ــذي ت ــه ال ــب في مرض ــن أبي طال ــي ب ــول الله )( لع رس
مــت! فقــال: يــا رســول الله مــا غســلت ميتــا قــط! فقــال رســول الله )(: إنــك ســتهيأ 
أو تيــر. قــال عــي: فغســلته فــا أخــذ عضــوا إلا تبعنــي، والفضــل أخــذ بحضنــه يقــول: 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 245/2.
 )( هــو الفضــل بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف الهاشــمي، شــهد مــع النبــي  (((

حنينــا وحجــة الــوداع، تــوفي ســنه 13هـــ. ينظــر ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1269/3.
ــي )( عــى  ــوك فاســتعمله النب ــدرًا وهــو ممل ــي )( فأعتقــه وشــهد ب ــذي كان غــام النب )))  هــو ال

ــاب الأشراف، 121-120/2. ــاذري، أنس ــر: الب ــاب. ينظ ــن الخط ــر ب ــام عم ــات أي الأسرى، م
)))  ابــن عبــدالله بــن الحــارث بــن عبيــد بــن مالــك بــن ســالم الحلبــي الخزرجــي الأنصــاري شــهد بــدرًا وأحــدًا 
والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــات في المدينــة أيــام عثــان بــن عفــان وكان أحــد مــن حــروا تغســيل رســول 
ــر،  ــد ال ــن عب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 502/3؛ اب الله )( مــع الإمــام عــي )(. ينظــر: اب

الاســتيعاب، 117/1.
)))  هــو بــن عبدالمطلــب بــن هاشــم ابــن عــم النبــي )( ولــه حجــة، وقــال عبــدالله بــن العبــاس بأنــه آخــر 
ــل  ــى قت ــا زال عليهــا حت ــي )( اســتعمله الإمــام عــي )( عــى مكــة ف مــن خــرج مــن لحــد النب
الإمــام عــي )( مــات أيــام معاويــة بــن أبي ســفيان في ســمرقند. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 

.441-440/3
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أعجــل يــا عــي انقطــع ظهــري(())). 

إن هــذا النــص يظهــر الإمــام )( لا يعــرف كيفيــة التغســيل، بقولــه: )مــا غســلت 
ــا )( هــو مــن قــام بتغســيل  ميتــا قط(،فنقــول ألم ينقــل لنــا ابــن ســعد ان الإمــام عليً
 )( فعــن أمــر المؤمنــن عــي )( بأمــر مــن رســول الله )( والــده أبي طالــب
ــله  ــب فاغس ــال: اذه ــم ق ــى ث ــب فبك ــوت أبي طال ــول الله )( بم ــرت رس ــال )اخ ق

ــه وواره...())). وكفن

ثــم إن الروايــة تعــد مــن الروايــات المرســلة لأنهــا رويــت عــن عبــد الواحــد ابــن أبي 
عــون الــذي يعــد مــن الطبقــة الخامســة مــن التابعــن مــن أهــل المدينــة)))، وقــال عنــه ابــن 

حبــان يخطــى))).

 :)( في تكفين وتحنيط رسول الله )( دور الإمام علي

بعــد أن فــرغ الإمــام عــي )( مــن تغســيل رســول الله )( قــام بتكفــن 
رســول الله )( فقــد ذكــر ابــن ســعد روايــات عديــدة مختلفــة في كيفيــة تكفــن رســول 
الله )( إلا أنــه لم يتطــرق إلى اســم الشــخص الــذي كفــن رســول الله )( وهــذا هــو 

.)( منهجــه مــع أمــر المؤمنــن

ــول الله )( في  ــن رس ــال: كف ــره ق ــن أخ ــن حس ــي ب ــهاب أن ع ــن ش ــن اب ))فع
.((()( ثلاثــة أثــواب إحدهــا بــرد حــرة(())). وهــذا القــول أكدتــه روايات أهــل البيــت

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 244/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 101/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 523/7.
)))  ابن حبان، الثقات، 123/7.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 248/2.
ــراث، ط1،  ــاء ال ــت )( لاحي ــة آل البي ــح: مؤسس ــا )(، ت ــام الرض ــه الإم ــي، فق ــة القم ــن بابوي )))  اب
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 )( (. فعــن عــوف بــن الحســن قــال: )إن رســول الله( امــا تحنيــط رســول الله
ــه قــال وقــال:  حنــط وعــن هــارون بــن ســعد كان عنــد عــي مســك فــأوصى أن يحنــط ب

((())( عــي هــو فضــل حنــوط رســول الله

دور الإمام علي )( في الصلاة على رسول الله )( ودفنه 

بعــد أن أتــم الإمــام عــي )( مراســيم تغســيل رســول الله )( وتحنيطــه 
وتكفينــه لم يبــق ســوى الصــاة عليــه )( ودفنــه.

فذكــر ابــن ســعد روايــات عــدّة لم يذكــر فيهــا تفاصيــل الصــاة، وإنــا كان يتحــدث 
بشــكل عــام فقــال: )لمــا تــوفي رســول الله )( وضــع عــى سريــره فــكان النــاس 
ــص  ــد())). وفي ن ــم أح ــون ولم يؤمه ــه ويخرج ــون علي ــرا يصل ــرا زم ــه زم ــون علي يدخل
آخــر )صــى النــاس أفــذاذا لا يؤمهــم أحــد())) وفي نــص آخــر ))فــكان النــاس يصلــون 

عليه رفقا رفقا ولا يؤمهم عليه أحد دخل الرجال فصلوا عليه ثم النساء(())) 

ــاب  ــن الخط ــر ب ــر وعم ــول أبي بك ــن دخ ــه ع ــدث في ــر يتح ــا آخ ــر نص ــه ذك ــم إن ث
للصــاة عــى النبــي )(، فعــن محمــد بــن عمــر عــن موســى بــن محمــد بــن ابراهيــم 
بــن الحــارث التيمــي قــال: ))وجــدت هــذا في صحيفــة بخــط أبي فيهــا: لمــا كفــن رســول 
الله )( ووضــع عــى سريــره دخــل أبــو بكــر وعمــر فقــالا: الســام عليــك ايهــا النبــي 

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــي: أب ــهد، 1406هـــ، ص 183؛ الكلين ــا )(، مش ــام الرض ــي للإم ــر العالم المؤتم
يعقــوب بــن اســحاق الــرازي )ت329هـــ / 939م(. الــكافي، تــح: عــي أكــر الغفــاري، ط3، دار الكتب 

العلميــة – طهــران، 1388هـــ، 1968م، 400/1؛ الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 291/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 251/2. وينظر: 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 251/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 252/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 252/2.
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ورحمــة الله وبركاتــه! ومعهــا نفرمــن المهاجريــن والأنصــار قــدر مــا يســع البيــت فســلموا 
كــا ســلم أبــو بكــر وعمــر وصفــوا صفوفــا لا يؤمهــم عليــه أحــد فقــال أبــو بكــر وعمــر 
وهمــا في الصــف الأول حيــال رســول الله )(: اللهــم إنّــا نشــهد أن قــد بلــغ مــا أنــزل 
إليــه ونصــح لأمتــه وجاهــد في ســبيل الله حتــى أعــز الله دينــه وتمــت كلماتــه فآمــن بــه وحده 
لا شريــك لــه فاجعلنــا يــا إلهنــا ممــن يتبــع القــول الــذي أنــزل معــه واجمــع بيننــا وبينــه حتــى 
يعرفنــا ونعرفــه فانــه كان بالمؤمنــن رؤوفــا رحيــا لا نبتغــي بالايــان بــدلا ولا نشــري بــه 
ثمنــا أبــدا فيقــول النــاس: آمــن آمــن! ثــم يخرجــون ويدخــل آخــرون حتــى صلــوا عليــه 

الرجــال ثــم النســاء ثــم الصبيــان فلــا فرغــوا مــن الصــاة تكلمــوا في موضــع قــره(()))

وفيما يمكن ملاحظته على الرواية السابقة:

 )( إن هــذه الروايــة جــاءت مقابــل روايــة أخــرى أوردهــا ابــن ســعد عــن عــي
قــال فيهــا: ))إنــه لمــا وضــع رســول الله )( عــى السريــر قــال عــي: لا يــؤم أحــد هــو 
إمامكــم حيــا وميتــا! فــكان يدخــل النــاس رســا رســا فيصلــون عليــه صفــا صفــا ليــس 
لهــم إمــام ويكــرون وعــي قائــم بحيــال رســول الله )( يقــول: ســام عليــك أيهــا النبي 
ورحمــة الله وبركاتــه! اللهــم إنــا نشــهد أن قــد بلــغ مــا أنــزل إليــه ونصــح لأمتــه وجاهــد 
ــزل الله  ــع مــا ان ــا ممــن يتب ــه! اللهــم فاجعلن ــه وتمــت كلمت ــى اعــز الله دين في ســبيل الله حت
وثبتنــا بعــده واجمــع بيننــا وبينــه! فيقــول النــاس: آمــن آمــن حتــى صــى عليــه الرجــال ثــم 

النســاء ثــم الصبيــان(())).

يظهــر ممــا تقــدم أن الــذي كان يلقــن النــاس هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب، وكان 
ــك. ــكان في ذل ــر م ــر وعم ــن لأبي بك ــول الله )( ولم يك ــب رس ــاً بجن قائ

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 253/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 254/2.
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ــول الله  ــاز رس ــا في جه ــا اخذن ــال: ))لم ــب )( ق ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ع
ــن  ــا م ــه ومكانن ــن أخوال ــار نح ــادت الأنص ــا فن ــاس جميع ــاب دون الن ــا الب )( أغلقن
ــا ونــادت قريــش نحــن عصبتــه فصــاح أبــو بكــر يامعــر المســلمين كل  الإســام مكانن
قــوم أحــق بجنازتهــم مــن غيرهــم فننشــدكم الله فإنكــم إن دخلتــم أخرتموهــم عنــه، والله 

ــه أحــد إلا مــن دعــي(()))  لا يدخــل علي

ــي هاشــم ولم  ــز رســول الله )( ســوى بن ــه لم يشــرك في تجهي يظهــر ممــا تقــدم أن
يكــن أبــو بكــر أو غــره قــد شــارك في ذلــك وإنــا كانــوا خــارج الــدار.

ــى  ــه ات ــاة علي ــزه والص ــن تجهي ــرغ م ــول الله )( لم يف ــروف ورس ــذه الظ وفي ه
إلى أبي بكــر وعمــر خــر، يقــول: ))إن هــذا الحــي مــن الأنصــار مــع ســعد بــن عبــادة في 
ســقيفة بنــي ســاعدة قــد انحــازوا إليــه فــإن كان لكــم بأمــر النــاس حاجــة فأدركــوا النــاس 
ــه  ــه لم يفــرغ مــن أمــره، قــد أغلــق دون قبــل أن يتفاقــم أمرهــم ورســول الله )( في بيت

البــاب أهلــه(())). 

لكــن لم توضــح لنــا الروايــة الســابقة مــن هــذا الشــخص؟ ولمــاذا جــاء إلى أبي بكــر 
مــن دون النــاس؟ كل هــذه الأســئلة أجــاب عليهــا ابــن أبي الحديــد))) قــال: ))وقــد كان 
مــالأ أبــا بكــر وعمــر عــى نقــض أمــر ســعد بــن عبــادة وإفســاد حالــه رجــان مــن الأنصار 

ممــن شــهد بــدرا وهمــا عويــم بــن ســاعده ومعــن بــن عــدي...((.

ــر  ــن يحف ــار م ــب احض ــد المطل ــن عب ــاس ب ــب العب ــو طل ــر ه ــذا الأم ــد ه ــا يؤك ومم
ــول الله  ــروا لرس ــا أرادوا أن يحف ــال: لم ــاس ق ــن عب ــن اب ــده، ))فع ــي )( ولح ــر النب ق

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 242/2.
)))  المحب الطبري، الرياض النضرة، 235/1.

)))  شرح نهج البلاغة، 19/6. 
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)( كان بالمدينــة رجــان أبــو عبيــده بــن الجــراح يــرح حفــر أهــل مكــة وكان أبــو 
طلحــة الأنصــاري))) هــو الــذي يحفــر لأهــل المدينــة، وكان يلحــد فدعــا العبــاس رجلــن 
ــال للآخــر: اذهــب إلى أبي طلحــة اللهــم خــر  ــدة وق فقــال لاحدهمــا: اذهــب إلى أبي عبي
لرســولك فوجــد صاحــب أبي طلحــة أبــا طلحــة فجــاء بــه فالحــد لــه(())). فلــاذا لم 
يحــر أبــو عبيــدة؟ ويحظــى بهــذا الــرف العظيــم في الدنيــا والآخــرة، ثــم أيــن كان هــو 
ذلــك الوقــت وأهــل المدينــة كلهــم منشــغلون بخــر وفــاة رســول الله )( ومراســيم 
دفنــه؟ يجيــب عــى هــذا التســاؤل ابــن حبــان)))، حــن ينقــل قــول عمــر بــن الخطــاب: 
ــادي مــن وراء الجــدار أخــرج إلي  ــزل رســول الله )( إذ رجــل ين ــا نحــن في من ))فبين
يابــن الخطــاب فقلــت إليــك عنــي فإنــا مشــاغيل عنــك فقــال إنــه قــد حــدث أمــر لا بــد 
منــك فيــه إن الأنصــار قــد اجتمعــوا في ســقيفة بنــي ســاعدة فأدركوهــم قبــل أن يحدثــوا 
أمــرا فيكــون بينكــم وبينهــم فيــه حــرب فقلــت لأبي بكــر هلــم بنــا إلى إخوتنــا هــؤلاء مــن 
ــده فمشــى  ــو بكــر بي ــن الجــراح فاخــذ أب ــدة ب ــو عبي ــا أب ــا نؤمهــم فلقين الأنصــار فانطلقن

بينــي وبينــه((.

ويجيبنــا أيضــا ابــن أبي شــيبة)))، قــال عمــر: ))فقمــت وقــام أبــو بكــر وأبــو عبيــد بــن 
الجــراح نحوهــم فزعــن أن يحدثــوا في الإســام فتقــا((.

يتضــح ممــا تقــدم عــدم مشــاركة أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة بــن الجــراح في مراســيم 

)))  هــو أبــو طلحــة الأنصــاري زيــد بــن ســهل بــن الأســود، شــهد العقبــة وبــدرا ومــا بعدهــا مــن المشــاهد مــع 
رســول الله )(، كان يحفــر القبــور لاهــل المدينــة. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 298/2؛ 

ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1697/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 260/2. 

)))  صحيح ابن حبان، 155/2. وينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 282/3.
)))  المصنف، 571/8.
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الصــاة عــى النبــي )(، وذلــك لأن هــؤلاء تركــوا تجهيــز النبــي )( وذهبــوا إلى 
الســقيفة بدليــل قــول عمــر بــن الخطــاب: ))لمــا كان اليــوم الــذي تــوفي فيــه رســول الله 
)( بويــع لأبي بكــر في ذلــك اليــوم(()))، والمعلــوم أن هــذة البيعــة جــرت في ســقيفة 
بنــي ســاعدة عندمــا تــركا تجهيــز رســول الله )(، فلــا بويــع أبــو بكــر أقبلــت الجماعــة 
ــا إلى مســجد رســول الله )( فلــا كان آخــر النهــار افترقــوا إلى  ــه تزفــه زف التــي بايعت
منازلهــم))). ولم تــرد روايــات بعــودة أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب إلى مراســيم الصــاة 
 )( والدفــن بعــد ذلــك ويؤكــد هــذا الأمــر روايــة الزهــري قــال: ))تــوفي رســول الله
حــن زاغــت الشــمس يــوم الاثنــن فشــغل النــاس عــن دفنــه بشــبان الأنصــار لم يدفــن 
حتــى كانــت العتمــة ولم يلــه إلا أقاربــه ولقــد ســمعت بنــو غنــم صريــف المســاحي حــن 

حفــر لرســول الله )( وأنهــم لفــي بيوتهــم(())).

ــه  ــم تبع ــي )( ث ــى النب ــى ع ــن ص ــو أول م ــي ه ــام ع ــول: ان الإم ــة الق خلاص
النــاس في الصــاة بدليــل ان الإمــام عليًــا )( كان بجانــب رســول الله )( وكان 
النــاس يصلــون صفوفــا ليــس لهــم أمــام ويكــرون والإمــام )( يقــول: ســام 
عليــك أيهــا النبــي ورحمــة الله وبركاتــه اللهــم إنــا نشــهد أن قــد بلــغ مــا أنــزل إليــه ونصــح 
لأمتــه وجاهــد في ســبيل الله حتــى أعــز الله دينــه وتمــت كلمتــه! اللهــم فاجعلنــا ممــن يتبــع 
ــول  ــا يق ــى م ــوا ع ــاس يؤمِن ــه وكان الن ــا وبين ــع بينن ــده واجم ــا بع ــه وثبتن ــزل الله إلي ــا ان م
الإمــام عــي )(، فلــو لم يصــلِّ الإمــام )(وحــده عــى رســول الله )( لــكان 

.)( مــن ضمــن الصفــوف التــي كانــت تصــلِّ ولم يكــن بجنــب النبــي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 274/2.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 19/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 265.
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)( حفر قبر رسول الله

ذكــر ابــن ســعد روايــات عــدّة حــول هــذا الأمــر منهــا بــأن المســلمين كانــوا مختلفــن 
في مــكان دفــن رســول الله )(، فمنهــم مــن يقــول: )عنــد المنــر، وقــال قائــل منهــم: 
حيــث كان يصــي()))، وقــال آخــرون )يدفــن بالبقيــع(، وفي نهايــة كل روايــة يذكــر 
ــة  ــعد رواي ــن س ــر اب ــه فذك ــض في ــذي قب ــكان ال ــن في الم ــأن يدف ــر ب ــراوي رأي أبي بك ال
عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: )لمــا فــرغ مــن جهــاز رســول الله )( يــوم الثلاثــاء 
وضــع عــى السريــر في بيتــه وكان المســلمون قــد اختلفــوا في دفنــه فقــال قائــل: ادفنــوه في 
مســجده، وقــال قائــل: ادفنــوه مــع أصحابــه بالبقيــع، قــال أبــو بكــر: ســمعت رســول الله 
)( يقــول: مــا مــات نبــي إلا دفــن حيــث يقبــض: فرفــع فــراش النبــي )( الــذي 

تــوفي عليــه ثــم حفــر لــه تحتــه())).

وهنا نضع ملاحظات عدّة:

ــول الله  ــن رس ــة دف ــر في عملي ــود أبي بك ــر وج ــة أرادت أن تظه ــذه الرواي 1- إن ه
ــة والســقيفة كــا مــر ســابقا. ــه كان منشــغلا بالبيع )( في حــن أن

ــن  ــي إلا دف ــات نب ــا م ــول م ــول الله )( يق ــمع رس ــه )س ــر بأن ــول أبي بك 2- ق
حيــث يقبــض( إذا كان رســول الله )( يتحــدث إلى النــاس فلــاذا لم يذكــر ذلــك 
غــر أبي بكــر؟ يظهــر أن الــراوي أراد أن يظهــر رجــوع أبي بكــر مــن الســقيفة وحضــوره 

ــقيفة. ــن الس ــه م ــد رجعت ــة تؤك ــرد رواي ــن لم ت ــول الله )( في ح ــن رس ــيم دف مراس

3- ويؤكــد مــا قلنــا روايــة الزهــري قــال: )تــوفي رســول الله )( حــن زاغــت 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 255/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 255/2.
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الشــمس يــوم الاثنــن فشــغل النــاس عــن دفنــه بشــبان الأنصــار فلــم يدفــن حتــى كانــت 
العتمــة ولم يلــه إلا أقاربــه ولقــد ســمعت بنــو غنــم صريــف المســاحي حــن حفر لرســول 
ــن  ــول الله )( دف ــك أن رس ــر في ذل ــذي يظه ــم())). ال ــى بيوته ــم لف الله )( وإنه
يــوم وفاتــه )( وفي وقــت العتمــة وانشــغال النــاس عــن دفنــه بشــبان الأنصــار وهــي 
ــن  ــيم دف ــرك مراس ــقيفة وت ــر الس ــن ح ــى م ــة ع ــك لتغطي ــقيفة وذل ــن الس ــة ع كناي

.)( رســول الله

4- أمــا ســند الروايــة فهــي عــن عكرمــة: وهــو أبــو عبــدالله مــولى ابــن عبــاس قــال 
عنــه ابــن ســعد))) إنــه كان يأخــذ العطايــا مــن الأمــراء وذلــك لقولــه ))إنــا لا نقبــل إلا 
مــن الأمــراء(( وقــال عنــه أيضــا إنــه كثــر الحديــث والعلــم بحــرا مــن البحــور وليــس 

يحتــج بحديثــه ويتكلــم النــاس فيــه.

واتهمــه ســعيد بــن المســيب بالكــذب حيــث قــال لمــولى لــه يقــال لــه بــرد لا تكــذب 
عــي كــا يكــذب عكرمــة عــى ابــن عبــاس))). وضعفــه العقيــي))) إذ قــال عنــه يحيــى بــن 
ســعيد كان كذابــا. وقــال عنــه الذهبــي))) إنــه مــن الخــوارج وكذبــه مجاهــد وابــن ســرين 
ومالــك، وقــال طــاووس لــو أن عبــد ابــن عبــاس اتقــى الله وكــفّ مــن حديثــه لشــدت 

.)( إليــه المطايا.وعــده ابــن أبي الحديــد))) مــن المنحرفــن عــن الإمــام عــي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 265/2.وينظر: ابن عبد البر، التمهيد، 396/24.
)))  الطبقات الكبرى، 288-286/7.

)))  ابن حنبل، العلل، 71/2.
)))  الضعفاء، 373/3.

)))  الذهبي، المغني في الضعفاء، 67/2؛ ميزان الاعتدال، 94/3.
)))  شرح نهج البلاغة، 101/4.
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المبحث الثاني 
موقف الإمام علي )( من نظام الحكم حتى خلافته

أولً: السقيفة:
ــو  ــم أب ــادة فأتاه ــن عب ــعد ب ــار إلى س ــت الأنص ــول الله )( اجتمع ــوفي رس ــا ت لم
بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح))). وكان ذلــك يــوم قبــض رســول الله )( يــوم 
الاثنــن لاثنتــي عــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول ســنة 11هـــ))) وتركــوا رســول 
الله )( مــن دون تجهيــز ولا دفــن وهــذا مــا أكدتــه روايــة أبي ذؤيــب الهــذلي))) الــذي 
قــال: )قدمــت المدينــة ولأهلهــا ضجيــج بالبــكاء كضجيــج الحجــاج إذا أهلــوا الاحــرام 
فقلــت: مــه؟ قالــوا: قبــض رســول الله )( فجئــت إلى المســجد فوجدتــه خاليــا فأتيــت 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 166/3 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 170-169/3.

 )( هــو خويلــد بــن خالــد بــن المحــرث بــن زبيــد بــن مخــزوم بــن حاصلــة، أســلم أيــام رســول الله  (((
 )( ولم يــراه، كان شــاعرا، عــاش في الباديــة ثــم اتــى إلى المدينــة بعــد أن رأى في المنــام ان رســول الله
ــول  ــه: ان رس ــل ل ــي )( فقي ــت النب ــب إلى بي ــدًا فذه ــد أح ــجد لم يج ــل إلى المس ــا وص ــض فل ــد قب ق
الله )( مســجى وقــد خــا بــه اهلــه فقــال: أيــن النــاس؟ فقيــل في ســقيفة بنــي ســاعدة قــال: فاتيت إلى 
الســقيفة فوجــدت أبــا بكــر وعمــر وابــا عبيــدة بــن الجــراح وســالما وجماعــة مــن قريــش ورأيــت الأنصــار 
فيهــم ســعد بــن عبــادة وشــعراؤهم كعــب بــن مالــك وحســان بــن ثابــت، ثــم رجــع أبــو ذؤيــب إلى الباديــة 
فأقــام فيهــا وتــوفي في أيــام خلافــة عثــان بــن عفــان دفنــه ابــن الزبــر وقيــل مــات في مــر لمــا رجــع مــن 

غــزوة أفريقيــا. ينظــر: ابــن الأثــر، اســعد الغابــة، 188/5.
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ــه  ــه اهل ــا ب ــد خ ــجى وق ــو مس ــل ه ــا وقي ــه مرتج ــت باب ــول الله )( فأصب ــت رس بي
فقلــت ايــن النــاس؟ فقيــل في ســقيفة بنــي ســاعدة صــاروا إلى الأنصــار())).

ــن  ــز ودف ــن دون تجهي ــول الله )( م ــم رس ــبب تركه ــل س ــعد أغف ــن س إلا أن اب
ــه  ــادة لابن ــن عب ــوا ان رســول الله )( قــد قبــض، فقــال ســعد ب وبعــد اجتماعهــم قال
ــى  ــن تلق ــرضي ولك ــي لم ــاس كلام ــمع الن ــتطيع أن أس ــه إني لا اس ــض بني ــس أو لبع قي
منــي قــولي فاســمعهم ثــم تكلــم ســعد فذكــر ســابقة الأنصــار وفضلهــم وظهــور الديــن 
عــى أيديهــم وعــدم اســتجابة قــوم رســول الله )( لــه إلا القليــل وإنهــم لم يســتطيعوا 
منعــه وحمايتــه إلى ان ســاق الله ذلــك الفضــل للأنصــار ودانــت العــرب بأســيافهم ومــات 
رســول الله )( وهــو عنهــم راض، وقــال: فشــدوا أيديكــم بهــذا الأمــر فأجابــوا جميعــا 
ــن نعــدو مــا رأيــت توليــك هــذا الأمــر  ــراي واصبــت القــول ول ــد وفقــت في ال ))أن ق

فانــك فينــا مقنــع ولصالــح المؤمنــن رضى(()))

يظهــر ممــا تقــدم أن ســعد بــن عبــادة أكــد عــى دور الأنصــار في الدفــاع عــن رســول 
الله )( وعــن الإســام وأكــد ان المهاجريــن لم يكونــوا قادريــن عــى حمايــة الإســام 

.)( ونبيــه

ــن  ــوا نح ــش، فقال ــرة قري ــت مهاج ــوا: إن أب ــم فقال ــكلام بينه ــرادوا ال ــم ت ــم إنه ث

ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــالي محم ــو المع ــدون: أب ــن حم ــتيعاب، 1649/4؛ اب ــر، الاس ــد ال ــن عب )))  اب
علي)ت562هـــ / 1167م(، التذكــرة الحمدونيــة، تــح: احســان عبــاس وبكــر عبــاس، ط1، دار صــادر 

ــق، 55-54/17. ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس – بــروت، 199م، 29/8؛ اب
)))  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 456/2. وينظــر: الجوهــري: أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز 
البــري )ت323هـــ /946م(، الســقيفة وفــدك، تحقيــق وتقديــم وجمــع: الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، 
ط1، مطبعــة شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر والتوزيــع – بيروت،1413هـــ 1993م، ص 57 ؛ ابــن أبي 

ــة، 6/6  ــج البلاغ ــد، شرح نه الحدي
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ــام  ــاؤه فع ــرته وأولي ــن عش ــون ونح ــول الله )( الأول ــاب رس ــرون وأصح المهاج
تنازعوننــا هــذا الأمــر بعــده؟ فقالــت طائفــة منهــم فإنــا نقــول إذا منــا أمــر ومنكــم أمــر 
ولــن نــرضى مــن بــدون هــذا الأمــر أدا)))، ان لنــا في الإيــواء والنــرة مالهــم في الهجــرة 
ولنــا في كتــاب الله مالهــم فليســوا يعــدون شــيئا إلا ونعــد مثلــه وليــس مــن رأينا الاســتئثار 

عليهــم فمنــا أمــر ومنهــم أمــر)))، فقــال ســعد بــن عبــادة هــذا أول الوهــن))).

وجــاء الخــر عمــر بــن الخطــاب بعــد ان انســل اليهــم معــن بــن عــدي واتــى عمــر 
ــذا  ــدي ه ــن ع ــن ب ــرف مع ــبب ت ــرف س ــقيفة)))، ولا نع ــدث في الس ــا يح ــره ب واخ
ســوى انــه يكــن العــداء لســعد بــن عبــادة وانــه عــى علاقــة طيبــة بــأبي بكــر وعمــر بــن 
الخطــاب كــا أكــد ذلــك ابــن أبي الحديــد)))، فأخــذ بيــد عمــر وقــال لــه قــم فقــال عمــر: 
ــه: ان هــذا الحــي مــن  ــال ل ــام معــه فق ــام فق ــد مــن قي ــه لاب اني عنــك مشــغول فقــال: ان
الأنصــار قــد اجتمعــوا في ســقيفة بنــي ســاعدة معهــم ســعد بــن عبــادة يــدورون حولــه 
ويقولــون: انــت المرجــى وابنــك المرجــى وثــم انــاس مــن اشرافهــم وقــد خشــيت الفتنــة 
ــإني  ــكم ف ــاروا لأنفس ــن واخت ــن المهاجري ــك م ــر لإخوت ــرى واذك ــاذا ت ــر م ــر ياعم فانظ

ــح الســاعة إلا أن يغلقــه الله))).  ــة قــد فت ــاب الفتن انظــر إلى ب

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 456/2.
)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 57. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،6/6.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 456/2؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 6/6.
)))  الجوهــري، الســقيفة وفــدك، 57-58؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 6/6؛ الطــراني، المعجــم 

ــر، 57/7. الكب
)))  شرح نهج البلاغة، 19/6. 

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 57-58؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 7-6/6.
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وهنا اتفق مع أحد الباحثين))) من أنه الملاحظ على ما تقدم:

ــوا لســعد: انــت المرجــى وابنــك المرجــى وهــذه  ــا يشــر إلى ان الأنصــار قال ان معن
اشــارة إلى الخــوف مــن اســتمرار الحكــم في أسرة ســعد بــن عبــادة لأن ســعدا وابنــه قيســا 

بــن ســعد كليهــا شــخصيتان متميزتــان عنــد الأنصــار.

ان معنا وهو من الأنصار يعتبر وصول الأنصار للحكم بمثابة فتنة؟!.

يشــر معــن عــى عمــر ))فانظــر يــا عمــر مــاذا تــرى واذكــر لا خوتــك مــن المهاجرين 
واختــاروا لأنفســكم فــاني انظــر إلى بــاب الفتنــة قد فتــح الســاعة إلا أن يغلقــه الله(( فنجد 
معنــا متعاطفــا بشــكل كبــر مــع المهاجريــن ويحــث عمــرًا عــى ان يكــون لــه موقــف تجــاه 

الأنصار.

فهــل هــذا الموقــف مــن معــن يعــد تنافســا مــن قبــل الأنصــار لســعد بــن عبــادة؟ أو 
ــا يعــد الطابــور الخامــس لأبي بكــر وأصحابــه؟ أم مــاذا؟  ان معنً

فلــا أتاهــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح قالــوا: نحــن المهاجــرون ونحن 
عشــرته وأوليــاؤه، فقــام الحبــاب بــن المنــذر وكان بدريــا، فقــال منــا أمــر ومنكــم أمــر 
ــال  ــا أو ق ــاف أن يليه ــا نخ ــط ولكنّ ــا الره ــم أيه ــر عليك ــذا الأم ــس ه ــا ننف ــا والله م فإن
يليــه أقــوام قتلنــا آباءهــم وإخوانهم))).فــا كان مــن وفــد المهاجريــن إلا أن يرفضــوا هــذا 
الأمــر حتــى نــودي عــى ســعد بــن عبــادة ))اقتلــوا ســعدا قتلــه الله انــه منافــق صاحــب 

)))  النــر الله: جــواد كاظــم، مصــادرة الحــق الســياسي والاقتصــادي لاهــل البيــت )( – دراســة في 
مرويــات الجوهــري البــري مــن علــاء الجمهــور، ط1، دار الكفيــل، 2014م، ص 218-217 

ــري،  ــاب الأشراف، 580/1؛ الط ــاذري، أنس ــر: الب ــرى، 167/3. وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
ــوك، 210/3. ــل والمل ــخ الرس تاري
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ــه شــعره  ــو خفضــت من ــا: ))والله ل ــة آخــر قائ ــن ســعد بلحي ــه(())). واخــذ قيــس ب فتن
مــا رجعــت وفيــك جارحــة(()))، وانقــض الحبــاب بــن المنــذر ســيفه عــى أبي بكــر قائــا 

)والله لا يــرد عــي أحــد مــا أقــول إلا حطمــت انفــه())).

 )( ــول الله ــأن رس ــاس ب ــوروا للن ــن أرادوا ان يص ــدم ان المجتمع ــا تق ــر مم يظه
ــذ  ــك ولم يتخ ــم بذل ــل اهتمامه ــر مث ــذا الأم ــا به ــن مهت ــة ولم يك ــد بالخلاف ــوص لاح لم ي
أي اجــراء ولم يتخــذ أي نظــام. وهنــا نســأل أليســت الشريعــة أو الرســالة التــي جــاء بهــا 
ــذي  ــن ال ــا م ــب فيه ــف أو تلاع ــل أي تحري ــاذا حص ــة؟ ف ــي الخاتم ــول الله )( ه رس
يقــوم بتصحيحهــا؟ اذن يجــب ان يكــون لرســول الله )( وصي كــا حــدث للانبيــاء 

الســابقين.

ــت  ــة حدث ــر بالخلاف ــة أبي بك ــا أن مبايع ــور لن ــا أن يص ــعد أراد أيض ــن س ــم إن اب ث
بشــكل طبيعــي وبإجمــاع المســلمين، وأن رســول الله )( لم يــوص بأحــد مــن بعــده. 

ــتطاع  ــار واس ــن والأنص ــد المهاجري ــن وف ــد ب ــد ووعي ــن تهدي ــدث م ــا ح ــد م وبع
المهاجــرون مــن جعــل الكفــة بصالحهــم وذلــك بســبب ميــول بعــض الأنصــار إلى 
جانــب المهاجريــن فبويــع أبــو بكــر. وكان أول مــن بايــع مــن النــاس بشــر بــن ســعد أبــو 

)))  ابن ميثم، شرح نهج البلاغة، 185/2.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 210/3.

)))  ابن حنبل، مسند أحمد، 56/1.
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ــه هــذا الأمــر))). ــه كان يحســد ســعدا أن يصــل إلي النعــان))) لأن

ثانيًا: موقف الإمام علي )( من خلافة أبي بكر
بعــد أن تمــت البيعــة لأبي بكــر في الســقيفة خرجــوا إلى المســجد لإكــال البيعــة 
ــابي  ــا ب ــا: ))وإذا أن ــن عــازب))) قائ ــراء ب ــن وقــد وصــف هــذا الخــروج ال مــع الآخري
ــدة وج﻿ماعــة مــن أصحــاب الســقيفة  ــو عبي ــن الخطــاب وأب ــل ومعــه عمــر ب ــد أقب بكــر ق
ــده  ــدوا ي ــوه فم ــوه وقدم ــد إلا خبط ــرون بأح ــة لا يم ــالأزر الصنعاني ــزون ب ــم محتج وه

ــى(())). ــك أو أب ــاء ذل ــه ش ــر يبايع ــد أبي بك ــى ي ــحوها ع فمس

وفي نــص اخــر ))إن عمــرًا كان يومئــذ محتجــزا يهــرول بــن يــدي أبي بكــر ويقــول الا 
 )( ــا بكــر إلى مســجد رســول الله ــا بكــر وأخــذوا يزفــون أب ان النــاس قــد بايعــوا أب

لتكــون بيعتــه عــى نطــاق اوســع))).

وبعــد أن دخــل أبــو بكــر إلى مســجد رســول الله )( قــام وصعــد المنــر وخطــب 

ــاهد  ــدا والمش ــدرا وأح ــهد ب ــة وش ــهد العقب ــاري، ش ــة الأنص ــن ثعلب ــعد ب ــن س ــر ب ــان بش ــو النع ــو أب )))  ه
كلهــا، كان إلى جانــب أبي بكــر يــوم الســقيفة وحاســدا لســعد بــن عبــادة، قتــل مــع خالــد بــن الوليــد في 
عــن تمــر في أيــام خلافــة أبي بكــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 172/1؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 

نهــج البلاغــة، 9/6. 
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك،210/3.

ــو الطفيــل الــراء بــن عــازب بــن الحــارث الأنصــاري الحارثــي رده رســول الله  )))  هــو أبــو عــارة وقيــل أب
)( يــوم بــدر لصغــر ســنه وشــهد أحــدًا وقيــل الخنــدق وفتــح تســر، نــزل الكوفة مــن أبرز أعمالــه فتح 
بــاد الــري ســنة 24هـــ، عــده المؤرخــون مــن أصحــاب الإمــام عــي )( وشــهد معــه الجمــل وصفــن 
والنهــروان تــوفي في الكوفــة ســنة 71 أو 72. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى،282/5-286 ؛ ابــن 

عبــد الــر، الاســتيعاب، 155/1.
)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 48-49. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 219/1.

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 52. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 56/2.
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خطبــة قــال فيهــا: ))أمــا بعــد فــإني وليتكــم ولســت بخيركــم ولكنــه نــزل القــرآن وســنت 
ــم  ــور وأقواك ــق الفج ــق الحم ــى وأحم ــس التق ــس الكي ــا أن أكي ــا فتعلمن ــنن وعلمن الس
عنــدي الضعيــف حتــى آخــذ لــه الحــق وأضعفكــم عنــدي القــوي حتــى اخــذ منــه 
الحــق ايهــا النــاس إنــا أنــا متبــع ولســت بمبتــدع إذا أحســنت فأعينــوني واذا زغــت 
ــك  ــوا بذل ــم لم يعلم ــو هاش ــي )( وبن ــام ع ــه والإم ــذا كل ــدث ه ــوني(())) ح فقوم

.)( ــول الله ــة وداع رس ــع مصيب ــغلين م ــوا منش ــم كان لأنه

فانطلــق الــراء بــن عــازب يــرب بــاب بنــي هاشــم قائــا: قــد بايــع النــاس أبــا بكر 
بــن أبي قحافــة قــال العبــاس قــد تربــت))) أيديكــم إلى آخــر الدهــر))). ولمــا علــم الإمــام 
عــي )( بــا حــدث في الســقيفة رفــض البيعــة لأبي بكــر إيمانــا بأحقيتــه في الخلافــة))).

 )( اصطــف مــع الإمــام عــي )( ولمــا كان اليــوم الثــاني مــن وفــاة رســول الله
بنــو هاشــم جميعــا ومعهــم طائفــة مــن المهاجريــن والأنصــار اعتقــادا منهــم بحــق الإمــام 

عــي )( في الخلافــة.

ــه  ــتعادة حق ــى اس ــل ع ــذ يعم ــر أخ ــة أبي بك ــي )( بيع ــام ع ــض الإم ــد رف وبع
عــن طريــق المطالبــة بــه فتوجــه نحــو الأنصــار فذكــر ابــن قتيبــة))) أن عليــا )( خــرج 
يحمــل فاطمــة بنــت رســول الله )( عــى دابــة ليــا إلى مجالــس الأنصــار تســالهم 
ــو  ــل ول ــذا الرج ــا له ــت بيعتن ــد مض ــول الله ق ــت رس ــا بن ــون: )ي ــوا يقول ــرة فكان الن
ــه فأجابهــم الإمــام عــي  ــا ب ــل أبي بكــر مــا عدلن ــا قب ــن عمــك ســبق إلين أن زوجــك واب

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 52. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 56/2.
)))  أي هو الفقر، وترب اذا خسر. ينظر: الفراهيدي، العين، 116/8.

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 48. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 219/1.
)))  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 434/42. 

)))  الإمامة والسياسة، 19/1.
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)( أفكنــت أدع رســول الله )( في بيتــه لم أدفنــه وأخــرج أنــازع النــاس ســلطانه؟ 
ــه  ــي ل ــا كان ينبغ ــن إلا م ــو الحس ــع أب ــا صن ــراء )( م ــة الزه ــيدة فاطم ــم الس فأجابته

ــم(.  ــيبهم وطالبه ــا الله حس ــوا م ــد صنع ولق

 )( ــي ــام ع ــب الإم ــاه طل ــلبيا تج ــار كان س ــف الأنص ــدم أن موق ــا تق ــر مم يظه
ــه  ــول الله )( ماقال ــن رس ــمعوا م ــم وس ــر خ ــن في غدي ــوا موجودي ــم لم يكون وكأنه
ــم  ــى عل ــام )( كان ع ــبق أن الإم ــا س ــر مم ــك يظه ــي )(، كذل ــام ع ــق الإم بح
بالســقيفة ومــا حــدث فيهــا إلا أن الموقــف المســؤول تجــاه النبــي )( حــال دون ذهابــه 
ــو  ــع أب ــا صن ــا ))م ــراء بقوله ــة الزه ــيدة فاطم ــول الس ــده ق ــا أي ــذا م ــقيفة)))، وه إلى الس

ــه...((. ــي ل ــا كان ينبغ ــن إلا م الحس

ــى  ــه حت ــا )( وأصحاب ــام عليً ــا كان مــن حكومــة أبي بكــر إلا أن تنتظــر الإم ف
يبايعــوا ولمــا تأخــرت بيعتهــم أخــذت تفكــر بطريقــة أخــرى لاســتحصال البيعــة، وهــي 
ــب  ــو كس ــه ه ــت ب ــل قام ــأول عم ــا. ف ــول إلى مبتغاه ــراه للوص ــوة والإك ــتخدام الق اس
رضــا العبــاس بــن عبــد المطلــب إلى جانبهــا، وذلــك لعلمهــا بمكانــة العبــاس، ولكونــه 
عــم النبــي )( وأكــر بنــي هاشــم ســنا، فــكان هــذا الأمــر بمشــورة المغــرة بــن شــعبة 
ــا  ــر نصيب ــذا الأم ــه في ه ــوا ل ــاس فتجعل ــوا العب ــا: ))تلق ــر قائ ــر وعم ــة لابي بك بمقال
فيكــون لــه ولعقبــه فتقطعــوا بــه مــن ناحيــة عــي ويكــون لكــم حجــة عنــد النــاس عــى 

عــي إذا مــال معكــم العبــاس(())). 

ــى  ــاس ع ــوف العب ــل وق ــى الأق ــب ع ــر أن يكس ــة أبي بك ــد حكوم ــتطاع وف واس
ــر.  ــة أبي بك ــي )( بيع ــام ع ــض الإم ــة رف ــن قضي ــاد م الحي

)))  النصر الله، مصادرة الحق السياسي والاقتصادي لأهل البيت، ص255.
)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 49-50. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 52/2.
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ــذه  ــة ه ــاس إلى مبايع ــتمالة الن ــائل لإس ــر كل الوس ــة أبي بك ــدت حكوم ــد اعتم وق
الحكومــة، فقــد ذكــر لنــا ابــن ســعد))) نصــا يــدل عــى ذلــك، قائــا: )فلــا اجتمــع النــاس 
ــار  ــن النج ــدي ب ــي ع ــن بن ــوز م ــث إلى عج ــا فبع ــاس قس ــن الن ــم ب ــر قس ــى أبي بك ع
ــاء  ــر للنس ــو بك ــمة أب ــم قس ــال: قس ــذا؟ ق ــت: ماه ــت))) فقال ــن ثاب ــد ب ــع زي ــمها م بقس
فقالــت: أتراشــوني عــن دينــي؟ فقالــوا: لا فقالــت اتخافــون أن أدع مــا أنــا عليــه؟ فقالــوا: 

ــدًا(. ــه شــيئا أب لا قالــت فــوالله لا آخــذ من

يفهم من النص أمور عدّة يمكن بيانها، وهي:

إن حكومــة أبي بكــر أخــذت بــراء ذمــم النــاس لصالــح البيعة،واســتخدمت المــال 
وســيلة مــن وســائل الإغــراء واكتســاب الأصــوات))) 

يظهر أن هذه العجوز كان لها دور كبير وكلمة مسموعة في قومها.

إنهــا كانــت عــى علــم ودرايــة بمــن يخلــف رســول الله )( ولذلــك قالــت 
ــي؟. ــن دين ــوني ع اتراش

إنهــا كانــت تحــدث قومهــا بأحقيــة الإمــام عــي )( بالخلافــة قائلــة: أتخافــون أن 
أدع مــا أنــا عليــه؟. 

بعــد أن اســتطاعت حكومــة أبي بكــر أن تأخــذ البيعــة مــن غالبيــة النــاس بالتهديــد 

)))  الطبقات الكبرى، 167/3. 
)))  هــو أبــو ســيعيد، وقيــل أبــو عبــد الرحمــن، وقيــل أبــو خارجــة، زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك الأنصــاري، 
ولــد في المدينــة، قُتــلَ أبــوه وهــو ابــن ســت ســنوات، لم يشــهد بــدرا، تــوفي ســنة 45هـــ. ينظــر: ابــن عبــد 

الــر، الاســتيعاب، 540-537/2.
)))  الصــدر: الشــهيد محمــد باقر،فــدك في التاريــخ، تــح: عبــد الجبــار شراره، مركــز الغديــر للدراســات 

الإســامية، د. مــك، 1994م، ص 89.
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ــل مــن  ــق أمامهــا ســوى الإمــام عــي )( وعــدد قلي ــد أو بــراء الذمــم لم يب والوعي
المســلمين، فقــررت حكومــة أبي بكــر أن تأخــذ هــذه البيعــة منهــم بالقــوة، فقــام أبــو بكــر 
بإرســال عمــر بــن الخطــاب إلى بيــت الإمــام عــي )( لأنــه أصبــح مقــرًا لرافــي بيعــة 

أبي بكر.وقــال لــه: إن أبــوا فقاتلهــم))).

فأتــى عمــر بــن الخطــاب منــزل الإمــام عــي )( وفيــه طلحــة والزبــر ورجــال 
مــن المهاجريــن فقــال والله لأحرقنـّـه عليكــم أو لتخرجــن إلى البيعــة فخــرج عليــه الزبــر 
ــن  ــذوه))). وكان م ــه فأخ ــوا علي ــده فوثب ــن ي ــيف م ــقط الس ــر فس ــيف فعث ــا بالس مصلت
ضمــن الرجــال الموجوديــن داخــل الــدار المقــداد بــن عمــرو وخالــد بــن ســعيد وســلمان 
الفــارسي وأبــو ذر الغفــاري وعــار بــن يــاسر والــراء بــن عــازب وأبي بــن كعــب وحديفة 

بــن اليــان وابــن التيهــان وعبــادة بــن الصامــت))).

وكان الهجــوم عــى بيــت الإمــام عــي )( يقــوده عمــر بــن الخطــاب ومجموعــة 
مــن المهاجريــن والأنصــار مــن ضمنهــم أســيد بن حضير، وســلمة بــن ســامة)))، وثابت 

)))  الطبري الشيعي، المسترشد، هامش، ص22.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 443/2.

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 124/2.
)))  هــو بــن وقــش بــن زغبــة الاشــهلي، ابــن عــم محمــد بــن مســلمة، شــهد العقبتــن الأولى والثانيــة، وبــدرًا 
وأحــدا، والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )( اخــى رســول الله )( بينــه وبــن أبــو ســرة، تــوفي 
ســنة 45هـــ وهــو ابــن ســبعين ســنة، ودفــن في المدينــة. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1666/4؛ 

ــي ســر أعــام النبــاء، 356-355/2.  الذهب
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بــن قيــس بــن شــاس)))، ومحمــد بــن ســلمة الأنصــاري، وزيــاد بــن لبيــد الأنصــاري)))، 
وعبــد الرحمــن بــن عــوف)))))).

ــاس وكان رد  ــح فنهنهــت مــن الن فخرجــت الســيدة فاطمــة الزهــراء )( تصي
ــا لنؤلــف القــرآن في مصحــف واحــد ثــم بايعــوا  ــا اجتمعن الموجوديــن في دار الإمــام إن

أبــا بكــر))). 

ــل  وفي نــص آخــر: جــاء عمــر إلى بيــت فاطمــة في رجــال مــن الأنصــار، ونفــر قلي
ــت  ــن البي ــة أو لأحرق ــنّ إلى البيع ــده لتخرج ــي بي ــذي نف ــال: وال ــن، فق ــن المهاجري م
عليكــم فخــرج إليــه الزبــر مصلتــا بالســيف فاعتنقــه زيــاد بــن لبيــد الأنصــاري ورجــل 
آخــر فنــدر الســيف مــن يــده فــرب بــه عمــر الحجــر فكــره ثــم أخرجهــم بتلابيبهــم 

)))  هــو أبــو عبــد الرحمــن ثابــت بــن قيــس بــن شــاس الخزرجــي، خطيــب الأنصــار، لم يشــهد بــدر وشــهد 
ــة  ــهد في اليمام ــاسر، استش ــن ي ــار ب ــن ع ــه وب ــول الله )( بين ــى رس ــوان، آخ ــة الرض ــد، وبيع اح
أيــام أبي بكــر. ينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 251/2؛ المــزي، تهذيــب الكــال، 368/4؛ 
الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 308/1؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، 279/10؛ ابــن حجــر، تهذيــب 

التهذيــب، 11/2.
)))  هــو أبــو عبــدالله زيــاد بــن لبيــد، شــهد العقبــة مــع الســبعين، هاجــر مــع رســول الله )( مــن مكــة إلى 
ــر  ــول الله )( ح ــول الله )(، ولّه رس ــع رس ــا م ــاهد كله ــدا والمش ــدرا وأح ــهد ب ــة، ش المدين
مــوت، أسر الأشــعث بــن قيــس وأرســله إلى أبي بكــر عندمــا ارتــد في اليمــن. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 

الكــرى، 553/3. 
)))  هــو أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن الحــارث الزهــري، كان اســمه في الجاهليــة عبــد عمــرو فســاه 
رســول الله )(، شــهد بــدرا وأحــدا والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )(، كان لــه أمــر الشــورى، 
انحــاز إلى عثــان بــن عفــان وصرف الخلافــة عــن الإمــام عــي )(، تــوفي ســنة 32هـــ. ينظر: ابن ســعد، 

الطبقــات الكــرى، 115/3-127؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 165/7. 
)))  الجواهري، السقيفة وفدك، 53. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 56/2.
)))  الجواهري، السقيفة وفدك، 40. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 45/2. 
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ــا بكــر))). يســاقون ســوقا عنيفــا حتــى بايعــوا أب

يظهــر أن أغلــب الموجوديــن في دار الإمــام عــي )( ذهبــوا امــا إلى البيعــة أو إلى 
بيوتهــم.

ــال  ــر فق ــر إلى أبي بك ــاء عم ــر، ج ــوى الزب ــي )( س ــام ع ــع الإم ــق م ــا لم يب ولم
ــي  ــام ع ــذًا إلى الإم ــر قنف ــو بك ــل أب ــة؟ فأرس ــك بالبيع ــف عن ــذا المتخل ــذ ه ــه ألا تأخ ل
ــم  ــع ماكذبت ــام )(: لسري ــه الإم ــال ل ــول الله، فق ــة رس ــوك خليف ــال: يدع )( فق
عــى رســول الله )(، فرجــع فأبلــغ أبــا بكــر قــول الإمــام عــي )( فبكــى طويــا. 
ثــم بعثــه ثانيــة بعــد أن حرضــه عمــر عــى ذلــك فقــال: خليفــة رســول الله يدعــوك لتبايــع 
ــع  ــه، فرج ــس ل ــا لي ــى م ــد ادع ــبحان الله لق ــع س ــوت مرتف ــام )( بص ــه الإم فأجاب

قنفــذ وأبلغــه كلام الإمــام عــى )( فبكــى أبــو بكــر طويــا))).

ــع  ــي )( م ــام ع ــت الإم ــى بي ــك فأت ــرث لذل ــاب لم يك ــن الخط ــر ب إلا أن عم
ــا أبــت  جماعــة فلــا ســمعت الســيدة فاطمــة الزهــراء )( أصــوات القــوم، صاحــت ي
ــوم  ــرف الق ــة فان ــن أبي قحاف ــاب واب ــن الخط ــن اب ــدك م ــا بع ــاذا لقين ــول الله م يارس
ــاب  ــن الخط ــر ب ــول الله )( إلا عم ــة رس ــكاء ابن ــدع لب ــم تتص ــن، وكادت قلوبه باك
ــه إلى  ــا )( وأتــوا ب فإنــه لم يتصــدع قلبــه لذلــك، فاقتحــم الــدار وأخــرج الإمــام عليً

ــر))). أبي بك

فعرضــوا عليــه البيعــة فأجابهــم بــكل ثبــات وعزيمــة: ))أنــا أحــق بهــذا الأمــر منكــم 
لا ابايعكــم وانتــم أولى بالبيعــة لي أخذتــم هــذا الأمــر مــن الأنصــار واحتججتــم عليهــم 

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 73. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 48/6.
)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 20-19/1.

)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 30/1 
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بالقرابــة مــن رســول الله فاعطوكــم المقــادة وســلموا إليكــم الامــارة وأنــا أحتــج عليكــم 
مــا احتججتــم بــه عــى الأنصــار فانصفونــا إن كنتــم تخافــون الله مــن أنفســكم وأعرفــوا 

لنــا مــن الأمــر مثــل مــا عرفــت الأنصــار لكــم وإلا فبــوءوا بالظلــم وانتــم تعلمــون.

فقــال عمــر: انــك لســت مــروكا حتــى تبايــع فقــال لــه عــي )(: أحلــب ياعمــر 
حلبــا لــك شــطره أشــدد لــه اليــوم لــرد عليــك غــدا ألا والله لا أقبــل قولــك ولا أبايعــه. 

فقال أبو بكر: فإن لم تبايعني لم أكرهك.

فقــال لــه أبــو عبيــدة: يــا أبــا الحســن إنــك حديــث الســن وهــؤلاء مشــيخة قريــش 
ــا بكــر الا اقــوى عــى  قومــك ليــس لــك مثــل تجربتهــم ومعرفتهــم بالامــور ولا ارى أب
هــذا الأمــر منــك واشــد احتــالا لــه واضطلاعــا بــه فســلم لــه الأمــر وارض بــه فانــك 
ــك  ــك وقرابت ــق في فضل ــه حقي ــق وب ــر خلي ــذا الأم ــت له ــرك فان ــل عم ــش ويط ان تع

ــادك(())). ــابقتك وجه وس

ــوا  ــن الله الله! لا تخرج ــر المهاجري ــه: ))يامع ــي )( بقول ــام ع ــم الإم فخاصمه
ــه في  ــن مقام ــه ع ــوا أهل ــم ولا تدفع ــم ودورك ــه إلى بيوتك ــن داره وبيت ــد ع ــلطان محم س
ــا معــر المهاجريــن لنحــن أهــل البيــت أحــق بهــذا الأمــر منكــم  النــاس وحقــه فــوالله ي
أمــا كان منــا القــارئ لكتــاب الله الفقيــه في ديــن الله العــالم بالســنه المضطلــع بامــر الرعيــه 
والله انــه لفينــا فــا تتبعــوا الهــوى فتــزدادوا عــن الحــق بعــدا((. فأجابــه بشــر بــن ســعد))): 
)لــو كان هــذا الــكلام ســمعته منــك الأنصــار ياعــي قبــل بيعتهــم لأبي بكــر مــا اختلــف 

)))  -الجوهري، السقيفة وفدك، 62-63. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 12-11/6. 
)))  هــو أبــو النعــان بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة الأنصــاري، شــهد العقبــة وبــدرًا والمشــاهد كلهــا، أول مــن 
بايــع أبــا بكــر يــوم الســقيفة مــن الأنصــار، قتــل مــع خالــد بــن الوليــد في عــن تمــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر، 

ــتيعاب، 172/1.  الاس
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عليــك اثنــان ولكنهــم قــد بايعــوا( )وانــرف عــي إلى منزلــه ولم يبايــع())).

فانشد الإمام علي )( ابياتا اعترض بهن على أبي بكر 

غيّ��بف��إن كن��ت بالش��ورى ملك��ت اموره��م والمشري�ون  به��ذا  فكي��ف 
وأق��رب)1(وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم بالنيب�  أولى  فغري�ك 

)))واســتمر أهــل البيــت برفضهــم البيعــة حتــى أن ابــن ســعد ذكــر عــن عــروة بــأن أبــا 

بكــر خطــب يومــا فجــاء الحســن )( فصعــد إليــه المنــر فقــال انــزل عــن منــر أبي )))، 
فقــال لــه أبــو بكــر: صدقــت والله إنــه لمنــر أبيــك لا منــر أبي))). 

ويظهر مما تقدم الأمور الآتية:

إن حكومــة أبي بكــر قامــت بالهجــوم عــى بيــت الإمــام عــي )( مرتــن والــذي 
كان يقودهــم عمــر بــن الخطــاب.

إن حكومــة أبي بكــر أرادت أخــذ البيعــة مــن الإمــام )( بأي طريقة فاســتخدمت 
.)( التهديــد بالقتــل وبحرق بيت الإمــام

إن الهجــوم عــى بيــت الإمــام )( ضــم العديــد مــن المهاجريــن والأنصــار منهــم 
ــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب وعبدالرحمــن بــن عــوف وخالــد بــن الوليــد واســيد بــن  أب
حضــر وســلمة بــن ســامة وثابــت بــن قيــس بــن شــاس ومحمــد بــن مســلمة الأنصــاري 

وزيــاد بــن لبيــد الأنصــاري.

ــدك، 63؛ الطــري الشــيعي،  ــقيفة وف ــة والسياســة، 19/1. وينظــر: الجوهــري، الس ــة، الإمام ــن قتيب )))  اب
ــة، 12/6. ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــد، 375؛ اب المسترش

)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 503.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 374/6.

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 69. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 42/6. 
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دخــول الإمــام عــي )( في مناقشــات وجــدال مــع حكومــة أبي بكر حــول أحقيته 
بالخلافــة وقــدم الحجــج والبراهــن عــى ذلــك إلا أنهــا لم تلــق ســوى عــدم الاكــراث لأن 
القــوم جــاءوا للبيعــة وليــس للجــدال، وهــذا مــا أكــده قــول عمــر للإمــام )( إنــك 

لســت مــروكًا حتــى تبايــع.

ــاء  ــد زع ــدن اح ــن ل ــانا م ــت استحس ــام )( نال ــا الإم ــي طرحه ــج الت إن الحج
الخــزرج الموالــن لأبي بكــر وهــو بشــر بــن ســعيد، ولكــن ياتــرى ماتفســر هــذا الموقــف 
ــه  ــة للتخفيــف مــن حــدة موقــف الإمــام عــي )(؟ أم أن مــن بشــر؟ هــل هــو محاول
كان صادقــا في قولــه، لأن هدفــه مــن بيعــة أبي بكــر هــو الحســد لســعد بــن عبــادة؟ فلــو 
أن الإمــام )( كان حــاضرا يــوم الســقيفة لكانــت حجتــه أقــوى مــن حجــة أبي بكــر 
ــد  ــم ق ــم أنه ــن عذره ــه ولك ــع ب ــاع الجمي ــظ اقتن ــه، إذ نلاح ــر وأصحاب ــه بش ــال إلي ولم

بايعــوا لأبي بكــر.

ــة  ــيدة فاطم ــت الس ــى مات ــرآن حت ــع الق ــذ يجم ــه وأخ ــزم بيت ــع ول ــام لم يباي إن الإم
)عليهــا الســام())).

بعــد هــذه الأحــداث التاريخيــة نــرى أن ابــن ســعد لم يكــن موفقــا في نقــل الروايــات 
الخاصــة بموقــف الإمــام عــي )( مــن أبي بكــر.

الرواية الأولى:

)عــن ســعيد بــن محمــد الثقفــي عــن كثــر النــواء عــن أبي سريحــة ســمعت عليــا يقــول 
عــى المنــر ألا أن أبــا بكــر أواه منيــب القلــب إلا ان عمــر ناصــح الله فنصحــه())).

))) لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: النــر الله، مصــادرة الحــق الســياسي والاقتصــادي لأهــل البيــت، ص215-
274؛ العــواد، الســيدة فاطمــة الزهــراء )(،ص 786-725.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 157/3.
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وهنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

 إن هــذا النــص يظهــر ان الإمــام )( كان راضيًــا عــن أبي بكــر وعمــر، وهــذا لا 
يتطابــق مــع الواقــع التاريخــي الــذي تقــدم ذكــره.

 )( ذكــر هــذا الــكلام في أيــام خلافتــه )( يظهــر مــن النــص أن الإمــام عليًــا
والمعلــوم أن خطــب الإمــام )( الموجــودة في نهــج البلاغــة أغلبهــا قــد ذكــرت في هــذه 
 )( أراد أن لا تمــر هــذه الأحــداث مــن دون رأيه )( الفــرة، ومــن بــاب أن الإمــام
ــلمين  ــح للمس ــم، أوض ــوء فه ــده في س ــن بع ــاس م ــع الن ــي لا يق ــداث ك ــذه الأح في ه
ــن  ــة بعــد رســول الله )(، فكيــف يصــف الإمــام )( هذي ــه بالخلاف مــدى أحقيت

الرجلــن بهــذا الوصــف؟.

ــتلامه  ــد اس ــه بع ــة ل ــي )( في أول خطب ــام ع ــه الإم ــا قال ــك م ــد ذل ــذي يؤي وال
الخلافــة فبعــد أن حمــد الله وأثنــى عليــه قــال: فإنــه لمــا قبــض الله نبيــه )( قلنــا نحــن 
أهلــه وورثتــه وعترتــه وأوليــاؤه دون النــاس لا ينازعنــا ســلطانه احــد ولا يطمــع في حقنــا 
ــا  ــا وصرن ــرة لغيرن ــارت الام ــا فص ــا ســلطان نبين ــا فغصبون ــا قومن ــرى لن طامــع اذا ان
ــا لذلــك..إلى أن  ســوقه، يطمــع فينــا الضعيــف ويتعــزز علينــا الذليــل فبكــت الأعــن منّ
يقــول: )وأيــم الله لــولا مخافــة الفرقــة بــن المســلمين وأن يعــود الكفــر ويبــور الديــن لكنّــا 

عــى مــا كنــا لهــم عليــه())).

امــا عــن ســند الروايــة: فــإن مــن ضمــن الــرواة ســعيد بــن محمــد الثقفــي فقــد ضعفــه 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 307/1.
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البخــاري)))، وضعفــه الذهبــي)))، وقــال عنــه ابــن المــرد))) إن حديثــه منكر. 

الرواية الثانية:

عــن وكيــع بــن الجــراح عــن أبي بكــر الهــذلي عــن الحســن قــال: )قــال عــي لمــا قبــض 
النبــي )( نظرنــا في أمرنــا فوجدنــا النبــي )( قــد قــدم أبــا بكــر في الصــاة فرضينــا 

لدنيانــا مــن رضي رســول الله )( لديننــا فقدمنــا أبــا بكــر())).

وهنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

هــل قــدم رســول الله )( أبــا بكــر للصــاة فعــاً؟ لم يحــدث هــذا اذ كان يفــرض 
ان يكــون أبــو بكــر متواجــدًا في جيــش أســامة بــن زيــد، وإذا قلنــا: إنــه تخلّــف عــن جيــش 
أســامة فهــو قــد عــى أمــر رســول الله )(، فكيــف يقــوم رســول الله )( بتقديــم 

شــخص عــى أوامــره للصــاة وعصيــان أوامــر الرســول مخالفــه شرعيــة وأثــر كبــر.

ــلمين  ــة المس ــون خليف ــح لأن يك ــا صل ــاس إمام ــى بالن ــن ص ــس كل م ــه لي ــم إن ث
واســتحق مقــام الإمامــة وهــذا لا يصــح لأنــه وردفي فقــه أهــل الســنة والجماعــة بجــواز 

ــر))). ــر والفاج ــف ال ــاة خل ــا الص ــوز أيض ــق ويج ــف الفاس ــاة خل الص

)))  التاريخ الكبير، 515/3.
)))  أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، تاريــخ الإســام، تــح: عمــر عبــد 

الســام تدمــري، ط2، دار الكتــب العــربي – بيروت،1409هـــ / 1998م(، 188/13.
ــدم )في مــن مدحــه أحمــد  ــن الحســن العــدوي القــرشي )ت 909 هـــ /(، بحــر ال ــن المــرد: يوســف ب )))  اب
العلميــة  الكتــب  دار  الســويفي، ط1،  الرحمــن  عبــد  الدكتــورة روحيــة  وتعليــق:  ذمــه(، تحقيــق  أو 

ص64.  1992م،  بــروت،1413 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 167/3.

)))  ابن حجر الدراية في تخريج أحاديث الهدايا، 168/1.
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إن هــذا النــص يظهــر الإمــام عليًــا )( أنــه كان موجــودا في ســقيفة بنــي ســاعدة 
.)( في حــن أنــه كان منشــغلا في تجهيــز رســول الله

ــر وأن  ــة أبي بك ــن بيع ــن س ــو أول م ــا )( ه ــام عليً ــص أن الإم ــن الن ــر م يظه
مبايعتــه كانــت بشــكل ســلمي وعــن قناعــة تامــة، إلا أن هــذا الــكلام يخالــف الأحــداث 
التاريخيــة التــي جــرت بعــد وفــاة رســول الله )( ضــد الإمــام عــي )( واهــل بيتــه، 
والتــي أوجزهــا عمــر بــن الخطــاب بقولــه: )إن مبايعــة أبي بكــر فلتــة وقــى الله شّرهــا( ))). 

الروايــة الثالثة:عــن عبيــد الله بــن موســى عــن عقيــل عــن رجــل قــال: )سُــئل عــي 
عــن أبي بكــر وعمــر فقــال: كانــا إمامــي هــدًى راشــدين مرشــدين مصلحــن منجحــن 

خرجــا مــن الدنيــا خميصــن())). 

وهنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

1- إن ســؤال الرجــل المجهــول للإمــام عــي)( عــن أبي بكــر وعمــر دليــل عــى 
وجــود إشــكال عنــد الإمــام عليهــا أو عــى الاقــل عنــد النــاس.

2- من السائل؟، ولماذا لم يفصح عن هويته الراوي؟ 

3- ما مناسبة السؤال؟ ومتى كان؟ وأين؟ 

)))  الصنعــاني، المصنــف، 440/5-441. وينظــر: ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 570/8؛ ابــن حنبــل، مســند 
ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــاب الأشراف، 584/1و500/5؛ الط ــاذري، أنس ــد، 55/1؛ الب أحم
446/2؛ ابــن حبــان، الثقــات، 156/2؛ صحيــح ابــن حبــان، 148/2؛ الباقــاني، )ت403هـــ(، تمهيــد 
ــة،  ــب الثقافي ــدر، ط3، مؤسســة الكت ــد حي ــن أحم ــح: الشــيخ عــاد الدي ــل، ت ــص الدلائ ــل وتلخي الاوائ
ــاري، 132/12. ــح الب ــر، فت ــن حج ــد، 5/6؛ اب ــع الزوائ ــي، مجم ــروت، 1993م، ص 495؛ الهيثم ب

العينــي، عمــدة القــاري، 10/24.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 192/3.



)( 337الفصل الثالث: الدور السياسي للإمام علي

4- من عبيد الله بن موسى؟

وأخــرا لم يذكــر ابــن ســعد الأســباب الحقيقيــة لســكوت الإمــام عــي )( عــن 
ــة  ــى قناع ــوا ع ــه )( لم يكون ــل بيت ــا )(، واه ــام عليً ــح أن الإم ــه إلا أن الواض حق
ــي أوصاهــم بهــا بالصــر  ــي )(الت ــة النب ــوا بوصي ــد عمل ــة أبي بكــر لكنهــم ق بخلاف
عــى الأذى، والغــض عــن القــذى، حفظًــا للأمــة، وحفاظًــا لبيضــة الإســام فنصحــوا 
عندمــا كان هنــاك مــن يحتــاج إلى النصيحــة، ونــروا عندمــا كان هنــاك مــن يحتــاج إلى 
المنــاصرة، يدفعهــم الواعــز الدينــي والاخلاقــي تجــاه الإســام والمســلمين. قــال الإمــام 
ــمعت  ــه، فس ــق من ــه وأح ــر من ــا والله أولى بالأم ــر وأن ــاس لابي بك ــع الن ــي )(: باي ع
واطعــت مخافــة أن يرجــع النــاس كفــارًا يــرب بعضهــم رقــاب بعــض بالســيف...())).

وعــى الرغــم مــن هــذه المعانــاة والمصائــب التــي حلــت بالإمــام عــي )( وبأهــل 
بيتــه مــن جــراء عــدم مبايعتــه لابي بكــر ومطالبتــه بحقــه الســياسي والاقتصــادي الا ان 
المصــادر التاريخيــة ذكــرت لنــا روايــات دلــت عــى مشــاركة الإمــام عــي )( في الحيــاة 
ــا  ــن في الأرض ووراثته ــم أن التمك ــا أن نعل ــد لن ــه لاب ــر، لأن ــة أبي بك ــة في خلاف العام
ــة  ــيلة لا غاي ــذه وس ــم، فه ــلطة والحك ــلم الس ــى تس ــر ع ــة لا يقت ــات متفاوت ــه درج ل
وان التمكــن الحقيقــي هــو ظهــور وانتشــار مشروعهــم الالهــي واقتنــاع النــاس بــه فهــذا 
هــو المهــم؛ لأن غــرض الرســالات الســاوية اصــاح النــاس وهدايتهــم وارشــادهم إلى 

لََّهُــمْ  بَدِّ
ُ

هُــمْ وَلَ
َ
ي ارْتـَـىَ ل هُــمْ دِينَهُــمُ الَِّ

َ
ــنََّ ل

ِّ
مَك

ُ
الســعادة والفــاح )))، قــال تعالى:وَلَ

)))  ابن عساكر، تاريخ دمشق، 434/42؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، 156/2.
فِ  اسْــتُضْعِفُوا  يــنَ  ِ

َّ
ال عََ  مُــنَّ  نَّ ن 

َ
أ بعنوان:وَنرُِيــدُ  الفاطمــي  الخطــاب  اليعقــوبي،  محمــد    (((

رْضالســيدة الزهــراء )عليهــا الســام( ووراثــة المســتضعفين، النجــف الأشرف، 3/جمــادي الاخــر 
َ ْ
ال
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كَِ 
َ

ول
ُ
أ
َ
ــونَ بِ شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ ف

ُ
ك  يشُِْ

َ
مْنًــا يَعْبُدُونـَـيِ ل

َ
مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أ

.(((َفَاسِــقُون
ْ
هُــمُ ال

والــذي يؤيــد مــا ذكرنــا مــا نقلــه البــاذري حيــث قــال: )لمــا ارتــدت العــرب مشــى 
عثــان إلى عــي فقــال يــا ابــن عــم إنــه لايخــرج أحــد الي فقــال: هــذا العــدو وانــت لم تبايــع 
فلــم يــزل بــه حتــى مشــى إلى أبي بكــر فقــام أبــو بكــر إليــه فاعتنقــا وبكــى كل واحــد إلى 

صاحبــه فبايعــه فــرّ المســلمون وجــدت النــاس في القتــال وقطعــت البعــوث())). 

ــر  ــة أبي بك ــوا في طاع ــن لم يكون ــا كثيري ــاك أُناسً ــاذري أن هن ــص الب ــن ن ــر م يظه
لأنهــم كانــوا يعتقــدون بأحقيــة الإمــام عــي )( بالخلافــة))). حيــث قالــت قبائــل أســد 

وفــزارة: لا والله لا نبايــع أبــا الفصيــل أبــدًا))). 

ــر البالــغ في  ــن ســعد عــزف عــن نقــل هــذه الأحــداث، التــي كان لهــا الأث إلا أن اب
ــلمين. ــام والمس ــة للإس ــة العام ــظ المصلح حف

ثالثًا: موقف الإمام علي )( من خلافة عمر بن الخطاب
لمــا حــرت أبــا بكــر الوفــاة دعــا عثــان بــن عفــان، فقــال: )اكتــب بســم الله الرحمــن 
الرحيــم هــذا مــا عهــد أبــو بكــر بــن أبي قحافــة في آخــر عهــده بالدنيــا خارجًــا منهــا وعنــد 
أول عهــده بالآخــرة داخــاً فيهــا يؤمــن الكافــر ويوقــن الفاجــر ويصــدق الــكاذب إني 
اســتخلفت عليكــم بعــدي عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا لــه وأَطيعــوا وإني لم ال الله 
ورســوله ودينــه ونفــي واياكــم الا خــرا فــإن عــدل فذلــك ظنــي بــه وعلمــي فيــه وان 

)))  سورة النور، الاية 55.
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 1/ 587.

)))  ابن عساكر، تاريخ دمشق، 164/25.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 485/2.
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بــدل فلــكل امــرئ مــا اكتســب مــن الاثــم، والخــر اردت ولا اعلــم الغيــب قــال تعــالى 

ــم  ــونَ))) والســام عليكــم ورحمــة الله ث ــبٍ يَنْقَلبُِ
َ
يَّ مُنْقَل

َ
ــوا أ مُ

َ
ــنَ ظَل ِي

َّ
مُ ال

َ
ــيَعْل وَسَ

أمــر بالكتــاب فختمــه())).

ــن  ــر ب ــا ومعــه عم ــاب مختومً ــأن يخــرج بالكت ــان ب ــن عف ــان ب ــر عث ــو بك ــر أب ــم أم ث
الخطــاب وأســيد بــن ســعيد القرظــي فقــال عثــان للنــاس: اتبايعــون لمــن في هــذا 

ــه))). ــا ب ــد علمن ــم ق ــال بعضه ــم وق ــوا نع ــاب؟ فقال الكت

 فلــا تــوفي أبــو بكــر ليلــة الثلاثــاء لثــان بقــن مــن جمــادي الآخــر ســنة 13هـ اســتقبل 
عمــر خلافتــه صبيحة يــوم الثلاثــاء))).

يظهــر ممــا ســبق أن أبــا بكــر ردّ الجميــل الــذي أســداه إليــه بإيصالــه إلى الحكــم وســنَّ 
لأول مــرة في تاريــخ الإســام نظــام توريــث الحكــم ذلــك النظــام الــذي اســند الفقهــاء في 
تبريــر اســتيلاء بنــي أميــة وبنــي العبــاس عــى الســلطة في بــاد المســلمين، ثــم إن الشــورى 
لا تثمــر الا شــورى والاســتبداد لا يثمــر الا اســتبدادا، ولأن مــا جــرى في الســقيفة لم يكن 
لــه صلــة بالشــورى كان مــن الطبيعــي أن تكــون ثمرتــه مناقضــة للشــورى)))، وهــذا مــا 
ــا  ــذا م ــة()))())). وه ــت )فلت ــر كان ــة أبي بك ــه: )إنَّ خلاف ــاب بقول ــن الخط ــر ب ــده عم أك

)))  سورة الشعراء، اية 227.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 183/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 184/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 254/3.

)))  الورداني: صالح،السيف والسياسة، ط1، دار الجسام، القاهرة، 1996م، ص73.
)))  هــو الأمــر الــذي يقــع مــن غــر إحــكام يقــال كان الأمــر فلتــة أي مفاجــأة. ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 

 .122/8
)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، 583/1؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 446/2؛ الذهبــي، تاريــخ 
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يوضــح سّر تحمــس عمــر عــى أخــذ البيعــة لأبي بكــر ولــو كان ذلــك بالتهديــد والوعيــد 
وشراء الذمــم وإنــه المحــرك لهــذا الأمــر أكثــر مــن أبي بكــر، فقــد ذكــر الصنعــاني))) ))عــن 
أنــس بــن مالــك إنــه ســمع خطبــة عمــر الأخــرة حــن جلــس عــى المنــر وذلــك الغــد 
مــن يــوم تــوفي النبــي )( فتشــهد وأبــو بكــر صامــت لا يتكلــم قــال: كنــت أرجــو أن 
يعيــش رســول الله )( حتــى يدبرنــا يريــد بذلــك أن يكــون آخرهــم فــإن يــك محمــد 
ــدى الله  ــه ه ــدون ب ــورا تهت ــم ن ــن أظهرك ــل ب ــد جع ــالى ق ــإن الله تع ــات ف ــد م )( ق
ــه أولى المســلمين  ــا بكــر صاحــب رســول الله )( ثــاني اثنــن فان محمــد )( وان أب

باموركــم فقومــوا فبايعــوه((.

فــا كان مــن الإمــام عــي )( إلا أن رفــض بيعــة عمــر، فعــن عائشــة أنهــا قالــت: 
ــا بكــر الوفــاة اســتخلف عمــر فدخــل عليــه عــي وطلحــة فقــالا مــن  ))لمــا حــرت أب
اســتخلفت؟ قــال: عمــر. قــالا فــاذا أنــت قائــل لربــك؟ قــال: أبــالله تفرقــاني؟ لأنــا اعلــم 

بــالله وبعمــر منكــا أقــول: اســتخلفت عليهــم خــر أهلــك(())).

عــى الرغــم مــن أن الإمــام )( كان رافضًــا لتــولي عمــر الخلافــة إلا أن ابــن ســعد 
ــا  ــه كان رافضً ــر، ولكن ــار أبي بك ــا لاختي ــن رافض ــا )( لم يك ــام عليً ــا الإم ــوّر لن ص
ــأن الإمــام  ــة ايهــام القــارئ ب ــا القصــد مــن هــذه الرواي ــن الخطــاب؟ رب ــار عمــر ب اختي
)( لم يكــن رافضــا لاختيــار أبي بكــر فلــاذا يرفــض اختيــار عمــر بــن الخطــاب الــذي 

كان مــن اختيــار أبي بكــر. 

الإسلام، 8/3.
)))  المصنــف، 438/5. وينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، 126/8 ؛ ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، 
297/15؛ الطــراني: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد )ت360هـــ / 970م(، مســند الشــامين، تح: حمدي 

عبــد المجيــد، مؤسســة الرســالة – بــروت، 1417هـــ / 1996م، 155/4. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 254/3.
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ولم يكــن الإمــام عــي )( الوحيــد الــذي كان رافضًــا لتــولي عمــر بــن الخطــاب 
الخلافــة فقــد كان طلحــة بــن عبيــدالله هــو ايضــا مــن رافــي تــولي عمــر الخلافــة وهــذا 
ــر  ــر عم ــا ذك ــر لم ــة لابي بك ــال طلح ــد ق ــه: ولق ــاذان الازدي))) بقول ــن ش ــده اب ــا أك م
للأمــر: ))مــاذا تقــول لربــك اذا ســألك عــن عبــاده وقــد وليــت عليهــم فظًــا غليظًــا((. 
ــا إلى ان اختيــار عمــر للخلافــة رافقتــه معارضــة كبــرة، وكان ذلــك بســبب  هــذا يقودن
مــاضي عمــر والــذي أيــده ابــن ســعد قائــاً: فصعــد المنــر وكان أول كلام تكلــم بــه أنــه 

ــل فســخني))). ــي وإني ضعيــف فقــوني وإني بخي ــال: اللهــم إني شــديد فليّن ق

موقف الإمام علي )( من الشورى

ذكــر ابــن ســعد بأنــه قيــل لعمــر بــن الخطــاب حــن حــره المــوت: اســتخلف فقال: 
لا أجــد أحــدًا أحــق بهــذا الأمــر مــن هــؤلاء النفــر الــذي تــوفي رســول الله )( وهــو 
ــة  ــان وطلح ــا وعث ــمى عليً ــدي فس ــن بع ــة م ــو الخليف ــتخلف فه ــم اس ــم راض فأيه عنه
والزبــر وعبدالرحمــن وســعدا فــإن أصابــت ســعدًا فــذاك وإلا فأيهــم اســتخلف فليســتعن 

بــه فــإني لم أعزلــه عــن عجــز ولا خيانــه))).

ونلاحــظ ممــا ســبق أن عمــر بــن الخطــاب جعــل تعيــن الخليفــة شــورى بــن ســتة 
فقــط مــن المســلمين، وهــذا أمــر جديــد لم يعمــل بــه ســابقا، وخــرج عــن مبــدأ النــص، 
ــه يصــل إلى أبعــد مــن ذلــك ففــي نــص آخــر يقــول: ))فمــن تامــر منكــم عــى غــر  وأن
 )( مشــورة مــن المســلمين فاضربــوا عنقــه(()))، وهــو بذلــك قــد خالــف رســول الله

)))  الايضاح، 518. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 24/20.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 255/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 314/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 314/3.
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ــار  ــية في اختي ــادئ الأساس ــن المب ــورى م ــت الش ــو كان ــده فل ــن بع ــة م ــن الخليف في تعي
الحاكــم لعمــل بهــا رســول الله )(، وفي الوقــت ذاتــه لم يكــن اختيــار عمــر خليفــة قــد 

ــا بالتعيــن مــن الخليفــة الأول.  جــاء بالشــورى، وان

كــا أن رســول الله )( لم يهــيء أصحابــه ولم يــدرب أمتــه عــى الشــورى في 
المســائل القياديــة فهــو حينــا يغــادر المدينــة كان يســتخلف عبــدالله بــن أم مكتــوم لإمامــة 
ــا  ــهم إمام ــاروا لأنفس ــاس أن يخت ــر للن ــرك الأم ــورى ولم ي ــن الش ــا م ــاة وغيره الص
وأمــرًا ولذلــك لم تكــن فكــرة الشــورى في أمــر الإمامــة والخلافــة راســخة ولا واضحــة 

ــة))). ــان الصحاب في أذه

ثــم إنــه يقــول: إن هــؤلاء النفــر إن رســول الله )( راض عــن هــولاء فهــل 
رســول الله )( كان راض عــن هــؤلاء فقــط؟ فايــن ذهــب ســلمان المحمــدي وأبــو ذر 

ــة؟  ــولي الخلاف ــحهم إلى ت ــاذا لم يرش ــر؟ فل ــم الكث ــار وغيره ــداد وع ــاري والمق الغف

فهنــا يعــرض معــرض فيقــول: إن عمــرًا كان يقصــد فقــط قريشًــا؛ لأنــه هــو 
وأبوبكــر قــد احتجــا عــى الأنصــار يــوم الســقيفة بــا ذكــره بــأن رســول الله )( قــال: 

ــش())). ــن قري ــة م )الائم

.com.hadarya.www .الصفار: حسن، الامامة بين النص والشورى، مقالة  (((
)))  ابــن الــراج: القــاضي عبــد العزيــز الطرابلــي )ت 481 هـــ /(، المهــذب، تــح: إعــداد: مؤسســة 
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــبحاني، ط1، مؤسس ــر الس ــة/ إشراف: جعف ــهداء العلمي ــيد الش س
المدرســن بقــم المشرفــة، 1406، 19/1. وينظــر: الغــزالي: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد 
)505هـــ/ 1111م(، المســتصفى، تحقيــق: تصحيــح: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، ط1، دار الكتــب 
ــارج  ــد، )ت565هـــ(، مع ــن زي ــي ب ــي: ع ــروت،1417 هـــ/ 1996م، ص 156؛ البيهق ــة – ب العلمي
نهــج البلاغــة، تــح: محمــد تقــي دانــش ثــروة اشراف الســيد محمــود المرعــي، ط1، مطبعــة بهمــن، قــم، 
1409هـــ،ص374؛ الســبكي: الإمــام أبي الحســن تقــي الديــن علي بن عبــد الــكافي )ت 756هـ/(،فتاوى 
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ــت ســعدًا  ــإن أصاب ــه: )ف ــن أبي وقــاص بقول ــل إلى ســعد ب ــإن عمــرًا يمي وأخــرا ف
فــذاك( فنقــول: إذا كان عمــر بــن الخطــاب راغبًــا في تعيــن ســعد بــن أبي وقــاص فلــاذا لم 

يفعــل؟ وذلــك ربــا لعلــم عمــر بــن الخطــاب بعــدم مقبوليتــه بــن المســلمين. 

ثــم يســتمر ابــن ســعد بنقــل أحــداث الشــورى فيقــول: )وجعــل ابنــه عبــدالله معهــم 
ــوا  ــن: اجعل ــال عبدالرحم ــا اجتمعوا،ق ــال: فل ــر شيء، ق ــن الأم ــه م ــاورونه،وليس ل يش
ــره إلى  ــة أم ــل طلح ــي، وجع ــره إلى ع ــر أم ــل الزب ــم، فجع ــر منك ــة نف ــم إلى ثلاث أمرك
ــر  ــل الأم ــن جع ــة ح ــك الثلاث ــر أولئ ــن، فأتم ــره إلى عبدالرحم ــعد أم ــل س ــان، وجع عث
ــي إلا  ــم الله ع ــر إلي ولك ــل الأم ــر ويجع ــن الأم ــرأ م ــم ي ــن: أيك ــال عبدالرحم ــم فق إليه
ــك  ــال: إن ل ــي فق ــا بع ــم، فخ ــوا: نع ــلمين، قال ــم للمس ــم وخيرك ــن أفضلك ــم ع الوك
مــن القرابــة مــن رســول الله )( والقــدم والله عليــك لئــن اســتخلفت عثــان لتســمعن 
ولتطيعــن فقــال: نعــم قــال، وخــا بعثــان فقــال مثــل ذلــك قــال فقــال عثــان نعــم، قــال 

ــده فبايعــه عــي والنــاس())).  ــان فبســط ي ــا عث فقــال: أبســط يــدك ي

وهنا نضع ملاحظات عدة على هذا النص:

1- إن مشــاورة عبــدالله بــن عمــر مــن قبــل الســتة أصحــاب الشــورى أمــر متناقــض 
مــع مــا ذكــره عمــر بــن الخطــاب بحقــه حيــث قــال عندمــا ســأل عــن اســتخلاف عبــدالله 
ابــن عمــر مــن بعــده )قاتلــك الله والله مــا أردت الله بهــذا اســتخلف رجــا ليــس يحســن 

يطلــق امرأتــه())) فكيــف يســتطيع أن يتشــاور مــع القــوم؟

2- إن التدبــر الــذي دبــر فيــه لانتخــاب الخليفــة يــؤدي حتــا إلى أبعــاد الإمــام عــي 

السبكي، ط1، دار المعرفة – بيروت، 1998م، 566/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 315-314/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 318.
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)( عــن الخلافــة ويكفــي في ذلــك ان عبدالرحمــن بــن عــوف تربطــه بعثــان صــات 
ــن  ــة ب ــت عقب ــوم بن ــن أم كلث ــزوج م ــن مت ــد الرحم ــرة، فعب ــة والمصاه ــن القراب ــة م وثيق
أبي معيــط ابــن عــم عثــان، وهــي مــع ذلــك أخــت عثــان مــن أمــه، وأن ســعد بــن أبي 
ــي زهــرة، وهكــذا كان  ــن عمــه عبدالرحمــن، فكلاهمــا مــن بن وقــاص كان لا يخالــف اب
التدبــر محكــاً؛ لئــن يــأتي بعثــان إلى الســلطة بهــذه الطريقــة التدريجيــة خوفــا مــن الــرأي 

الإســامي العــام))).

ــة نفــر منكــم فجعــل الزبــر  ــأن اجعلــوا ثلاث 3- إن قــول عبدالرحمــن بــن عــوف ب
امــره إلى عــي وجعــل طلحــة أمــره إلى عثــان وجعــل ســعدا أمــره إلى عبدالرحمــن، يظهــر 
ــعد  ــن س ــا اب ــر لن ــن يذك ــورى في ح ــل الش ــع أه ــا اجتم ــدث عندم ــيم ح ــذا التقس ان ه
نصــا مغايــرا لذلــك فيقــول: ))إن عمــر بــن الخطــاب صعــد يومــا المنــر فقــال: ان مــت 
فأمركــم إلى هــؤلاء الســتة الذيــن فارقــوا رســول الله )( وهــو عنهــم راضٍ عــي بــن 
أبي طالــب ونظــره الزبــر بــن العــوام وعبدالرحمــن بــن عــوف ونظــره عثــان بــن عفــان 

وطلحــة بــن عبيــد الله ونظــره ســعد بــن مالــك(())). 

ــن  ــر ب ــره عم ــد دب ــورى ق ــر الش ــأن أم ــد ب ــا نعتق ــر لأنن ــرأي الأخ ــح ال ــا نرج  وهن
الخطــاب لإيصــال عثــان بــن عفــان إلى الخلافــة مــن بــاب رد الجميــل لعثــان، لأنــه كان 
لــه الــدور البــارز في إيصــال عمــر إلى الخلافــة، إذ أنــه هــو الــذي كتــب وصيــة أبي بكــر 
ــح  ــاب لم يرش ــن الخط ــر ب ــن عم ــك، ولئ ــلمين بذل ــاع المس ــعى إلى اقن ــر وس ــة عم بخلاف

عثــان بــن عفــان للخلافــة مبــاشرة لئــا يتهــم بالميــل إلى عثــان.

4- انحيــاز عبدالرحمــن بــن عــوف إلى عثــان بــن عفــان واســتخدام التهديــد اذ 

))) أمين: حسن، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ط6، دار المعارف، بيروت،157/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/ 58-57.
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ــمعن  ــان لتس ــتخلف عث ــن اس ــن، ولئ ــتخلفت لتعدل ــن اس ــي )( لئ ــام ع ــال للإم ق
ولتطيعــن. وهــذا يــدل ايضــا عــى أن الأمــر متفــق عليــه ســابقا وكانــوا يخافــون اعــراض 

الإمــام عــى ذلــك.

ــد قــال:  ــد عــن ابــن أبي خال ــم بــن حمي ــاد العبــدي عــن ابراهي فعــن شــهاب بــن عب
)أخبرنــا جبــر بــن محمــد بــن مطعــم بــن جبــر بــن مطعــم، قــال: أخــرت أن عمــرًا قــال 
لعــي: إن وليــت مــن أمــر المســلمين فــا تحملــن بنــي عبدالمطلــب عــى رقــاب النــاس، 
وقــال لعثــان: يــا عثــان إن وليــت مــن أمــر المســلمين شــيئا فــا تحملــن بنــي أبي معيــط 

عــى رقــاب النــاس())). 

وهنا نضع ملاحظات عدّة حول هذا النص:

ــن في  ــا الطع ــراد منه ــي ي ــا الت ــن الوصاي ــي م ــت فه ــة أن صح ــذه الوصي 1- إن ه
مبــادئ الإمــام )(وأخلاقــه السياســية فــأراد الــراوي أن يصــور الإمــام )( عــى 
ــاء عمــه مــن  ــه ينحــاز إلى عشــرته وأبن ــادة الأمــة وأن ــه في قي ــه شــخص تقــوده عاطفت أن

ــه؟ ــي عبدالمطلــب، وهــل هــذه أخــاق الإمــام )( وعدل بن

2- وضعــت هــذه الوصيــة لكــي تغطــي عــى ماجــرى في خلافــة عثــان بــن عفــان 
مــن تســلط بنــي أميــة عــى رقــاب النــاس، فــا أن مــى العــام الأول مــن خلافــة عثــان 
حتــى كان الجــو مهيئــا لتوزيــع الولايــات عــى بنــي أميــة وعــى مــن يقــول بقولهــم، حيــث 
جمــع الشــام كلهــا إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، وأعطــى أخــوه مــن الرضاعة عبــدالله بن أبي 
سرح مــر)))، وولى ابــن خالــه عبــدالله بــن أبي عامــر البــرة بعــد أن عُــزل أبــو موســى 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 318/3.
)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 131/6.
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الأشــعري وبعــد ذلــك أعطــاه خراســان)))، وأعطــى الكوفــة لأخيــه مــن أمــه الوليــد بــن 
عقبــة)))، أمــا مــروان بــن الحكــم فأعطــاه مركــز الخلافــة )المدينــة( ولانــه ابــن عمــه كان 
كاتبــا لــه، واســتغل مــروان صلــة القرابــة بينــه وبــن عثــان فــكان يعطيــه الأمــوال وكان 
النــاس ينقمــون عــى عثــان بســبب تقريبــه لمــروان؛ اذ كان النــاس يعتقــدون بــأن كثــرًا 

مــا ينســب إلى عثــان بــن عفــان مــا لم يأمــر بــه وان ذلــك مــن رأي مــروان))).

ــذي  ــا مــن الشــخص ال ــه أخــرت ولم يذكــر لن ــة مقطــوع؛ لقول 3- ان ســند الرواي
اخــره عــن هــذه الوصيــة.

ــي  ــام ع ــاب للإم ــن الخط ــر ب ــة عم ــول وصي ــة ح ــة ثاني ــعد رواي ــن س ــم أورد اب ث
)( ولعثــان بــن عفــان. قــال: ادعــوا لي عليــا وعثــان وطلحــة والزبــر وعبــد الرحمــن 
بــن عــوف وســعدا فلــم يكلــم أحــدًا منهــم غــر عــي وعثــان، فقــال: ياعــي لعــل هــؤلاء 
القــوم يعرفــون لــك قرابتــك مــن النبــي )( وصهــرك ومــا اتــاك الله الفقــه والعلــم، 
فــإن وليــت هــذا الأمــر فاتــق الله فيــه ثــم دعــا عثــان، فقــال ياعثــان: لعــل هــؤلاء القــوم 
يعرفــون لــك صهــرك مــن رســول الله )( وســنك وشرفــك فــإن وليــت هــذا الأمــر 

فاتــق الله ولا تحملــن بنــي أبي معيــط عــى رقــاب النــاس))).

يظهــر ممــا تقــدم اعــراف واضــح وصريــح مــن عمــر بــن الخطــاب بأحقيــة الإمــام 
ــدة وفي طليعتهــا  ــزات العدي ــة؛ وذلــك للممي ــة عــى ســائر الصحاب عــي )( بالخلاف
الرعايــة الإلهيــة لــه بــأن الله آتــاك العلــم والمعرفــة وقرابتــه مــن رســول الله )( الا ان 

)))  ابن سعد الطبقات الكبرى، 49-48/7.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 40/7 و47.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 317/3.
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عمــر بــن الخطــاب لم يعــط الخلافــة للإمــام عــي )( انــا جعلهــا شــورى بــن الســتة 
اللذيــن اختارهــم عمــر. 

ــتة  ــي الس ــى باق ــا )( ع ــام عليً ــح الإم ــاب كان يرج ــن الخط ــر ب ــر أن عم ويظه
ــا  ــذي يجعلن ــاني ال ــبب الث ــه، والس ــعة علم ــول الله )( ولس ــن رس ــه م ــك لقرابت وذل
نقــول بذلــك هــو أه لم يذكــر هــذه الميــزة لغــر الإمــام عــي )(، في حــن أنــه لم يذكــر 
لعثــان صفــة العلــم والمعرفــة، وإنــا اكتفــى فقــط بذكــر النســب والمصاهــرة والســن، وإذا 
نظرنــا في الموصفــات التــي كان يتمتــع بهــا عثــان لاتكفــي لتــولي الخلافــة؛ لأنــه مــا فائــدة 
كــر الســن مــن دون علــم وحكمــة ودرايــة في أمــور المســلمين التــي هــي مــن ضروريــات 
الخلافــة)))، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن مســألة المصاهــرة يشــوبها الشــك في 

.((()( أنــه تــزوج رقيــة ابنــة النبــي

ــي  ــق الله ولا تحملــن بن ــه إذا ولي هــذا الأمــر فات ــان بأن ــة أوصى عث ــة الوصي وفي نهاي
ــاط  ــلطة أح ــتلم الس ــد ان اس ــا فبع ــرى فع ــا ج ــذا م ــاس، وه ــاب الن ــى رق ــط ع أبي معي
ــه  ــن عمومت ــة م ــي أمي ــوال لبن ــب الأم ــرش يه ــى الع ــع ع ــة، وترب ــي امي ــأزلام بن ــه ب نفس
ــا ذر  ــى أب ــه)))، ونف ــق بطن ــاسر وفت ــن ي ــار ب ــرب ع ــة، ف ــار الصحاب ــورة كب ــرك مش وت

)))  شــهواز، الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في مؤلفــات ابــن الجــوزي، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 
جامعــة واســط )كليــة التربيــة(، 2016، ص 277. 

)))  النصرالله والعواد، صاحبة التسبيح المقدس، ط1، الرافد للمطبوعات، 2012، ص17. 
)))  الشريــف المرتــى: أبــو القاســم عــي بــن الطاهــر بــن الحســن )ت436هـــ / 1044م(، الشــافي في 
ــم المقدســة،1410هـ،  ــب، ط2، مؤسســة اســاعيليان – ق ــيني الخطي ــراء الحس ــد الزه ــح: عب ــة، ت الإمام

291/4. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 50/3.
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إلى )الربــذة()))))) وعامــر بــن قيــس))) إلى الشــام بعــد أن كان في البــرة. واســتبدل ولاة 
عمــر بــن الخطــاب بــولاة جــدد مــن بنــي أميــة وأقــر الشــام كلهــا لمعاويــة بعــد أن كان واليــا 
عــى دمشــق فقــط)))، وأعطــى عبــدالله بــن أبي سرح مــر وهــو المرتــد الــذي أمــر رســول 

ــا باســتار الكعبــة)))، وغيرهــا مــن الأمــور الكثــرة. الله )( بقتلــه ولــو كان متعلقً

إلا أن ابــن ســعد أراد أن يخفــف عــا كان يــدور في خلجــات عثــان بــن عفــان ويعلــم 
بهــا عمــر، فقــال في نــص آخــر: ))إن عمــرًا قــال لعــي: إن وليــت مــن أمــر المســلمين شــيئا 

فــا تحملــن بنــي عبــد المطلب عــى رقــاب النــاس(())).

يظهــر أن الــراوي أراد أن يقــول: إنــه لــو ولي عــي لفعــل مثلــا فعــل عثــان بــن عفان، 
وهــذا الأمــر مرفــوض جملــة وتفصيــا، فلــم يذكــر لنــا التاريــخ مثــل هــذه الاعــال عندما 
ــرة  ــح جــزءًا مــن س ــن ســعد أن يصح ــا أراد اب ــة، وإن ــام عــي )( الخلاف ــولى الإم ت

)))  الربــذة: تعنــي الشــدة، وهــي قريــة تقــع بــن مكــة والمدينــة تبعــد عــن المدينــة مســر ثــاة أيــام، واليهــا نفــي 
الصحــابي أبــو ذر الغفــاري ومــات ودفــن فيهــا، وفي ســنة 319هـــ خربــت الربــذه بســبب الحــروب بــن 

أهلهــا وبــن القرامطــة. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 25-24/3.
)))  أبو جعفر الاسكافي، المعيار والموازنة، ص 22. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 255/8.

)))  هــو أبــو بــردة الاشــعري، اخــو أبي موســى الأشــعري، هاجــر إلى الحبشــة مــع جعفــر بــن أبي طالــب، ثــم عــاد 
إلى النبــي )( حــن افتتــح خيــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 798/2 و1608/4؛ الدمشــقي: 
ــح:  ــد، ت ــند أحم ــة في مس ــه رواي ــن ل ــر م ــال في ذك ــافعي، )ت765هـــ(، الاك ــيني الش ــي الحس ــن ع ــد ب محم

الدكتــور عبــد المعاطــي أمــن قلعجــي، ط1، جامعــة الدراســات الإســامية، كراتــي، د.س، ص490.
)))  ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، 1187/3. وينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 111/9؛ ابــن أبي الحديــد، 

شرح نهــج البلاغــة، 32/6؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 133/8.
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 13/6 و502/9. وينظــر: النســائي، ســنن النســائي 107/7؛ أبــو يعــى 
الموصــي، مســند أبي يعــى، 100/2؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 45/3؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 

.167/6
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 318/3.
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ــاصي  ــا الق ــرة يعرفه ــة عط ــام )( طيب ــرة الإم ــن أن س ــا ع ــان. فض ــن عف ــان ب عث
والــداني.

وفي نــص آخــر عــن عبــدالله بــن عمــر قــال عمــر: ))وإن كنــت عــى شيء مــن أمــر 
النــاس يــا عــي فــا تحملــن بنــي هاشــم عــى رقــاب النــاس(())). وهــذا النــص مرفــوض 
ــه للإمــام عــي  ــن عمــر المعــروف بعدائ ــدالله ب ــراوي عب ايضــا لســبب واحــد هــو: إن ال
)( وانــه رفــض بيعــة الإمــام )( بعــد عثــان وبايــع معاويــة وولــده يزيــد)))، وقــد 

أطــال في عمــره حتــى زمــن الحجــاج، إذ كان يصــي خلفــه ومعــه أنــس بــن مالــك))).

ــدالله  ــال عب ــن ســعد بــرد أحــداث الشــورى، فيقــول في نــص آخــر ق ويســتمر اب
بــن أبي ربيعــة: ))ادخلــوني معكــم في الشــورى فــإني لا أنفــس عــى أحــد خــرا ســاقه الله 
إليــه ولا يعدمكــم منــي رأي فقالــوا: لا تدخــل معنــا قــال: فاســمعوا منــي قالــوا: قــل مــا 
شــئت قــال: إن بايعتــم لعــي ســمعنا وعصينــا وإن بايعتــم لعثــان ســمعنا واطعنــا والله مــا 

يتشــابهان فاتقــوا الله بــا ابــن عــوف(()))

يظهــر مــن النــص أن هنــاك طرفــن في الشــورى لا ثالــث لهــا الطــرف الأول 
ــذي  ــان، وال ــن عف ــان ب ــه عث ــاني كان يمثل ــرف الث ــي )( والط ــام ع ــه الإم كان يمثل
ــة  ــن أبي ربيع ــدالله ب ــرو وعب ــن عم ــداد ب ــن المق ــذي دار ب ــوار ال ــكلام الح ــذا ال ــد ه يؤي
ــه الاجتــاع: ))حيــث أقبــل المقــداد بــن عمــرو والنــاس  خــارج المنــزل الــذي جــرى في
مجتمعــون فقــال: أيهــا النــاس اســمعوا مــا أقــول: أنــا المقــداد بــن عمــرو إنكــم إن بايعتــم 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 319/3.
.231/1 ،)( الشهرستاني، وضوء النبي  (((

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 149/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 91-90/6.
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ــة  ــن أبي ربيع ــدالله ب ــام عب ــا فق ــمعنا وعصين ــان س ــم عث ــا وان بايعت ــمعنا واطعن ــا س علي
المخزومــي فنــادى أيهــا النــاس إنكــم إن بايعتــم عثــان ســمعنا وأطعنــا وإن بايعتــم عليــا 
ســمعنا وعصينــا فقــال لــه المقــداد: ياعــدو الله وعــدو رســوله وعــدو كتابــه ومتــى كان 

ــون...(())). ــه الصالح ــمع ل ــك يس مثل

أمــا عبــد الرحمــن فإنــه وضــع لكــي يرجــح كفــة عــى أخــرى ولا نــراه يميــل إلى كفــة 
ــن  ــان ب ــرة بعث ــة والمصاه ــن القراب ــة م ــات وثيق ــه ص ــه تربط ــي )(؛ لأن ــام ع الإم
عفــان كــا بينــا ســابقا، وهــذا مــا يوضــح قــول عبــدالله بــن أبي ربيعــة اتقــي الله وكأنــه كان 

هنــاك اتفــاق مســبق بينهــم عــى تــولي عثــان بــن عفــان الســلطة.

امــا ســند الروايــة فهــي عــن عبــدالله بــن أبي ربيعــة وهــذا الرجــل معــروف بعدائــه 
للإمــام عــي )(، بــل ولرســول الله )( والإســام، فهــو الــذي بعثتــه قريــش 
ــح مكــة  ــوم فت ــذاء مهاجــرة الحبشــة، أســلم ي ــن العــاص إلى النجــاشي لإي مــع عمــرو ب
وكان اســمه بحــرة فســاه رســول الله )( عبــدالله، ولمــا حــوصر عثــان أقبــل مسرعــا 
ــة  ــب بغل ــو يرك ــى فــرس وه ــة ع ــن أمي ــوان ب ــه صف ــان فلقي ــاء لنــرة عث ــن صنع م
ــز  ــم جه ــر ث ــى السري ــع ع ــذه فوض ــر فخ ــا فانك ــه ارض ــرس فطرحت ــن الف ــت م فجفل

ــان))). ــدم عث ــن لحــرب الإمــام عــي )( بحجــة الطلــب ب ــا كثيري أناسً

ــل  ــم دخ ــا: ))إن اختلفت ــورى، قائ ــل الش ــدد أه ــد ه ــاب ق ــن الخط ــر ب ــم إن عم ث
عليكــم معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الشــام وبعــده عبــدالله بــن أبي ربيعــة مــن اليمــن فــا 

ــابقتكم(())). ــا الا بس ــم فض ــان لك يري

)))  الجوهري، السقيفة وفدك، 86. وينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 52/9.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 91/6. وينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 467-466/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 90/6. وينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 124/59.
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واســتدعى عمــر بــن الخطــاب أبــا طلحــة الأنصــاري قبــل أن يمــوت بســاعة فقــال يا 
أبــا طلحــة كــن في خمســن مــن قومــك مــن الأنصــار مــع هــؤلاء النفــر أصحاب الشــورى 
فانهــم فيــا أحســب ســيجتمعون في بيــت أحدهــم فقــم عــى ذلــك البــاب بأصحابــك فــا 
تــرك أحــدا يدخــل عليهــم ولا تتركهــم يمــي اليــوم الثالــث حتــى يؤمــروا أحدهــم)))، 

فــإن اســتقاموا وإلا فادخلــوا عليهــم فاضربــوا اعناقهم))).

ولا أعلــم كيــف يأمــر عمــر بــرب أعناقهــم وهــو يعتبرهــم أفضــل المســلمين وإن 
ــى  ــؤلاء حت ــه ه ــذي فعل ــرم ال ــا الج ــم م ــم؟ ث ــو راض عنه ــات وه ــول الله )( م رس

يقتلــوا؟.

 )( ومــن الاجــراءات التــي عملهــا عمــر للحيلولة مــن دون وصول الإمــام علي
ــان  ــإن كان اثن ــم ف ــاوروا في امرك ــورى تش ــاب الش ــر أصح ــه أم ــة، ))إن ــدة الخلاف إلى س
واثنــان فارجعــوا في الشــورى وان كان أربعــة واثنــان فخــذوا صنــف الأكثــر وإن اجتمــع 
رأي ثلاثــة وثلاثــة فاتبعــوا صنــف عبدالرحمــن بــن عــوف واســمعوا واطيعــوا(())). وهنــا 
لم يوضــح لنــا عمــر بــن الخطــاب مــا الفضيلــة التــي تميــز بهــا ابــن عــوف حتــى يجعلــه عمــر 

بيضــة القبــان.

ثــم ان عمــر بــن الخطــاب أخــذ يــرر فعــل هــذا الأمــر وخالــف مــن ســبقه في ذلــك، 
فذكــر ابــن ســعد نصــا يعتــر قضيــة الاســتخلاف وعــدم الاســتخلاف مــن الســنن التــي 
ســار عليها رســول الله )( وأبو بكر فيقول: ))توفي رســول الله )( ولم يســتخلف 

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 58/3. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 506/5؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 197/39؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 733/5.

)))  ابــن ســعد الطبقــات الكــرى، 317/3. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 421/10؛ المتقــي 
الهنــدي، كنــز العــال، 681/12.

)))  ابن سعد. الطبقات الكبرى، 58/3. وينظر: المتقي الهندي، كنز العمال. 733/5.
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 )( وتــوفي أبــو بكــر فاســتخلف فقــال عــي: فعرفنــا انــه لــن يعــدل بســنة رســول الله
ــر  ــن أبي طالــب والزب ــن عفــان وعــي ب ــان ب فــذاك حــن جعلهــا عمــر شــورى بــن عث
وطلحــة وعبدالرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبي وقــاص وقــال للانصــار ادخلوهــم بيتــا 

ثلاثــة أيــام فــإن اســتقاموا والا فادخلــوا عليهــم فاضربــوا اعناقهــم(())).

وهنا نضع ملاحظات عدّة على النص السابق:

ان قــول عمــر بــن الخطــاب بــأن رســول الله )( لم يســتخلف، فهــذا يخالــف مــا 
قالــه عمــر في ذلــك، فعــن ابــن عبــاس قــال: ســألني عمــر عــن حــال ابــن عمي الإمــام علي 
)( هــل بقــي في نفســه شي عــن أمــر الخلافــة؟ قلت:نعــم، قــال: أيزعــم ان رســول الله 
نــص عليــه؟ قلــت: نعــم، وازيــدك ســألت أبي عــا يدعيــه، فقــال: صــدق؟ فقــال عمــر: 
لقــد كان مــن رســول الله )( في أمــره ذرو مــن قــول لا يثبــت حجــة ولايقطــع عــذرا 
ــا مــا ولقــد أراد في مرضــه أن يــرح باســمه فمنعــت مــن  ــع في امــره وقت ولقــد كان يرب

ذلــك اشــفاقا وحيطــة عــى الإســام...())).

ــدد  ــه ويه ــى رأس ــيف ع ــس والس ــن يجل ــار لم ــورى وأي اختي ــاع وأي ش ــم أي إجم ث
ــة))). ــل مــن ورد فيهــم أحاديــث بأنهــم مــن أهــل الجن ــم كيــف يقت ــل؟ ث بالقت

رابعًا: موقف الإمام علي )( من خلافة عثمان بن عفان
بعــد مــا جــرى في قصــة الشــورى وكيفــة وصــول عثــان إلى الخلافــة في أواخــر ذي 
الحجــة ســنة 23 هـــ)))، فعــن عمــر بــن عمــرة بــن هانــئ مــولى عمــر بــن الخطــاب عــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 317/3
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 21-20/12.

)))  ايوب: سعيد، معالم الفتن، ط1، مجمع احياء الثقافة الإسلامية، قم، 1416هـ، 396/1.
)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 60/3؛ الدينــوري: أبــو حنيفــه أحمــد بــن داود )ت 276هـــ/ 889م(، 
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أبيــه عــن جــده قــال: أنــا رأيــت عليًــا بايــع عثــان أول النــاس ثــم تتابــع النــاس فبايعــوا))).

يظهــر مــن النــص الــذي أورده ابــن ســعد أن عمليــة المبايعــة لعثــان جــاءت بموافقــة 
المســلمين عامــة، وهــو بذلــك يخالــف نصًــا أورده ابــن حنبــل))) فقــد روي عــن أبي وائــل 
ــا؟ قــال:  ــد الرحمــن بــن عــوف كيــف بايعتــم عثــان وتركتــم علي ــه قــال: ))قلــت لعب أن
مــا ذنبــي قــد بــدأت بعــي فقلــت أبايعــك عــى كتــاب الله وســنة رســوله وســرة أبي بكــر 
وعمــر، فقــال: فيــا اســتطعت: ثــم عرضتهــا عــى عثــان فقبلهــا((، والــذي يظهــر أن أبــا 

وائــل لم يكــن راضيًــا عــى تــولي عثــان الخلافــة.

ثــم تصــدر منــر رســول الله )( فخطبهــم قائــا: )أيهــا النــاس إن أولّ مركــب 
صعــب وإن بعــد اليــوم أيامــا وإن أعــش تأتكــم الخطبــة عــى وجههــا، ومــا كنــا خطبــاء 
وســيعلمنا الله())). يظهــر مــن ذلــك أن عثــان لم يكــن ذا خــرة في شــؤون المســلمين ولا 

يعلــم مــاذا ســيعمل ولم يكــن خطيبــا. 

ولمــا كان عثــان لم تتوفــر فيــه مواصفــات القيــادة المحنكــة والحكيمــة والحذقــة، ولم 
يكــن أغلــب الصحابــة الذيــن يتميــزون بالحكمــة معــه فقــد لجــأ إلى الاســلوب الاغرائــي 

عــن طريــق إعطــاء الأمــوال إلى النــاس لضــان رضاهــم وســكوتهم عنــه.

ــب  ــاء الكت ــيال، ط1، دار احي ــن الش ــال الدي ــة، جم ــر، مراجع ــم عام ــد المنع ــح: عب ــوال، ت ــار الط الأخب
– مــر، 1960م، ص 139. العربيــة 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 59/3.
ــوزي،  ــن الج ــق، 202/39؛ اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــر: اب ــد، 75/1. وينظ ــند أحم ــل، مس ــن حنب )))  اب
المنتظــم، 337/4؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 32/4؛ التبريــزي، الإكــال في اســاء الرجــال، 139؛ 

الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 185/5.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 59/3.
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ــة  ــا أعطــاه مائ فقــد اعطــى مــروان بــن الحكــم بيــوت الأمــوال)))، ولمــا فتــح أفريقي
ــراء  ــة الزه ــه فاطم ــول الله )( إلى ابنت ــة رس ــي هب ــدك وه ــاه ف ــار)))، وأعط ــف دين أل
)()))، وأعطــى الحــارث بــن الحكــم بــن أبي العــاص ثلاثمائــة الــف درهــم، وأعطــى 
ــة ألــف درهــم)))، وارجــع طريــد رســول الله )( الحكــم بــن أبي  زيــد بــن ثابــت مائ
العــاص بعــد أن رفــض أبــو بكــر وعمــر ارجاعــه عندمــا اســتلما الحكــم، وذهــب إلى ابعــد 

مــن ذلــك حــن جعلــه مــن المقربــن إليــه))).

إن هــذه الاعــال وغيرهــا جعلــت أبــا ذر ينــادي بــن النــاس في الطرقــات والشــوارع 

هَــبَ  ِيــنَ يكَْــزُِونَ الذَّ
َّ

)بــر الكافريــن بعــذاب أليــم(، ويتلــو قولــه تعــالى: وَال

لِــمٍ)))، فرفــع ذلك مــروان بن 
َ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أ ْ بشَِّ

َ
 يُنْفِقُونَهَــا فِ سَــبيِلِ الله ف

َ
ــةَ وَل فِضَّ

ْ
وَال

الحكــم إلى عثــان فأرســل عثــان رســوله إليــه يخــره بــأن ينتهــي عــن ذلــك، فأجابــه أبــو 
ذر: أينهــاني عثــان عــن قــراءة كتــاب الله وعيــب مــن تــرك أمــر الله، فــوالله لئــن أرضي الله 
ــان ذلــك  ــان أحــب إلّي وخــر لي مــن أن أســخط الله برضــاه، فاغضــب عث بســخط عث
فــا كان منــه إلا أن يبعثــه إلى الشــام؛ ليصبــح تحــت أنظــار معاويــة بــن أبي ســفيان، الا ان 
هــذا الأمــر لم يمنعــه مــن قــول الحــق ومعارضتــه للحكــم الجائــر حتــى أعيــد مــن الشــام 

إلى المدينــة ثــم نفــي إلى الربــذة))). 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 256/8.
)))  ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة، 262/1.

)))  ابن قتيبة، المعارف،ص 195.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 54/3.

)))  ابن قتيبة، المعارف،ص 194.
)))  سورة التوبة، آية 34. 

)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، 542/5-543. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 256/8؛ 
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وكان للإمــام عــي )( موقــف مــن نفــي أبي ذر، فقــد أمــر عثــان فنــودي في الناس: 
الا يكلــم أحــد أبــا ذر ولا يشــيعه، وأمــر مــروان بــن الحكــم أن يخــرج بــه، وتحامــاه النــاس 
إلا الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( وأخــاه عقيــا وحســناً وحســيناً )( وعــارا 
ــاس فأنهــم خرجــوا معــه ليشــيعونه، فاخــذ الإمــام  ــن عب ــة ب ــن الاســود وعيين والمقــداد ب
ــه ويأمــره بالصــر والاحتســاب إلى وقــت الفــرج،  ــزل ب ــا ن ــا ذر في عــي )( يعــزي أب
ــر  ــيع بأم ــروج والتش ــن الخ ــاه ع ــي )( ونه ــام ع ــم إلى الإم ــن الحك ــروان ب ــدم م فتق
ــن أذني بعــر  ــده فــرب ب ــع ســوطا كان بي ــام )( إلا أن رف ــا كان مــن الإم ــان ف عث

ــا يابــن الزرقــاء))) أمثلــك يعــرض علينــا في الــذي نصنــع))).  مــروان وقــال إليــك عنّ

واظهــرت بعــض المصــادر التاريخيــة بــأن أبــاذر لم يكــن الوحيــد مــن الصحابــة الــذي 
لاقــى الأذى مــن عثــان))) فقــد تعــرض عــار بــن يــاسر إلى الشــتم مــن قبــل عثــان، حيث 
قــال لــه: يــا ابــن المتــكاء)))، وكذبــت يــا بــن ســمية، وامــر بضربــه حتــى غــي عليــه ثــم 
ــاة  ــه ص ــد فاتت ــي )( وق ــلمة زوج النب ــزل أم س ــه من ــيء ب ــى ج ــل حت ــرج فحم أخ

ــة،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــداء(، 166/1؛ اب ــخ أبي الف ــر )تاري ــار البشـ ــر في أخبـ ــداء، المخت ــو الف أب
.175/7

)))  كان يقــال ذلــك مــن يريــد ذمهــم وعيبهــم، والزرقــاء هــي بنــت موهــب جــدة مــروان بــن الحكــم لأبيــه 
وكانــت مــن ذوات الرايــات التــي يســتدل بهــا عــى ثبــوت البغــاء، فلهــذا كانــوا يذمــون بهــا. ينظــر: ابــن 

الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 194/4. 
)))  ابــن أعثــم: أحمــد الكــوفي )ت314هـــ/ 927م(،الفتــوح، تــح: عــي شــري، ط1، دار الاضــواء بــروت 

1411هـــ، 376/2. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 253-252/8.
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 539-538/5.

)))  وهــي التــي لا تحبــس بولهــا، وقيــل هــي التــي لم تخفــض ولذلــك قيــل في الســب يــا بــن المتــكاء أي عظيمــة 
ذلــك. ينظــر: ابــن قتيبــة الدينــوري، غريــب الحديــث، 116/2؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، 485/10؛ 

الزبيــدي، تــاج العــروس، 639/13.
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الظهــر والعــر والمغــرب بســبب ماهــو فيــه. وأمــر عثــان بإخــراج عبــدالله بــن مســعود 
مــن مســجد رســول الله )( بالقــوة حيــث قــام غــام بحملــه عــى عنقــه حتــى ضرب 
بــه الأرض فكــر ضلعــه، فقــال الإمــام عــي )(: يــا عثــان أتفعــل هــذا بصاحــب 

ــال))).  ــان ح ــال: إن دم عث ــه ق ــذا لأن ــت ه ــان: فعل ــال عث ــول الله )(؟ فق رس

وبعــد سياســة المحابــاة التــي اتبعهــا عثــان مــع بنــي أميــة فــا كان مــن المســلمين إلا 
أن اتخــذوا جانــب المعارضــة ضــد هــذه السياســة إلأ أن هــذه المعارضــة لم تغــر شــيئا مــن 
ــالم  ــه س ــا نقل ــر م ــذا الأم ــد ه ــذي يؤك ــه، وال ــة إلي ــي أمي ــب بن ــي إلى تقري ــه الداع منهج
بــن أبي الجعــد قائــا: ))دعــا عثــان ناســا مــن الصحابــة فيهــم عــار فقــال: أني ســالتكم 
ــا  ــر قريش ــول الله )( كان يؤث ــون أن رس ــدكم الله أتعلم ــوني: ننش ــب أن تصدق وأح
ــو أن بيــدي  ــر بنــي هاشــم عــى ســائر قريــش فســكتوا فقــال: ل عــى ســائر النــاس ويؤث

مفاتيــح الجنــة لا عطيتهــا بنــي أميــة حتــى يدخلوهــا(())).

أمــا عــن موقــف الإمــام عــي )( في هــذه الأحــداث التــي جــرت في أيــام عثــان 
بــن عفــان، فإنــه ســار عــى الطريقــة نفســها التــي ســار بهــا في أيــام أبي بكــر وعمــر فإنــه لم 
يدخــر جهــدًا في اعطــاء النصيحــة لعثــان في جميــع شــؤون الدولــة، وإن المعارضــة التــي 
انتهجهــا الإمــام )( في خلافــة عثــان مــا هــي إلا لتطبيــق الشريعــة الإســامية، 

وهنــا ســوف نذكــر بعــض الأمثلــة:

اولا: عــن محمــد بــن الحنفيــة قــال: جــاء إلى عــي نــاس مــن النــاس فشــكوا )ســعاة())) 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 525/5.
)))  ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 252/39. وينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 380/3؛ الذهبــي، تاريــخ 

الإســام، 432/3.
)))  السعاة جمع ساعي، وهو الذي يتولى جمع الصدقات. ينظر: الفراهيدي، العين، 202/2.
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عثــان قــال: فقــال لي أبي: اذهــب بهــذا الكتــاب إلى عثــان فقــل لــه: إن النــاس قــد شــكوا 
ســعاتك وهــذا أمــر رســول الله )( في الصدقــة فمرهــم فيأخــذوا بــه قــال فأتيــت عثمان 

فذكــرت ذلــك لــه فلــو كان ذاكــرا عثــان بــي لذكــره يؤمئــذ يعنــي بســوء))).

ثانيــا: عــن ابــن المســيب قــال: خــرج عثــان حاجــا فقيــل لعــي قــد نهــى عثــان عــن 
التمتــع بالعمــرة فقــال عــي لأصحابــه: إذا ارتحــل فارتحلــوا فأهــل عــي وأصحابــه بعمــره 
فلــم يكلمــه عثــان في ذلــك فقــال لــه عــي: أخــرت أنــك نهيــت عــن التمتــع بالعمــرة؟ 

فقــال عثــان: بــى قــال عــي: أفلــم تســمع مــن رســول الله )( تمتــع؟ قــال: بــى))).

ثالثــا: عــن الحســن بــن ســعد قــال: إن يحنــس وصفيــة كانــا مــن ســبي الخمــس فزنــت 
ــزاني ويحنــس فاختصــا إلى عثــان  ــة برجــل مــن الخمــس فولــدت غلامــا فادعــاه ال صفي
ــد  ــول الله )( الول ــاء رس ــا بقض ــي فيه ــال: اق ــب فق ــن أبي طال ــي ب ــا إلى ع فرفعه

للفــراش وللعاهــر الحجــر واجلدهمــا خمســن خمســن))).

مــع أن عثــان أســكت معارضيــه مــن الصحابــة في المدينــة إلا أن هــذا لم يمنــع بقيــة 
النــاس المتواجويــن في الأمصــار مــن الاعــراض عــى اســتبداد الــولاة فكثــرت شــكاية 

النــاس منهــم. 

ففــي الكوفــة بعــد أن عــزل عثــان الوليــد بــن عقبــة ولّ مكانــه ســعيد بــن العــاص 

)))  المحب الطبري، الرياض النظرة في مناقب العشرة، 49/3.
)))  الــدار قطنــي: أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي البغــدادي )ت 385هـــ / 995م(، ســنن 
ــة  ــب العلمي ــوري، ط1، دار الكت ــيد الش ــور س ــن منص ــدي ب ــج: مج ــق وتخري ــق: تعلي ــي، تحقي الدارقطن
الحاكــم  النســائي، 152/5؛  النســائي، ســنن  وينظــر:  هـــ/ 1996م، 252/2.  بــروت، 1417   –

النيســابوري، المســتدرك، 472/1.
)))  ابن حنبل، مسند أحمد، 104/1. وينظر: المتقي الهندي، كنز العمال، 198/6.
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الــذي كان طيلــة خلافــة عمــر ماكثــا في داره، وكان ســبب اختيــار عثــان لــه هــو القرابــة 
التــي بينهــا، فــا ان صعــد المنــر حتــى وصــف أهــل الكوفــة بالشــقاق والخــاف، وقــال: 
انــا هــذا الســواد بســتان لاغيلمــة مــن قريــش فشــكوه إلى عثــان، فــكان رد عثــان ســلبي 
حيــث قــال ))كلــا رأى أحدكــم مــن أمــره جفــوة أرادنــا أن نعزلــه(( فبقــى ســعيد واليــا 

عــى الكوفــة خمــس ســنوات))).

ــم  ــن رأى منك ــال م ــوم ق ــه ذات ي ــى أنّ ــة، حت ــل الكوف ــاءته إلى أه ــتمرت إس واس
الهــال؟ فقــال القــوم مــا رأينــاه فأجابــه هاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقــاص: أنــا رأيتــه فقــال 
لــه ســعيد بــن العــاص: بعينــك هــذه العــوراء؟ فــرد عليــه هاشــم: تعــرني بعينــي وإنــا 
ــغ  ــه إلا أن يفطــر فبل ــا كان من ــد رأى الهــال ف ــا كان هاشــم ق فقعــت في ســبيل الله، ولم
ذلــك ســعيد بــن العــاص فأمــر بضربــه وحــرق داره، فخرجــت أم الحكــم بنــت عتبــة بــن 
أبي وقــاص ونافــع بــن أبي وقــاص مــن الكوفــة قاصديــن المدينــة لإخبــار ســعد بــن أبي 
وقــاص بــا حــدث لهاشــم فأخــر ســعد عثــان بــا فعــل ســعيد بــن العــاص فأمــر بــرب 
ــد  ــاص فق ــن الع ــعيد ب ــد س ــدة ض ــكاية الوحي ــذه الش ــن ه ــرق داره. ولم تك ــعيد وح س
خــرج مــن الكوفــة الأشــر مالــك بــن الحــارث ويزيــد بــن مكفــف وثابــت بــن قيــس، 
ــن  ــان، والحــارث ب ــا صوحــان العبدي ــد وصعصعــة ابن ــاد النخعــي، وزي ــن زي ــل ب وكمي
عبــدالله الأعــور، وجنــدب بــن زهــر، وأبــو زينــب الازديــان، وأصغــر بــن قيــس الحارثي 
ــان دخــل عليهــم ســعيد  ــا اجتمعــوا بعث ــن العــاص، فل ــان عــزل ســعيد ب يســألون عث
ــأن يعــود إلى عملــه))). ولا نعلــم الســبب  ــه، وأمــره ب ــن العــاص فأبــى عثــان أن يعزل ب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 36-35/7.
ــن عمــر الاســدي )ت 200هـــ/(،  ــي: ســيف ب ــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 37/7. وينظــر: الضب )))  اب
الفتنــة ووقعــة الجمــل، تــح: أحمــد راتــب عرمــوش، ط1، دار النفائــس – بــروت،1391، ص 46؛ ابــن 
ــا محــي  حنبــل، مســند أحمــد، 392/5؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 158/2؛ النــووي: أبــى زكري
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لاصرار عثــان عــى توليــة ســعيد بــن العــاص إلا النزعــة القبليــة والمحابــاة الشــخصية. 

فــا كان مــن مالــك الأشــر إلا أن يعــود إلى الكوفــة ويصعــد المنــر ويقــول: )هــذا 
ســعيد بــن العــاص قــد أتاكــم يزعــم أن هــذا الســواد بســتان لاغيلمــة مــن قريــش 
والســواد مســاقط رؤســكم ومراكــز رماحكــم وفيئكــم وفــئ ابائكــم فمــن كان يــرى لله 
عليــه حقــا فلينهــض إلى الجرعــة(. فحدثــت مايســمى بحادثــة الجرعــة فقــد خــرج النــاس 
وعســكروا في الجرعــة، فأرســل مالــك الأشــر يزيــد بــن قيــس الأرحبــي وعبــدالله بــن 
كنانــة العبــدي ومعهــم ألــف فــارس وقــال لهــا: ســرا إلى ســعيد بــن العــاص فازعجــاه 
ــاني برأســه، فاجــراه عــى  ــا عنقــه وأتي ــى فاضرب ــإن أب ــان ف ــي عث ــه يعن وألحقــاه بصاحب

الرجــوع))) وكانــت هــذه الحادثــة ســنة 34 هـــ))).

موقف الإمام علي )( من حصار عثمان

بعــد ان تــولى عثــان بــن عفــان الحكــم ووزع الأمــوال والمناصــب عــى المقربــن منــه 
والموالــن إليــه، ســاد الظلــم في الأمصــار الإســامية ممــا دعــى بالأمصــار إلى الثــورة ضده 

والتــي كان أولهــا مــا قــام بــه أهــل الكوفــة مــن طــرد ســعيد بــن العــاص.

أمــا في مــر فقــد ســاء تعامــل واليهــا ابــن أبي سرح فــا كان منهــم إلا أن شــكوه إلى 
عثــان بــن عفــان فكتــب إليــه كتابــا يتهــدده فيــه فأبــى ابــن أبي سرح أن يقبــل مــا نهــاه عنــه 

عثــان، وضرب مــن أتــى بكتــاب عثــان حتــى قتلــه))).

الديــن بــن شرف )ت 676 هـــ / 1277 م(، شرح صحيــح مســلم، د. تــح، دار الكتــاب العــربي، بيروت، 
1987م و18/18؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائد، 233/7. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 37/7. وينظر: ابن حنبل، مسند أحمد، 394/5.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 330/4.

ــح:  ــة، ت ــخ المدين ــري )ت 262هـــ /875م(، تاري ــري الب ــبة النم ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ــبة: أب ــن ش )))  اب
فهيــم محمــد شــلتوت، القــدس – قــم،1410 هـــ/ 1368 ش، 1158/4. وينظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة 
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فشــكل أهــل مــر وفــدًا لملاقــاة عثــان وتقديــم الشــكوى مــن جديــد، وكان 
يقودهــم عبدالرحمــن بــن عديــس البلــوى)))، وســودان بــن حمــران المــرادي وابــن البيــاع 
ــذي  ــوا ب ــر فنزل ــل م ــن أه ــبعمائة م ــم س ــي))) وكان معه ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب وعم
ــي  ــم عن ــم فأردده ــب إليه ــه: اذه ــال ل ــلمة وق ــن مس ــد ب ــم محم ــل اليه ــب))) فأرس خش

ــا))). ــي طلبوه ــور الت ــل بالأم ــم أني فاع ــرضى، واخبره ــم ال واعطه

يظهــر ممــا تقــدم أن الأمــور كانــت تســر عــى طبيعتهــا وأن قبــول عثــان بمطالــب 
ــاك نصوصًــا اخــر تقــول خــاف ذلــك، فقــد  أهــل مــر جــاء بسرعــة، في حــن أن هن
رفــض عثــان مطالبهــم فــا كان مــن طلحــة بــن عبيــد الله إلا أن قــام إليــه فكلــم عثــان 
بــكلام شــديد وأرســلت إليــه عائشــة زوج النبــي )( تقــول لــه ))تقــدم إليــك 
أصحــاب محمــد )( وســألوك عــزل هــذا الرجــل فأبيــت إلا واحــدة فهــذا قــد قتــل 

ــك(())). ــن عامل ــم م ــا فاقضه ــم رج منه

والسياسة، 39/1.
)))  هــو أبــو محمــد البلــوي، أمــر المصريــن اللذيــن قدمــوا عــى عثــان بــن عفــان إلى المدينــة لمحاصرتــه وقتلــه، 
وكان ممــن بايــع رســول الله )( تحــت الشــجرة، وشــهد الحديبيــة، تــوفي في الشــام ســنة 36هـــ. ينظــر: 
ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 840/2؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 107/45؛ ابــن الأثــر، أســد 

 .309/3 الغابة، 
)))  هــو ابــن الكاهــن بــن حبيــب الخزاعــي اســلم بعــد الحديبيــة، ســكن الشــام، ثــم انتقــل إلى الكوفــه، مــن 
الموالــن للامــام عــي )( شــهد معــه مشــاهده كلهــا، هــرب أيــام زيــاد إلى الموصــل ودخــل غــارا فنهشــته 

حيــه فقتلتــه، وكانــت وفاتــه ســنة 50هـــ. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1174/1173/3.
ــدان،  ــة. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البل ــة مــن المدين )))  هــو واد مــن مخاليــف اليمــن عــى مســرة ليل

ــرب، 355/1.  ــان الع ــور، لس ــن منظ 373/2؛ اب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 61/3.

)))  ابــن أبي شــيبة، تاريــخ المدينــة، 1158/4. وينظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، 39/1؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 416/39.



)( 361الفصل الثالث: الدور السياسي للإمام علي

وهنــا أغفــل ابــن ســعد ذكــر مــا قــام بــه الإمــام عــي )( حتــى أجــر عثــان عــن 
الرجــوع عــن رأيــه فقــد دخــل عليــه الإمــام عــي )( فقــال لــه: إنــا يســألونك رجــا 
مــكان رجــل وقــد ادعــوا قبلــه دمــا فاعزلــه عنهــم واقــض بينهــم فــإن وجــب عليــه حــق 
ــه  ــاس علي ــار الن ــه فأش ــم مكان ــه عليك ــا أولي ــاروا رج ــم اخت ــال له ــه، فق ــم من فانصفه
بمحمــد بــن أبي بكــر فكتــب عهــده وولاه وخــرج معــه عــدد مــن المهاجريــن والأنصــار 

ينظــرون فيــا بــن أهــل مــر وابــن أبي سرح))).

يظهــر مــن ذلــك أن الإمــام )( هــو مــن درأ الفتنــة، ويظهــر أيضــا أن هــذه الحركة 
الاعتراضيــة التــي قــام بهــا أهــل مــر جــاءت بصــورة عفويــة، ولم يكــن قــد خطــط لهــا، 
إذن بــاذا نفــر الطريقــة التــي جــاء بهــا المصريــون، حيــث قــدم معهــم ســبعمائة رجــل 
ونزولهــم في ذي خشــب، أليــس هــذه أعــداد احتجــت بهــا للقيــام بــيء إذا رفــض 

الخليفــة مطالبهــم.

ونتيجــة لعــدم ســاع عثــان لنصائــح الصحابــة واعتــاده على أشــخاص يُســيؤون إلى 
المســلمين أكثــر مــن نفعهــم لهــم، وظنـًـا منــه بــأن هــذه الثــورة أو الحركــة الاعتراضيــة التي 
قــام بهــا أهــل مــر لــن تلبــث ان تخمــد عــن طريــق الانتقــام وقتــل قــادة هــذه الحركــة. 
فأرســل كتابــا إلى ابــن أبي الــرح مــع غــام لــه يخــره اذا اتــاك محمــد بــن أبي بكــر وفــان 
فاحتــل لقتلهــم، وابطــل كتابــه وقــر عــى عملــك حتــى يأتيــك رأيــي واحبــس مــن يــأتي 

إلي يتظلــم منــك))).

فلــا كان الوفــد بالبويــب))) اراحــوا جمــا فــاذا فيــه غــام لعثــان ففتشــوه فوجــدوا 

)))  ابن أبي شبة، تاريخ المدينة، 1159/4. وينظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 39/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 61/3. وينظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 416/39. 

)))  هو مدخل أهل الحجاز إلى مصر. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 512/1. 
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ــة مــن رصــاص فيهــا كتــاب في جــوف الأدواة فقــرؤو الكتــاب فرجــع القــوم  فيــه قصب
ــوا بــذي خشــب فارســل عثــان بــن عفــان إلى محمــد بــن مســلمة فقــال  ــة حتــى نزل ثاني

أخــرج فارددهــم عنــي فقــال: لا أفعــل فقــدم القــوم وحــاصروا عثــان في داره))).

ــدث  ــال ح ــول، وق ــك الرس ــل ذل ــاب أو أرس ــب الكت ــون كت ــان أن يك ــر عث فأنك
ذلــك دون علمــي))). وربــا هــذا الــكلام صحيــح؛ لأن مــروان هــو مــن كان يســيطر عــى 
قــرارات الدولــة، فهــو ابــن عمّــه وكاتبــه أيــام حكمــه والــذي يؤكــد صحــة هــذا الــكلام 
هــو تــردد الغــام فمــرة يقــول: أنــا غــام أمــر المؤمنــن، ومــرة يقــول غــام مــروان))).

ــب،  ــش ذي خش ــن جي ــلوا م ــن ارس ــت فيم ــول كن ــم يق ــن الأص ــرو ب ــم ان عم ث
فقالــوا لنــا ســلوا أصحــاب رســول الله )( واجعلــوا آخــر مــن تســألون عليًــا أنقــدم؟ 
قــال: فســألناهم فقالــوا اقدمــوا، الا عليــا قــال: لا أمركــم فــإن ابيتــم فبيــض فليفــرخ))).

ــة  ــوار إلى المدين ــول الث ــا دخ ــا )( كان رافضً ــام عليً ــص أن الإم ــذا الن ــر ه يظه
ــه الأحــداث. ــؤول إلي ــا ســوف ت ــان؛ ولكــن لعلمــه لم ــه عث ــه راضٍ عــا يفعل ليــس لأن

ولمــا قدمــوا المدينــة جمعــوا طلحــة والزبــر والإمــام عليًــا )( وســعدًا ومــن كان 
مــن أصحــاب رســول الله )( فقــرأ الكتــاب بحضورهــم، فلــا علمــوا مــافي الكتــاب 
ــا قــرأوا في الكتــاب))). فلــا علــم  ــم ب رجعــوا إلى منازلهــم؛ مــا منهــم أحــد إلا هــو مغت

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 61/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 62/3.
)))  السيوطي، تاريخ الخلفاء، 174.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 62/3.
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 177/6. وينظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 40/1.
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النــاس برجــوع أصحــاب رســول الله )( إلى منازلهــم ثــار أهــل المدينــة عــى عثــان)))، 
ــان هــم  ــر المبغضــن لعث ــان)))، وكان أكث ــة فحــروا عث ــون وأهــل المدين فقــدم المصري
طلحــة والزبــر))) فطلحــة كان أشــد المعارضــن لعثــان عــى الرغــم ممــا كان يقدمــه لــه 
حيــث كانــت معارضتــه سريــة بســبب طمعــه بالوصــول إلى الســلطة))). والــذي يوضــح 
ذلــك الأمــر مــا نقلــه ابــن حنبــل))) قائــا: )فعــن زيــد بــن اســلم عــن أبيــه قــال شــهدت 
ــل  ــى رأس رج ــع إلا ع ــر لم يق ــي حج ــو ألق ــز ول ــع الجنائ ــوصر في موض ــوم ح ــان ي عث
فرأيــت عثــان أشرف مــن الخوخــة فقــال يــا أيهــا النــاس أفيكــم طلحــة فســكتوا ثــم قــال 
ــا مــا كنــت أرى  ــه عثــان ألا أراك ههن ــدالله فقــال ل ــن عبي أفيكــم طلحــة فقــام طلحــة ب

أنــك تكــون في جماعــة قــوم يســمعون ندائــي آخــر ثــاث مــرات ثــم لا يجيبنــي...( 

أمــا موقــف الإمــام عــي )( مــن حصــار عثــان فقــد كان واضحــا إذ كان ناصحا 
لــه كــا هــو معهــود منــه ذلــك فلــا ازدات الفتنــة وثــارت الجمــوع الســاخطة عــى عثــان 
ــم  ــن ع ــه: ))ياب ــا ل ــه قائ ــوع عن ــرد الجم ــأن ي ــي )( ب ــام ع ــن الإم ــان م ــب عث طل
ــرى مــن هــؤلاء القــوم وهــم  ــم وقــد جــاء مــا ت ــة ولي عليــك حــق عظي ــي قريب إن قرابت
ــم  ــب إليه ــب ان ترك ــك وأح ــمعون من ــم يس ــدر وه ــاس ق ــد الن ــك عن ــي، ول مصبح
 :)( ــي ــال ع ــيَّ فق ــرأة ع ــري وج ــا لأم ــي توهين ــم ع ــإنّ في دخوله ــي ف ــم عن فترده
عــى أي شي أردهــم عنــك، قــال: عــى أن أصــر إلى مــا أشرت إليــه ورأيتــه لي فقــال عــي 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 401/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 61/3.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 175/2.

)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 40/1. وينظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 81/8.
ــة،  ــة والنهاي ــر البداي ــن كث ــق، 342/39؛ اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــر: اب ــد،74/1. وينظ ــند أحم )))  مس
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)(: إني قــد كلمتــك مــرة بعــد أخــرى فــكل ذلــك تخــرج وتقــول ثــم ترجــع عنــه وهذا 
ــك اطعتهــم وعصيتنــي  ــن ســعد فان ــدالله ب ــة وعب ــن عامــر ومعاوي مــن فعــل مــروان واب

ــا أعصيهــم وأطيعــك(())). قــال عثــان أن

يظهــر ممــا تقــدم أن الإمــام عليًــا )( كان قــد نصــح عثــان أكثــر مــن مــرة إلا أن 
ــن  ــدالله ب ــن عامــر وعب ــة واب ــن الحكــم ومعاوي ــد وقــع تحــت ســيطرة مــروان ب ــان ق عث
ســعد، حتــى أنــه عندمــا اســتطاع الإمــام )( ارجــاع المصريــن قــام مــروان بتحريــض 
عثــان مــرة اخــرى، فنهــض لــه عمــرو بــن العــاص وقــال لــه: اتــق الله يــا عثــان فإنــك 

ركبــت أمــورا وركبناهــا معــك فتــب إلى الله نتــب))). 

وبعــد أن وعــد عثــان النــاس بــأن ينصفهــم وأن يرجــع حقوقهــم إليهــم جــاء النــاس 
إلى بــاب عثــان وبأعــداد كبــرة طالبــن حقوقهــم، فــا كان مــن عثــان وبتحريــض مــن 
مــروان الا ان تنصــل عــن وعــوده، وأمــر مــروان بــرد هــؤلاء النــاس فخاطبهــم مــروان 
قائــا: ))مــا شــأنكم قــد اجتمعتــم كأنكــم قــد جئتــم لنهــب، شــاهت الوجــوه كل إنســان 
أخــذ بــإذن صاحبــه إلا مــن أريــد جئتــم تريــدون أن تنزعــوا ملكنــا مــن أيدينــا، أخرجــوا 

عنـّـا أمــا والله لئــن رمتمونــا ليمــرن عليكــم منـّـا أمــر لا يسركــم ولا تحمــدوا(())). 

ــاس عــى  ــب الن ــد الله إلا أن ألّ ــن عبي ــا كان مــن طلحــة ب وبعــد هــذه الأحــداث م
عثــان وحــاصروه في بيتــه، حتــى قــال عثــان مقولتــه في طلحــة: )اللهــم اكفنــي طلحــة 
بــن عبيــدالله فإنــه حمــل هــؤلاء وألّبهــم والله إني لأرجــو أن يكــون منهــا صفــرا وإن 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 393/3؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 162/3.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 395/3.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 397/3.
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ــه())). ــي مالايحــل ل ــه انتهــك من ــه إن يســفك دم

أمّــا موقــف الزبــر بــن العــوام مــن حصــار عثــان، فقــد كان الزبــر عنــد )احجــار 

الزيــت())) فقيــل لــه قــد حيــل بــن أهــل الــدار وبــن المــاء فقــال: وحَِيــلَ بيَْنَهُــمْ وَبَــنَْ 

.((()(((ٍهُــمْ كَنُــوا فِ شَــكٍّ مُرِيــب بْــلُ إنَِّ
َ
شْــيَاعِهِمْ مِــنْ ق

َ
عِــلَ بأِ

ُ
مَــا ف

َ
مَــا يشَْــتَهُونَ ك

أمــا موقــف عائشــة مــن حصــار عثــان، فعــن حكيــم بــن عبــدالله قــال: دخلــت يومــا 
ــد  ــاس العه ــا الن ــول: أيه ــف يق ــب الك ــة وصاح ــفٌّ مرتفع ــإذا ك ــجد ف ــة إلى المس بالمدين
قريــب هــذان نعــا رســول الله )( وقميصــه، وكأني أرى ذلــك القميــص يلــوح 
تقــول وان فيكــم فرعــون هــذه الامــة فــاذا هــي عائشــة وعثــان يقــول لهــا: اســكتي ثــم 
ــر  ــص آخ ــا وفي ن ــوا إلى قوله ــا تصغ ــاء ف ــل النس ــا عق ــراة وعقله ــا ام ــاس انه ــول للن يق
عــن الحســن بــن ســعد قــال: رفعــت عائشــة ورقــة مــن المصحــف بــن عودتــن مــن وراء 
ــاب فقــال: لتنتهــن عــا  ــان أقــم مــافي هــذا الكت ــم قالــت ياعث ــم ث ــان قائ حجلهــا وعث
ــت  ــن فعل ــا والله لئ ــة: أم ــه عائش ــت ل ــار فقال ــر الن ــك حج ــنّ علي ــه أو لأدخل ــت علي أن
ذلــك بنســاء النبــي )( بلغتــك الله ورســوله وهــذا قميــص رســول الله )( لم يتغــر 

وقــد غــرت ســنته )يانعثــل()))))).

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 411/3.
)))  هــو موضــع يقــع في ســوق المدينــة بالقــرب مــن الــزوراء، وتقــام فيــه صــاة الاستســقاء. ينظــر: ياقــوت 

الحمــوي، معجــم البلــدان، 109/1. 
)))  سورة الحجرات، اية 9.

ــري  ــن النعــان العك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد: أب ــر: المفي ــار، 481/1. وينظ ــان، شرح الاخب ــاضي النع )))  الق
ــران، 1445هـــ، ص 75. ــداوري قــم – اي ــة ال البغــدادي )ت413هـــ / 1022م(، الجمــل، ط1، مكتب

)))  نعثل: الشيخ الأحمق. ينظر: الفراهيدي، العين، 341/2.
)))  المفيد، الجمل، 76-75.
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ثــم إنــه ذات يــوم يمنــع عثــان عــن عائشــة أرزاقهــا فغضبــت ثــم قالــت يــا عثــان 
أكلــت أمانتــك وضيعــت الرعيــة وســلطت عليهــم الأشرار مــن أهــل بيتــك والله لــولا 
ــل،  ــون الجم ــا يذبح ــك ك ــر يذبحون ــوام ذو بصائ ــك اق ــى إلي ــس لمش ــوات الخم الصل

ْــتَ  ــوطٍ كَنَتَــا تَ
ُ
ةَ ل

َ
ةَ نُــوحٍ وَامْــرأَ

َ
يــنَ كَفَــرُوا امِْــرأَ ِ

َّ
 للِ

ً
فأجابهــا عثــان ضََبَ الله مَثَــا

ــلَ  ــيْئًا وَقيِ ــنَ الله شَ ــا مِ ــا عَنْهُمَ ــمْ يُغْنيَِ
َ
ل
َ
ــا ف خَانَتَاهُمَ

َ
ــنِْ ف ــا صَالَِ ــنْ عِبَادِنَ ــنِ مِ عَبْدَيْ

ــنَ)))، فأخــذت عائشــة لا تدخــر جهــدا في تأليــب النــاس  اخِلِ ــعَ الدَّ ــارَ مَ  النَّ
َ

ــا ادْخُ
عليــه، وهــي تقــول هــذا قميــص رســول الله )( لم يبــل وقــد بليــت ســنته اقتلــوا نعثــا 

ــل الله نعثــا))). قت

ــر رســول الله  ــاس عــى من ــان يخطــب في الن ــوم أتــت المســجد وعث ــم انهــا ذات ي ث
ــد  ــدة مــن جرائ ــة أو جري ــاذا هــي ترفــع قميصًــا لرســول الله )( عــى قصب )( ف

النخــل فقالــت: ياعثــان قميــص رســول الله )( لم يبــل وقــد غــرت ســنته))).

فلــا حــوصر عثــان في بيتــه خرجــت عائشــة تريــد مكــة فلقيهــا ابــن عبــاس فقالــت 
ــذا  ــل ه ــن قت ــاس ع ــرد الن ــإاك أن ت ــا ف ــا وبيان ــت عق ــد أوتي ــك ق ــاس إن ــن عب ــه: ياب ل
الطاغــي عثــان فــإني أعلــم أنــه سيشــام قومــه كــا شــام أبــو ســفيان قومــه يــوم بــدر))).

ــد  ــن أش ــوا م ــر كان ــة والزب ــي )( وطلح ــة زوج النب ــدم ان عائش ــا تق ــر مم يظه

)))  سورة التحريم، اية 10
)))  ابــن اعثــم، الفتــوح، 421/2. وينظــر: الفخــر الــرازي: أبــو عبــد الله محمــد بن ضيــاء الديــن )ت604هـ/ 
ــة  ــة مؤسس ــواني، ط2، مطبع ــاض العل ــر في ــه جاب ــح: ط ــه، ت ــول الفق ــم أص ــول في عل 1207م(، المحص

الرســالة – بيروت،1412ه�ــ، 343/4.
)))  ابــن شــاذان: الفضــل الأزدي النيســابوري )ت260هـــ /873م(، الإيضــاح، تــح: الســيد جــال الديــن 
الحســيني الارمــوي المحــدث، ط1، مؤسســة انتشــارات وجــاب دان شــكاه تهــران، 1351ش، ص 264.

)))  ابن اعثم، الفتوح، 422/2. وينظر: المفيد، الجمل، 77.
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المعارضــن لعثــان وسياســته، ولم تكــن هــذه المعارضــة مــن اجــل إقامــة شرع الله وتطبيــق 
ســنة رســول الله )( وإنــا مــن اجــل مصالــح شــخصية، فعائشــة حاربــت عثمان؛لأنــه 

أخــر العطــاء عنهــا، وطلحــة والزبــر كانــا طامعــن في الســلطة بتأييــد مــن عائشــة. 

أمّــا موقــف الإمــام عــي )( مــن حصــار عثــان، فبعــد أن اشــتد حصــار عثــان 
بعــث إلى الإمــام عــي )( أن ائتنــي فقــام عــي )( ليأتيــه فقــام بعــض أهــل عــي 
ــه  ــص إلي ــب؟ لا تخل ــن الكتائ ــك م ــن يدي ــرى إلى ماب ــال: ألا ت ــه وق ــى حبس )( حت
وكانــت عــى الإمــام )( عمامــة ســوداء فنقضهــا مــن رأســه ثــم رمــى بهــا إلى رســول 
عثــان وقــال: اخــره بالــذي قــد رأيــت، ثــم خــرج الإمــام عــي )( مــن المســجد حتــى 
انتهــى إلى أحجــار الزيــت في ســوق المدينــة فاتــاه قتلــه فقــال: اللهــم إني أبــرأ إليــك مــن 

دمــه أن أكــون قتلــت أو مالئــت عــى قتلــه))).

يظهــر مــن النــص أن المســلمين كانــوا مجتمعــن في المســجد، وأن عثــان كانــت 
ــور إلى  ــره بالحض ــي )( يخ ــام ع ــان إلى الإم ــول عث ــاء رس ــب، فج ــاصره الكتائ تح
ــي أن  ــع لا يعن ــذا المن ــه، فه ــاب إلي ــن الذه ــام )( م ــل الإم ــض أه ــع بع ــان فمن عث
الإمــام )( كان فاقــد الارادة بــل بســبب التجــارب الســابقة مــع عثــان وتنصلــه عــن 
وعــوده التــي يوعدهــا للإمــام في كل مــره، ولأن الجــو العــام كان مشــحونًا ولا يوحــي 

ــلمي. ــل الس ــة والح بالتهدئ

ــوف  ــان س ــأن عث ــم ب ــى عل ــا )( كان ع ــام عليً ــا أن الإم ــص أيض ــر الن  ويظه
يُقتــل لأن كل الظــروف والقرائــن كلهــا تــدل عــى ذلــك، ولكــن هــذا لا يعنــي أن الإمــام 
)( كان ممــن خطــط ودبّــر لهــذا الأمــر لأن رجــا كأمــر المؤمنين عــي )( لا يمكن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 65/3.
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أن يكــون مــن مدبــري هــذا الأمــر ويرســل ابنــه الحســن )( للدفــاع عــن عثــان)))، 
وعــى الرغــم مــن أن الإمــام )( كان مــن اشــد المعارضــن لعثــان ولسياســته، فإنــه 
لم يفكــر بهكــذا أمــر لان الإمــام )( كان قــد تبنــى المعارضــة الهادئــة مــع كل الحــكام 
الذيــن ســبقوا عثــان، وإن كانــت معارضتــه لعثــان أكثــر شــدّة، إلا أنهــا لم تصــل إلى حــد 
ســفك الدمــاء لأنــه يعتبرهــا ســابقة في الإســام ســوف تنتــج آثــارًا ســلبيه عــى الإســام 
ــدا  ــذل جه ــد ب ــراه )( ق ــك ن ــي، ولذل ــي والخارج ــد الداخ ــى الصعي ــلمين ع والمس

حقيقيــا لمنــع قتــل عثــان. 

ثــم إن ابــن ســعد ذكــر نصًــا آخــر يوضــح حــال عثــان وهــو محــاصر قــال: ))فعــن 
ــاء  ــم ان ش ــم لضربوه ــو يدعه ــبعمائة ل ــدار س ــذ في ال ــان يومئ ــع عث ــرين كان م ــن س اب
ــن  ــدالله ب ــي وعب ــن ع ــن ب ــر والحس ــن عم ــم اب ــم منه ــن اقطاره ــم م ــى يخرجوه الله حت

الزبــر(())). 

وهنــا نســجل ملاحظاتنــا عــى هــذا النــص، فنقــول اذا كان هــذا العــدد عنــد عثــان 
ــن  ــذا م ــي )(؟ ه ــام ع ــث إلى الإم ــى يبع ــه حت ــى نفس ــا ع ــان خائفً ــاذا كان عث فل
جانــب ومــن جانــب آخــر إن وجــود عبــدالله بــن عمــر، وعبــدالله بــن الزبــر مــن ضمــن 
ــل إلى  ــا المي ــن عمــر شــخصية معــروف عنه ــتبعد؛ لأن اب ــر مس ــان أم المدافعــن عــن عث
ــن  ــا اب ــا، ام ــون معه ــوة يك ــون الق ــا تك ــوة فاين ــره الق ــه تغ ــة، وأن موقف ــدم المواجه ع
الزبــر فــإن وجــوده مســتبعد ايضــا وذلــك لأنــه يعــد مــن المقربــن إلى عائشــة زوج النبــي 
)( وموقــف عائشــة معــروف تجــاه عثــان، ثــم كيــف يرســل الزبــر ابنــه للدفــاع عــن 

عثــان وهــو نفســه ثائــر ضــد عثــان.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 67/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 67/3.
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المبحث الثالث 
)( خلافة الإمام علي

)( أولا: بيعته
لمــا قتــل عثــان بــن عفــان في الثامــن عــر مــن ذي الحجــة ســنة 35هـــ))) اجتمــع 
ــة  ــون الخليف ــن يك ــرأي فيم ــوا ال ــجد وتداول ــار في المس ــن والأنص ــن المهاجري ــدد م ع
ــه  بعــد عثــان فــكان الاتفــاق ان يتولاهــا الإمــام عــي )( فأقبــل المســلمون إلى بيت
ــرط أن  ــة ب ــام )( بالخلاف ــل الإم ــات قَبِ ــاورات ونقاش ــد مح ــة وبع ــوه للبيع ودع

ــجد))). ــة في المس ــون علني تك

ولم يكــن قبــول الإمــام )( بالخلافــة حرصــا منــه عــى تــولي الســلطة، ولكــن ايمانا 
منــه في المحافظــة عــى الأمــة مــن الفتــن والحفــاظ عــى الشريعــة الإســامية مــن ســيطرت 
الامويــن الــذي يؤكــد هــذا الأمــر هــو قولــه )(: ))والله ماتقدمــت عليهــا إلا خوفــا 

مــن أن ينــزو عــى الأمــر تيــس مــن بنــي أميــة فيلعــب بكتــاب الله عــز وجــل(())).

وفي اليــوم الثــاني مــن مقتــل عثــان بايــع مــن كان في المدينــة مــن أصحــاب رســول 
الله )( منهــم طلحــة والزبــر وســعد بــن أبي وقــاص وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن 
ــوب الأنصــاري  ــو اي ــن حنيــف واب ــد وســهل ب ــن زي ــاسر واســامة ب ــن ي ــل وعــار ب نفي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 29/3.
)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 124-123/2.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 103/2.
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ومحمــد بــن مســلمة وزيــد بــن ثابــت وخزيمــة بــن ثابــت))).

ــة وهــو  ــا )( عــى الخلافــة في المدين إن البيعــة قــد تّــت وقــد بايعــوا الإمــام عليً
بذلــك يكــون الخليفــة الأول الــذي اجتمــع عليــه المســلمون مــن دون اعــراض حتــى انــه 

بحســب روايــة ابــن ســعد ان ثلاثــة مــن أهــل الشــورى قــد بايعــوا لــه))).

 -)( إلا أن ابــن ســعد -وكعادتــه في نقــل الروايــات الخاصــة بالإمــام عــي
حــاول أن يغــر هــذه النظــرة الإيجابيــة في بيعــة الإمــام )( فقــال: ))إن طلحــة 

والزبــر... بايعــا كارهــن غــر طائعــن(())).

وذلــك ربــا لإعطائهــا المــرر في خروجهــا عــى الإمــام إلى مكــة؛ إذ ســمعا برفــض 
عائشــة لخلافــة الإمــام عــي )(. وهنــا نتســاءل هــل كان الإمــام )( يُكــره النــاس 
عــى بيعتــه؟ وهــل كان الإمــام )( طالبًــا الخلافــة؟ كلا؛ لان الإمــام )( كان 
يرفــض البيعــة مــن أحــد بالإكــراه أو أن يســتغل ضعــف الإنســان ليفــرض عليــه البيعــة، 
والــذي يؤيــد هــذه الإجابــة موقفــه )( مــن مــروان بــن الحكــم عندمــا أخــذ أســرًا 
 )( ــه الإمامــان الحســن والحســن البيعــة للإمــام عــي في معركــة الجمــل وطلــب من
فأجابهــم الإمــام قائــا: ))أو لم يبايعنــي بعــد قتــل عثــان؟ لا حاجــة في بيعتــه، إنهــا كــف 
ــو  ــو أب ــة وه ــب انف ــة الكل ــره كعلق ــه إم ــا ان ل ــبته ام ــدر بس ــه لغ ــي بكف ــو بايعن ــة ل يهودي

الاكبــش الاربعــة وســتلقى الأمــة منــه ومــن ولــده يومــا أحمــر(())).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 29/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 29/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 29/3.
)))  الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، 123/1. وينظــر: قطــب الديــن الراونــدي: أبــو الحســن قطــب الديــن 
ــد  ــح: الســيد عب ــة الله )ت573هـــ / 1177م(، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ت ــن هب ســعيد ب
اللطيــف الكوهكمــري، الخيــام – قــم، 1406هـــ. 298/1؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 
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وقــال ابــن عبــد الــر))): ))بويــع لعــي بالخلافــة يــوم قتــل عثــان فاجتمــع عــى بيعتــه 
ــه نفــر منهــم فلــم يهجهــم ولم يكرهــم((. إذن  المهاجــرون والأنصــار وتخلــف عــن بيعت
فالإمــام )( لم يكــره احــدًا عــى البيعــة، ثــم إن المشــيئة الالهيــة شــاءت ان يكــون يــوم 
بيعــة الإمــام )( أو الطلــب منــه بتــولي الخلافــة هــو اليــوم نفســه الــذي نصــب رســول 
ــر خــم وانقلبــت  ــه في غدي ــا )( خليفــة للمســلمين بأمــر الإل الله )( الإمــام عليً

.)( الأمــة بعــد وفــاة رســول الله

ــن،  ــولاة آخري ــان ب ــر ولاة عث ــي )( بتغ ــام ع ــام الإم ــة ق ــت البيع ــد أن تم فبع
فجعــل عثــان بــن حنيــف عــى البــرة، و)عــارة بــن شــهاب())) عــى الكوفــة فــا كان 
ــا  ــا بأنه ــا منه ــام )( ظنً ــه الإم ــام ب ــا ق ــى م ــراض ع ــر إلا الاع ــة والزب ــن طلح م
بمســتوى مقــام الإمــام عــي )(؛ لأن عمــر بــن الخطــاب قــد رشــحهما ضمــن الســتة 
مــن أهــل الشــورى، وانهــا احــق بهــذا المناصــب، ))فاتيــا عليــا )( بعــد فــراغ البيعــة 
ــمع  ــى الس ــم ع ــي: نع ــال ع ــن؟ ق ــر المؤمن ــا أم ــاك ي ــا بايعن ــى م ــدري ع ــل ت ــالا: ه فق
والطاعــة وعــى مــا بايعتــم عليــه أبــا بكــر وعمــر وعثــان، فقــالا لا ولكــن بايعنــاك عــى 
أنّــا شريــكاك في الأمــر قــال عــي: لا ولكنكــا شريــكان في القــول والاســتقامة والعــون 
عــى العجــر والأولاد فــكان الزبــر لا يشــك في ولايــة العــراق وطلحــة في اليمــن(())). 

ــركا في  ــا )( إلا ليش ــام عليً ــا الإم ــا بايع ــر م ــة والزب ــدم أن طلح ــا تق ــر مم يظه
ــا  ــيٍ )( له ــام ع ــواب الإم ــكان ج ــة، ف ــرة والكوف ــة الب ــه ولاي ــا من ــم، فطلب الحك

.146/6
)))  تهذيب الكمال، 304/13.

)))  هــو مــن المهاجريــن وعامــل الإمــام عــي )( عــى الكوفــة ســنة 36هـــ. ينظــر: ابــن حجــر، الاصابــة، 
479/4؛ أبي الفــدا، المختــر، 172/1؛ الســيد البراقــي، تاريــخ الكوفــة، 271.

)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 51/1.
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أن تكونــا عنــدي فأتحمــل بكــا فــاني وحــش لفراقكــا))). فلــا لم يحصــا عــى شيء مــن 
الإمــام عــي )( طلبــا منــه الإذن بالخــروج إلى مكــة فأجابهــا الإمام عــي )( )والله 
ــرة،  ــدان الب ــا تري ــر: )وان ــول آخ ــدرة(، وفي ق ــدان الغ ــا تري ــرة، وإن ــدان العم ــا تري م

ــة())). ــالله مــن التــرع إلى الفتن وخوفهــا ب

أمــا عائشــة فلــا علمــت بمقتــل عثــان كــرت مسرعــة تريــد المدينــة وهــي تقــول أيــة 
ذا الاصبــع! لله أبــوك أمــا انهــم وجــدوا طلحــة لهــا كفــوا))). فلــا انتهــت إلى )الــرف())) 
اســتقبلها عبيــد ابــن أبي ســلمة الليثــي))) فاخبرهــا بقتــل عثــان وبيعــة النــاس لعــي بــن 
أبي طالــب )())) فقالــت لــوددت أن الســاء انطبقــت عــى الأرض، ثــم رجعــت إلى 

مكــة))).

امــا عــن دور عبــدالله بــن أبي ربيعــة ويعــى بــن أميــة تحريــض النــاس عــى الخــروج 
لقتــال الإمــام عــي )( وفي تكويــن الجيــش، فقــد قــال ابــن ســعد: ))جــاء يعــى بــن 
أميــة إلى عائشــة فقــال لهــا: قتــل خليفتــك الــذي كنــت تحرضــن عــى قتلــه فقالــت برئــت 
إلى الله ممــن قتلــه قــال: الان! ثــم قــال: اظهــري الــراءة ممــن قتلــه. فخرجــت إلى المســجد 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 18/3؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 451/3.
)))  المفيد، الجمل، ص89؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 248/10.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 215/6.
ــارث.  ــت الح ــة بن ــول الله )( ميمون ــه رس ــزوج في ــة، ت ــن مك ــال ع ــتة أمي ــد س ــى بع ــع ع ــو موض )))  ه

ــدان، 212/3.  ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــر: ياق ينظ
ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــر: الط ــن أم كلاب. ينظ ــه اب ــال ل ــه فيق ــم أم ــرف باس ــذي كان يع ــو ال )))  ه

.468/3
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 90/7.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 215/6.
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فجعلــت تتــرأ ممــن قتــل عثــان(())).

وفي نصــا آخــر: ))لمــا بلــغ يعــى بــن أميــة قــول عبــدالله بــن أبي ربيعــة ومــا دعــا إليــه 
ــاس مــن  ــان خــرج يعــى مــن داره فقــال أيهــا الن ــدم عث مــن جهــاز مــن خــرج يطلــب ب

خــرج يطلــب بــدم عثــان فعــي جهــازه(())).

ثــم إن ابــن ســعد يقــول ثــم خرجــا مــن مكــة )أي طلحــة والزبــر( ومعهــا عائشــة 
ــة  ــة وطلح ــف عائش ــر موق ــاذا تغ ــول: لم ــا نق ــان))). فهن ــدم عث ــون ب ــرة يطلب إلى الب
ــن  ــك اب ــى ذل ــا ع ــان؟ يجيبن ــدم عث ــن ب ــان إلى المطالب ــى عث ــن ع ــن المحرض ــر م والزب
مســكويه))) بقولــه: لمــا هــرب بنــو أُميــة إلى مكــة، اجتمعــوا إلى عائشــة وكانــوا ينتظــرون 

ــولى الأمــر طلحــة، وذلــك لأن هــوى عائشــة كان معــه.  أن يت

ــل  ــة تغــر موقفهــم واتخــذوا مــن قت ــولي الإمــام عــي )( الخلاف فلــا ســمعوا بت
ــه  ــى قتل ــت ع ــي حرض ــت الت ــة أن ــل لعائش ــده. قي ــلمين ض ــب المس ــة لتألي ــان ذريع عث

ــوه))). ــم قتل ــتنابوه ث ــم اس ــت: إنه ــا فقال ــذرا واهي ــت ع فاختلق

فــأول مــن اســتجاب لعائشــة هــو عبــدالله بــن عامــر، ثــم ســعيد بــن العــاص والوليــد 
ــة واجتمــع رأيهــم عــى البــرة )))، ولكــن  ــي امي ــة بن ــة وبقي ــن أمي ــة، ويعــى ب ــن عقب اب
لمــاذا البــرة مــن دون غيرهــا مــن الأمصــار الإســامية؟ فأجــاب المجتمعــون بــأن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى. 49/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 49/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 29/3.
ــو القاســم امامــي، ط1،  ــرازي )ت421هـــ / 1030م(، تجــارب الأمــم، تــح، أب ــن محمــد ال ــو عــي ب )))  أب

مطابــع دار سروش، 1418هـــ / 1997م، 469/1.
)))  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 206/3.

)))  ابن مسكويه، تجارب الامم، 469/1.
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الشــام قــد كفانــا اياهــا معاويــة بــن أبي ســفيان، وأمــا المدينــة فإنهــا مازالــت تعيــش حالــة 
ــل  ــن لأه ــم يك ــة فل ــة عام ــا )( بيع ــام عليً ــت الإم ــد بايع ــا ق ــتقرار، وانه ــدم الاس ع

 .((()( الجمــل طاقــة عــى ردهــم عــن بيعتهــم لعــي

ولكــن هنــاك ســبب رئيــس في اختيــار البــرة لتكــون المنطلــق لمطالبــة بــدم عثــان 
هــو ان الطلــب الــذي خــرج بــه الناكثــون بحاجــة إلى انصــار حيــث كان عددهــم حــن 
خروجهــم مــن مكــة ثلاثــة آلاف مقاتــل))) فاختــاروا البــرة لوجــود الأنصــار الذيــن 
يدفعهــم الواعــز الدينــي إذ إن عائشــة هــي زوج النبــي )(، وهــم الذيــن لم يــروا النبــي 
)( وإنــا دخلــوا الإســام بعــد فتــح البــرة عــام 14هـــ في أيــام عمــر بــن الخطــاب 
ــة  ــولي الإمــام عــي )( الخلاف ــم ان ت ــوا شــيئا عــن أمــر المؤمنــن )( ث فلــم يعرف
ــة، وكان  ــية والاقتصادي ــم السياس ــاس مراكزه ــى الن ــلطا ع ــن كان متس ــر مم ــد الكث افق

أكثرهــم مــن قبيلــة عبــد القيــس، وربيعــة، وبكــر بــن وائــل))).

ثانيا: موقف الإمام )( من معارضيه: 

1- الناكثون )الجمل(

ــه  ــرة لحرب ــة إلى الب ــر وعائش ــة والزب ــروج طلح ــا )( خ ــام عليً ــغ الإم ــا بل لم
بــن الحكــم  العــاص ومــروان  بــن  )خــرج معهــم ســعيد  بــدم عثــان))).  والمطالبــة 
وعبدالرحمــن بــن عتــاب بــن اســيد والمغــرة بــن شــعبة، فلــا بلغــوا الظهــران وقيــل ذات 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 473/3.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 472/3.
)))  النصر الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في رحاب البصرة، 18-17. 

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 29/3؛ اليعقــوبي، تاريــخ، 77/2؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 
.452/4
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ــإن  ــد ف ــا بع ــال: أم ــم ق ــه ث ــى علي ــد الله واثن ــا فحم ــاص خطيب ــن الع ــعيد ب ــام س ــرق ق ع
عثــان عــاش في الدنيــا حميــدا وخــرج منهــا فقيــدا... وقــد زعمتــم أيهــا النــاس أنكــم إنــا 
تخرجــون تطلبــون بــدم عثــان فــإن كنتــم ذلــك تريــدون فــإن قتلــة عثــان عــى صــدور هذه 
المطــي وأعجازهــا فميلــوا عليهــم بأســيافكم والا فانصرفــوا إلى منازلكــم ولا تقتلــوا في 
رضى المخلوقــن أنفســكم، ولا يغنــي النــاس عنكــم يــوم القيامــة شــيئا، فقــال مــروان بــن 
الحكــم: بــل نــرب بعضهــم ببعــض فمــن قتــل كان الظفــر فيــه ويبقــى الباقــي فنطلبــه 

وهــو واهــن ضعيــف())).

ــذي ســار إلى  ــان كان مــن ضمــن الجيــش ال ــل عث ــام بقت يظهــر ممــا تقــدم أن مــن ق
البــرة لقتــال الإمــام عــي )( بحجــة المطالبــة بــدم عثــان، وهــذا مــا أكــده ســعيد 
ابــن العــاص عندمــا وصلــوا إلى مــكان يقــال لــه مــر الظهــران، وربــا كان يقصــد طلحــة 
والزبــر وعائشــة ومــروان ابــن الحكــم، لانهــم كانــوا أكثــر المحرضــن عــى قتــل عثــان 

ولمــا فقــدوا مصالحهــم طالبــوا بدمــه. 

هــذا وقــد وصــل خبرهــم إلى الإمــام عــي )( عــن طريــق أم الفضــل بنــت 
ــد  ــأن يج ــا ب ــل كتابه ــرت حام ــام )( وأم ــا إلى الإم ــلت كتابه ــا أرس ــارث))) عندم الح
الســر حتــى لــو اضطــر أن تقتــل في كل مرحلــة بعــرا وعــي ثمنــه واعطتــه مائــة دينــار، 
جــاء في كتابهــا: ))بســم الله الرحمــن الرحيــم لعبــد الله عــي أمــر المؤمنــن مــن أم الفضــل 
بنــت الحــارث امــا بعــد. فــإن طلحــة والزبــر وعائشــة قــد خرجــوا مــن مكــة يريــدون 
البــرة وقــد اســتنفروا النــاس إلى حربــك ولم يخــف معهــم إلى ذلــك إلا مــن كان في قلبــه 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 39-38/7.
)))  هــي لبابــة الكــرى ابنــة الحــارث، أول امــرأة أســلمت بمكــة بعــد الســيدة خديخــة بنــت خويلــد، وهــي 

ــد المطلــب. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 263-262/10. زوج العبــاس بــن عب
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مــرض يــد الله فــوق أيديهــم والســام(())).

ــم  ــن ومنعه ــك المتمردي ــر إلى أولئ ــى المس ــم ع ــي )( وحثه ــام ع ــب الإم فخط
ــا  ــرة لم ــون الب ــوا يؤم ــد خرج ــوم ق ــؤلاء الق ــال: ان ه ــرة، وق ــول إلى الب ــن الدخ م
دبــروه بينهــم فســروا بنــا عــى اثرهــم لعلنــا نلحقهــم قبــل موافاتهــم البــرة فانهــم لــو 
قــد وافوهــا لمــال معهــم جميــع اهلهــا))). يلاحــظ مــن هــذا الــكلام بــأن الإمــام )( كان 
ــي  ــات الت ــعارات والعنوان ــتخدعهم الش ــرة س ــل الب ــن أه ــرًا م ــددًا كب ــأن ع ــم ب يعل

جــاء بهــا أهــل الجمــل.

ثــم ان ابــن ســعد ذكــر نصًــا حــول موقــف أم ســلمة مــن الإمــام عــي )( حيــث 
قــال: )وبعــث عــي بــن أبي طالــب إلى أم ســلمة أن أخرجــي معــي إلى الجمــل فأبــت 

ــن أبي ســلمة())) ــاس إلي فبعثــت معــه عمــر ب وقالــت ابعــث معــك أحــب الن

وهنا نضع ملاحظاتنا حول هذا النص:

هنــا نســأل ســؤالً لمــاذا أراد الإمــام عــي )( ان تخــرج معــه أم ســلمة؟ هــل يكون 
خروجهــا لدعــم موقفــه بأحقيتــه بالخلافــة وبراءتــه مــن قتــل عثــان، فــإن كان هــذا هــو 
الســبب فهنــا يظهــر الإمــام )( رجــاً قليــل الحجــة وانــه ممــن ينخــدع بالمظاهــر 
الدينيــة، ثــم كيــف ذلــك والإمــام )( هــو مــن كان يعيــب عــى طلحــة والزبــر اخراج 
ــك  ــري في بيت ــرك أن تق ــل )إن الله أم ــة الجم ــة في معرك ــه لعائش ــرة بقول ــة إلى الب عائش
ــول  ــة رس ــا زوج ــاءكما وابرزتم ــا نس ــر خبئت ــة والزب ــول لطلح ــي ويق ــي الله وارجع فاتق

)))  ابن اعثم، الفتوح، 456/2.
)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص144؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 261/7.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 533/6.
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الله )( واســتفززتماها؟())) أليســت هــذه ازدواجيــة في التفكــر، ثــم ان هنــاك حكــاً 
شرعيًــا يمنــع نســاء النبــي مــن الخــروج لقــول الإمــام )إن الله امــرك أن تقــري في بيتــك( 
فكيــف يخالــف الإمــام هــذا الحكــم الشرعــي ويطلــب مــن أم المؤمنــن أم ســلمة ان تخــرج 
معــه إلى البــرة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب اخــر ربــا وضعــت هــذه الروايــة لتبريــر 
خــروج عائشــة وانهــا ليســت هــي وحدهــا مــن طلبــت مــن نســاء النبــي )( بالخــروج 

ــام عــي )( فعــل هــذا. ــك الإم معهــا كذل

فــا كان مــن الإمــام )( إلا أن اســتخلف عــى المدينــة ســهل بــن حنيــف فســار 
إلى ذي قــار ونــزل بهــا وامــر عــار بــن يــاسر وابنــه الحســن )( ان يذهبــا إلى الكوفــة 
ــام )( لأهــل  لاســتنفار أهلهــا عــى المســر إلى البــرة))). يظهــر مــن اســتنفار الإم
الكوفــة ان جيشــه لم يكــن بمقــدوره مواجهــة جيــش طلحــة والزبــر مــن الناحيــة 
العمليــة. فقــد ذكــر ابــن ســعد عــن ابــن عبــاس قــال: خرجنــا مــع عــي )( إلى الجمــل 
ســتمائة رجــل))) وذكــر ابــن الأثــر))): بــأن الذيــن ســاروا مــع الإمــام )( مــن أهــل 

ــخص. ــعمائة ش ــم تس ــة كان عدده المدين

في حــن أن البــرة في أيــام عثــان بــن عفــان يحكمهــا عبــدالله بــن عامــر بــن كريــز 
ــي  ــام ع ــع الإم ــا بوي ــن ملوكها.ولم ــى دي ــاس ع ــان لان الن ــا لعث ــزال بولائه ــا ت ــي م وه

ــه الأمــر بعــد. ــا عليهــا))) ولم يســتتب ل )( عــن عثــان بــن حنيــف والي

فلــا وصــل الإمــام عــي )( إلى الربــذة ذكــر ابــن ســعد: )فقــام إليــه ابنــه الحســن 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 239/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3 و367/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 366/6.
)))  الكامل في التاريخ، 583/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 53/7.
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بــن عــي فبكــى بــن يديــه وقــال: ائــذن لي فأتكلــم فقــال: عليــا تكلــم ودع عنــك ان تخــن 
خنــن الجاريــة فقــال الحســن: إني كنــت أشرت عليــك بالمقــام وأنــا أشــر بــه عليــك الان 
ــاط  ــك أب ــوا إلي ــد ضرب ــا ق ــوازب أحلامه ــا ع ــت إليه ــد رجع ــو ق ــة ول ــرب جول ان للع
ــا  ــراني لا أب ــل جحــر الضــب فقــال عــي: ات ــو كنــت في مث ــى يســتخرجوك ول ــل حت الإب

لــك كنــت منتظــرا كــا تنتظــر الضبــع اللــدم)))())).

ــام  ــن الإم ــلبية ب ــة الس ــدى العلاق ــر م ــراوي أراد أن يظه ــص أن ال ــن الن ــر م يظه
ــه فاظهــر  ــه الحســن )(، حيــث كان مــن المعارضــن لتوجهــات ابي عــي )( وابن

ــرة. ــه إلى الب ــروج ابي ــى خ ــن )( ع ــام الحس ــراض الإم اع

وهنــا نقــول: هنــا نســتبعد حــدوث هــذا الاعــراض مــن الإمــام الحســن )( اذا 
ــا إلى القيــم التــي تربــى عليهــا الإمــام الحســن )( عــى يــد المــربي الأول الا  مــا نظرن
وهــو رســول الله )( هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إننــا نعتقــد ان الإمــام الحســن 
ــة  ــذ الــولادة وليــس مــن بداي ــدأ من )( معصــوم وان لم يقــم بالامــر لأن العصمــة تب

.)( تصديــه للإمــر ))) فكيــف يعــرض عــى الإمــام عــي

أظهــر النــص أن الإمــام الحســن ليــس رجــل حــرب وذلــك لإلصــاق التهمــة بــه بأنــه 

ــع في الأرض  ــي يق ــر وال ــوت الحج ــو ص ــي، ه ــال الأصمع ــى الأرض، وق ــع ع ــي يق ــوت ال ــو ص )))  ه
ــم الهــروي )ت 224هـــ / 838م (،  ــام: أبي عبيــدة القاس ــن س ــر: اب ــوت الشــديد. ينظ وليــس بالص
غريــب الحديــث، تــح: محمــد عبــد المعيــد خــان، ط1، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة حيــدر آبــاد الدكــن 
الهند1384هـــ، 436/3-437؛ الجوهــري، الصحــاح، 2028/5؛ أبــو هــال العســكري،: الحســن بــن 
عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد )ت 395هـــ / 1004م(، جمهــرة الأمثــال، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 

عبــد المجيــد قطامــش، ط1، دار الجيــل بــروت 1384 هـــ/ 1964م، 404/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 366/6.

)))  لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الأول، المبحث الثاني من هذه الرسالة.
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لــو لم يكــن كذلــك لمــا تنــازل عــن الخلافــة لمعاويــة وتــرك الحــرب ضــده.

أظهــر النــص أن الإمــام عليًــا )( خــرج إلى أهــل الجمــل، ولم يكــن يحــى 
ــده. ــو ول ــه وه ــاس إلي ــرب الن ــن أق ــى م ــك حت ــى ذل ــة ع بالموافق

إن العبــارات التــي ذكرهــا النــص تدعــو إلى الريبــة والشــك في أن هــذا الــكلام 
ــي  ــام ع ــول الإم ــارة يق ــن )(، فت ــده الحس ــاه ول ــي )( تج ــام ع ــن الإم ــدر م ص
)( )تخــن خنــن الجاريــة( الــذي معنــاه ان المــرأة اذا بكــت تخــن في بكائهــا)))، وتــارة 
ــا لــك( الــذي معناهــا لم يــرك لــه مــن الشــتيمة شيء، وقيــل إن  يقــول لــه: )أتــراني لا أب
هــذه العبــارة تقــال لشــخص الــذي تريــد أن تدعــوا عليــه، والــذي معناهــا أنــت عنــدي 
ممــن يســتحق أن يدعــى عليــه بفقــد أبيــه))). فكيــف تصــدر مثــل هــذا مــن تلميــذ رســول 

)(؟. الله 

ــه،  ــاه في موقــف لا يحســد علي ــه جعــل أب إن الإمــام الحســن )( بكلامــه مــع أبي
حتــى جعــل الإمــام عليًــا )( يقول:)اتــراني لا أبــا لــك كنــت منتظــرا كما ينتظــر الضبع 
اللــدم( أي أتــراني اختبــئ كــا تختبــئ الضبــع فيــأتي الصيــاد فيــرب عــى الأرض عنــد 

بــاب الجحــر فتنــام الضبــع ولا تتحــرك حتــى يجعــل الحبــل في عرقوبهــا فيخرجهــا))). 

 )( ــة: فمــن رواتهــا هــو عكرمــة الــذي ثبــت عــداؤه للإمــام عــي  ســند الرواي
ــل))).  ــاء الجــرح والتعدي ــه بعــض عل وضعف

فضــا عــن ذلــك: إذا الإمــام الحســن )( بهكــذا مواصفــات، كيــف ارســله أمــر 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 142/13.
)))  ابن منظور، لسان العرب، 30/12و11/14.

)))  المجلسي، بحار الانوار، 81/32،
)))  ينظر: صفحة 123 من هذه الرسالة.
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المؤمنــن )( إلى الكوفــة لاســتنصار ألهــا.

ــن  ــم م ــف، ومنعه ــن حني ــان ب ــم عث ــرة قاتله ــر إلى الب ــة والزب ــاء طلح ــا ج ولم
ــن  ــا لم تك ــد شرطتها))).فل ــدي))) قائ ــه العب ــن جبل ــم ب ــه حكي ــة وكان مع ــول المدين دخ
ــد  ــن مؤي ــا ب ــم أهله ــل انقس ــاب الجم ــوى أصح ــة بدع ــة مقتنع ــرة المحلي ــة الب حكوم

ــزل))). ــل ومعت ــاب الجم ــد لأصح ــن مؤي ــف وب ــن حني ــان ب لعث

ــف  ــى وق ــوا ع ــى اتفق ــا حت ــة وصبيحته ــتمرت ليل ــات اس ــم مناوش ــت بينه فحدث
القتــال بــن الطرفــن)))، ثــم اصطلحــوا وكتبــوا بينهــم كتابــا بالموادعــة بالعهــود والمواثيــق 
عــى أن يرجــع النــاس إلى منازلهــم ولا يتعــرض لأحــد، وأن يكــون دار الإمارة والمســجد 
وبيــت المــال إلى عثــان بــن حنيــف، وينــزل طلحــة والزبــر وعائشــة حيــث شــاؤوا مــن 

.((()( البــرة حتــى يقــدم عــي بــن أبي طالــب

يظهــر مــن هــذا الاتفــاق أن عثــان بــن حنيــف اســتطاع أن يكبــح جمــاح أصحــاب 
.)( الجمــل ريثــا يقــدم عليهــم الإمــام عــي

إلا أن الحــزب الأمــوي، وأصحــاب الجمــل لم يــرق لهــم هــذا الأمــر فتناظــر طلحــة 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 306/4.
ــات  ــر )ت681هـــ / 1282م(، وفي ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــن ب ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــكان: أب ــن خل )))  اب
ــان عبــاس، د. ط، مطبعــة دار الثقافــة – بــروت، )د. ت(،  ــاء الزمــان، تــح: إحس الأعيــان وأنبــاء ابن

60/7. وينظــر: الصفــدي الــوافي بالوفيــات، 80/13.
ــة، ط1، دار  ــل الولاي ــري )ت 36هـــ( بط ــدي الب ــة العب ــن جبل ــم ب ــم، حكي ــواد كاظ ــر الله: ج )))  الن

الكفيــل، مركــز تــراث البــرة، العــراق، 2015، ص 71. 
)))  ســيف بــن عمــر الضبــي، الفتنــه ووقعة الجمــل، 127. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 226/2-

.227
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 306/4.
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والزبــر فقــال طلحــة: والله لئــن قــدم عــيٌّ عــى البــرة ليأخــذ بأعناقنــا، فقــام طلحــة 
والزبــر في ليلــة ظلــاء ذات ريــح وغيــم بالهجــوم عــى حــراس عثــان بــن حنيــف وبيــت 

المــال مــن الســيابجة))) وقتلهــم))) وكان عددهــم أربعمائــة))).

ثــم دخلــوا عــى عثــان فنتفــوا لحيتــه وحاجبيــه وأشــفار عينيــه، وقالــوا لــولا العهــد 
ــن أبي  ــي ب ــف وال لع ــن حني ــهل ب ــي س ــأن أخ ــف ب ــن حني ــان ب ــم عث ــاك فأجابه لقتلن

ــه))). ــا إلا قتل ــة أســديًا ولا تيميً ــدع بالمدين ــو قتلتمــوني لم ي ــة والله ل طالــب عــى المدين

ــك  ــوا ب ــذي صنع ــي ال ــه بلغن ــيابجة فإن ــل الس ــر أن اقت ــة إلى الزب ــلت عائش وأرس
ــة  ــادىء التضحي ــم مب ــم تدفعه ــة منه ــت طائف ــم، وبقي ــح الغن ــا يذب ــر ك ــم الزب فذبحه
ــى  ــن لاندفعــه إليكــم حت ــال قائل ــت الم ــاع عــن بي مــن أهــل الإســام متمســكين بالدف
يقــدم أمــر المؤمنــن )(، فســار إليهــم الزبــر في جيــش ليــا فأوقــع بهــم وأخــذ منهــم 
خمســن أســرا فقتلهــم صــرًا، فــكان غــدر طلحــة والزبــر بعثــان بــن حنيــف أول غــدر 

في الإســام، والســيابجة أول قــوم ضربــت أعناقهــم مــن المســلمين صــرًا))).

فلــا بلــغ حكيــم بــن جبلــة غــدر أصحــاب الجمــل بعــد الصلــح الــذي كان عقــده 

ــا  ــام لم ــوا الإس ــفن، دخل ــون في الس ــوا يعمل ــد كان ــن الهن ــوم م ــم ق ــي وه ــى وزن ديلم ــيبجي ع ــع س )))  جم
انضمــوا إلى بنــي حنظلــة أيــام الفتــوح الإســامية. ينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 460/2؛ 
الاســراباذي: رضي الديــن )ت686هـــ(، شرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق وضبــط وشرح نور الحســن 

ــروت، 1975م،186/2. ــة، ب ــب العلمي ــرون، دار الكت وآخ
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 306/4؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 227/2.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 227/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 306/4؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 227/2.

)))  المسعودي، مروج الذهب، 358/2؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 321/9.
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ــا  ــس مخالفً ــد القي ــن عب ــة م ــرج في ثلاثمائ ــر)))، خ ــة والزب ــع طلح ــف م ــن حني ــان ب عث
لهــم ومنابــذًا فخرجــوا إليــه وحملــوا عائشــة عــى جمــل فســمي ذلــك اليــوم يــوم الجمــل 
الأصغــر))). فلقــي طلحــة والزبــر )بالزابوقــة()))))) فشــد رجــل مــن الأزد مــن معســكر 
عائشــة عــى حكيــم بــن جبلــة فــرب رجلــه فقطعهــا ووقــع الأزدي عــن فرســه فجثــا 

حكيــم فأخــذ رجلــه فرمــى بهــا الأزدي فصرعــه وهــو يقــول: 

قطع��ت إن  لاتراع��ي  ذراع��ييانف��س  مع��ي  إن  كراع��ي 

وظل حكيم على هذا الحال إلى أن مات))).

فلــا نــزل الإمــام عــي )( الثعلبيــة أتــاه مــا حــدث لعثــان بــن حنيــف وحرســه، 
ولمــا وصــل إلى الأســاد أتــاه خــر حكيــم بــن جبلــة، ولمــا انتهــى إلى ذي قــار))) وصــل إليــه 

عثــان بــن حنيــف وليــس في وجهــة شــعر))).

فقــام الإمــام عــي )( في أصحابــه قائــا: ))والله لا أكــون كمســتمع اللدم يســمع 
الناعــي ويحظــر الباكــي ثم لا يعتــر(())).

ــر وعائشــة ومــن كان  ــاة طلحــة والزب ــام عــي )( إلى البــرة لملاق ــم ســار الإم ث

)))  ابن عبد البر، الاستيعاب، 366/1.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 322/9. 

)))  هو موضع قرب الفلوجة من سواد الكوفة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 125/3.
)))  ابن عبد البر، الاستيعاب، 366/1.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 322/9 و56/18.
)))  وهــو موضــع يقــع بــن البــرة والمدينــة، شــهد معركــة ذي قــار التــي انتــر فيهــا العــرب عــى العجــم. 

ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 223/3؛ الميــداني، مجمــع الأمثــال، 398/2.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 496/3.

)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 33/2.
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معهــم مــن أهــل البــرة وغيرهــم يــوم الجمــل وكان ذلــك في جمادي الاخــرة ســنة 36هـ))).

يظهــر ممــا تقــدم أنــه لم يكــن أهــل البــرة كلهــم مــع طلحــة والزبــر بــل بعضهــم 
مــن الذيــن فقــدوا مناصبهــم وامتيازاتهــم بمجــيء الإمــام عــي )( إلى الســلطة ومــن 

كانــت تخدعهــم العنوانــات الدينيــة.

ــار  ــي )( في ذي ق ــام ع ــة بالإم ــن الكوف ــة م ــل القادم ــت القبائ ــد أن التحق وبع
ــن  ــدا مــن الدمــاء أرســل الإمــام صعصعــة ب ــة وعــدم إراقــة مزي ــاب حســن الني ومــن ب
صوحــان))) بكتــاب إلى طلحــة والزبــر وعائشــة يعظــم عليهــم حرمــة الإســام ويخوفهم 
فيــا صنعــوه وقبيــح مــا ارتكبــوه مــن قتــل المســلمين ومــا صنعــوا بصاحــب رســول الله 
ــه  ــة وأعطيت ــدأت بطلح ــم فب ــت عليه ــة: قدم ــال صعصع ــف. ق ــن حني ــان ب )( عث
الكتــاب وأديــت الرســالة فقــال: الان حــن عضــت ابــن أبي طالــب الحــرب ترفــق لنــا! 
ثــم جئــت إلى الزبــر فوجدتــه الــن مــن طلحــة ثــم جــاءت عائشــة فوجدتهــا أسرع الناس 

إلى الشر))). 

وهنــا كان الإمــام )( رجــل إصــاح وســام لا رجــل حــرب وهــذا الأمــر غــر 
ــه  ــم إن ــرب، ث ــرك الح ــى ت ــل ع ــث المقاب ــو يح ــكرية، فه ــه العس ــذه آداب ــه فه ــتبعد من مس
اســتخدم هــذا الاســلوب مــع المشركــن فكيــف لا يســتخدمه مــع المســلمين، فلــم يكــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.
ــن  ــن اب ــي )(، وع ــام ع ــن الإم ــان، وع ــن عث ــدي، روى ع ــة العب ــو طلح ــال أب ــر ويق ــو عم ــو أب )))  ه
عبــاس، تابعــي كبــر ومخــرم، نــزل الكوفــة، فصيــح وثقــة، واجــه عثــان بــن عفــان بشــدة فابعــده إلى 
الشــام، وواجــه معاويــة أيضــا، شــهد مــع الإمــام عــي )( الجمــل وصفــن، وكان أمــرا عــى بعــض 
الصنــوف، مــات أيــام معاويــة بــن أبي ســفيان. ينظــر: الذهبــي، تاريــخ الإســام، 240/4؛ الصفــدي، 

ــب، 437/1و 370/4. ــب التهذي ــر، تقري ــن حج ــات، 179/16؛ اب ــوافي بالوفي ال
)))  المفيد، الجمل، 167.
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الإمــام يســتعجل الامــور))).

فلــا لم ينجــح صعصعــة في مهمتــه أرســل الإمــام عــي )( ابــن عبــاس إلى طلحــة 
ــدهم  ــه فناش ــال ل ــدان)))، وق ــا يري ــر وم ــذا الأم ــا في ه ــن خروجه ــألهما ع ــر يس والزب
ــوم  ــدث إلى الق ــم وتح ــاس اليه ــن عب ــرج اب ــم))) فخ ــذي لي في رقابه ــد ال ــا العه وذكرهم
فذهبــت جهــوده ســدى كســابقه وذلــك بســبب إصرار القــوم عــى نقــض البيعــة وشــق 
ــام  ــع الإم ــاس أن يخل ــن عب ــم لاب ــلطة كان جوابه ــم الس ــبب حبه ــلمين وبس ــا المس عص
ــا رجــل  ــرد الأمــر شــورى بــن المســلمين فيولــوا مــن شــاؤوا فــإن عليً )( نفســه وي

ــا غــر هــذا))).  ــاه الســيف فمالــه عندن ــا وإن أبــى أعطين كاحدن

زحــف الإمــام عــي )( بمــن معــه غــداة يــوم الجمعــة لعــر ليــال خلــون مــن 
جمــادي الاخــرة ســنة 36هـــ وكان عــى ميمنتــه مالــك بــن الحــارث الأشــر النخعــي وعلى 
ميسرتــه عــار بــن يــاسر العنــي، وعــى الرجالــة أبــو قتــادة النعــان بــن ربعــي الأنصــاري 

واعطــى رايتــه ابنــه محمــد بــن الحنفيــة))) وقيــل ســليمان بــن صوحــان))).

وأخــذ الإمــام عــي )( يناشــد القــوم ويدعوهــم مــن صــاة الصبــح إلى صــاة 
ــال  ــي، وق ــي الله وارجع ــك فاتق ــري في بيت ــرك أن تق ــة: أن الله أم ــول لعائش ــر ويق الظه
)( واســتفزتماها  الله  وابرزتمــا زوجــة رســول  نســاءكما  والزبــر خبأتمــا  لطلحــة 
فقــالا: لمــا جئنــا لطلــب بــدم عثــان، وان تــرد الأمــر شــورى، وكان عــى ميمنــة أصحــاب 

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ص 213.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 338/6.

)))  المفيد، الجمل، 167.
)))  المفيد، الجمل، 168. 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 239/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 341/8.
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ــة والربــاب وعليهــم هــال  الجمــل صــرة بــن شــيمان))) وعــى الميــرة بنــي تميــم وضب
بــن وكيــع بــن بــر)))، وجــاءوا بالجمــل فأبــرزا وعليــه عائشــة في هودجهــا، وقــد لبســت 

درعــا وضربــت عــى الهــودج صفائــح الحديــد))).

ثــم ان عائشــة خطبــت بالنــاس وقالــت: ))أمــا بعــد فإنــا كنـّـا نقمنــا عــى عثــان 
ــتعتبتموه  ــم اس ــة إلا أنك ــحابة المحمي ــع الس ــان ومرت ــره الفتي ــوط وام ضرب الس
ــم  ــه فارتكبت ــم علي ــض عدوت ــوب الرحي ــاص الث ــا ي ــوه ك ــا مصتم ــم فل فاعتبك
منــه دمــا حرامــا وأيــم الله إن كان لأحصنكــم فرجــا وأتقاكــم الله(())). ويظهــر أنّ 
عائشــة عندمــا قالــت هــذا الــكلام نســت أنّــا مــن حرضــت عــى قتــل عثــان، وأنّــا 

هــي مــن ارتكبــت دمــا حرامــا بأمرهــا قتــل الســيابجة.

ثــم قــام الإمــام عــي )( في النــاس خطيبــا فحمــد الله واثنــى عليــه ثــم قــال: أيّــا 
النــاس إني قــد منيــت بثــاث مرجعهــن عــى العبــاد مــن كتــاب الله: أحدهــن البغــي ثــم 

ــاعَ  ــكُمْ مَتَ نْفُسِ
َ
ــمْ عََ أ ــا بَغْيُكُ مَ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ النكــث، والمكــر، قــال تعــالى: يَ

ــونَ))) وقــال تعــالى: 
ُ
ــمْ تَعْمَل نْتُ

ُ
ــا ك ــا مَرجِْعُكُــمْ فَنُنبَِّئُكُــمْ بمَِ ْنَ ــمَّ إلَِ ــا ثُ نْيَ ــاةِ الدُّ َيَ الْ

)))  هــو صــرة بــن شــيمان الأزدي مــن بنــي حــداث كان زعيــم الأزد وقائدهــم يــوم الجمــل ضــد الإمــام عــي 
)(، وكان مــن المحرضــن عــى القتــال، قتــل أعــن بــن صبيعــة المجــاشي غيلــة عــى فراشــه، قتــل يــوم 
الجمــل. ينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 84/4؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 237/3؛ 

الذهبــي، تاريــخ الإســام، 587/3. 
)))  هــو هــال بــن وكيــع بــن بــر بــن عمــرو بــن عــدس التميمــي الدارمــي، قتــل يــوم الجمــل مــع عائشــة 
قتلــه الاشــر. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1543/4؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 69/5؛ ابــن أبي 

الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 258/1. 
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 239/2.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 227/6.
)))  سورة يونس، 23.
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ــيِّئُ  ــرُ السَّ
ْ
مَك

ْ
يــقُ ال ــثُ عََ نَفْسِــهِ)))، وقــال تعــالى: وَلَ يَِ

ُ
مَــا يَنْك إنَِّ

َ
فَمَــنْ نكََــثَ ف

ــهِ))) ووالله لقــد منيــت باربــع لم يمــن بمثلهــن أحــد بعــد النبــي )( منيــت  هْلِ
َ
 بأِ

َّ
إلِ

بأشــجع النــاس الزبــر بــن العــوام وبأخــدع النــاس طلحــة بــن عبيــدالله وباطــوع النــاس 
في النــاس عائشــة بنــت أبي بكــر وبمــن أعــان عــيّ بأنــواع الدنانــر يعــى بــن أميــة ووالله 

لئــن أمكنــي الله منــه لأجعلــنّ مالــه وولــده فيئــا للمســلمين))). 

يبــدو ممــا تقــدم أن الإمــام )( قــد واجــه كل أنــواع البغــي والمكــر والخــداع، وكل 
ــائل  ــتخدم كلّ الوس ــا يس ــل جيش ــا ب ــا طبيعي ــه جيش ــه لم يواجه ــم، فإنّ ــواع شراء الذم أن

الماكــرة لوصــول إلى غايتــه.

ــر  ــال إلا أن أم ــان للقت ــف الجيش ــة اصط ــدرء الفتن ــن ل ــر المؤمن ــاعي أم ــد مس وبع
المؤمنــن )( لم يــرك الدعــوة إلى الســلم مــن بــاب إعطــاء القــوم الفرصــة الأخــرة 
ــا مــن عبــد قيــس يقــال لــه  لعلهــم يرجعــون عــن نياتهــم، فأرســل الإمــام )( غلامً
ــوف  ــإزاء الصف ــف ب ــى وق ــام حت ــل الغ ــل فأقب ــل الجم ــف إلى أه ــه المصح ــلم ومع مس
ونــر المصحــف وقــال: هــذا كتــاب الله وأمــر المؤمنــن يدعوكــم إلى مــا فيــه فــكان رد 

ــوه مــن كل جانــب حتــى قتــل وأخــذت أمــه تقــول: ــه الرمــاح فطعن القــوم علي

دعاه��م مس��لما  ان  يخش��اهمي��ارب  لا  الله  كت��اب  يتل��وا 
لحاه��م دم��ه  م��ن  تراه��مفخضب��وا  قائم��ة  وامه��م 

تنهاه��م))) لا  بالقت��ل  تامره��م   

)))  سورة الفتح، اية 10.
)))  سورة فاطر، اية 43.

)))  ابن اعثم، الفتوح، 463/2.
))) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 522/3؛ المسعودي، مروج الذهب، 106/3؛ المفيد، الجمل، 181.
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ــا لم تســع إلى  ــن، لأنّ ــا للمؤمن ــإن عائشــة لم تكــن أم ــات ف ــق هــذه الابي وعــن طري
الصلــح بينهــم وحفــظ دمائهــم عــن طريــق الكــف عــن القتــال، بــل ســعت إلى زجهــم 
إلى المــوت ولهــذا لم تكــن امــا حقيقيــة لهــم ولان الام لاتصنــع مثــل مــا صنعــت عائشــة.

ــدؤا وان  ــى يب ــال حت ــدؤا بقت ــه ان لا يب ــوصي أصحاب ــي )( ي ــام ع ــذ الإم واخ
لا يجهــزوا عــى جريــح ولا يمثلــوا، ولا يدخلــوا دارا بغــر إذن، ولا يشــتموا أحــدا ولا 

ــكرهم))). ــا في عس ــذوا إلا م ــرأة ولا يأخ ــوا ام يهج

وهنــا اورد ابــن ســعد نصــن حــاول عــن طريقهــا أن يظهــر أهــل الجمــل بأنّــم هــم 
مــن بــادر إلى درء الفتنــة، وهــم مــن نــروا المصاحــف. 

النــص الأول: أخبرنــا عبــدالله بــن ادريــس عــن حصــن عــن عمــر بــن جــاوان عــن 
الأحنــف بــن قيــس قــال: لمــا التقــوا يــوم الجمــل خــرج كعــب بــن ســور))) نــاشرا مصحفــه 

يذكــر هــؤلاء ويذكــر هــؤلاء حتــى أتــاه ســهم فقتلــه))).

النــص الثــاني: وقــال بعــض أهــل العلــم: إن كعــب بــن ســور لمــا قــدم طلحــة والزبــر 
وعائشــة البــرة دخــل في بيــت وطــن عليــه وجعــل فيــه كــوة ينــاول منهــا طعامــه وشرابه 
اعتــزالا للفتنــة فقيــل لعائشــة: ان كعــب بــن ســور ان خــرج معــك لم يتخلــف مــن الأزد 
أحــد فركبــت إليــه فنادتــه فلــم يجبهــا فقالــت: يــا كعــب الســت امــك ولي عليــك حــق؟ 
فكلمهــا فقالــت: إنــا أريــد أن أصلــح بــن النــاس فذلــك حــن خــرج وأخــذ المصحــف 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 36/3.
)))  هــو كعــب بــن ســور بــن بكــر الأزدي، ولهّ عمــر بــن الخطــاب عــى القضــاء في البــرة بعــد أن عــزل أبــا 
مريــم الحنفــي، فلــم يــزل في القضــاء حتــى قتــل عمــر بــن الخطــاب، شــهد الجمــل وكان ضــد الإمــام عــي 
)(، دفــع لــه طلحــة والزبــر إليــه لــواء الإزد. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 90/9-92 ؛ 

خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، 111؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص 146.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 91/9.
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فنــره ومشــى بــن الصفــن يدعوهــم إلى مــا فيــه فجــاءه ســهم غــرب فقتلــه وكان معروفا 
بالخــر والصــاح))).

يظهــر مــن النصــن أعــاه أن كعــب بــن ســور كان عــى الحيــاد ولم يكــن مــع عائشــة، 
لكــن هــذا الــرأي يخالــف نــص نقلــه لنــا ابــن خيــاط))) حيــث قــال: )وصــف أصحــاب 
عائشــة صفوفهــم وجــاءوا بالجمــل وعليــه الهــودج وفيــه عائشــة وخطامــه في يــد كعــب 

بــن ســور وقــد تقلــد المصحــف...(

ــه  إذن كان كعــب مــن ضمــن جيــش عائشــة، قــد أجــاب عائشــة مســتجيبًا لعاطفت
ــا  ــر لن ــخ لم يذك ــم إن التاري ــرى))) ث ــه اخ ــن جه ــوار م ــة الج ــة ولعاطف ــن جه ــة م الديني
ــا )( في  ــام عليً ــى أن الإم ــح. حت ــادروا إلى الصل ــد ب ــة ق ــر وعائش ــة والزب ان طلح
اللحظــات الاخــرة خــرج إلى طلحــة والزبــر يذكرهــم بعهدهــم وبيعتهــم فاجابــه 

ــر))). ــه الزب ــا ورق ل ــا غليظ ــة جواب طلح

أمــا عــن مقتــل كعــب بــن ســور فاحتــال كبــر أن الــذي قتلــه هــم جيــش عائشــة 
ــه  ــار ان ــى اعتب ــدى الازد ع ــرة ل ــة كب ــد حماس ــوف يول ــه س ــو ان لقتل ــح ه ــبب واض لس
ــرج  ــور إن خ ــن س ــب ب ــة: ))إن كع ــم لعائش ــراي إلى قوله ــذا ال ــتند في ه ــم، ونس كبيره

ــد(())). ــن الأزد أح ــف م ــك لم يتخل مع

أمــا عــن ســند النــص الثــاني فهــو مجهــول؛ لأنــه نقــل عــن بعــض أهــل العلــم ومــن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9/ 92-91.
)))  تاريخ خليفة بن خياط، 138. وينظر: المفيد، الجمل،ص 183. 

)))  طه حسين، الفتنة الكبرى)علي وبنوه(، دار المعارف، مصر،2/ 44.
)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 91/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 92/9.
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هــؤلاء لانعلــم؟. 

ولم يكتــف الإمــام )( بذلــك بــل رجــع إلى الزبــر عندمــا رأى أن موقفــه أقــل 
تشــددا مــن طلحــة فقــال لــه اتذكــر يــوم قــال لــك رســول الله )( أمــا أنــك ســتخرج 
ــك إلا  ــرت ذل ــا ذك ــى والله م ــيتها ب ــر نس ــه الزب ــالم))) فأجاب ــه ظ ــت ل ــه وأن ــه وتقاتل علي

الآن))).

فلــا بــدأت الحــرب بــن الطرفــن قــرر الزبــر الانــراف عــن المعركــة والرجــوع إلى 
المدينــة، فخــرج الزبــر يــوم الجمــل وهــو عــى فــرس يقــال لــه: ذو الخــال أو ذو النعــال، 
ــن  ــر ب ــه: النع ــال ل ــم، يق ــي تمي ــن بن ــل م ــه رج ــة، فلقي ــوع إلى المدين ــد الرج ــا، يري منطلق
ــت  ــول الله )( إلي إلي فأن ــواري رس ــا ح ــه ي ــال ل ــفوان)))، فق ــعي في س ــام المجاش زم
ــم  ــي تمي ــن بن ــل م ــل رج ــه، وأقب ــل مع ــاس فأقب ــن الن ــد م ــك أح ــل إلي ــي لا يص في ذمت
ــع  ــباع))) فرف ــو في وادي الس ــر وه ــود الزب ــكان وج ــن م ــس ع ــن قي ــف ب ــر الأحن وأخ
ــن مــن  ــن غاري ــر لــف ب ــا تأمــروني إن كان الزب ــع وم ــا أصن ــال: م ــه وق الأحنــف صوت
المســلمين قتــل أحدهمــا الآخــر وهــو يريــد اللحــاق بأهلــه فســمعه عمــر أو عمــرو بــن 
جرمــوز التميمــي))) وفضالــة بــن حابــس التميمــي ونفيــع أو نفيــل بــن حابــس التميمــي 

)))  الحاكم النيسابوري، المستدرك، 366/3.
)))  الدينــوري، الأخبــار الطــوال، 147؛ القــاضي النعــان، شرح الأخبــار، 388/1؛ ابــن عبــد الــر، 

.515/2 الاســتيعاب، 
)))  هــو موضــع مــاء يبعــد مرحلــة مــن بــاب المربــد بالبــرة فيــه مــاء كثــر. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 

البلــدان، 225/3.
)))  هــو وادي يقــع بــن مكــة والبــرة يبعــد عــن البــرة حــوالي خمســة أميــال، وهــي مــن نواحــي الكوفــة، 
ــبع  ــا أم الاس ــال له ــراء كان يق ــن به ــود ب ــن أه ــن ب ــن الق ــم ب ــت دري ــاء بن ــبة إلى أس ــك نس ــميت كذل س

ــدان، 343/5. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــر: ياق ــباع. ينظ ــم الس ــال له ــا يق وولده
ــن مجاشــع شــهد النهــروان وكان مــن الخــوارج.  ــن جرمــوز الســعدي التميمــي ب )))  هــو عمــرو أو عمــر ب
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فلحقــوا بــه فحمــل عليــه عمــر بــن جرمــوز فطعنــه طعنــة خفيفــة فحمــل عليــه الزبــر 
ــه القــوم جميعــا فقتلــوه في  ــع فحمــل علي ــة يانفي ــه دعــا: يافضال ــر قاتل فلــا ظــن أن الزب

ــن جرمــوز. ــر هــو اب ــل الزب وادي الســباع))) إلا أن المشــهور أن قات

موقف الإمام علي من مقتل الزبير
ذكــر ابــن ســعد أنّــه لمــا قتــل الزبــر جــاء ابــن جرمــوز برأســه وســيفه فأخــذ الإمــام 
)( ســيفه، وقــال: )ســيف والله طالمــا جــا بــه عــن وجــه رســول الله )( الكــرب 

ولكــن الحــن ومصــارع الســوء())).

ــا )( أشــار إلى حــروب الزبــر مــع رســول الله  يظهــر مــن ذلــك أن الإمــام عليً
)(، وكيــف كان يجــي الكــرب عــن وجــه رســول الله )(، إلا أن عاقبتــه الســوء، 
وهنــا يعطينــا الإمــام )( درسًــا حيــث يريــد أن يقــول: ليــس كل مــن شــاهد رســول 
الله )( وشــارك معــه حروبــه يكــون ضامنـًـا لدخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار، فربــا 

تــزل قدمــا الشــخص وتكــون عاقبتــه الســوء.

فيكمــل ابــن ســعد نصــه فيقــول: )وجلــس عــي يبكــي عليــه هــو وأصحابــه( وهنــا 
لا يوجــد تفســر لبــكاء الإمــام )( عــى الزبــر إلا تفســرًا واحــدًا وهــو البــكاء عــى 
ســوء عاقبــة هــذا الرجــل الــذي أفنــى عمــره في الدفــاع عــن الإســام والمســلمين، هــذا 
ــه أصحــاب  ــذي أحدث ــن )( فعــى الرغــم مــن كل الفســاد ال هــو عــي أمــر المومن
الجمــل فنــراه يتأســى لمصــر خصومــه، ويحــزن عــى رفاقــه القدامــى الذيــن ســيطر عليهــم 

ينظر: ابن خياط، تاريخ خليفة،135؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 298/24.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 104-103/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 104/3.
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هــوى النفــس فحرفهــم عــن الطريــق الصحيــح))). فهــذا هــو موقــف أهــل البيــت مــع 
ــي  ــاء يبك ــي )( في كرب ــن ع ــن ب ــذا الحس ــن، فه ــة لعالم ــوا رحم ــم بعث ــم لأنه أعدائه
ــن  ــؤلاء الذي ــى ه ــي ع ــال: أبك ــك ق ــن ذل ــأل ع ــا س ــعد فل ــن س ــر اب ــش عم ــى جي ع
يدخلــون النــار بســببي. ثــم يســتمر ابــن ســعد بذكــر النصــوص التــي تتكلــم عــن موقــف 
ــل  ــن قات ــال إلى اي ــا فق ــاس علي ــن عب ــى اب ــول: )ات ــر فيق ــل الزب ــن مقت ــام )( م الإم
ــار()))  ــة بالن ــن صفي ــل اب ــر قات ــاني )ب ــص ث ــار()))، وفي ن ــي: إلى الن ــال ع ــة ق ــن صفي اب
وفي نــص آخــر )ليدخــل قاتــل ابــن صفيــة النــار())) هنــا نســأل لمــاذا يكــون قاتــل الزبــر 
ــا  ــه؟ الجــواب رب ــره وعــى بيعت ــام )( ويأتمــر بأم ــد الإم ــار؟ ألم يكــن مــن جن في الن
 )( ــن ــر المؤمن ــن جرمــوز عــى أم ــروج اب ــبب خ ــا بس ــر وإن ــل الزب ــه قت ــس لان لي
يــوم النهــروان مــع الخــوارج وقتلــه بالنهــروان))) الذيــن كفــروا الإمــام )( ولأن هــذا 
الخــروج كان كاشــفا عــدم إيمانــه بأحقيــة الإمــام )( ومــا كان قتــل الزبــر إلا لدوافــع 
ــول الله  ــيحدث لأن رس ــا س ــام )( ب ــم الإم ــو عل ــر ه ــبب آخ ــاك س ــرى، وهن أخ
ــه  ــر وموقف ــول الله )( الزب ــار رس ــك أخب ــى ذل ــل ع ــك، والدلي ــره بذل )( أخ

مــن الإمــام يــوم الجمــل كــا أشرنــا إليــه ســابقًا.

ــة  ــة الايجابي ــى العلاق ــارئ ع ــام الق ــا إيه ــن طريقه ــة أراد ع ــعد رواي ــن س وروى اب
 )( وطلحــة والزبــر لمــا جــاء ابــن جرمــوز يســتاذن الإمــام )( بــن الإمــام عــي

ــام الطلقــاء  ــي هاشــم إلى انتق ــة لبن ــوة والخلاف )))  الشــحات: حســام،قريش وعــي مــن فكــرة لا تجتمــع النب
ــان، 2006م، ص 450. ــامية، لبن ــدار الإس ــب، ط1، ال الرهي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 103/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 103/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 98/3.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 236/1.



الإمام علي )(في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد البصري392

ــر  ــا وطلحــة والزب ــه الإمــام )(: )بفيــك الــراب))) إني لا أرجــو أن أكــون أن فأجاب

رٍ  مــن الذيــن قــال الله في حقهــم))): وَنزَعَْنَــا مَــا فِ صُدُورهِِــمْ مِــنْ غِــلٍّ إخِْوَانًــا عََ سُُ

 .(((َــن مُتَقَابلِِ

نلاحــظ عــى النــص أنّ اســتخدام الآيــة بوصفهــا محــل شــاهد لايصــح ذلــك؛ لأن 
الايــة كانــت تتحــدث عــن المتقــن الذيــن يتقــون عقــاب الله باجتنــاب معاصيــه وفعــل 
طاعتــه )))، ثــم هــل يكــون يــوم الجمــل مصداقًــا لهــذه الآيــة بعــد تلــك الآلاف مــن القتــى 

وبعــد نكــث البيعــة.

أمــا طلحــة بــن عبيــدالله فهــو الآخــر عندمــا علــم بانــراف الزبــر هــمّ أن ينــرف، 
وكان يصيــح الصــر الصــر))). فلــا رأى مــروان انكشــاف النــاس نظــر إلى طلحــة بــن 
عبيــدالله واقفًــا فقــال والله إن دم عثــان إلا عنــد هــذا هــو أشــد النــاس عليــه ومــا أطلــب 

اثــرا بعــد عــن ففــوق لــه بســهم فرمــاه بــه فقتلــه))).

نتائج المعركة 
بعــد نهايــة المعركــة أرســل الإمــام عــي )( ابــن عبــاس إلى عائشــة يأمرهــا 
ــا  ــة إلى إقناعه ــل في النهاي ــاد توص ــاش ح ــا نق ــه وبينه ــرى بين ــة وج ــل إلى المدين بالرحي

)))  تستعمل العرب ذلك لمن تكره قوله. ينظر: ابن حجر، فتح الباري، 398/10.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 105/3.

)))  سورة الحجر، اية 47.
)))  الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، 338/6.

)))  الدينوري، الاخبار الطوال، 147؛ ابن اعثم الكوفي، الفتوح، 478/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 42/7.



)( 393الفصل الثالث: الدور السياسي للإمام علي

المدينــة))). بالرحيــل إلى 

ثــم ســار الإمــام )( إليهــا وقــال لهــا: كيــف رأيــت صنــع الله بــك، قالــت ملكــت 
ــودج  ــا وضرب اله ــف عليه ــن )( ووق ــر المؤمن ــاء أم ــر ج ــص آخ ــجع. وفي ن فاس
بقضيــب وقــال: يــا حمــراء أرســول الله )( أمــرك بهــذا؟ ألم يأمــرك أن تقــري في بيتــك 

والله مــا أنصفــك الذيــن أخرجــوك اذ صانــوا حلائلهــم وابــرزوك))). 

ثــم أمــر أخاهــا محمــد بــن أبي بكــر بإدخالهــا إلى البــرة فأنزلهــا في دار عبــدالله بــن 
خلــف الــذي قتــل في المعركــة))) .

وبعــد أن اســتقرت الأوضــاع أمــر أمــر المؤمنــن )( بإعــادة عائشــة إلى المدينــة 
واختــار لهــا أربعــن امــرأة مــن نســاء البــرة المعروفــات، وأمــر محمــد بــن أبي بكر بالســر 
 )( وشــيّعها الإمــام )بهــا إلى المدينــة، وكان ذلــك في غــرة شــهر رجــب ســنة )36 هـــ

أميــالا))).

ــدى  ــس م ــذي يعك ــه ال ــاه أعدائ ــل تج ــام )( النبي ــف الإم ــدم موق ــا تق ــن مم يتب
التعامــل الأبــوي الــذي كان الإمــام )( يقــوم بــه تجــاه المخالفــن لــه والــذي يعكــس 
ــذي  ــادة الحكيمــة والتعامــل الإنســاني الخــالي مــن الحقــد والعــداء، وال مواصفــات القي
يؤكــد هــذا الأمــر عندمــا أمــر الإمــام عــي )(بجمــع مــا تــرك أهــل البــرة في الميــدان 

وحملــه إلى المســجد ونــادى مناديــه في النــاس مــن عــرف منــه شــيئا فليأخــذه.

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 183/2؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 229/6.
)))  المسعودي، مروج الذهب، 367/2.

)))  أبــو الفــرج الاصفهــاني: عــي بــن الحســن )ت356هـــ / 966م(، الاغــاني، دار إحيــاء الــراث العــربي – 
بــروت، د. ت، 448/22؛ الطــوسي، الأمــالي، 143؛ المقريــزي، امتــاع الاســاع، 248/13.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 547/3.
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ــال  ــد ق ــك، فق ــات بذل ــت الرواي ــد اختلف ــل فق ــوم الجم ــى ي ــدد القت ــأن ع ــا بش أم
بعضهــم أنهــا بلغــت عــرة آلاف نصفهــم مــن أصحــاب الإمــام )( والنصــف 
الاخــر مــن أصحــاب الجمــل)))، وقيــل عــرون الفــا)))، إلا أن ابــن ســعد))) قــال: )افرج 
النــاس يــوم الجمــل عــن ثلاثــة عــر آلاف قتيــل(، ومهــا اختلــف الــرواة بعــدد القتــى 
يــوم الجمــل فانــه يبقــى العــدد كبــرا جــدا وبحاجــة إلى قيــادة حكيمــة لمعالجــة هــذا الأمــر 
 )( خصوصــا ونحــن نعلــم ان الطرفــن كانــا مــن أهــل القبلــة، فلذلــك نــرى الإمــام
ــا مــر عــى مــرع طلحــة  ــوا، وحين ــن قتل ــالم عــى الذي ــى كان يت ــن القت ــا ســار ب عندم
ــوم  ــت نج ــرا تح ــد أن أراك معف ــا محم ــي أب ــزز ع ــال: ))اع ــوه فق ــه اجلس ــال: لأصحاب ق
 .((()))( الســاء وفي بطــن هــذا الــوادي، أبعــد جهــادك في الله وذبــك عــن رســول الله
وهنــا يعلــق أحــد الباحثــن))) عــى موقــف الإمــام عــي )( بقولــه: )اننــا لا نســتبعد 
ــة! كيــف  ــة مســألة طبيعي ــه لهــذه العاقب موقــف الإمــام )( مــن طلحــة فتأســيه وتألم
وهــو زميلــه في درب الجهــاد منــذ أن كان الإســام مــا زال بــذرة في مكــة مــرورا بتلــك 
الأيــام الصعــاب حتــى أصبــح الإســام يرفــرف عــى انحــاء الجزيــرة وحولهــا ان ذلــك 
قطعــا ســيثير الشــجون لــدى الإمــام عــي )( وهــو الــذي تــألم لأشــقى الآخريــن ابــن 

ملجــم كيــف لا يتــألم لاحــد أبــرز الصحابــة الكــرام(.

ــث  ــرة، حي ــورة مغاي ــن بص ــر ولك ــذا الأم ــا ه ــوّر لن ــه ص ــعد وكعادت ــن س إلا أن اب
ذكــر لنــا نصــا قــال فيــه: ))فســار عــي مــن ليلتــه في القتــى معــه النــران فمــر بمحمــد بــن 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 543/3.
)))  خليفة بن خياط، تاريخ، 139. وينظر: البلاذري، أنساب الأشراف، 59/3.

)))  الطبقات الكبرى، 59/7.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 248/1.

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 308.
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ــا حســن الســجاد  طلحــة بــن عبيــدالله))) قتيــا فــرد رأســه إلى الحســن بــن عــي فقــال: ي
ورب الكعبــة قتيــل كــا تــرى ثــم قــال: ابــوه صرعــه هــذا المــرع وقــال: لــولا ابــوه وبــره 
بــه مــا خــرج ذلــك المخــرج لورعــه وفضلــه فقــال لــه الحســن: مــا كان اغنــاك عــن هــذا 
فقــال عــي: مــالي ولــك ياحســن وقــد كان قــال لــه قبــل ذلــك ياحســن ود أبــوك أنــه قــد 

كان مــات قبــل هــذا اليــوم بعشريــن ســنة(())).

هنــا تشــر الروايــة إلى حــدوث خــاف بــن الإمــام عــي )( وابنــه الحســن 
)( فهــذا مــا عودنــا عليــه ابــن ســعد عندمــا يتكلــم عــن الإمــام عــي )( وعلاقتــه 
بــأولاده وزوجاتــه حيــث ســعى لإظهــار العلاقــة العائليــة غــر متماســكة، وإظهــار عــدم 
بــر وطاعــة الإمــام الحســن )( لأبيــه. لكنــه في الوقــت نفســه حــاول إظهــار بــر 

وطاعــة محمــد بــن طلحــة لأبيــه.

ــة  ــا عثماني ــرة بأنه ــام الب ــي اته ــة ه ــت المعرك ــي أعقب ــلبية الت ــج الس ــن النتائ ــا ع ام
ــدث  ــا أن تح ــا كان له ــل م ــة الجم ــار أن معرك ــى اعتب ــة ع ــذة التهم ــاءت ه ــوى، وج اله
ــادر  ــن المص ــوم م ــر أن المعل ــن عفان.غ ــان ب ــرة لعث ــل الب ــب أه ــولا ح ــرة ل في الب
ــل  ــل، ب ــوم الجم ــام )( ي ــد الإم ــم ض ــوا بأجمعه ــرة لم يكون ــل الب ــة أن أه التاريخي
انقســموا ثلاثــة أقســام: ثلــث مــع أصحــاب الجمــل، وثلــث مــع أمــر المؤمنــن، وثلــث 
بقــي عــى الحيــاد))). ويظهــر أن هــذه التســمية كانــت مؤقتــة؛ لأنهــا جــاءت بســبب وقــوع 

ــرة.  ــى أرض الب ــة ع المعرك

)))  هــو أبــو ســليمان محمــد بــن طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن 
مــرة، كان كثــر العبــادة، وقيــل إن ســبب قتلــه يــوم الجمــل هــو لــره لأبيــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 

الكــرى، 56/7-59؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الامصــار،ص 45.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 59/7.

)))  النصر الله، الإمام علي )( في رحاب البصرة، ص37.
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2- القاسطون )صفين(

بعــد انتهــاء الإمــام عــي )( مــن معركــة الجمــل في البــرة، توجــه نحــو الكوفــة 
لان الواقــع يحتــم عليــه الذهــاب إلى أماكــن القــوة بعدمــا علمنــا بــأن المدينــة لم تشــرك في 
جيــش الإمــام عــي )( في حــرب الجمــل إلا بعــدد قليــل ممــا تطلــب منــه الاســتعانة 

بالكوفــة.

ــعى  ــد س ــي )( ق ــام ع ــل كان الإم ــاشرةً ب ــدث مب ــن لم تح ــة صف ــم إن معرك ث
لعــدم حــدوث هــذه الحــرب، وهــذه مــن مبادئــه العســكرية التــي عــرف بهــا، فقــد تبــادل 
الكتــب مــع معاويــة بــن أبي ســفيان، أرســل جريــر بــن عبــدالله البجــي إلى معاويــة، فذكــر 
ابــن ســعد: ))أرســل عــي بــن أبي طالــب )( جريــر بــن عبــدالله إلى معاويــة يعلمــه 
حالــه ومــا يريــد ويكلمــه فخــرج حتــى قــدم الشــام فنــزل عــى معاويــة ثــم قــام فحمــد الله 
واثنــى عليــه وصــى عــى النبــي )( ثــم قــال: امــا بعــد يــا معاويــة فانــه قــد اجتمــع لابن 
عمــك الحرمــان والنــاس لهــا تبــع مــع ان معــه أهــل البــرة واهــل الكوفــة واهــل مــر 
ــا انــت  ــد عــن الحــق وم ــن عمــك ولا تخالــف ولا تعن ــع اب ــد بايعــوا فباي واهــل اليمــن ق
فيمــن انــت فيــه فــا تلفــف عــى أصحابــك واصدقهــم واجــل لهــم الأمــر وناصحهــم في 
الحــق والديــن وهــو معطيــك الشــام ومــر تكــون عليهــا مــا دمــت حيــا عــى ان تعمــل 

بكتــاب الله وســنة نبيــه صلــوات الله عليــه وســامه(())). 

ــل  ــرب ب ــا إلى الح ــن توّاقً ــا )( لم يك ــام عليً ــة أن الإم ــص الرواي ــن ن ــظ م نلاح
ــكان  ــة م ــو كان معاوي ــاء، فل ــة الدم ــلمين إراق ــب المس ــلمي لتجني ــلوب الس ــع الأس اتب
الإمــام عــي )( لمــا أرســل وفــاوض وحــثّ عــى الصلــح، وهــو يمتلــك القــوة التــي 

تســتطيع تحقيــق مــا يريــد تحقيقــه. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 300/6.
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إلا أن البجــي صــور طريقــة طلــب الإمــام عــي )( مــن معاويــة لمبايعتــه لا 
لــيء إلا لأنــه ابــن عمــه وعليــه أن يســانده في هــذا الأمــر لا لأنــه خليفــة المســلمين وعــى 
معاويــة المبايعــة والطاعــة، ثــم إن لغــة هــذه الروايــة تشــر إلى أن المتكلــم هــو جريــر بــن 
ــد الله  ــام فحم ــم ق ــه: )ث ــك لقول ــي )( وذل ــام ع ــاب الإم ــراءة كت ــس ق ــدالله ولي عب
ــا معاويــة...(. اذن فالــكلام  واثنــى عليــه وصــى عــى النبــي )( ثــم قــال أمــا بعــد ي
عائــد إلى جريــر وليــس إلى الإمــام عــي )( وهــذا مــا أكــده المؤرخــون ))) ومــن 
كتــاب لــه )( إلى معاويــة ))انــه بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا أبــا بكــر وعمــر وعثــان 
عــى مــا بايعوهــم عليــه فلــم يكــن للشــاهد ان يختــار ولا للغائــب ان يــرد وانــا الشــورى 
للمهاجريــن والأنصــار فــإن اجتمعــوا عــى رجــل وســموه امامــا كان ذلــك لله رضــا فــإن 
خــرج مــن امرهــم خــارج بطعــن أو بدعــة ردوه إلى مــا خــرج منــه فــإن ابــى قاتلــوه عــى 

اتباعــه غــر ســبيل المؤمنــن وولاه الله مــا تــولى(())). 

ــورة  ــر مش ــن غ ــان ع ــوا عث ــاس قتل ــإن الن ــد ف ــا بع ــه: )أم ــال في ــر ق ــاب آخ وفي كت
ــد إلي  ــع لي وأوف ــابي فباي ــاك كت ــإذا أت ــاع ف ــي وبايعــوني عــن غــر مشــورة منهــم واجت من
ــر أن  ــن جري ــب م ــا ولم يطل ــل كتابً ــام )( ارس ــك())). إذن فالإم ــام قبل أشراف الش
يقــوم ويخطــب في حــرة معاويــة، ثــم إن حــزن معاويــة جــاء بعــد أن قــرأ الكتــاب ))).

ثــم إن الروايــة تظهــر إعطــاء الإمــام عــي )( الشــام ومــر مــادام حيــا بقولــه: 

ــد الســام محمــد  ــق وشرح: عب ــن مزاحــم )ت212هـــ - 827م(، وقعــة صفــن، تحقي )))  المنقــري: نــر ب
ــة، الإمامــة والسياســة، 82/1؛  هــارون، ط2، المــدني – مــر،1382، ص 51-61. وينظــر: ابــن قتيب

ــة، 35/14. ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي اب
)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 7/3.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 231-230/1.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص 27.
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))وهــو معطيــك الشــام ومــر تكــون عليهــا مادمــت حيــا عــى العمــل بكتــاب الله وســنة 
نبيــه صلــوات الله عليــه وســامه((، وهــذا كلام غــر دقيــق لأن عــدم قبــول معاويــة بيعــة 
ــه  ــف يعطي ــام، فكي ــن الش ــه ع ــام )( عزل ــا كان الا لأن الإم ــي )( م ــام ع الإم
الشــام؟! هــذا يشــر إلى أن جريــرًا قــد تــرف مــن تلقــاء نفســه واعطــى معاويــة الشــام 
ــا  ــة: )ي ــدم إلى الكوف ــا ق ــر عندم ــر لجري ــول الأش ــو ق ــا ه ــد كلامن ــذي يؤك ــر، وال وم
أخــا بجيلــة إن عثــان اشــرى دينــك وديــن قومــك بهمــدان، فقــال جريــر: أمــا والله لقــد 
ناصحتــك يــا أمــر المؤمنــن وجئتــك بالصــدق فلــم يــزل الأشــر يحمــل عــى جريــر عنــد 
عــي حتــى خافــه فهــرب جريــر وكاتــب معاويــة())). فلــو لم يكــن هــذا الســبب فلــاذا كان 

الأشــر يعاملــه بهــذه الطريقــة وأن يســر الإمــام عــي )( إلى داره ويهدمهــا.

ــى  ــة أت ــال: كان معاوي ــد ق ــعد، فق ــن س ــه اب ــا نقل ــاف م ــل خ ــري))) نق ــم ان المنق ث
جريــرًا في منزلــه فقــال يــا جريــر إني قــد رأيــت رأيًــا، قــال: هاتــه. قــال: اكتــب إلى 
صاحبــك يجعــل لي الشــام ومــر جبايــة فــاذا حضرتــه الوفــاة لم يجعــل لأحــد بعــده بيعــة 

ــة. ــه بالخلاف ــب إلي ــر واكت ــذا الأم ــه ه ــلم ل ــي واس في عنق

ثــم ألم يعــزل الإمــام عــي )( معاويــة ويوليهــا ابــن عبــاس بقولــه إليــه: سر إلى 
الشــام فقــد وليتكهــا فأجابــه ابــن عبــاس معترضــا خائفــا مــا هــذا بــرأي معاويــة رجــل 
ــرب  ــن أن ي ــت آم ــام، ولس ــى الش ــه ع ــان، وعامل ــم عث ــن ع ــو اب ــة وه ــي أمي ــن بن م
 :)( عنقــي بعثــان أو أدنــى ماهــو صانــع أن يحبســني فيتحكــم عــيّ فقــال لــه الإمــام
ولم؟ قــال: لقرابــة مابينــي وبينــك، وإن كل مــن حمــل عليــك حمــل عــيّ، ثــم ألم يرفــض 
ــده،  ــه وع ــة فمنّ ــب إلى معاوي ــال: اكت ــث ق ــاس حي ــن عب ــراح اب ــي )( اق ــام ع الإم

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 300/6.
)))  وقعة صفين، ص 52.
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ــدا))). ــال: والله لا كان هــذا اب ــك وق ــى الإمــام ذل فأب

ثــم يســتمر ابــن ســعد في ذكــر الأحــداث التــي وقعــت قبــل وقعــة صفــن، فيقــول: 
))وكان عنــد معاويــة يومئــذ وجــوه أهــل الشــام ذو الــكلاع))) وشرحبيــل بــن الســمط))) 
ــرد  ــد ال ــديد وردوا اش ــكلام ش ــوا ب ــي فتكلم ــروق العك ــولاني))) وم ــلم الخ ــو مس وأب
وتهــددوا معاويــة اشــد التهديــد ان هــو اجــاب إلى هــذا القــول وتــرك الطلــب بــدم عثــان، 
فقــال جريــر: الله الله في حقــن دمــاء المســلمين ولم شــعثهم وجمــع أمــر الأمــة: فــإن الأمــر 
قــد تقــارب وصلــح فقالــوا لا نريــد هــذا الصلــح حتــى نقاتــل قتلــة عثــان فنحــن ولاتــه 
والقائمــون بدمــه فقــال معاويــة: عــى رســلكم أنــا معكــم عــى مــا تريــدون وتقولــون مــا 

بقيــت ارواحنــا فجــزاه القــوم خــرا وكفــوا عنــه(())).

نلاحــظ أن روايــة ابــن ســعد أرادت إظهــار معاويــة بــن أبي ســفيان بمظهــر المســالم 
والداعــي إلى الصلــح لــولا اصرار وجهــاء أهــل الشــام، وهــذا راجــع إلى دهــاء معاويــة، 
ــة  ــة الاعلامي ــة)))، وإلى الحمل ــة الأربع ــاة الأم ــن ده ــن ضم ــعد م ــن س ــده اب ــذي ع وال

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 337/6.
)))  هــو أبــو شرحبيــل ســميفع القائــم بأمــر معاويــة في حــرب صفــن قتــل قبــل انتهــاء المعركــة، ففــرح معاويــة 
لقتلــه لأنــه بلغــه أن ذا الــكلاع ثبــت عنــده أن عليــا بــرئ مــن دم عثــان بــن عفــان، وان معاويــة خدعهــم. 

ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 469/2. 
)))  هــو شرحبيــل بــن الســمط بــن الأســود بــن جبلــة الكنــدي، أدرك النبــي )(، كان أمــرا عــى حمــص 
لمعاويــة بــن أبي ســفيان، اســتعان بــه معاويــة لاقنــاع أهــل الشــام بــأن عليــا )( هــو مــن قتــل عثــان، 

مــات في حمــص ســنة 40هـــ. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 700-699/2. 
)))  هــو عبــدالله بــن ثــوب، أدرك الجاهليــة قــدم مــن اليمــن، أســلم قبــل وفــاة رســول الله )( ولم يــراه، 

جــاء إلى المدينــة وقــد قبــض رســول الله )(. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 876/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 300/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 303/2.
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المضللــة التــي بثهــا في الشــام عــن طريــق اتهــام الإمــام عــي )( بقتــل عثــان ورفــع 
شــعار المطالبــة بدمــه كــا فعــل أهــل الجمــل.

ــن  ــاة م ــا الثق ــي )( دع ــام ع ــة الإم ــى مواجه ــزم ع ــة الع ــد معاوي ــد أن عق فبع
أهــل الشــام واستشــارهم في الأمــر واستشــار أخــاه عتبــة بــن أبي ســفيان)))، فأشــار عليــه 
بعمــرو بــن العــاص)))، فأجــاب عمــرو معاويــة فعنــد وصــول عمــرو إليــه تــداول الأمــر 
معــه حــول مــاذا يصنعــون مــع الإمــام عــي )( فقــال لــه عمــرو: ))والله يــا معاويــة 
ــاده ولا  ــه ولا جه ــابقته ولا صحبت ــه ولا س ــك هجرت ــا ل ــر م ــل بع ــي بحم ــت وع ــا أن م
فقهــه وعلمــه والله إن لــه مــع ذلــك حــدا وجــدا وحظــا وحظــوة، وبــاء مــن الله حســن 
ــه مــن الغــرر والخطــر؟ قــال:  ــه، وأنــت تعلــم مــا في فــا تجعــل لي إن شــايعتك عــى حرب
حكمــك قــال: مــر طعمــة قــال: فتلــكأ عليــه معاويــة ثــم قــال يــا أبــا عبــدالله اني اكــره 
ان يتحــدث العــرب عنــك أنــك إنــا دخلــت في هــذا الأمــر لغــرض الدنيــا قــال: دعنــي 
عنــك قــال معاويــة: إني لوشــئت أن أمنيــك وأخدعــك لفعلــت قــال عمــرو: لا لعمــر الله 
مــا مثــي يخــدع، لأني أكيــس مــن ذلــك، قــال لــه معاويــة: ادن منــي برأســك أسّــارك، قــال 
فدنــى منــه عمــرو يســاره فعــض معاويــة أذنــه، وقــال: هــذه خدعــة هــل تــرى في بيتــك 

أحــدا غــري وغــرك(())).

واستشــار معاويــة أخــاه عتبــة في اعطــاء عمــرو بــن العــاص مــر مقابــل مســاندته 
في حربــه مــع الإمــام عــي )( فأشــار عليــه بذلــك فقبــل معاويــة عــى اعطــاء مــر 

)))  هــو أبــو الوليــد عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة، ولــد عــى عهــد رســول الله )( وولهّ عمــر 
ــة مــر بعــد مــوت عمــرو بــن العــاص، مــات فيهــا  بــن الخطــاب الطائــف وصدقاتهــا، ثــم ولاه معاوي

ســنة 40هـــ وقيــل 43هـــ. ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1026-1025/3.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص 39-32.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص 37-38؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 65/2.
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ــض شرط  ــى ألا ينق ــه: ))ع ــاء في ــا ج ــك كتابً ــب بذل ــاص وكت ــن الع ــرو ب ــة لعم طعم
طاعــة(( وكتــب عمــرو عــى الا تنقــض طاعــة شرط وكايــد كل واحــد منهــا صاحبــه))).

ــت  ــاذا أن ــفيان: م ــن أبي س ــة ب ــه معاوي ــال ل ــر ق ــى م ــرو ع ــل عم ــد أن حص وبع
فاعــل قــال: الأمــر الأول: ارســل إلى مالــك بــن هبــرة الكنــدي في طلــب محمــد بــن أبي 

ــه. حذيفــة لكــي يقتل

الأمر الثاني: أبعث إلى قيصر الروم بالهدايا والأموال.

الأمــر الثالــث: قــال معاويــة: مــاذا تــرى في عــي؟ قــال: أرى فيــه خــرًا أتــاك في بيعــة 
خــر أهــل العــراق ومــن عنــده خــر النــاس في أنفــس النــاس ودعــواك أهــل الشــام إلى رد 
هــذه البيعــة خطــر شــديد ورأس أهــل الشــام شرحبيــل بــن الســمط الكنــدي وهــو عــدو 
ــا قتــل  لجريــر المرســل إليــك فأرســل إليــه ووطــن لــه ثقاتــك فليفشــوا في النــاس أن عليً
عثــان، وليكونــوا أهــل رضــا عنــد شرحبيــل، فإنهــا كلمــة جامعــة لــك أهــل الشــام عــى 

مــا تحــب، وإن تعلقــت بقلــب شرحبيــل لم تخــرج منــه بــيء أبــدًا))).

 ،)( ومــن بــاب ســعي معاويــة كســب الشــخصيات التــي لم تبايــع الإمــام عليًــا
والتــي تعــد مــن صحابــة رســول الله )(، أرســل إلى شرحبيــل فلــا قــدم عليه اســتقبله 
النــاس فاعظمــوه ثــم هيــئ لــه رجــالا))) يشــهدون عنــده ان عليــا قتــل عثــان ثــم لقــي 

)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص 40-41؛ البــاذري أنســاب الأشراف، 71/3؛ الدينــوري، الاخبــار 
 .158 الطــوال، 

)))  المنقري، وقعة صفين، ص 44؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 71/2. 
)))  وهــم بــر بــن ارطــاة ويزيــد بــن أســد جــد خالــد بــن عبــد القــري، وأبــو الأعــور الســلمي وحابــس 
بــن ســعد الطائــي، ومخــارق بــن الحــارث الزبيــدي، وحمــزة بــن مالــك الهمــداني. ينظــر: المنقــري، وقعــة 
صفــن، ص 44/1؛ الدنيــوري، الاخبــار الطــوال، 159؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 700/2؛ ابــن 

ــة، 70/2. ــج البلاغ ــد، شرح نه أبي الحدي
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جريــرًا فناظــره فأبــى ان يرجــع وقــال قــد صــح عنــدي أن عليــا قــد قتــل عثــان))).

ــة ان يعمــل  ــد الله إلى الإمــام عــي )( اراد معاوي ــن عب ــر ب وبعــد ان رجــع جري
مثلــا فعــل الإمــام عــي )( فارســل أبــا مســلم الخــولاني إلى الإمــام عــي )( فلــا 
ــلم  ــو مس ــام أب ــان))). فق ــة عث ــه قتل ــع إلي ــه ان يدف ــب من ــام )( طل ــى الإم ــل ع دخ
خطيبًــا فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: )إن عثــان قُتـِـلَ مســلما محرمــا مظلوما فادفــع الينا 
قتلتــه وانــت اميرنــا فــإن خالفــك احــد مــن النــاس كانــت ايدينــا لــك نــاصرة والســنتنا لك 
شــاهدة وكنــت ذا عــذر وحجــة( ووعــده الإمــام عــي )( إلى الغــد ليعطيــه الجــواب، 
فلــا كان الغــد علــم النــاس الــذي جــاء فيــه فلبســت اســلحتها ثــم أتــوا المســجد فملــؤه، 
وأخــذوا ينــادون كلنــا قتــل عثــان بــن عفــان وأكثــروا من النــداء بذلــك وأذنَ لأبي مســلم 
فدخــل عــى الإمــام )( فدفــع إليــه جــواب كتــاب معاويــة، فقــال الإمــام )( لأبي 
مســلم: قــد رأيــت قومًــا مالــك معهــم أمــر قــال: ومــا ذاك؟ قــال تبلــغ القــوم أنــك تريــد 
ــا قتلــة عثــان فضجــوا واجتمعــوا ولبســوا الســاح وزعمــوا أنهــم كلهــم  أن تدفــع إلين
قتلــة عثــان، فقــال الإمــام )(: والله مــا أردت أن أدفعهــم إليــك طرفــة عــن، لقــد 

ضربــت هــذا الأمــر أنفــه وعينيــه مــا رأيتــه ينبغــي لي أن ادفعهــم إليــك ولا إلى غــرك))).

ــن  ــة ع ــة جبهتــه الداخلي ــي وتقوي ــه الداخ ــب بيت ــة ترتي ــتطاع معاوي ــد أن اس وبع
 ،)( طريــق تضليــل الــرأي العــام الداخــي بــأن قاتــل الخليفــة عثــان هــو الإمــام عــي
 )( وشراء ذمــم رؤوســاء القبائــل الموجــودة في الشــام، واليمــن، أجــاب الإمــام عــي
بعــد أن طاولــه جريــر بالجــواب عــن الكتــاب، فأقــام عنــد معاويــة ثلاثــة أشــهر يماطلــه 

)))  ابن عبد البر، الاستيعاب، 700-699/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 25/6.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص 86-85.
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البيعــة))). فأعلــن رفضــه للبيعــة، ومطالبــة الإمــام )( بــدم عثــان بقولــه: ))أمــا بعــد 
فلعمــري لــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وانــت بــريء مــن دم عثــان كنــت كأبي بكــر 
ــك  ــار فاطاع ــه الأنص ــت عن ــن وخذل ــان المهاجري ــت بعث ــك اغري ــان ولكن ــر وعث وعم
الجاهــل وقــوي بــك الضعيــف وقــد ابــى أهــل الشــام الا قتالــك حتــى تدفــع إليهــم قتلــة 
عثــان فــإن فعلــت كانــت شــورى بــن المســلمين ولعمــري ليــس حجتــك عــي كحجتــك 
عــى طلحــة والزبــر لأنهــا بايعــاك ومــا حجتــك عــى أهــل الشــام كحجتــك عــى أهــل 
ــام  ــك في الإس ــا شرف ــام فام ــل الش ــك أه ــوك ولم يطع ــرة أطاع ــل الب ــرة لأن أه الب

وقرابتــك مــن النبــي )( وموضعــك مــن قريــش فلســت أدفعــه(())).

يلاحــظ عــى هــذا الكتــاب أن معاويــة يجعــل نقطــة الفصــل هــي مســألة عثــان، فــإن 
الإمــام عليًــا )( وإن لم يكــن القاتــل فهــو الــذي أغــرى المهاجريــن وخــذل الأنصــار: 
ــاد  ــام ويع ــة الإم ــى خلاف ــك تلغ ــد ذل ــان، وبع ــة عث ــم قتل ــب أولا بتقدي ــو مطال إذن فه
الأمــر شــورى، ولكــن ياتــرى ايــن تكــون الشــورى؟ فهــل تكــون في المدينــة التــي اتخــذت 
ــة؟ إذن  ــه معاوي ــل ب ــا لا يقب ــذا م ــراق وه ــة أم في الع ــل الخليف ــال مقت ــلبيًا حي ــا س موقفً
فمعاويــة لا يقصــد مــن الشــورى إلا في الشــام وهــو مــا يعنــي توليــه الخلافــة، ثــم اكــدت 
ان الإمــام ليســت لديــه حجــة عــى معاويــة كــا كانــت لديــه حجــة عــى طلحــة والزبــر 
ــه حجــة عــى أهــل البــرة  ــت ل ــه حجــة عــى أهــل الشــام كــا كان لأنهــا بايعــاه ولا ل

لانهــم اســتجابوا لامــره بعــزل الــوالي القديــم وتوليــة والي جديــد وبايعــوا للإمــام))).

)))  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، 115/1. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 65/3؛ ابــن عبــد ربــه، 
العقــد الفريــد، 78/5؛ ابــن أبي الحديــد، 61/2.

ــن أبي الحديــد، شرح نهــج  ــة، الإمامــة والسياســة، 91/1؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص 203؛ اب ــن قتيب )))  اب
ــة، 88/3. البلاغ

)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 318-317.
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والــذي نســتنتجه ممــا تقــدم أن معاويــة كان هــو صاحــب فكــرة المطالبــة بــدم عثــان 
وهــو مــن حــرض أهــل الجمــل عــى حــرب الإمــام عــي )(، ويظهــر لنــا أيضًــا ســعي 
الإمــام عــي)( إلى اطفــاء نــار الحــرب بالطــرق الســلمية وحــاول جهــد اســتطاعته أن 
يتجنـّـب الحــرب التــي ســعى معاويــة مــا امكنــه إلى اشــعال نارهــا. كــا حــاول عبثــا إقنــاع 
معاويــة وصحبــه بالكــف عــن إيذائــه وإيــذاء رعايــاه فــأوكل مضطــرًا أمــره إلى الســيف 

فبــدأت الحــرب بــن الجانبــن))).

الحرب 
ــة  ــن معاوي ــه وب ــات بين ــدوى المراس ــدم ج ــي )( ع ــام ع ــد أن أدرك الإم بع
واصرار معاويــة عــى اتهــام الإمــام عــي )( بقتــل عثــان عــى الرغــم مــن كل الادلــة 
التــي قدمهــا )( لتبرئــة ســاحته مــن دم عثــان، لا لضعــف فيــه ولكــن حفاظــا عــى 
دمــاء المســلمين، خاصــة وإنــه لم يمــضِ وقتــا طويــا عــى معركــة الجمــل التــي حصــدت 

ــلمين. الاف المس

فكتــب الإمــام )( إلى ابــن عبــاس والي البــرة يطلــب المــدد منــه قائــا: ))امــا 
بعــد فاشــخص الي مــن قبلــك مــن المســلمين والمؤمنــن وذكرهــم بلائــي عندهــم وعفــوي 
عنهــم واســتبقائي لهــم ورغبهــم في الجهــاد واعلمهــم الــذي في ذلــك مــن الفضــل(())). 
ــرة  ــاة بالب ــى الص ــدؤلي ع ــود ال ــا الأس ــتخلف أب ــن واس ــاس إلى صف ــن عب ــار اب فس

واســتخلف زيــادا عــى الخــراج وبيــت المــال والديــوان))).

ــد الصاحــب مســعود، راجعــة، الســيد مرتــض رضــوي،  ــه: عب ــوه، قــدم ل ــوري، عــي ومناوئ )))  جعفــر: ن
ط4، 1396هـــ/1976م، ص 168.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص116؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 3/ 187. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 338/6. 
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فجــاء ابــن عبــاس مــع رؤوس الأخمــاس خالــد بــن المعمــر الســدوسي عــى بكــر بــن 
وائــل، وعمــرو بــن مرجــوم العبــدي عــى عبــد القيــس وصــره بــن شــيمان الأزدي عــى 
الأزد، والأحنــف بــن قيــس عــى تميــم وضبــة والربــاب، وشريــك بــن الأعــور الحارثــي 

عــى أهــل العاليــة، فقدمــوا عــى الإمــام عــي )( في )النخيلــة()))))). 

ــب  ــام بترتي ــام الإم ــاري)))، وق ــرو الأنص ــن عم ــة ب ــه عقب ــى الكوف ــتخلف ع واس
جيشــه فجعــل عــى الرجالــة عــار بــن يــاسر، وكان محمــد بــن الحنفيــة يحمــل رايتــه ))).

خــرج الإمــام )( مــن النخيلــة بمــن معــه فلــا دخــل المدائــن شــخص معــه مــن 
ــد  ــن أبي عبي ــار ب ــن مســعود الثقفــي))) عــم المخت ــة وولى عليهــا ســعد ب ــا مــن المقاتل فيه
الثقفــي، وقيــل لام بــن رَبّــار)))، ووجــه عــى مــن خــرج مــن المدائــن معقــل بــن قيــس في 

ثلاثــة الاف وامــره ان يذهــب إلى الموصــل حتــى يوافيــه))).

وصول الإمام إلى صفين 
لمــا وصــل الإمــام )( وجيشــه إلى صفــن ســبقه جيــش أهــل الشــام إلى مصــادر 

)))  هــو تصغــر نخلــة، وهــو موضــع قــرب الكوفــة جهــة الشــام. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 
 .278/5

)))  المنقري، وقعة صفين، ص 117.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص121.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 95/7.
 )( ــي ــام ع ــد الإم ــا عق ــل لم ــوم الجم ــة، ي ــه صحب ــت ل ــي، كان ــد الثقف ــن أبي عبي ــار ب ــم المخت ــو ع )))  ه
ــد  ــن عب ــار الطــوال، ص 146؛ اب ــة، الاخب ــن قتيب ــة جعلــه عليهــم. ينظــر: اب ــان راي لقيــس وعبــس وذبي

الــر، الاســتيعاب، 602/2. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 214/6.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 269/4. 
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الميــاه وقــد صــف أبــو الأعــور الســلمي الخيــل والرجالــه، واجمعــوا أن يمنعــوا المــاء عــن 
جيــش الإمــام )(، ففــزع الإمــام )( مــن ذلــك الامــر، فاســتدعى صعصعــة بــن 
ــه في  ــة أصحاب ــار معاوي ــل، فاستش ــذا الفع ــن ه ــذره م ــة يح ــله إلى معاوي ــان فارس صوح
ذلــك فقــال الوليــد بــن عقبــة امنعهــم المــاء كــا منعــوه ابــن عفــان حــروه اربعــن يومــا 
ــاص أن  ــن الع ــرو ب ــا، وكان رأي عم ــم عطشً ــام اقتلوه ــن الطع ــاء ول ــرد الم ــه ب يمنعون
ــاء فانظــر  ــان ولكــن لغــر الم ــن يعطشــوا وأنــت ري ــاء فإنهــم ل ــن الم ــن القــوم وب خــل ب
فيــا بينــك وبينهــم فأرســل معاويــة إلى الأعــور أن امنعهــم المــاء فــا كان مــن الإمــام عــي 
)( إلا أن أرســل جنــده إليهــم واســتطاعوا أن ياخــذوا شريعــة الفــرات منهــم، لكنــه 
لم يفعــل مثــل مــا فعلــوا فقــد ارســل إلى أصحابــه أن خــذوا مــن المــاء حاجتكــم وارجعــوا 
إلى معســكركم وخلــوا بينهــم وبــن المــاء فــإن الله قــد نصركــم عليهــم بظلمهــم وبغيهم))) 

وشــهد مــع الإمــام عــي )( صفــن أويــس القــرني، فعــن الأصبــغ بــن نباتــه قــال 
كنــا مــع عــي )( بصفــن فبايعــه تســعة وتســعون رجــا ثــم قــال: ايــن تمــام المائــة لقــد 
ــل  ــاء رج ــال: اذ ج ــل ق ــة رج ــوم مائ ــذا الي ــي في ه ــول الله )( أن يبايعن ــد إلي رس عه
ــى  ــي )( ع ــال ع ــك ق ــدك ابايع ــط ي ــال ابس ــيفين فق ــدا بس ــوف متقل ــاء ص ــه قب علي
ــا أويــس  ــال: أن ــال: مــن أنــت؟ ق ــذل مهجــة نفــي دونــك ق ــال: عــى ب ــي؟ ق ــا تبايعن م
القــرني))). هــذا وكان أويــس علامــة مــن علامــات الحــق ضــد الباطــل، فقــد ذكــر ابــن 
ــرني؟  ــس الق ــم أوي ــال: أفيك ــن، فق ــوم صف ــام ي ــل الش ــن أه ــل م ــادى رج ــه ن ــعد أن س
ــا  ــن أويس ــر التابع ــن خ ــول: إن م ــول الله )( يق ــمعت رس ــال اني س ــم ق ــوا: نع قال

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 318/3 -319.
))) الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 402/3. وينظــر: الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ/ 
ــدي  ــيد مه ــح: الس ــرابادي، ت ــاد الاس ــر دام ــق: م ــح وتعلي ــال، تصحي ــة الرج ــار معرف 1067م(، أخب

الرجائــي، ط1، بعثــت – قــم المقدســة، 1404 هـــ. 314/1.
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ــه فدخــل فيهــم))). القــرني ثــم ضرب دابت

ومــن الصحابــة الذيــن كانــوا ميزانًــا بــن الحــق والباطــل عــار بــن يــاسر، لقــد كان 
المســلمون يــرددون في كلا المعســكرين قــول رســول الله )( بحــق مــن يقتــل عــار: يــا 
عــار تقتلــك الفئــة الباغيــة، فقــد كان أصحــاب معاويــة يقولــون: لا والله لا نقتــل عــارًا 

أبــدًا إن قتلنــاه فنحــن كــا يقولــون))).

ــت  ــة تح ــن ))الجن ــوم صف ــول ي ــكان يق ــن ف ــة صف ــارز في معرك ــار دور ب وكان لع
البارقــة، الظمــآن قــد يــرد المــاء، المــاء مــورود، اليــوم ألقــى الأحبــة محمــدًا وحزبــه والله 
لــو ضربونــا حتــى يبلغونــا ســعفات))) هجــر))) لعلمــت أنــا عــى حــق وأنهــم عــى باطــل 
ــة ثــاث مــرات مــع رســول الله )( ومــا هــذه بابرهــن  والله لقــد قاتلــت بهــذه الراي
ولا اتقاهــن(())). وكان يقــول أيضــا ))ائتــوني بشربــة لبــن فــإن رســول الله )( قــال لي 
ان اخــر شربــة تشربهــا مــن الدنيــا شربــة لبــن فأتــى بلبــن فشربــه(())). وعندمــا كان يســر 
إلى صفــن عــى شــط الفــرات كان يــردد )اللهــم إنــه لــو أعلــم أنــه أرضى لــك عنــي أن 
أرمــي بنفــي مــن هــذا الجبــل فأتــردى فأســقط فعلــت ولــو أعلــم أنــه أرضى لــك عنــي 
أن أوقــد نــارا عظيمــة فاقــع فيهــا فعلــت، اللهــم لــو أعلــم أنــه أرضى لــك عنــي أن ألقــي 
نفــي في المــاء فاغــرق نفــي فعلــت فــإني لا أقاتــل إلا أريــد وجهــك وأنــا أرجــو أن لا 

ــار  ــوسي، أخب ــد، 48/3؛ الط ــند أحم ــل، مس ــن حنب ــر: اب ــر 283/8. وينظ ــات، الكب ــعد، الطبق ــن س )))  اب
ــال، 315/1. ــة الرج معرف

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 234/3.
)))  السعفات: هي جريد النخل. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 368/2.

)))  هجر: هي قاعدة البحرين. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 393/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 238/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 238/3.
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تخيبنــي وأنــا أريــد وجهــك))). 

وعندمــا اشــتدت المعركــة نــادى عــار المقاتلــن قائــا: مــن يبتغــي رضــوان الله ربــه؟ 
ــا  فلبــى دعوتــه جمــع مــن المؤمنــن وقادهــم عــار باتجــاه أهــل الشــام قائــا: اقصــدوا بن
ــا  ــوا الدني ــان، والله مــا أرادوا الطلــب بدمــه ولكنهــم ذاق ــون دم عث ــن يطلب هــؤلاء الذي

واســتحبوها))).

ــه  ــى في ــوم تفان ــذا ي ــة: ه ــال معاوي ــون ق ــن وكادوا يتفان ــال بصف ــتلحم القت ــا اس ولم
العــرب إلا أن تدركهــم فيــه العبــد يعنــي عــار بــن يــاسر، وكان القتــال الشــديد ثلاثــة أيــام 
ولياليهــن اخرهــن ليلــة الهريــر، فلــا كان اليــوم الثالــث قــال عــار لهاشــم بــن عتبــة بــن أبي 
وقــاص ومعــه اللــواء يومئــذ: احمــل فــداك أبي وأمــي، فقــال هاشــم: يــا عــار رحمــك الله أنك 
رجــل تســتخفك الحــرب وأني إنــا أزحــف باللــواء زحفــا رجــاء أن أبلــغ بذلــك مــا أريــد 
وإني إن خففــت لم آمــن الهلكــة، فنهــض إليــه ذو القــاع في كتيبتــه فاقتتلــوا فقتــل عــار ثلاثــة 

مــن مقاتليهــم بالمبــارزة فلــا ضعــف عــن القتــال قتــل رضــوان الله تعــالى عليــه))).

ــه برمــح فلــا وقــع  ــة المــزني طعن ــو الغادي وقــد اختلــف في مــن قتلــه فقيــل: قتلــه أب
أكــب عليــه آخــر فاحتــز رأســه فأقبــا يختصــان كل منهــا يقــول أنــا قتلتــه، فقــال عمــرو 
ــان  ــرف الرج ــا ان ــة فل ــمعهما معاوي ــار فس ــان إلا في الن ــاص: والله ان يختص ــن الع ب
ــهم  ــوا انفس ــوم بذل ــت، ق ــا صنع ــل م ــت مث ــا رأي ــاص: م ــن الع ــرو ب ــة لعم ــال معاوي ق
دوننــا تقــول لهــا إنكــا تختصــان في النــار، فقــال عمــرو هــو والله ذاك والله إنــك لتعلمــه 
ولــوددت أني مــت قبــل هــذا بعشريــن ســنة، وقيــل حمــل عليــه عقبــة بــن عامــر الجهنــي، 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 238/3.
)))  ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 309-308/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 242/3.
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وعمــرو بــن الحــارث الخــولاني وشريــك بــن ســلمة المــرادي فقتلــوه))).

يظهــر ممــا تقــدم أن معاويــة وعمــرو بــن العــاص كانــا عــى بينــة بأنهــا كانــا يمثــان 
جهــة الباطــل وأن مصيرهمــا إلى النــار، ثــم أن حادثــة مقتــل عــار بــن يــاسر كانــت بمثابــة 
جــرس التنبيــه لمــن كان شــاكًا في موقفــه فعــن عــارة بــن خزيمــة بــن ثابــت قــال: شــهد 
خزيمــة بــن ثابــت الجمــل وهــو لايســل ســيفا وشــهد صفــن، وقــال: )أنــا لا أصــل أبــدا 
حتــى يقتــل عــار وفي قــول آخــر، لا أقاتــل حتــى يقتــل عــار())). فانظــر مــن يقتلــه فــاني 
ســمعت رســول الله )( يقــول: )تقتلــه الفئــة الباغيــة، فلــا قتــل عــار بــن يــاسر قــال 

خزيمــة قــد بانــت لي الضلالــة())).

ــة إذ جــاءه رجــان يختصــان في رأس  ــد معاوي ــا نحــن عن قــال خويلــد الغــزي: بين
عــار فقــال عبــدالله بــن عمــر: ليطــب بــه أحدكــا نفســا لصاحبــه فــإني ســمعت رســول 
الله )( يقــول تقتلــه الفئــة الباغيــة، فلــا خــاف معاويــة مــن حــدوث الفتنــة في 
معســكره، قــال عمــرو لمعاويــة ألا تســمع مــا يقــول هــذا؟ فقــال معاويــة: مــا تــزال تأتينــا 
بهتــة تدحــض بهــا في بولــك أنحــن قتلنــاه؟ انــا قتلــه الذيــن جــاءوا بــه وفي قــول اخــر انــا 

قتلــه الــذي خــرج بــه))). 

ــة ولم  ــن عتب ــاسر، ومعــه هاشــم ب ــن ي ــام أمــر المؤمنــن بالصــاة عــى عــار ب ــم ق ث
ــن ثــاث وتســعين ســنة))). ــه في صفــن ســنة 37هـــ وهــو اب يغســله))) ودفن

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 240/3. 
)))  ابن الأثير، أسد الغابة، 47/4.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 240-239/3.
)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 234/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 243/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/ 136.
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رفع المصاحف 
بعــد أن أدرك معاويــة بــن أبي ســفيان أن النــر بــات وشــيكا لجيــش أمــر المؤمنــن 
)( استشــار عمــرو بــن العــاص في ذلــك فأشــار عليــه برفــع المصاحــف، إلا أن ابــن 
ســعد صــور لنــا ســبب رفــع المصاحــف هــو تعــب الجانبــن مــن القتــال، بقولــه: ))اقتتــل 
ــام  ــل الش ــره أه ــى ك ــط حت ــه ق ــة مثل ــذه الأم ــن في ه ــديدا لم يك ــالا ش ــن قت ــاس بصف الن
وأهــل العــراق القتــال وملــوه مــن طــول تبادلهــم الســيف فقــال عمــرو بــن العــاص وهــو 
يومئــذ عــى القتــال لمعاويــة هــل أنــت مطيعــي فتأمــر رجــالا بنــر المصاحــف ثــم يقولــون 
يــا أهــل العــراق ندعوكــم إلى القــرآن وإلى مــا في فاتحتــه إلى خاتمتــه فإنــك إن تفعــل ذلــك 

يختلــف أهــل العــراق ولا يزيــد ذلــك أمــر أهــل الشــام الا اســتجماعا(())).

يظهــر ممــا تقــدم أن هنــاك أمــرًا حــدث جعــل أهــل الشــام يلتجــؤون إلى هــذه 
الطريقــة، وهــذا الأمــر هــو انكســار جيــش أهــل الشــام وبــروز علامــات النــر لجيــش 
الإمــام )(، ولم يبــق ســوى الانقضــاض عــى معاويــة خاصــة بعــد ليلــة الهريــر حيــث 
صــاح أهــل الشــام: ))يــا معاويــة هلكــت العــرب فقــال معاويــة يــا عمــرو نفر أو نســتأمن 

كِتَــابِ يدُْعَــوْنَ 
ْ
وتُــوا نصَِيبًــا مِــنَ ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
 ال

َ
ــمْ تَــرَ إلِ

َ
قــال نرفــع المصاحــف وتقــرأ: الَ

رِيــقٌ مِنْهُــمْ وَهُــمْ مُعْرضُِــونَ)))، فــإن قبلــوا 
َ
 ف

َّ
 كتَِــابِ الله لَِحْكُــمَ بيَْنَهُــمْ ثُــمَّ يَتَــوَل

َ
إلِ

ــا  حكــم القــرآن رفعنــا الحــرب ورفعنــا بهــم إلى أجــل وإن أبــى بعضهــم إلا القتــال فللن
ــة  ــن العــاص لمعاوي شــوكتهم وتقــع بينهــم الفرقــة(())). وهــذا مــا أكــده قــول عمــرو ب
عندمــا خرجــت الخــوارج عــى أمــر المؤمنــن عــي )( حيــث قــال: )كيــف رأيــت 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 76/5. 
)))  سورة ال عمران، اية 23.

)))  ابن شهر اشوب، مناقب ال أبي طالب، 364/2.
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تدبــري حيــث ضاقــت نفســك مســتهزمًا عــى فرســك الــورد تســتبطئه فــأشرت عليــك 
أن تدعوهــم إلى كتــاب الله وعرفــت أن أهــل العــراق أهــل شــبهة وأنهــم يختلفــون عليــه 

فقــد اشــتغل عنــك عــي بهــم وهــم اخــر هــذا قاتلــوه())). 

ــوم  ــام )( ي ــتخدمه الإم ــوي اس ــلوب عل ــو أس ــا ه ــف إن ــع المصاح ــم إن رف ث
الجمــل وصفــن قبــل القتــال، حيــث فعــل هــذا الإمــام عندمــا رحــل إلى صفــن حيــث 
ــل  ــه؟ فأقب ــا في ــم إلى م ــوم فيدعوه ــؤلاء الق ــف إلى ه ــذا المصح ــب به ــن يذه ــال: ))م ق
ــل الفتــى فقــال  ــم أعادهــا فســكت النــاس وأقب ــه ث ــا صاحب فتــى اســمه ســعيد فقــال: أن
ــم  ــرأه عليه ــة فق ــى معاوي ــم أب ــده( ث ــه )بي ــك فقبض ــي )( دون ــال ع ــه فق ــا صاحب أن
ــن  ــتخدمه اب ــه، واس ــذ ب ــف لم يؤخ ــع الأس ــه م ــوه(())). لكن ــه فقتل ــا في ــم إلى م ودعاه
العــاص في صفــن فانطلــت الخدعــة عــى الجيشــن؛ حتــى قــال أهــل العــراق: أو لســنا 

ــاب الله))).  ــا إلى كت ــال أجبن ــوا القت ــرون كره ــال آخ ــا؟ وق ــاب الله وبيعتن ــى كت ع

ــال  ــم للقت ــم وكراهيته ــي وهنه ــا رأى ع ــاً: ))ولم ــه قائ ــعد نص ــن س ــل اب ــم يكم ث
قــارب معاويــة فيــا يدعــوه إليــه واختلــف بينهــم الرســل فقــال عــي قــد قبلنــا كتــاب الله 
فمــن يحكــم بكتــاب الله بيننــا وبينــك قــال نأخــذ رجــاً منّــا نختــاره وتأخــذ منكــم رجــا 

تختــاره فاختــار معاويــة عمــرو بــن العــاص، واختــار عــي أبــا موســى الاشــعري(())).

إن هــذا النــص يظهــر خــاف مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد))) عــن كيفيــة قبــول الإمــام 
ــه في  ــاً عن ــا موســى الأشــعري ممث ــار بهــا أب ــة التــي اخت ــم، والكيفي عــي )( التحكي

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 79-78/5.
)))  المنقري، وقعة صفين،ص 244. وينظر: الامين، اعيان الشيعة، 486/1 و246/7.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 76/5.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 76/5.
)))  شرح نهج البلاغة، 31-29/11.
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ــا رفعــت المصاحــف انقســم  ــاً: ))فل ــل قائ ــد ذكرهــا بــيء مــن التفصي ــم، فق التحكي
ــه ان  ــه الشــبهة برفــع المصاحــف وغلــب عــى ظن أهــل العــراق فمنهــم مــن دخلــت علي
أهــل الشــام لم يفعلــوا ذلــك خدعــة وحيلــة بــل حقًــا ودعــاءً إلى الديــن وموجــب الكتــاب 
فــرأى أن الاستســام للحجــة أولى مــن الاصرار عــى الحــرب، ومنهــم مــن كان قــد مــلّ 
الحــرب وآثــر الســلم، فلــا رأى شــبهة مــا يســوغ التعلّــق بهــا في رفــض المحاربــة وحــب 
ــره  ــه بظاه ــه ويطيع ــا )( بباطن ــض عليً ــن كان يبغ ــم م ــم. ومنه ــد إليه ــة أخل العافي
ــا  ــدوا طريق ــا وج ــه فل ــه بقلب ــر ويبغض ــلطان في الظاه ــاس الس ــن الن ــر م ــع كث ــا يطي ك
ــوه  ــه وطالب ــكره علي ــور عس ــع جمه ــا فاجتم ــوا نحوه ــه أسرع ــرك نصرت ــه وت إلى خذلان
بالكــف وتــرك القتــال فامتنــع امتنــاع عــالم بالمكيــدة وقــال لهــم: انهــا حيلــة وخديعــة وإني 
ــم  ــم وعرفته ــد صحبته ــن ق ــرآن ولا دي ــاب ق ــوا أصح ــم ليس ــم إنه ــوم منك ــرف بالق أع
صغــرًا وكبــرًا، فعرفــت منهــم الإعــراض عــن الديــن، والركــون إلى الدنيــا، فــا تراعــوا 
برفــع المصاحــف وصممــوا عــى الحــرب، وقــد ملكتموهــم فلــم يبــق منهــم الا حشاشــة 
ضعيفــة، وذمــار قليــل، فأبــوا عليــه وألحــوا وأصروا عــى القعــود والخذلان،وأمــروه 
ــه وعليهــم الأشــر أن يأمرهــم بالرجــوع، وتهــددوه  ــن مــن أصحاب ــاذ إلى المحارب بالإنف
إن لم يفعــل بإســامه إلى معاويــة فأرســل إلى الأشــر يأمــره بالرجــوع وتــرك الحــرب فأبــى 
ــن  ــدة. ولم يك ــاعة واح ــي س ــر! ليمهلن ــارات الظف ــت إم ــد لاح ــع وق ــف أرج ــال: كي فق
ــوا ونفــروا  ــك غضب ــه الرســول بذل ــا عــاد إلي ــد وقعــت فل ــف ق ــم صــورة الحــال كي عل
وشــغبوا وقالــوا: انفــذت إلى الأشــر سًرا وباطنًــا تأمــره بالتصميــم، وتنهــاه عــن الكــف، 
وإن لم تعــده الســاعة والا قتلنــاك كــا قتلنــا عثــان، فرجعــت الرســل إلى الأشــر فقالــوا 
لــه: أتحــب أن تظفــر بمكانــك وامــر المؤمنــن قــد ســل عليــه خمســون ألــف ســيف! فقــال: 
مــا الخــر؟ قــال: إن الجيــش يــأسره وقــد أحــدق بــه وهــو قاعــد بينهــم عــى الأرض تحتــه 
نطــع وهــو مطــرق والبارقــة تلمــع عــى رأســه يقولــون: لئــن لم تعــد الأشــر قتلنــاك! قــال: 
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ويحكــم! فــا ســبب ذلــك؟ قالــوا: رفــع المصاحــف. قــال: والله لقــد ظننــت حــن رأيتهــا 
 )( رفعــت أنهــا ســتوقع فرقــة وفتنــة ثــم كــرّ راجعــا عــى عقبيــه فوجــد أمــر المؤمنــن
ــة أو يقتلــوه ولا  ــه بــن أمريــن: إمــا أن يســلموه إلى معاوي تحــت الخطــر قــد ردده أصحاب
نــاصر لــه منهــم الا ولــداه وابــن عمــه ونفــر قليــل لا يبلغــون عــرة فلــا رآهــم الأشــر 
سّــبهم وشــتمهم وقــال: ويحكم!بعــد الظفــر والنــر صــب عليكــم الخــذلان والفرقــة يــا 
ضعــاف الأحــام! يــا أشــباه النســاء يــا ســفهاء العقول! فشــتموه وســبوه وقهــروه وقالوا: 
المصاحــف والرجــوع إليهــا لايــرى غــر ذلــك فأجــاب أمــر المؤمنــن إلى التحكيــم دفعًــا 
للمحــذور الأعظــم بارتــكاب المحظــور الاضعــف فلذلــك قــال: كنــت أمــرًا فأصبحــت 

ــا فــرت منهيًــا((. مأمــورًا وكنــت ناهيً

ويذهــب أحــد المؤرخــن))) إلى أبعــد مــن ذلــك فيظهــر أن موافقــة الإمــام عــي 
)( جــاءت تحــت تهديــد الأشــعث بــن قيــس))) حيــث قــال: )والله لتجيبنّهــم إلى مــا 
دعــوا إليــه أو لندفعنّــك إليهــم برمتــك فتنــازع الأشــر والأشــعث في هــذا كلامًــا عظيــاً 
حتــى كاد أن يكــون الحــرب بينهــم وحتــى خــاف عــي )( أن يفــرق عنــه أصحابــه، 

فلــا رأى ماهــو فيــه أجابهــم إلى الحكومــة(.

دور الأشعث بن قيس في اختيار أبي موسى الأشعري 
ــف،  ــر المصاح ــل ن ــة قب ــع معاوي ــات م ــس مراس ــن قي ــعث ب ــت للأش ــد كان لق

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 189/2.
)))  هــو أبــو محمــد الأشــعث بــن قيــس بــن معــد يكــرب الكنــدي، وفــد عــى النبــي )( ســنة 10هـــ مــع 
ــن  ــية والمدائ ــهد القادس ــة، ش ــن أبي قحاف ــر ب ــت أبي بك ــروة اخ ــزوج أم ف ــهم، ت ــدة وكان رئيس ــد كن وف
وجلــولاء ونهاونــد أيــام عمــر بــن الخطــاب، شــهد التحكيــم يــوم صفــن، مــات ســنة 42هـــ. ينظــر: ابــن 

ــتيعاب، 134-133/1.  ــر، الاس ــد ال عب
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وهــذا مــا أكــده نــص ابــن ســعد))) فعــن ســليم الحضرمــي))) قــال: ))رأيــت الأشــعث 
يبحــث عــن معاويــة قائــا: ايــن معاويــة؟ فقيــل هــو ذا هــو فقــال: الله الله يــا معاويــة في 
أمــة محمــد هبــوا أنكــم قــد قتلتــم أهــل العــراق فمــن للثغــور والــذراري فــإن الله تعــالى 

ــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا 
َ
صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنـِـنَ اق

ْ
يقــول: وَإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ ال

صْلحُِــوا بيَْنَهُمَــا 
َ
أ
َ
ــاءَتْ ف

َ
ــإنِْ ف

َ
مْــرِ الله ف

َ
 أ

َ
ــيِ تَبْــيِ حَــىَّ تـَـيِءَ إلِ

َّ
ــوا ال

ُ
خْــرَى فَقَاتلِ

ُ ْ
عََ ال

مُقْسِــطِيَن))) فلــم يلبثــوا بعــد ذلك الا قليــا حتى كان 
ْ
سِــطُوا إنَِّ الله يُـِـبُّ ال

ْ
ق
َ
عَــدْلِ وأَ

ْ
باِل

الصلــح بينهــم(( ورب قائــا يقــول ان هــذا الأمــر حــدث بعــد رفــع المصاحــف عندمــا 
ــص  ــه؛ لأن الن ــول علي ــن أن يع ــرأي لا يمك ــذا ال ــن، إن ه ــد الحكم ــن تحدي أراد الطرف
ــعث  ــول الأش ــي )( لق ــام ع ــش الإم ــى جي ــام ع ــش الش ــة جي ــان كف ــر رجح يظه
لمعاويــة )هبــوا أنكــم قــد قتلتــم أهــل العــراق(، في حــن أن المعلــوم لم ترفــع المصاحــف 

ــة بالهزيمــة. إلا عندمــا شــعر معاوي

ويؤكــد ذلــك أيضًــا مــا ذكــره اليعقــوبي))) مــن اســتمالة معاويــة للأشــعث بــن قيــس 
بقولــه: )فاعــرض الأشــعث بــن قيــس الكنــدي وقــد كان معاويــة اســتماله وكتــب إليــه 
ودعــاه إلى نفســه(، وهــذه إشــارة واضحــة إلى حــدوث هــذه المراســات بــن الأشــعث 
ومعاويــة قبــل حادثــة رفــع المصاحــف. ثــم بــاذا نفــر وجــود اســم الأشــعث بــن قيــس 
ــل إلى  ــن، ب ــار الحكمي ــم إلى اختي ــة في التحكي ــن المطالب ــم: م ــداث التحكي ــع أح في جمي

نهايــة التحكيــم.

)))  الطبقات، الكبير 236/6.
)))  هــو أبــو الصلــت ســليم الحضرمــي الشــامي، ممــن شــهد صفــن مــع معاويــة بــن أبي ســفيان. ينظــر: ابــن 

عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 137/9؛ المــزي، تهذيــب الكــال، 292/3. 
)))  سورة الحجرات، اية 9.

)))  تاريخ اليعقوبي، 188/2.
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ــأن  ــه الأشــعث بــن قيــس ب وبعــد أن قبــل الإمــام )( بأمــر التحكيــم طلــب من
ــة  ــعث إلى معاوي ــب الأش ــه )( فذه ــمح ل ــد، فس ــا يري ــأله م ــة فيس ــه إلى معاوي يبعث
فأخــره بــأن يبعــث كل طــرف رجــا يرضــاه ويؤخــذ عليهــا أن يعمــا بــا في كتــاب الله 
عــز وجــل ثــم نتبــع مــا اتفقنــا عليــه، فقــال الأشــعث بــن قيــس: هــذا الحــق وانــرف 
ــا )( بذلــك))). وهــذا دليــل آخــر عــى ميــل الأشــعث إلى معاويــة  يخــر الإمــام عليً

واتصالــه بــه.

ولمــا جــاء الإمــام عــي )( طلــب منــه تعيــن شــخص ليكــون ممثلــه في التحكيــم، 
فــأراد الإمــام )( أن يحكــم عبــدالله بــن عبــاس مــع عمــرو بــن العــاص، فأبــى 
الأشــعث بــن قيــس ذلــك، وقــال: والله لايحكــم فيهــا مضريــان أبــدًا حتــى يكــون 
 )( أحدهمــا يــاني)))، وفي نــص آخــر قــال الأحنــف بــن قيــس لأمــر المؤمنــن
ــه الإمــام  ــه قــرن لعمــرو بــن العــاص، وهــو رجــل مجّــرب فأجاب حكّــم ابــن عبــاس فإن
ــوا إلى أبي  ــل ودع ــا رج ــون منّ ــى يك ــوا، حت ــك وقال ــة ذل ــت اليماني ــك فأب )( إلى ذل
موســى الأشــعري. ثــم إن ابــن عبــاس طلــب مــن الإمــام عــي )( أنــه إذا كان القــوم 
يرفضــون أن أكــون عــى التحكيــم فاجعــل الأحنــف بــن قيــس عــى ذلــك فانــه مجــرب 
مــن العــرب وهــو قــرن لعمــرو بــن العــاص، فقــال الإمــام )(: فأنــا أجعــل الأحنــف 

ــوا لا يكــون فيهــا الا يــاني))). ــة مــرة أٌخــرى وقال ــت اليماني فأب

ــة رجــل  ــو موســى الأشــعري دون غــره؟ ألم يكــن في اليماني ــاذا أب ــا نتســاءل لم وهن
غــره يكــون كفــوء لهــذا الأمــر؟، وهنــا نقــول: ربــا حتــى اختيــار أبي موســى كان مكيــدة 

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 36/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 236/6.

ــي،  ــق، 94/23؛ الذهب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــر: اب ــرى، 338/6. وينظ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )))  اب
تاريــخ الإســام، 548/3 وســر أعــام النبــاء، 395/2/3.
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مــن قبــل الأشــعث بــن قيــس ومعاويــة وانــه أمــر تــم الاتفــاق عليــه، فبــاذا نفــر إصرار 
الأشــعث ومــن معــه عــى أن يكــون أبــو موســى عــى التحكيــم لا غــره. وربــا إن 
ــه  ــو موســى للإمــام خاصــة بعــد أن عزل ــه أب جبهــة الأشــعث كانــت تعلــم مــا كان يكن
عــن الكوفــة. وهــذا مــا أكــده قــول عبــدالله بــن عبــاس للإمــام عــي )( عندمــا قــال: 
))عــام تحكّــم أبــا موســى؟ فــو الله لقــد عرفــت رأيــه فينــا فــو الله مــا نصرنــا وهــو يرجــو 
مــا نحــن فيــه فندخلــه الان في معاقــد الأمــر مــع أن أبــا موســى ليــس بصاحــب ذاك(())).

ــه  ــة في جيش ــاب الأكثري ــم وانق ــض التحكي ــن رف ــي )( ب ــام ع ــح الإم فأصب
ــأبي  ــل ب ــن أن يقب ــاء، وب ــا الدم ــيل فيه ــكره تس ــل معس ــة داخ ــدث فتن ــا تح ــه، ورب علي
موســى الأشــعري محكــاً عنــه مــع علمــه بأنــه ليــس كفــؤًا لعمــرو بــن العــاص أي 
ــي دارت  ــاورة الت ــه المح ــا أكدت ــذا م ــر وه ــذا الأم ــرا في ه ــام )( كان مضط ان الإم
ــإن  ــم الأشــعري ف ــاس: ))لا تحكّ ــن عب ــال اب ــاس حيــث ق ــن عب ــن الإمــام )( واب ب
ــده إلا  ــل عق ــه لا يح ــه فان ــزّني إلى جنب ــال فل ــن الرج ــا م ــا قارحً ــذرًا مرسً ــاً ح ــه رج مع
عقدتهــا ولا يعقــد عقــدة إلا حللتهــا فقــال الإمــام: ياابــن عبــاس فــا أصنــع؟ إنــا أوتي مــن 
أصحــابي قــد ضعفــت نيتهــم وكلــوا في الحــرب هــذا الأشــعث بــن قيــس يقــول: لا يكــون 
فيهــا مضريــان أبــدا حتــى يكــون أحدهمــا يــاني فقــال ابــن عبــاس: فعذرتــه وعرفــت أنــه 

ــم(())). ــة له ــه لا ني ــد وأن أصحاب مضطه

التحكيم
ــه  ــم بعث ــه في التحكي ــاً عن ــعري ممث ــى الأش ــأبي موس ــام )( ب ــل الإم ــد أن قب بع
وبعــث معــه أربعمائــة رجــل عليهــم شريــح بــن هــاني ومعهــم عبــدالله بــن عبــاس يصــي 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 338/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 339/6.
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بهــم ويــي أمرهــم، وفي المقابــل بعــث معاويــة عمــرو بــن العــاص في أربعمائــة مــن أهــل 
الشــام حتــى توافــوا بدومــة الجنــدل))) وقيــل بــأذرح))).

ــة  ــة البيئ ــا بســبب ثقاف ــار هــذا المــكان دون غــره؟ رب ــم اختي ــاذا ت ــا نتســاءل لم وهن
الاجتماعيــة التــي كانــت تتمتــع بهــا هــذه المنطقــة وهــي تلائــم مــا كان يربــو إليــه معاويــة 
ــى أنهــم عندمــا  ــه بأهــل الشــام، حت ــا، وهــذا مــا فعل ــاس إعلامي ــل الن ــق تظلي عــن طري
ســمعوا بشــهادة أمــر المؤمنــن )( في المســجد، قــال قائلهــم: أكان عــي يصــي؟، فقــد 
وصفهــا معبــد الجهنــي))) بقولــه: ))والله مــا رأيــت كهــذا الحــي مــن قريــش كأن قلوبهــم 

اقفلــت بأقفــال حديــد(())).

ــن الشــام والعــراق عــى  ــع الجغــرافي، فهــي موضــع فاصــل ب ــا بســبب الموق أو رب
ــح  ــا نرجّ ــة)))، وهن ــر مرحل ــة ع ــة ثلاث ــن المدين ــه وب ــق وبين ــن دمش ــل م ــبع مراح س

الــراي الأول؛ لأن الموقــع الجغــرافي لا يؤثــر في ســر عمليــة التحكيــم. 

ــل، فقــال:  ــيء مــن التفصي ــن ســعد ب ــا لنــا اب ــم فقــد ذكره ــا عمليــة التحكي أمّ
ــن  ــر الأشــعري مــن عمــرو ب ــاس بتحذي ــن عب ــام اب ــدل ق ــة الجن ــاس بدوم ــا التقــى الن لم
 )( ــول الله ــب رس ــت صاح ــول: أن ــك ويق ــد أن يقدّم ــاّ يري ــه: إن ــال ل ــاص، فق الع
ــا  ــرًا لكلامــه، وقــد حــدث الــذي توقعــه ابــن عبــاس فلــا التقي ــي فكــن متدب وأســنّ منّ

)))  هو حصن بين الشام والمدينة. ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، 487/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 77/5 و31/3. 

)))  هــو أبــو روعــة بــن خالــد الجهنــي البــري أســلم قديــا وكان أحــد الأربعــة الذيــن حملــوا الويــة جهينــة 
يــوم الفتــح، مــات ســنة 73هـ.ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 390/4. 

)))  الذهبي، تاريخ الإسلام، 200/6.
)))  القلقشــندي: أحمــد بــن عبــد الله القلقشــندي )ت821هـــ / 1409م(، صبــح الأعشــى في صناعة الإنشــا، 

تــح: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة – بــروت، د. ت، 297/4.
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ــم  ــم، ث ــي؛ فتكلّ ــنّ منّ ــت أس ــي، وأن ــول الله )( قب ــت رس ــك صحب ــرو: ان ــال عم ق
.((()( ــا ــع عليً ــكلام ليخل ــى في ال ــا موس ــدم أب ــد أن يق ــرو يري ــم، وكان عم اتكل

ولم يكــن هــذا التحذيــر الأول لأبي موســى الأشــعري وإنــا ســبق أن اختــره 
ــن  ــرو ب ــارات عم ــى مج ــى ع ــدرة أبي موس ــدى ق ــر م ــس وأراد أن يخت ــن قي ــف ب الأحن
العــاص فقــال لــه: إن لم يســتقم لــك عمــرو عــى الرضــا بعــي فخّــره بــن كــذا وكــذا، 
فــرآه لا ينكــر ذلــك، فأتــى الأحنــف عليًــا )( وقــال لــه: يــا أمــر المؤمنين أخــرج والله 
أبــو موســى زبــدة ســقائه في أول مخضــة مــا أرانــا إلا بعثنــا رجــاً لا ينكــر خلعــك، فلــا 
علــم النجــاشي بــا دار بــن الأحنــف وأبي موســى تبــع أبــو موســى وذكــر هــذه الابيــات:

خري�ا الله  ج��زاك  موس��ى  الع��راقأب��ا  في  حظ��ك  إن  عراق��ك 
إمام��ا نصب��وا  ق��د  الش��ام  م��ن الأح��زاب مع��روف النف��اقوإن 
ع��دوا له��م  ن��زال  لا  التلاق��يوإن��ا  ي��وم  إلى  موس��ى  أب��ا 
يس��اقفال� تجع��ل معاوي��ة ب��ن ح��رب ق��دم  مش��ت  م��ا  إمام��ا 
عم��را إن  عم��رو  يخدع��ك  الرواق��يولا  تحام��اه  موس��ى  أب��ا 
وأنه��ج ح��ذر  عل��ى  من��ه  المراق��يفك��ن  ب��ك  ت��زل  لا  طريق��ك 
ملي��ا موس��ى  أب��ا  الخن��اقس��تلقاه  م��ن ح��ق  الق��ول  بم��ر 
عل��ي س��وى  ب��أن  تحك��م  ب��اقولا  الش��ر  ه��ذا  ان  إمام��ا 

فلــا اجتمعــا عــى أمرهمــا فــأداره عمــرو بــن العــاص عــى معاويــة فأبــى، وقــال أبــو  (((

موســى عبــدالله بــن عمــر، فقــال عمــرو: اخــرني عــن رأيــك فقــال أبــو موســى: أرى أن 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 77/5.
ــيعة،  ــان الش ــن، أعي ــوح، 204/4؛ الأم ــم، الفت ــن أعث ــر: اب ــن، ص 537. وينظ ــة صف ــري، وقع )))  المنق
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نخلــع هذيــن الرجلــن ونجعــل هــذا الأمــر شــورى بــن المســلمين فيختــارون لأ نفســهم 
مــن أحبــوا))).

ــي  ــام ع ــب الإم ــع تنصي ــة م ــذ البداي ــن من ــى لم يك ــا موس ــص أن أب ــن الن ــر م يظه
)( خليفــة للمســلمين، بــل كان همــه هــو خلــع الإمــام )(، فنــراه عندمــا طلــب 
ــا )(. عــى  ــة أبــى، وقــال: عبــدالله بــن عمــر، ولم يقــل علي ــة معاوي ــه عمــرو تولي من
ــن العــاص الــذي جــاء وهمــه خلــع الإمــام )( وتنصيــب  العكــس مــن أن عمــرو ب
معاويــة. والــذي يؤكــد هــذا الــكلام هــو عندمــا ســأل عمــرو أبــا موســى عــن رأيــه أجابــه 
أبــو موســى: أرى أن نخلــع هذيــن الرجلــن ونجعــل هــذا الأمــر شــورى بــن المســلمين 

فيختــارون لأ نفســهم مــن أحبــوا.

لمــا حــدث التحكيــم كان عــي )( خليفــة المســلمين فهنــا يصــدق معــه العــزل أو 
الخلــع. فهــل كان معاويــة خليفــة حتــى يعــزل؟ هــذه احــدى الفخــاخ التــي وقــع فيهــا 

أبــو موســى مــن دون أن يعلــم.

ــة؟ فلــو كان يعلــم أن  ــا )( البيعــة الشرعي ثــم ألم يبايــع أبــو موســى الإمــام عليً
خلافتــه غــر شرعيــة، فلــاذا بايعــه منــذ البدايــة؟. هنــا نذكــر رأيــن، وهمــا: 

 الــرأي الأول: إمــا أن بيعــة أبي موســى كانــت حقيقيــة وعــن درايــة لكنــه تعــرض إلى 
التظليــل والإغــراء مــن قبــل عمــرو بــن العــاص فغّــر موقفــه.

الــراي الثــاني: إنــه كان منــذ البدايــة غــر مقتنــع ببيعــة الإمــام )( فأخــذ يحــوك 
المؤامــرات والدســائس ضــد الإمــام)(. وهــذا الــرأي أقــرب إلى الواقــع والارجــح 
ــه أخــذ بمعــاداة الإمــام  ــوم الجمــل، وإن ــل تخــاذل أبي موســى عــن نــرة الإمــام ي بدلي

)))  ابن سعد، الطبقات، الكبير 77/5.
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)( خاصــة بعــد عزلــه عــن ولايــة الكوفــة. 

ثــم يكمــل ابــن ســعد أحــداث التحكيــم، فيقــول: فقــال لــه عمــرو: يــا أبــا موســى 
أعلمهــم بــأن رأينــا قــد اجتمــع فتكّلــم أبــو موســى فقــال: إن رأينــا قــد اتفــق عــى أمــر 
نرجــو أن يصلــح بــه أمــر هــذه الأمــة، فقــال عمــرو: صــدق وبــر نعــم الناظــر للإســام 
واهلــه! فتكلــم يــا أبــا موســى. وهنــا لم يكــن ابــن عبــاس تــارك النصيحــة لأبي موســى 
فخــا بــه، فقــال: أنــت في خدعــة ألم أقــل لــك لا تبــدأه وتعّقبــه، فــإني أخشــى أن يكــون 
أعطــاك أمــرًا خاليًــا ثــم ينــزع عنــه عــى مــأ مــن النــاس واجتماعهــم، فقــال الأشــعري: 

لاتخشــى ذلــك قــد اجتمعنــا واصطلحنــا ))).

ــرى  ــرة أخ ــا م ــد لن ــذا يؤك ــا، وه ــة أيض ــذه النصيح ــذ به ــى لم يأخ ــا موس إلا أن أب
.)( إصرار أبي موســى عــى خلــع الإمــام

ثــم جــاء يــوم الحســم يــوم انكشــفت فيــه النوايــا وســقطت فيــه الأقنعــة. فقــد قــام 
ــر  ــا في أم ــد نظرن ــاس ق ــا الن ــال: أيه ــم ق ــه، ث ــى علي ــد الله واثن ــا فحم ــى خطيبً ــو موس أب
هــذه الأمــة فلــم نــر شــيئًا هــو أصلــح لأمرهــا ولا ألمّ لشــعثها مــن أن لا نبتــز أمورهــا ولا 
نعصبهــا حتــى يكــون ذلــك عــن رضًى منهــا وتشــاور، وقــد اجتمعــت أنــا وصاحبــي عــى 
أمــر واحــد عــى خلــع عــي ومعاويــة، وتســتقبل هــذه الأمــة هــذا الأمــر فيكــون شــورى 
بينهــم، يولّــون منهــم مــن أحبــوا عليهــم، وإني قــد خلعــت عليًــا ومعاويــة، فولّــوا أمركــم 

مــن رأيتــم: ثــم تنحــى))).

ــاص في  ــن الع ــرو ب ــى وعم ــو موس ــا أب ــي اعتمده ــر الت ــي المعاي ــول ماه ــا نق وهن
عمليــة التحكيــم؟ ألم يكــن القــرآن هــو الحاكــم في هــذه القضيــة؟ فهــل اعتمــد الحكــان 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 78-77/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 78/5.وينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 549/3.
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عــى القــرآن؟ ومــا هــي الآيــة أو الآيــات التــي اعتمدوهــا في ذلــك؟ ثــم لم يذكــروا لنــا 
الخطيئــة التــي قــام بهــا الإمــام عــي )( حتــى يعاقــب بالعــزل، ألم يكــن معاويــة هــو 
صاحــب هــذه الخطيئــة بعصيانــه لأوامــر الخليفــة الشرعــي الــذي بايعتــه جميــع الأمصــار 
ماعــدا الشــام، فهنــا نقــول: إن عمليــة التحكيــم ماهــي الا مؤامــرة كان أطرافها الأشــعث 

ابــن قيــس ومعاويــة بــن أبي ســفيان وعمــرو بــن العــاص وأبــا موســى الاشــعري.

ثــم أقبــل عمــرو بــن العــاص فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن هــذا قــد قــال مــا 
قــد ســمعتم وخلــع صاحبــه، وإني أخلــع صاحبــه كــا خلعــه واثبــت صاحبــي معاويــة، 
فإنــه ولي ابــن عفــان والطالــب بدمــه، وأحــق النــاس بمقامــه. فقــال أبــو موســى لعمــرو: 

هَــثْ)))، فقــال لــه عمــرو: 
ْ
ــهُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
هَــثْ أ

ْ
يْــهِ يلَ

َ
ْمِــلْ عَل إنــا مثلــك كالكلــب: إنِْ تَ

سْــفَارًا))) فقــال ابــن عمــر: إلامَ صــرت هــذه الأمة؟ 
َ
مَِــارِ يَْمِــلُ أ

ْ
انــا مثلــك مثــل ال

إلى رجــل لا يبــالي مــا صنــع وآخــر ضعيــف وقــال عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر: لــو مــات 
الأشــعري مــن قبــل هــذا كان خــرا لــه))).

ــة بهــذه المأســاة وقــد وصــف العّقــاد)))  وهــذا النــص ينهــي هــذه المؤامــرة أو المهزل
ــا  ــن وهم ــيهما غاضب ــى نفس ــه ع ــا ب ــا حك ــار في ــب وحم ــه: )كل ــص بقول ــذا الن ــة ه نهاي

ــاه(.  ــا قضي ــرضى ب ــأسره ل ــالم ب ــى الع ــان ع يقضي

3- المارقون )النهروان(
ــامي  ــي والش ــدان العراق ــع الوف ــرب اجتم ــاف الح ــد ايق ــم بع ــرى التحكي ــد أن ج بع

)))  سورة الاعراف، الاية 176.
)))  سورة الجمعة، اية 5.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 78/5. وينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 500/3.
)))  عبقرية الإمام علي )(،ص 108.
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واللــذان ألزمــا الحكمــن العمــل بحكــم القــرآن في القتــال الدائــر بــن الطرفــن والاتفــاق 
عــى ان تكــون عمليــة التحكيــم في شــهر رمضــان في دومــة الجنــدل وكتبــت الوثيقــة 

ــك))). بذل

خــرج الأشــعث بــن قيــس بالوثيقــة ليقرأهــا عــى النــاس فمّــر بهــا عــى طائفــة مــن 
بنــي تميــم فيهــم عــروة بــن أديــة)))، فقــال عــروة: )أتحكّمــون في أمــر الله الرجــال؟ أشرط 

أوثــق مــن كتــاب الله وشرطــه أكنتــم في شــك حــن قاتلتهــم؟ لا حكــم إلا لله()))

وقــد لاقــى هــذا الاعــراض مــن عــروة صــدىً واســعًا في صفــوف جيــش الإمــام 
عــي )( ممــا جعــل عصابــة مــن القــراء أن يســلوا ســيوفهم ويأتــوا إلى أمــر المؤمنــن 
ــا  ــم الله بينن ــى يحك ــيوفنا حت ــم بس ــي إليه ــوم أن نم ــؤلاء الق ــر به ــا تنتظ ــوا له:)م ويقول
ــم  ــا وبينه ــرآن بينن ــم الق ــا حك ــد جعلن ــي )(: )ق ــام ع ــال الإم ــق(، فق ــم بالح وبينه

ولا يحــل قتالهــم حتــى ننظــر بــم يحكــم القــرآن())).

فلــا رجــع الإمــام عــي )( إلى الكوفــة وفي أثنــاء الطريــق اقبلــوا يتدافعــون 
الطريــق كلــه ويتشــاتمون ويضطربــون بالســياط ويقــول الخــوارج: يــا أعــداء الله ادهنتــم 
في أمــر الله عــز وجــل، قــال: الآخــرون فارقتــم إمامنــا وفرقتــم جمعنــا، حتــى قــال عنهــم 

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 77/5؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، 343/2؛ الطــري، تاريــخ 
.105-103/3 والملــوك،  الرســل 

)))  هــو مــن رؤســاء الخــوارج وهــو أخــو مــرداس بــن أديــة، أول مــن نــادى )لا حكــم إلا لله( في صفــن، قتلــه 
عبيــد الله بــن زيــاد فيمــن قتــل مــن الخــوارج ســنة 58هـــ. ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 190/2؛ 

الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 63/3. 
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 336/2؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 55/5.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص 497.



)( 423الفصل الثالث: الدور السياسي للإمام علي

عــارة بــن ربيعــة))): )خرجــوا مــع عــي إلى صفــن وهــم متــوادون أحبــاء فرجعــوا 
متباغظــن أعــداء())). ولمــا دخــل الإمــام عــي )( الكوفــة اعتزلــه اثنــا عــر ألفــا))).

ــن  ــرو ب ــد عم ــن مكائ ــراق م ــل الع ــش أه ــا جي ــع به ــي وق ــدة الت ــذه المكي ــد ه تع
 :)( ــي ــام ع ــى الإم ــوارج ع ــرج الخ ــا خ ــة عندم ــه لمعاوي ــد بقول ــد أك ــاص فق الع
)كيــف رأيــت تدبــري لــك حيــث ضاقــت نفســك منهزمــا عــى فرســك الــورد تســتبطئه 
فــأشرت عليــك ان تدعوهــم إلى كتــاب الله وعرفــت أن أهــل العــراق أهــل شــبه وأنهــم 
يختلفــون عليــه فقــد اشــتغل عنــك عــي بهــم وهــم آخــر هــذا قاتلــوه ليــس جنــد اوهــن 

ــم())). ــدا منه كي

وكان شــعارهم لا حكــم الا لله، ثــم عســكروا بحــروراء ولذلــك ســموا الحروريــة))) 
وكان أمــر القتــال شــبث بــن ربعــي التميمــي، أمــر الصــاة )عبــدالله بــن الكــواء 
ــتعدة  ــت مس ــا كان ــى أنه ــال ع ــرا للقت ــوارج أم ــار الخ ــن اختي ــر م ــكري())). يظه اليش

ــكرية. ــة العس للمواجه

ــم  ــكرية ضده ــراءات العس ــتخدم الاج ــه لم يس ــام )( وكعادت ــرى الإم ــا ن وهن
مبــاشرة بــل اســتخدم الطــرق الســلمية كالحــوارات والمناظــرات لاءرجاعهــم عــن 

)))  هــو عــارة بــن ربيعــة الجرمــي، مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن )( وممــن روى عنــه. ينظــر: ابــن ســعد، 
الطبقــات الكــرى، 346/8؛ الجواهــري، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث، ص 422.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 46-45/4.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 339/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 79-78/5. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.

)))  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 191/2؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 63/5.
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ــي())). ــدواء الك ــر ال ــة )آخ ــتخدام المقول ــرب واس ــي إلى الح ــم الداع قراره

فقــد بعــث إليهــم عبــدالله بــن عبــاس فخاصمهــم وحاجهــم))) وأوصــاه الإمــام عــي 
)( أن يدعوهــم إلى الكتــاب والســنة ولا يحاجهــم بالقــرآن فإنــه ذو وجــوه، ولكــن 
حاجهــم بالســنة))). وهنــا نتســاءل: هــل ابــن عبــاس قــد التــزم بوصيــة الإمــام )(؟ 

ــدْلٍ  ِــهِ ذَوَا عَ الجــواب لم يلتــزم بذلــك فقــد حاجهــم بالقــرآن كقولــه تعــالى: يَْكُــمُ ب

 .((()(((ــا هْلهَِ
َ
ــنْ أ ــا مِ مً

َ
ــهِ وحََك هْلِ

َ
ــنْ أ ــا مِ مً

َ
ــوا حَك ابْعَثُ

َ
مِنْكُــمْ))) وقولــه تعــالى: ف

ــم  ــرق منه ــاث ف ــوا ث ــاس تفرق ــن عب ــم اب ــا كلمه ــه: ))لم ــعد أن ــن س ــر اب ــم يذك ث
فرقــة رجعــت إلى مصرهــم ومنازلهــم التــي بهــا قرارهــم واقامــت الفرقــة الثانيــة فقالــوا 
لا نعجــل عــى عــي وننظــر إلى مــا يصــر امــره وهــم أصحــاب النخيلــة ومضــت الفرقــة 
الثالثــة الذيــن شــهدوا عــى عــي وأصحابــه بالــرك واســتعرضوا النــاس بالقتــل أولئــك 

ــروان(())).  ــاب النه أصح

يظهــر مــن هــذا النــص أنــه لم يكــن للإمــام عــي )( دور في مناظــرات الخــوارج 

)))  أبي هلال العسكري، جمهرة الأمثال، 97/1.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 339/6.
)))  سورة المائدة، اية 95.
)))  سورة النساء، اية 35.

)))  الصنعــاني، المصنــف، 159/10؛ أبــو جعفــر الاســكافي، المعيــار والموازنــة، 195؛ النســائي، ســنن 
ــخ الرســل والملــوك، 47/4؛ الطــراني، المعجــم الكبــر؛257/10؛  النســائي، 166/5؛ الطــري، تاري
الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 150/2؛ البيهقــي، الســنن الكــرى، 179/8؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 

ــة، 273/2. ــج البلاغ نه
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 340-339/6.
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ولم يكــن لــه دور في اقناعهــم بــل ان ابــن عبــاس هــو صاحــب الــدور الرئيــس في ذلــك. 
 .)( ــه ابــن ســعد فهــذا اســلوبه مــع أمــر المؤمنــن ــا لا نســتغرب لمــا ذهــب إلي وهن
ــم  ــتطاع ان يقنعه ــد اس ــاس ق ــن عب ــو كان اب ــادر)))، فل ــده المص ــر لم تؤي ــذا الأم الا ان ه
ويردهــم إلى الكوفــة لمــا كان هنــاك مســوغ لمجيــئ الإمــام عــي )( إليهــم وهــذا 
ــم  ــم وه ــى إليه ــروراء فانته ــل ح ــرج إلى أه ــا خ ــه: ))إن عليً ــري))) بقول ــده الط ــا اك م

ــه عــن كلامهــم ألم أنهــك رحمــك الله((. ــاس فقــال: انت ــن عب يخاصمــون اب

فخــرج الإمــام عــي )( إلى أهــل حــروراء فكلمهــم وحاجهــم وذلــك بعــد بعثــه 
ابــن عبــاس إليهــم فدخلــوا جميعــا إلى الكوفــة )))، وهنــاك نــص آخــر يبــنّ دور الإمــام 
ــاً  ــا عظي ــا ذنبً ــا أذنبن ــه: إن ــوا ل ــا قال ــة، حين ــل المعرك ــوارج قب ــاع الخ ــي )( في اقن ع
ــا نعــد لــك فقــال )( اســتغفر الله مــن كل  ــا فتــب إلى الله كــا تبن بالتحكيــم وقــد تبن
ذنــب فرجعــوا معــه))). وهنــا الإمــام )( قــال لهــم كلمــة مجملة مرســلة يقولهــا الانبياء 

وهــي قولــه: اســتغفر الله مــن كل ذنــب))).

ــام  ــش الإم ــوارج إلى جي ــادة الخ ــرز ق ــوع اب ــرات إلى رج ــذه المناظ ــفرت ه ــد اس وق
)( امثــال شــبث بــن ربعــي أمــر الحــرب ويزيــد بــن قيــس الارحبــي رأس الجماعــة، 

وعبــدالله بــن الكــواء اليشــكري))).

)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، 44/4؛ النســائي، ســنن النســائي، 165/5-166؛ ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج البلاغــة، 273/2؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 464-463/42.

)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 47/4. وينظر: أبو جعفر الاسكافي، المعيار والموازنة، 198.
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 359/2.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 279/2.
)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة، 357. 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 349/2؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 65/5.
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يظهــر ممــا تقــدم أن رجــوع أهــل حــروراء إلى الكوفــة كان بســبب فهمهــم بــأن 
الإمــام عــي )( تراجــع عــن التحكيــم وأنــه يريــد أن يقاتــل أهــل الشــام مــرة 
ــام  ــم، وكان الإم ــرج فيحك ــم فيخ ــر التحكي ــم يذك ــل منه ــك كان الرج ــرى. ولذل أٌخ
ــة  ــزال العقوب ــا في ان )( يواجــه هــذه الأفعــال مــن الخــوارج بالصــر ولم يكــن راغبً
فيهــم، ولم يكــن الإمــام عــي )( يعارضهــم في ذلــك فيقــول: ))إنــا لا نمنعهــم الفــيء 
ولا نحــول بينهــم وبــن دخــول مســاجد الله ولا نهجهــم مــالم يســفكوا دمــا ومــالم ينالــوا 
محرمــا، وقــد اعترضــوا عــى الإمــام )( ارســال أبــو موســى إلى التحكيــم فابــى الإمــام 

ــا القــوم عــى شي فــا يجــوز نقضــه(())). ــك فقــال: فارقن )( عليهــم ذل

ــى وإن  ــر حت ــرأي الآخ ــرأي وال ــرام ال ــدى اح ــى م ــام )( ع ــل الإم ــدل عم ي
ــه. ــون مع ــوا يختلف كان

أمــا عــن تقســيم الخــوارج إلى ثــاث فــرق، فهــذا أمــر غــر مســتبعد ولكــن حــدث 
هــذا الأمــر في الكوفــة بعــد رجوعهــم مــن حــروراء وبعــد أن دخلــوا في مناظــرات مــع 
الإمــام عــي )( ففرقــة اعتزلــت الأمــر ورجعــت إلى محــل ســكناهم وفرقــة اقتنعــت 
بــكلام الإمــام عــي )( فذهبــت معــه إلى النخيلــة))) عندمــا قــرر الإمــام )( قتــال 
معاويــة بــن أبي ســفيان مــرة أخــرى بســبب نتائــج التحكيــم، وأمــا الفرقــة الثالثــة فهــي 
 )( ــي ــام ع ــن الإم ــة م ــف المعارض ــذت موق ــم واتخ ــى التحكي ــت ع ــي اعترض الت
ــل  ــه وقي ــوا في منزل ــث اجتمع ــبي))). حي ــب الراس ــن وه ــد الله ب ــهم عب ــى رأس وكان ع

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 359/2.
)))  هــو موضــع قــرب الكوفــة مــن جهــة الشــام. الحمــري: أبــو عبــدالله محمــد بــن عبدالمنعــم )ت 727هـــ / 
1316م(، الــروض المعطــار في خــر الأقطــار تحقيــق إحســان عبــاس، ط2، طبــع عــى مطابــع هيدلــرع 

ــروت 1984م، ص 576. – ب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 340/6.
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اجتمعــوا في منــزل زيــد بــن حصــن))) وقــرروا المســر إلى النهــروان))).

وقــال عنهــم الإمــام )(: ))إن هــؤلاء يقولــون: لا إمــرة ولا بــد مــن أمــر يعمــل 
في امرتــه المؤمــن ويســتمتع الفاجــر ويبلــغ الكتــاب الأجــل وإنهــا لكلمــة حتــى يعتــزون 
ــن  ــم م ــى الرغ ــم(())). وع ــكتوا عممناه ــم وان س ــوا حججناه ــإن تكلم ــل ف ــا الباط به
ــاء الحجــة عليهــم كتــب الإمــام  ــاب إلق ــزال هــؤلاء وتجمعهــم في النهــروان ومــن ب اعت
)( اليهــم عندمــا عســكر في النخيلــة لينهضــوا معــه لقتــال أهــل الشــام حيــث قــال: 
)بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الله أمــر المؤمنــن إلى زيــد بــن حصــن وعبــدالله بــن 
وهــب ومــن معــه مــن النــاس أمــا بعــد: فــإن هذيــن الرجلــن اللذيــن ارتضينــا حكمهــا 
قــد خالفــا كتــاب الله واتبعــا أهواءهمــا بغــر هــدى مــن الله فلــم يعمــا بالســنة ولم ينفــذا 
للقــران حكــا، فــرى الله ورســوله منهــا والمؤمنــون، فــإذا بلغكــم كتــابي هــذا فاقبلــوا فانــا 
ــام(.  ــه والس ــا علي ــذي كنّ ــر الأول ال ــى الأم ــن ع ــم ونح ــا وعدوك ــائرون إلى عدون س
ــة  ــوا شروط تعجيزي ــن وضع ــام )( ولك ــب الإم ــوا طل ــد رفض ــوارج ق ــن الخ لم يك
لذلــك القبــول حيــث كان جوابهــم عليــه: )أمــا بعــد فانــك لم تغضــب لربــك انــا غضبــت 
لنفســك، فــإن شــهدت عــى نفســك بالكفــر واســتقبلت التوبــة نظرنــا فيــا بيننــا وبينــك 
ــم  ــس منه ــم آي ــرأ كتابه ــا ق ــن، فل ــب الخائن ــواء، ان الله لا يح ــى س ــاك ع ــد نابذن والا فق

فــرأى ان يدعهــم ويمــي بالنــاس إلى أهــل الشــام حتــى يلقاهــم فيناجزهــم())).

وهنــا لم يكــن أيضــا في نيــة الإمــام )( ان يقاتــل أهــل النهــروان، مــا دام لم يقــع 
منهــم الســيف والدمــاء.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 2/ 361
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 361/2
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 57/4.
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وتســتمر أحــداث النهــروان فعســكر الخــوارج في النهــروان وأخــذوا يكاتبــون 
ــم ليلتحقــوا  ــن ينكــرون التحكي ــوا أهــل البــرة الذي انصارهــم في الأمصــار فقــد كاتب
بهــم فخــرج مســعر بــن فدكــي ومعــه ثلاثمائــة إلى النهــروان فاعترضــه عــدي بــن حــارث 
الشــيباني عامــل الإمــام )( عــى بهرســر))) ســبيل هــؤلاء الخــوارج وحــاول منعهــم 
 )( ــام ــل الإم ــا عام ــزم فيه ــة انه ــم معرك ــرت بينه ــروان فج ــول إلى النه ــن الوص م
وســقط جريحــا بســبب طعنــة ســددها لــه ابــن عمــه الاشرس بــن عــوف الشــيباني كادت 

ــه))). ان تقــي علي

ــة  ــى مواجه ــا ع ــداث عازمً ــذه الأح ــن ه ــم م ــى الرغ ــام )( ع ــن الإم ولم يك
الخــوارج عســكريًا، إلى أن قــام خــوارج البــرة وهــم في طريقهم إلى النهــروان باعتراض 
طريــق عبــدالله بــن خبــاب بــن الأرت))) وقتلــه))) وزوجتــه وثــاث نســوة مــن طــي، وأم 

ســنان الصيداويــة))).

ولمــا بلــغ الإمــام )( هــذه الأحــداث بعــث إليهــم الحــارث بــن مــرة يســألهم لمــاذا 
فعلــوا هــذا، وأن يســلموا القتلــة فخرجــوا إليــه وقتلــوه وكان جوابهــم كلنــا قتلتــه))). 

ــوت  ــر: ياق ــر. ينظ ــن ده اردش ــة م ــو معرب ــن وه ــا المدائ ــميت به ــي س ــبع الت ــن الس ــدى المدائ ــي اح )))  ه
البلــدان، 515/1. الحمــوي، معجــم 

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 362-361/2.
)))  هــو أبــو عبــدالله عبــدالله بــن خبــاب بــن الأرت، ولــد في زمــن رســول الله )(، قتلــه الخــوارج لأنــه 
قــال الحــق، فاحتــج الإمــام )( لقتلــه وطالبهــم بدمــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكبــي، 242/7؛ 

ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 894/3؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 172/18. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.

)))  الدينــوري، الاخبــار الطــوال، 207. وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، 368/2؛ الطــري، تاريــخ 
الرســل والملــوك، 61/4.

)))  ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 309/3. وينظــر: ابــن حــزم: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
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فــا كان مــن الإمــام )( إلا الزحــف إلى النهــروان لقتــال الخــوارج)))، وقيــل: إن 
زحــف الإمــام عــي )( إلى النهــروان جــاء بعــد إلحــاح الأشــعث بــن قيــس وعــدد 
ــه إلى النهــروان بــدلا مــن أهــل الشــام  كبــر مــن جيــش الإمــام )( أن يحــول وجهت
مطالبــا اياهــم بــدم عبــدالله بــن الخبــاب))). والظاهــر أن إصرار الأشــعث بــن قيــس ومــن 
معــه عــى قتــال الخــوارج أولا قبــل قتــال أهــل الشــام ماهــو إلا لخيانــة الأشــعث لصالــح 
معاويــة وخوفــا مــن جيــش الشــام والهــروب مــن المواجهــة والــذي يؤكــد هــذا الــكلام 
أنــه لمــا أراد الإمــام عــي )( الانــراف مــن النهــروان قــام في أصحابــه خطيبًــا قائــاً: 
ــطين  ــم إلى القاس ــن فورك ــوا م ــن فتوجه ــى المارق ــم ع ــد نصرك ــاس إن الله ق ــا الن ))أيه
يعنــي أهــل الشــام فقــام إليــه رجــال مــن أصحابــه فيهــم الأشــعث بــن قيــس فقالــوا: يــا 
أمــر المؤمنــن نفــذ نبالنــا وكلــت ســيوفنا ونحلــت اســنة رماحنــا فارجــع بنــا إلى مصرنــا 
ــا فرحــل بالنــاس حتــى نــزل النخيلــة فعســكر بهــا فاقامــوا أيامــا  لنســتعد باحســن عدتن
ــل مــن  ــف رج ــه في المعســكر الا زهــاء ال فجعلــوا يتســللون إلى الكوفــة فلــم يبــق مع
الوجــوه فــرك الإمــام عــي )( العســكر خاليــا فلــا رأى ذلــك دخــل الكوفــة وانكــر 

رأيــه في المســر(())).
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ــر الاف  ــة ع ــه أربع ــدد جيش ــروان كان ع ــي )( إلى النه ــام ع ــل الإم ــا وص لم
مقاتــل))) أمــا عــدد المجتمعــن مــن الخــوارج في النهــروان أربعــة آلاف مقاتــل حســب 
روايــة أبي مخنــف)))، وقيــل ســتة آلاف))). فقــام الإمــام )( مخاطبــا الخــوارج ليمنعهــم 
مــن خــوض هــذه الحــرب قائــا: ))يــا هــؤلاء إن أنفســكم قــد ســوّلت لكــم فــراق هــذه 
ــن  ــاء المخالف ــى اب ــم ع ــا كاره فأبيت ــا له ــألتموها وان ــا وس ــم ابتدأتموه ــي انت ــة الت الحكوم
ــم والله  ــم وانت ــي إلى رايك ــت راي ــى صرف ــن حت ــداء العاص ــدول النك ــي ع ــم عن وعدلت
ــول:  ــا والله إلى ان يق ــم حرام ــا لك ــم ات لا أب ــام فل ــفهاء الاح ــام س ــاء اله ــاشر اخف مع
ــن ان  ــاس رجل ــار الن ــا ان اخت ــن جماعتن ــروج م ــا والخ ــتحلون قتالن ــاذا تس ــا ب ــوا لن فبين
تضعــوا أســيافكم عــى عواتقكــم ثــم، تســتعرضوا النــاس تضربــون رقابهــم وتســفكون 
دماءهــم، إن هــذا لهــو الخــران المبــن، والله لــو قتلتــم عــى هــذا دجاجــة لعظــم عنــد الله 

ــد الله حــرام(())). قتلهــا فكيــف بالنفــس التــي قتلهــا عن

فأرســل الإمــام عــي )( كتــاب امــان مــع أبي أيــوب الأنصــاري أنــه مــن ينصرف 
عــن المعركــة فهــو امــن فانــرف فــره بــن نوفــل الأشــجعي في خمســائة فــارس قائــا: 
والله مــا ادري عــى أي شي نقاتــل عليــا لا أرى إلا أن انــرف حتــى تنفــذ لي بصــرتي في 
قتالــه أو اتباعــه))). ونتيجــة لكثــرة الانســحابات لم يبــق مــع الخــوارج إلا ألفــن وثمانمائــة.

ــبقت  ــي س ــرة الت ــات الأخ ــرت في اللحظ ــي ج ــحاب الت ــات الانس ــن عملي ــر م يظه

)))  البلاذري، أنساب الأشراف، 371/2.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 86/5.

)))  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 463/42؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، 588/3.
)))  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 63/4؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 345/3.

ــل في  ــر، الكام ــن الأث ــم، 134/5؛ اب ــوزي، المنتظ ــن الج ــوك، 64/4؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري )))  الط
التاريــخ، 346/3؛ النويــري، نهايــة الارب، 177/20. 
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المعركــة أهميــة كبــرة لأنهــا تبــن أن هــذه المجوعــة التــي تبــدو عــن طريــق الروايــات 
متماســكة وملتفــة حــول المبــادى التــي نــادى بهــا زعماؤهــا لم تكــن لأفرادهــا الدرجــة نفســها 

ــة))).  ــول أول مواجه ــد حص ــم عن ــردد بعضه ــر ت ــك ظه ــزام ولذل ــاع والالت ــن الاقتن م

وجــرت المعركــة بــن الطرفــن التــي انتــر بهــا جيــش أمــر المؤمنــن )( عــى 
ــل  ــه قب ــال لأصحاب ــن )( ق ــر المؤمن ــعودي))) أن أم ــر المس ــوارج، وذك ــش الخ جي
المعركــة: )ســروا إلى القــوم فــو الله لا يفلــت منهــم إلا عــرة ولا يقتــل منكــم عــرة(. 
 )( ــول الله ــره رس ــذي أخ ــخص ال ــو الش ــة))) وه ــى ذا الثدي ــن القت ــن ضم وكان م
أنــه يكــون العلامــة المميــزة لقــوم ســيخرجون يتكلمــون كلام الحــق لا يتجــاوز حلوقهــم 

يمرقــون مــن الديــن مــرق الســهم مــن الرميــة))).

 )( ثالثا: استشهاد الإمام 

أشــارت الروايــات التــي نقلهــا ابــن ســعد بــأن الإمــام عليًــا )( كان يعلــم بمقتله 
ويعلــم بمــن ســوف يقتلــه فقــد أكــدت أحاديــث رســول الله )( وأقولــه )(، عــى 
ذلــك، فعــن عبيــدالله ان النبــي )( قــال لعــي: يــا عــي مــن أشــقى الأولــن والآخريــن 
ــذي  ــن ال ــقى الآخري ــة وأش ــر الناق ــن عاق ــقى الأول ــال: أش ــم ق ــوله اعل ــال: الله ورس ق

يطعنــك يــا عــي وأشــار إلى حيــث يطعــن))).

)))  البــكاي: لطيفــه، حركــة الخــوارج نشــأتها وتطورهــا إلى نهايــة العهــد الأمــوي، ط1، دار الطليعــة –
ص45. 2001م،  بــروت، 

)))  مروج الذهب، 405/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 30/3.

)))  الصنعاني،المصنف، 157/10؛ ابن أعثم، الفتوح، 272/4؛ ابن سيدة، المخصص، 64/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 32/3.
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وعــن أبي الطفيــل: دعــا عــي النــاس إلى البيعــة فجــاء عبدالرحمــن بــن ملجــم 
ــاه فقــال: مــا يحبــس أشــقاها لتخضبــنّ أو لتصبغــنّ هــذه  المــرادي))) فــردّه مرتــن ثــم أت

ــه مــن رأســه))). ــي: لحيت مــن هــذا، يعن

ــب  ــن أبي طال ــي )( عــى عــي ب ــال: دخلــت مــع النب ــك ق ــن مال ــس ب وعــن أن
)( يعــوده وهــو مريــض، وعنــده أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب فتحــولا حتــى جلــس 
 )( فقــال أحدهمــا لصاحبــه: مــا أراه إلا هالــك. فقــال رســول الله ،)( رســول الله

إنــه لــن يمــوت الا مقتــولا، ولــن يمــوت حتــى يمــأ غيظًــا))).

وكان الإمام )( يتمثّل ببيت شعري لعمرو بن معد يكرب فيقول:

قتل��ي ويري��د  حب��اءه  عذي��رك م��ن خليل��ك م��ن م��رادأري��د 

ــة  ــه بالاســتعداد إلى حــرب معاوي ــام )( أصحاب ــر الإم ــم أم ــا فشــل التحكي )))فل

ومــن يؤيــده للقضــاء عــى الفتنــة، فبينــا كان الإمــام )( يعــد العــدة لحــرب معاويــة 
 )( فصــوّر ابــن ســعد أن قضيــة قتــل الإمــام علي ،)( كان هنــاك مــن يخطــط لقتلــه
جــاءت عــى يــد الخــوارج، حيــث قــال: )انتــدب ثلاثــة نفــر مــن الخــوارج عبــد الرحمــن 
بــن ملجــم المــرادي، والــرك بــن عبــدالله التميمــي)))، وعمــرو بــن بكــر التميمــي، حيث 

ــدة.  ــن كن ــة م ــي جبل ــف بن ــراد وكان حلي ــداده في م ــر وع ــي حم ــن بن ــوارج م ــار رؤوس الخ ــن كب ــو م )))  ه
ــرى، 33/3. ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ينظ

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 31/3.
)))  الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 139/3. وينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 422/42؛ ابــن 

الأثــر، الكامــل في التاريــخ،388/3؛ العلــوي، المجــدي في انســاب الطالبــن، ص 323.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 32/3.

)))  هــو الحجــاج بــن عبــدالله التميمــي الضريمــي ســيدا مــن ســادة الخــوارخ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 
ــم درر  ــدي، نظ ــة، 252/1؛ الزرن ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــدي، منه ــرى، 33/3؛ الراون الك
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كان اجتماعهــم في مكــة حيــث تعاهــدوا وتعاقــدوا لقتــل الإمــام عــي )(، ومعاويــة 
 )( ــام ــل الإم ــم قت ــن ملج ــار اب ــاص، وكان اختي ــن الع ــرو ب ــفيان، وعم ــن أبي س ب
واختــار الــرك قتــل معاويــة، امــا عمــرو بــن بكــر اختــار عمــرو بــن العــاص وتواثقــوا 
أن لا ينكــص رجــل منهــم عــن حاجتــه الــذي توجــه إليــه حتــى يقتلــه أو يمــوت دونــه، 

فتوجــه ليلــة ســبع عــرة مــن شــهر رمضــان إلى المــر الــذي فيــه صاحبــه())).

وهنــا نبــدأ بمناقشــة مــا تقــدم مــن حيــث انتهينــا فقــد ذكــر ابــن ســعد أن وصــول ابن 
ملجــم إلى الكوفــة في الســابع عــر مــن شــهر رمضــان في حــن يذكــر لنــا اليعقــوبي))) أن 
وصــول ابــن ملجــم إلى الكوفــة لعــر بقــن مــن شــعبان ســنة 40هـــ فنــزل على الأشــعث 
ابــن قيــس الكنــدي، فأقــام عنــده شــهرًا يســتحد ســيفه. وهنــا نرجّــح مانقلــه اليعقــوبي 
ــل  ــد أن يقت ــة وهــو يري ــن ســعد. وذلــك لأن قــدوم شــخص إلى الكوف ــه اب ــا نقل عــى م
خليفــة المســلمين في عاصمــة المســلمين يحتــاج إلى وقــت لترتيــب الأمــر، فهــل يســتطيع 

ابــن ملجــم خــال يومــن أن يخطــط لذلــك؟!.

ــوا  ــا اتفق ــذ م ــه بتنفي ــن مع ــم وم ــن ملج ــام اب ــه ق ــن أجل ــذي م ــبب ال ــن الس ــا ع أم
عليــه فهــو غــر دقيــق، وليــس ســببًا كافيًــا للقيــام بأمــر كهــذا، وهنــا نرّجــح أن الســبب 
ــس مــن  ــزب الأمــوي ولي ــر الح ــر كان مــن تدب ــع هــو أن الأم ــرب للواق ــول والأق المقب
تلقــاء أنفســهم، مســتغلين فيهــم ســذاجة التفكــر كــا حــدث عندمــا رفعــت المصاحــف 
يــوم صفــن، وخــدع بهــا كثــر مــن جيــش الإمــام )(، والــذي يؤيــد مــا ذهبنــا إليــه 
ــن قيــس صاحــب الســمعة الســيئة مــع الإمــام عــي )( في  هــو اشــراك الأشــعث ب

السمطين، ص 142.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 33/3.

)))  تاريخ اليعقوبي، 212/2.
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حــرب صفــن كــا بينــاه ســابقا، ثــم إن )عبدالرحمــن بــن ملجــم بــات تلــك الليــة التــي 
عــزم فيهــا أن يقتــل عليًــا في صبيحتهــا يناجــي الأشــعث بــن قيــس الكنــدي في مســجده 

ــه: الأشــعث فضحــك الصبــح())).  حتــى كاد أن يطلــع الفجــر فقــال ل

ويذهــب احــد الباحثــن))) إلى ابعــد مــن ذلــك فيقــول: إن ســبب المؤامــرة التــي أدت 
إلى شــهادة الإمــام عــي )( وكان الأشــعث بــن قيــس جــزءًا منهــا هــو ســبب إداري 
ــن  ــر م ــد الكث ــل فق ــام )( ب ــة الإم ــن خلاف ــا م ــن منتفعً ــعث لم يك ــادي، فالاش وم
الامتيــازات التــي كان يتمتــع بهــا ســابقا، وفقــد مكانتــه بــن النــاس بســبب عدالــة الإمــام 
 )( ــون العــداء للإمــام ــن يكن ــن ملجــم فقــد كان مــن الخــوارج الذي ــا اب )(. أم
خاصــة بعــد معركــة النهــروان، وكان مــن أطــراف المؤامــرة أيضًــا قطــام التــي قُتـِـلَ أبوهــا 

وأخوهــا في وقعــة النهــروان.

ثــم إن مــا يؤيــد أنّ خطــة قتــل الإمــام )( كانــت مــن تدبــر الحــزب الأمــوي هــو 
قــول أبي الأســود الــدؤلي:

ح��رب ب��ن  معاوي��ة  أبل��غ  الش��امتيناألا  عي��ون  ق��رت  فال� 
فجعتمون��ا الصي��ام  ش��هر  أجميعن��اأفي  ط��را  الن��اس  بخري� 
ورحله��ا وم��ن رك��ب الس��فيناقتلت��م خري� م��ن رك��ب المطاي��ا

ــرة  ــن بج ــبيب ب ــى ش ــة التق ــم الكوف ــن ملج ــدم اب ــا ق ــه لم ــعد أنّ ــن س ــر اب ــم يذك )))ث

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/3.
)))  العيســاوي: عــاء كامــل صالح،النظــم الاداريــة والماليــة في عهــد الإمام عــي )()35-40 هـــ(، ط1، 

التميمــي للنــر والتوزيــع، النجف الأشرف، 1438هـــ 2016م، ص 550-542.
)))  الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 116/4. وينظــر: المســعودي، مــروج الذهــب، 416/2؛ أبــو فــرج 

الأصفهــاني، الأغــاني، 504/12؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 395/3.
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الأشــجعي))) فأعلمــه مــا يريــد ودعــاه إلى أن يكــون معــه فأجابــه إلى ذلــك))).

وصّــور لنــا ابــن ســعد أنّ وقــوع المــرادي في حــب قطــام))) كان هــو الســبب الأقــوى 
والحافــز الكبــر الــذي جعلــه يقــوم بــا فعــل، بحيــث وافــق عــى اعطائهــا أي شي مقابــل 
الــزواج منهــا، فــكان طلبهــا المــال وقتــل الإمــام )( فأجابهــا أنّــه مــا جــاء بــه إلى هــذا 
ــن  ــا أراد اب ــألت))). هن ــا س ــك م ــد اتيت ــب )( وق ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــر إلا قت الم
ســعد أبعــاد التهمــة عــن الحــزب الأمــوي، وإنّ مقتــل الإمــام )( جــاء نتيجــة حقــد 

إحــدى النســاء.

وتســتمر الأيــام إلى أن جــاءت الليلــة التــي ضرب فيهــا الإمــام )( وهــي ليلــة 
التاســع عــر مــن شــهر رمضــان)))، فيذكــر الإمــام الحســن )( قائــاً: اتيته فجلســت 
إليــه، فقــال: إني بـِـتّ الليلــة أوقــظ أهــي فملكتنــي عينــاي وأنــا جالــس فســنح لي رســول 

ــام عــي )(، هــرب في  ــل الإم ــن ملجــم عــى قت ــة اعــان عبدالرحمــن ب )))  هــو مــن خــوارج أهــل الكوف
غــار النــاس بعــد جرحــه الإمــام )( واختفــى أثــره، ثــم أتــى معاويــة وهــو في الكوفــة كالمقــرب إليــه 
فقــال لــه: أني وابــن ملجــم قتلنــا عليــا فوثــب معاويــة منــه مذعــورا فزعــا حتــى دخــل منزلــه، وكان اذا 
جــنّ عليــه الليــل ليقتــل كل مــن لقيــه أمامــه، أرســل إليــه المغــرة بــن شــعبة عندمــا كان واليــا عــى الكوفــة 
رجــالا يتقدمهــم خالــد بــن عرفطــة فقتلــوه. ينظــر: البــاذري، الأنســاب، 166/5؛ اليعقــوبي، تاريــخ 
اليعقــوبي، 220/2؛ ابــن ماكــولا )ت475هـــ(، إكــال الكــال، د. تــح، دار احيــاء التراث العــربي، د.س، 

189/1؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، 608/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/3.

)))  هــي بنــت شــجنة بــن عــدي بــن عامــر بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن ســعد بــن ذهــل بــن تيــم الربــاب، كان 
ــن ســعد، الطبقــات الكــرى،  ــوم النهــروان ضــد الإمــام عــي )(. ينظــر: اب ــا ي أبوهــا وأخوهــا قائ

ــة، 327/7. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث 34/3؛ اب
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35-34/3.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 121/6.
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الله )( فقلــت: يــا رســول الله مالقيــت مــن أمتــك مــن الأود))) واللــود فقــال لي: )ادع 
الله عليهم،فقلــت اللهــم ابدلنــي بهــم خــرا لي منهــم وابدلهــم شرا لهــم منــي فدخــل ابــن 
النبــاح))) المــؤذن عــى ذلــك فقــال: الصــاة فاخــذت بيــده فقــام يمــي وابــن النبــاح بــن 
يديــه وانــا خلفــه فلــا خــرج مــن البــاب نــادى أيهــا النــاس الصــاة الصــاة، كذلــك كان 
يفعــل في كل يــوم يخــرج ومعــه درتــه يوقــظ النــاس، فاعترضــه الرجــان، فقــال بعــض 
ــي لا  ــم ياع ــول: لله الحك ــا يق ــمعت قائ ــيف وس ــق الس ــت بري ــك: فرأي ــر ذل ــن ح م
لــك، ثــم رأيــت ســيفًا ثانيًــا فضربًــا جميعًــا فأمــا ســيف عبــد الرحمــن بــن ملجــم فأصــاب 
جبهتــه إلى قرنــه ووصــل إلى دماغــه، وأمــا ســيف شــبيب فوقــع في الطــاق وســمعت عليًــا 
يقــول: لا يفوتنكــم الرجــل وشــد النــاس عليهــا مــن كل جانــب، فأفلــت شــبيب وأخــذ 

عبــد الرحمــن فأُدخــل عــى عــي())).

موقف الإمام )( من ابن ملجم 
ــام  ــام )( وق ــى الإم ــل ع ــم، أدخ ــن ملج ــن ب ــى عبدالرحم ــض ع ــي القب ــا ألق لم
ــه  ــنوا نزل ــر فأحس ــه أس ــام )( أن ــه الإم ــاه فأجاب ــدًا إي ــة متوع ــن الحنفي ــد ب ــه محم إلي
ــدوا إن  ــة ولا تعت ــوه قتل ــت فاقتل ــوت، وإن م ــت أو عف ــت قتل ــإن بقي ــواه ف ــوا مث وأكرم
الله لا يحــب المعتديــن))). وفي نــص آخــر )أطيبــوا طعامــه وألينــوا فراشــه فــإن أعــش فأنــا 
ولي دمــي عفــو أو قصــاص، وإن مــت فالحقــوه بي اخاصمــه عنــد رب العلمــن()))، وكان 

)))  هو العوج والمشقة. ينظر: الفراهيدي، العين، 95/8؛ ابن منظور، لسان العرب، 74/3. 
)))  هــو عامــر بــن النبــاح، مــؤذن أمــر المؤمنــن )( وكان مكاتبــه. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 

352/8؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 451/6. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/3. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 33/3.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 35/3.
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الإمــام عــي )( يــوصي ابنــه الحســن )( ألا يطعــن ابــن ملجــم في بطنــه ولا 
فرجــه)))، وأن لا يمثــل بالشــخص فــكان )( يقــول: )إذا أنــا مــت مــن ضربتــه هــذه 
ــول:  ــول الله )( يق ــمعت رس ــإني س ــل ف ــل بالرج ــة ولا يمث ــة بضرب ــوه ضرب فاضرب
اياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب العقور())).وهنــا يعطينــا الإمــام )( درســا في القصاص. 

ومقابــل هــذه النصــوص والأحاديــث ينقــل ابــن ســعد نصًــا يخالــف فيــه مبــدأ أهــل 
البيــت )( وأخلاقهــم ومنهجهــم فيقــول: عــن اســباط بــن محمــد عــن مطــرف عــن أبي 
اســحاق عــن عمــرو بــن الاصــم قــال: دخلــت عــى الحســن بــن عــي وهــو في عمــرو بــن 
حريــث فقلــت لــه: إنّ ناســا يزعمــون أنّ عليــا يرجــع قبــل يــوم القيامــة، فضحــك وقــال: 
ــد  ــوا وكان عب ــه. قال ــا نســاءه ولا ســاهمنا ميراث ــا ذلــك مــا زوجن ــو علمن ســبحان الله! ل
الرحمــن بــن ملجــم في الســجن فلــا مــات عــي رضــوان الله عليــه ورحمتــه وبركاتــه ودفــن 
بعــث الحســن بــن عــي إلى عبدالرحمــن بــن ملجــم فأخرجــه مــن الســجن ليقتلــه فاجتمــع 
النــاس وجــاءه بالنفــط والبــواري والنــار فقالــوا نحرقــه، فقــال عبــدالله بــن جعفــر 
وحســن بــن عــي ومحمــد بــن الحنفيــة: دعونــا حتــى نشــفي انفســا منــه فقطــع عبــد الله 
بــن جعفــر يديــه ورجليــه فلــم يجــزع ولم يتكلــم فكحــل عينيــه بمســار محمــى فلــم يجــزع 

 باِسْــمِ 
ْ
ــرأَ

ْ
وجعــل يقــول: إنــك لتكحُــلُ عَينــي عَمّــكَ بملْمُــولٍ مَــضٍّ وجعــل يقــول اق

ــقٍ))) حتــى أتى عــى آخر الســورة كلهــا وإن 
َ
سَــانَ مِــنْ عَل

ْ
ن ِ

ْ
ــقَ ال

َ
ــقَ، خَل

َ
ِي خَل

َّ
رَبِّــكَ ال

عينيــه لتســيلان ثــم أمــر بــه فعولــج عــن لســانه ليقطعــه فجــزع فقيــل لــه: قطعنــا يديــك 
ــا إلى لســانك جزعــت؟  ــم تجــزع، فلــا صرن ــا عــدو الله فل ــك ي ورجليــك وســملنا عيني

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 33/3.
ــوص  ــرار ونص ــع الأب ــر )ت 538هـــ -1143م(، ربي ــن عم ــد ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري: أب )))  الزمخ

ــروت 1992م، 2 /94. ــات، ط1، ب ــي لمطبوع ــة الأعلم ــا، مؤسس ــر مهن ــد الأم ــح: عب ــار، ت الاخي
)))  سورة العلق، اية 1. 
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فقــال: مــا ذاك منــي مــن جــزع إلا أني أكــره أن أكــون في الدنيــا فواقــا لا أذكــر الله فقطعــوا 
لســانه ثــم جعلــوه في قــوصرة واحرقــوه بالنــار، والعبــاس بــن عــي يومئــذ صغــر فلــم 

يســتأن بــه بلوغــه))).

وهنا نضع ملاحظات عدّة على هذه الرواية:

1- إذا نظرنــا إلى هــذه الروايــة فأننــا نراهــا تحتــوي عــى افــراءات كثــرة عــى الإمــام 
الحســن )( وعبــدالله بــن جعفــر وابــن الحنفيــة. فهــل نقــل لنــا التاريــخ يومــا أن الإمام 
الحســن )( فعــل هكــذا فعــل مــع شــخص؟ حاشــاه )( ان يفعــل مثــل هــذا 
الفعــل، وهــو الــذي كان يبكــي عــى أعدائــه يــوم عاشــوراء، أنهــم يدخلــون النــار بســببه. 
ــا أن  ــم هــل ســمعنا يوم ــم يفعــل هــذا الأمــر؟، ث ــذي يحمــل هــذا القلــب الرحي فهــل ال
الإمــام الحســن )( خالــف وصايــا أبيــه )(؟ وأخــرا نقــول: إنــه قبــل كل شي هــو 

إمــام معصــوم، قــال: رســول الله )( الحســن والحســن امامــا حــق قامــا أو قعــدا))).

ــن  ــيون م ــكام العباس ــه الح ــوم ب ــا كان يق ــر م ــة لتبري ــذه الرواي ــت ه ــا وضع 2- رب
ــم. ــق معارضيه ــازر بح مج

3- إن الــراوي أراد أن يعطــي ابــن ملجــم مكانــة بأنّــه رجــل لا يفــارق القــرآن حتــى 
في هــذه اللحظــة الأليمــة التــي صوّرهــا لنــا الــراوي، وإن ابــن ملجــم صاحــب عقيــدة 

راســخة جعلتــه يتحمــل كل هــذا التعذيــب.
4- إن هــذا يخالــف فتــوى الإمــام )( الــذي قــال فيهــا: ضربــة بضربــة ولا 
تمثيــل، ومخالفــة المعصــوم تعنــي الأثــم فليــس مــن المعقــول أن يخالــف إمامــان معصومــان 

ــة أو جانــب نفــي إن صــح وجــود هــذا الجانــب.  أباهــم لمجــرد رغب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 38-37/3.
)))  القــاضي النعــان: أبــو حنيفــة النعــان بــن محمــد المغــربي )ت363هـــ / 973م(، دعائــم الإســام، تــح: 

اصــف بــن عــي اصغــر فيــض، دار المعــارف – مــر، 1383هـــ / 1963م(، 37/1.
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بعــد أن انتقــل أمــر المؤمنــن )( إلى بيــت رســول الله )( بالمشــيئة الإلهيــة))) 
وكانــت الغايــة مــن هــذه الانتقالــة أن يحظــى الإمــام )( بالرعايــة النبويــة التــي ســوف 
توفــر لــه تربيــة صالحــة، وأن لا يكــون لأحــد غير النبــي )( الــدور الرئيــس في تكوين 

.)( شــخصية الإمــام عــي

فشــخصية الطفــل في هــذه الفــرة تشــبه صفحــة بيضــاء نقيــة تقبــل كل لــون، وهــي 
ــن  ــرة م ــذه الف ــد ه ــك تع ــت، ولذل ــا كان ــورة مه ــا كل ص ــع عليه ــتعدة لأن ينطب مس
ــون  ــي المرب ــة لأن ينم ــر فرص ــا خ ــد أيض ــان، وتع ــاة كل إنس ــرة في حي ــرات الخط الف
والمعلمــون فيهــا ملــكات أبنائهــم كلــا اودعــت يــد الخالــق في كيــان الطفــل مــن ســجايا 

ــة))).  ــة نبيل ــل أخلاقي ــة وفضائ ــة وصفــات كريم طيب

ــول  ــام رس ــرة بقي ــن منح ــي )( لم تك ــام ع ــي )( للإم ــة النب ــم إن رعاي ث
ــل  ــة بجع ــذه الفضيل ــن ه ــل م ــم))) التقلي ــاول بعضه ــه،وإن ح ــذه إلى بيت الله )( بأخ

)))  لمزيد من التفاصيل. ينظر: الفصل الأول الصفحات، 41-39.
)))  الســبحاني: جعفــر، اضــواء عــى عقائــد الشــيعة الإماميــة، ط1، مؤسســة الإمــام الصــادق )(، قــم، 

1421هـــ، ص 118. 
الفــرج  أبــو  أنســاب الأشراف، 6/2؛  البــاذري،  النبويــة، 1/ 228-229؛  الســرة  ابــن هشــام،    (((

.41 ص  الطالبيــن،  مقاتــل  الاصفهــاني، 
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أســبابها المجاعــة التــي أصابــت قريشًــا، بــل كانــت هــذه الرعايــة منــذ الــولادة؛ فقــد أتــت 
ــارك إلى رســول الله )(، وقــد وصــف أمــر  الســيدة فاطمــة بنــت اســد بوليدهــا المب
 )(ِــولِ الله ــنْ رَسُ ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ ــه: ))وَقَ ــة بقول ــذه الرعاي ــن)( ه المؤمن
نـِـي إلَِ صَدْرِهِ،  صِيصَــةِ: وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِهِ وَأَنَــا وليــدٌ يَضُمُّ باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، وَالَْنْزِلَــةِ الَْ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِهِ،  ْ نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ وَيَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
وَمَــا وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً فِ قَــوْل، وَلاَ خَطْلَــةً فِ فعِْــل(())) ومــن شــدة حبــه لــه قــال لهــا: اجعــي 
مهــده بقــرب فــراشي، وكان )(يحــرك مهــده عنــد نومــه، ويناغيــه في يقظتــه، ويقــول: 
هــذا أخــي وولي ونــاصري وصفــيّ وذخــري وكهفــي وظهــري وظهــري ووصي وزوج 

كريمتــي وأمينــي عــى وصيتــي وخليفتــي))).

ونتيجــة لهــذه التربيــة فقــد ابتعــد الإمــام )( عــن تأثــرات أجــواء الجاهليــة 
ــام  ــرون الإم ــا يذك ــلمون عندم ــك كان المس ــط ولذل ــم ق ــجد لصن ــو لم يس ــرك، فه وال

عليًــا )( فإنهــم يقولــون، كــرّم الله وجهــه))). 

بَــاعَ  بعُِــهُ اتِّ وكان الإمــام )( يصــف هــذه التربيــة فيقــول: ))وَلَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ
ــهِ(())). ــدَاءِ بِ ــرُني باِلاقْتِ ــهِ، وَيَأْمُ ــنْ أخْلاقِ ــاً مِ ــوْم عَلَ ــعُ لي فِ كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ الْفَصِيــلِ  أَثَ

)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص 300.
)))  الحائــري: الشــيخ محمــد مهــدي، شــجرة طوبــى، ط5، المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشرف، 1385هـــ، 

.220/2
)))  الواقــدي، المغــازي، 470/1؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 62/1؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، 

98/1؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ مدينــة بغــداد، 292/1.
)))  الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، 157/2؛ وينظــر: ابــن البطريــق: يحيــى بــن الحســن الأســدي الحــي )ت 
600هـــ / 1203م(، )عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب الأئمــة الأبــرار( تــح جامعــة المدرســن، 
ط1 – قــم 1407هـــ، ص11؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 197/13؛ ابــن طــاووس الحــي: 
رضي الديــن أبــو القاســم عــي بــن موســى )ت664هـــ/ 1265م(، الطرائــف في معرفــة مذاهــب 
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 )( يصــف أيضًــا تلــك الأيــام التــي تربــى بهــا عــى يــد رســول الله )( ثــم إنــه
ــمْ مَوْضِعِــي  بانهــا كانــت مــن الامــور التــي اختــص بهــا دون غــره بقولــه: ))وَقَــدْ عَلمِْتُ
ــا  ــرِهِ وَأَنَ ــي فِ حِجْ ــةِ: وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الَْ ــةِ، وَالَْنْزِلَ ــةِ الْقَرِيبَ ــولِ اللهِ)( باِلْقَرَابَ ــنْ رَسُ مِ
نيِ عَرْفَــهُ،  ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ وليــدٌ يَضُمُّ
ــل.  ــةً فِ فعِْ ــوْل، وَلاَ خَطْلَ ــةً فِ قَ ــدَ لِ كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ ــيَّ ــغُ ال وَكَانَ يَمْضَ
ــعْ  مَ ي، وَلَْ يَْ ــرِْ ــرَاهُ غَ ــأَرَاهُ وَلاَ يَ ــرَاءَ، فَ ــنَة بحِِ ــاوِرُ فِ كُلِّ سَ ــدْ كَانَ يَُ ــول: وَلَقَ إلى أن يق
سْــاَمِ غَــرَْ رَسُــولِ الله )( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ  بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذ فِ الاِْ
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ  ــةَ الشَّ ةِ. وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ الْوَحْــيِ وَالرِّ
ــيْطَانُ قَــدْ أَيـِـسَ مِــنْ  ــةُ؟ فَقَــالَ: »هــذَا الشَّ نَّ عَلَيْــهِ )( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا هــذِهِ الرَّ
ــكَ لَسْــتَ بنَِبِــيّ، وَلكنَِّــكَ وَزِيــرٌ،  ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ عِبَادَتِــهِ، إنَِّ

ــكَ لَعَــىَ خَــرْ(())). وَإنَِّ

ــة  إذن فقــد نشــأ الإمــام )( وهــو يســتلهم مــن معلمــه معــالم الأخــاق والتربي
الروحيــة والفكريــة وكــذا دقائــق الحكمــة والمعرفــة حتــى أدرك الحقائــق مــالم يدركــه بعــد 
رســول الله )( أحــد غــره حتــى تطبــع بصفــات كافلــه، ولم تكــن فيــه صفــة إلا وهــي 
 )( مشــدودة بصفــات معلمــه الأول والأخــر ومــا مــن شيء أنكــره قلــب رســول الله
إلا وأنكــره قلــب عــي )(، وكان هــذا قبــل مبعــث النبــي )(، ولذلــك أدرك أمــر 
المؤمنــن )( مــن معلمــه رســول الله )( حقائــق الكــون ونواميــس الطبيعــة، بــل 
أسرار الوجــود، وأصبــح المثــل الأعــى في جميــع الأفعــال، وتحــى بأعــى درجــات الكــال 

الروحــي والأخلاقــي))).

الطوائف، د. تح، ط1، الخيام، قم، 1399هـ،ص 415.
)))  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 157/2-158؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 197/13.

)))  الموسوي: إسلام، الإمام علي )( سيرة وتاريخ، ط1، مركز الرسالة، قم، 1432هـ، ص 28.
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ثــم إن ابــن أبي الحديــد))) يصــف علــم الإمــام عــي )( ومعارفــه بقولــه: ))ومــا 
ــه كل طائفــة،  ــة، وتتجاذب ــه كل فرق ــة وينتمــي إلي ــه كل فضيل اقــول في رجــل تعــزى إلي
فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا وابــو عذرهــا وســابق مضمارهــا، ومجــي حليتهــا كل مــن 

يــزغ فيهــا بعــده فمنــه أخــذ ولــه اقتفــى وعــى مثالــه احتــذى((. 

وكانــت لتربيــة الإمــام )( في بيــت الرســالة الأثــر البالــغ في تفتّح ذهنيتــه وقدرتها 
عــى اســتيعاب حقائــق الكــون وأسراره))). حتــى قيــل لــه مــا لــك أكثــر أصحاب رســول 

الله )( حديثــا؟ فقــال: )إني كنــت إذا ســألت أنبــاني وإذا ســكت ابتداني())).

وإذا نظرنــا إلى علميتــه )( فقــد أشــاد رســول الله )( بــه بقولــه: )انــا مدينــة 
العلــم وعــي بابهــا فمــن اراد المدينــة فليأتهــا مــن بابهــا())). 

)))  شرح نهج البلاغة، 17/10.
)))  النصر الله، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ص 405.

)))  ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 292/2. وينظــر: الترمــذي، صحيــح الترمــذي، 301/5؛ البــاذري، 
أنســاب الأشراف، 98/2؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 377/42-378؛ ابــن طلحــة الشــافعي، 
مطالــب الســؤول في مناقــب ال الرســول،ص 106؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 29/4؛ المــزي، تهذيــب 

ــب،297/5. ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــال، 372/15؛ اب الك
)))  الطــراني، المعجــم الكبــر، 55/11. وينظــر: الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 127/3؛ ابــن عبــد 
الــر، الاســتيعاب، 3/ 1103؛ الزمخــري، الفايــق في غريــب الحديــث 16/2؛ ابــن عــربي: محمــد بــن 
عــي بــن محمــد بــن أحمــد )ت 638هـ(،تفســر ابــن عــربي، تــح: ضبطــه وصححــه وقــدم لــه الشــيخ عبــد 
الــوارث محمــد عــي، دار الكتــب العلميةبــروت، 1422 هـــ/ 2001م، 422/1؛ ابــن أبي الحديــد، 
ــد الــرؤوف بــن عــي )ت  ــن عب ــن الديــن محمــد ب ــاوي: زي شرح نهــج البلاغــة، 219/7 و165/9؛ المن
1031هـــ/1621م(، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، تــح: تصحيــح أحمــد عبــد الســام، ط1، دار 
الكتــب العلميــة – بــروت،1415 هـــ/1994 م، 49/1؛ العجلــوني: اســاعيل بــن محمــد الجراجــي )ت 

1162 هـــ(، كشــف الخفــاء، ط3، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1408 هـــ/ 1988 م، 203/1.
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ومــن أقوالــه )( في تأكيــده عــى معرفتــه بــالله ورســوله وأنهــم هــم المقصــودون 
 )( فعــن جبلــة بنــت المصفــح))) عــن ابيهــا قــال: قــال لي عــي(( )( بأهــل البيــت
ــا نحــن أهــل البيــت أعلــم بــا قــال  ــا أخــا بنــي عامــر ســلني عــا قــال الله ورســوله فان ي
ــألوني  ــو الله لا تس ــدوني ف ــل أن تفق ــلوني قب ــال: )س ــر ق ــص آخ ــوله(())). وفي ن الله ورس
ــة الا اخبرتكــم بســائقها وناعقهــا إلى يــوم  ــة وتهتــدي فيهــا مائ ــة يضــل فيهــا مائ عــن فتن

القيامــة()))

وفيــه )( نزلــت آيــات كثــرة تــدل عــى مــدى علــم الإمــام )( فقــد جــاء في 

ذُنٌ وَاعِيَــةٌ))) إن رســول الله )( قــال: ســألت الله أن 
ُ
تفســر قولــه تعــالى وَتعَِيَهَــا أ

ــاسَ عََ  سُــدُونَ النَّ مْ يَْ
َ
يجعلهــا أذنــك ففعــل))). وجــاء ايضــا في تفســر قولــه تعــالى: أ

ضْلـِـهِ))) إنهــا نزلــت في عــي )( ومــا خــص بــه مــن العلــم ))). 
َ
َُّ مِــنْ ف مَــا آتَاَهُــمُ الل

)))  هــي جبلــة بنــت المصفــح ممــن أدركــت النبــي )(، وروى عنهــا فضيــل بــن مــرزوق. ينظــر: ابــن عبــد 
الــر، الاســتيعاب، 1800/4؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 414/5؛ ابــن حجــر، الإصابــة، 67/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 359/8.
)))  الشريــف الــرضي: محمــد بــن أبي أحمــد الحســن بــن موســى )ت406هـــ / 1015م(، خصائــص الأئمــة 
)(، تحقيــق وتعليــق محمــد هــادي الأمينــي، د. ط، النــاشر مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد المقدســة، 

1406هـ، ص 62.
)))  سورة الحاقة، اية 12.

)))  العيــاشي، تفســر العيــاشي، 14/1؛ الكــوفي، تفســر فــرات الكــوفي، 499-501؛ الواحدي: أبي الحســن 
عــي بــن أحمــد بــن محمــد النيســابوري )ت 468 هـــ/1075م(، أســباب نــزول الآيــات، ط2، مؤسســة 
الحلبــي وشركاه للنــر والتوزيــع – القاهــرة، 1388 هـــ/ 1968 م، ص 294؛ الطــرسي، مجمــع البيــان، 

108/10؛ القرطبــي، الجامــع لإحــكام القــرآن، 264/18.
)))  سورة النساء، اية 54.

)))  القمــي، تفســر القمــي، 104/1؛ الكــوفي، تفســر الكــوفي، 106؛ الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن، 
.227/3
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 ،(((ُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْــه
ُ
فَمَــنْ كَنَ عََ بيَِّنَــةٍ مِــنْ رَبِّــهِ وَيَتْل

َ
وجــاء في تفســر قولــه تعــالى: أ

.((()( إن الشــاهد هــو الإمــام عــي

ــر  ــد ذك ــي )( فق ــام ع ــة للإم ــك المنزل ــن تل ــوي ليب ــث النب ــاء دور الحدي ــم ج ث
 :)( قــال: ذات يــوم للســيدة فاطمــة الزهــراء )( المحدثــون أن رســول الله
)زوّجتــك اقدمهــم ســلمً واعظمهــم حلــاً واعلمهــم علــاً()))، وقولــه )(: )مــن أراد 
أن ينظــر إلى نــوح في عزمــه وموســى في علمــه وعيســى في ورعــه فلينظــر إلى عــي بــن أبي 

ــب())). طال

لقــد اشــتهر الإمــام عــي )( بالقضــاء فــكان المرجــع الــذي يطمئــن إليــه النــاس 
ــة  ــه ومــا التبــس عليهــم حتــى قيــل: أقــى أهــل المدين في الخصومــات ومــا اختلفــوا في
ابــن أبي طالــب))). وقــال عمــر بــن الخطــاب عــي أقضانــا))). وقــول عمــر بــن الخطــاب 

)))  سورة هود، اية 17.
)))  الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــرآن، 22/12؛ العيــاشي، تفســر العيــاشي، 142/2؛ القمــي، 
ــرآن،  ــر الق ــان في تفس ــوسي التبي ــوفي، 187؛ الط ــرات الك ــر ف ــوفي، تفس ــي، 296/2؛ الك ــر القم تفس

.461/5
)))  الكــوفي، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن، 270/1؛ ابــن عقــدة، فضائــل أمــر المؤمنــن، 23؛ الخوارزمــي، 
المناقــب، 353؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 131/42؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 220/7 
ــم )ت880هـــ/  ــن ابراهي ــن عــي ب ــم، ص 267؛ الاحســائي: محمــد ب ــدر النظي و174/9؛ الشــامي، ال
1475م(، عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الاحاديــث الدينيــة، تقديم: الســيد شــهاب الدين النجفــي المرعشي، 
تــح: الحــاج آغــا مجتبــى العراقــي، ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء قــم المقدســة، 1403هـــ/1983م، 94/4. 
ــة –  ــن للطباع ــو أيم ــجدية، ط1، أب ــة العس ــن )ت 298هـــ/(، التحف ــن الحس ــى ب ــام يحي ــن: الإم )))  الحس

صنعاء،1343هـــ، ص 131؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 220/7 و168/9. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 293/2.
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المشــهور )لــولا عــي لهلــك عمــر())) 

واخــرا نقــول: إنــه لــولا النشــأة التــي نشــأ عليهــا )( في رعايــة رســول الله 
)( لمــا كان لهــذا العلــم ان يصــدح إلى الآفــاق ولمــا نزلــت هــذه الآيــات بحقــه وأيدتــه 
الأحاديــث. إذًا فأمــر المؤمنــن )( هــو أعلــم النــاس بــكل العلــوم بعــد رســول الله 
)( فلذلــك رأينــا كيــف كانــت حاجــة الخلفــاء الذيــن ســبقه لعلمــه، وكيــف اســتطاع 

ان يحــل المشــاكل التــي واجهــت الدولــة الإســامية آنــذاك.

)))  الزيــدي: الإمــام يحيــى بــن الحســن )ت 298هـــ/(، الأحــكام، تــح: تجميــع: أبــو الحســن عــي بــن أحمــد 
النعــان،  القــاضي  الــكافي، 424/7؛  بــن أبي حريصــة، ط1،1410 هـــ/ 1990 م، 220/2؛ الكلينــي، 
ــه القمــي  ــن بابوي ــن الحســن ب ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب ــم الإســام، 86/1 و453/2؛ الصــدوق: أب دعائ
)ت381هـــ/ 991م(، مــن لا يحــره الفقيــه، تصحيــح وتعليــق: عــي اكــر الغفــاري، ط2، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســيين – قــم المشرفــة، د. ت، 36/4؛ الشريــف الــرضي، خصائــص الائمــة، 
85؛ ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، 1103/3؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 18/1 و179/12؛ 

ــمطين، ص130. ــم درر الس ــدي، نظ الزرن
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المبحث الثاني 
دور الإمام علي )( في العلوم

 )( دور في جميــع العلــوم، فقــد علمــه رســول الله )( لقــد كان للإمــام
ــر  ــوف نقت ــا س ــاب)))، إلا أنن ــف ب ــاب أل ــن كل ب ــه م ــح ل ــم، فت ــن العل ــاب م ــف ب أل

ــعد.  ــن س ــا اب ــا لن ــي ذكره ــوم الت ــى العل ع

أولا: الإمام )( يكتب لرسول الله )( )كاتب الوحي(
ــن  ــدة م ــي ذي القع ــة، فف ــام )( في الحديبي ــر في دور الإم ــذا الأم ــق ه ــد تحق  وق
العــام الســادس للهجــرة عــزم النبــي )( عــى الخــروج لأداء العمــرة فاســتنفر أصحابه 
ــن وركــب  ــه فاغتســل ولبــس ثوب ــؤ فدخــل رســول الله )( بيت لذلــك فــأسرع بالتهي
 )( راحلتــه القصــواء واســتخلف عــى المدينــة عبــدالله بــن أم مكتــوم، فخــرج النبــي
ــون  ــم المشرك ــآ عل ــلمة، ولم ــه أم س ــه زوجت ــرج مع ــه وأخ ــن أصحاب ــتمائة م ــف وس في أل
بخــروج المســلمين أجمعــوا عــى مواجهــة المســلمين، ولمــا بلــغ رســول الله )( الحديبيــة 
ــذا  ــجرة ل ــت الش ــة تح ــت البيع ــروا، وتم ــى أن لا يف ــوه ع ــه أن يبايع ــن أصحاب ــب م فطل
ســميت بيعــة الشــجرة أو بيعــة الرضوان.ولمــا تقابــل الطرفــان كانــت الرســل تختلــف بــن 
رســول الله )( وقريــش، فاتفــق الطرفــان عــى الصلــح وعــى أن يكتــب هــذا الصلــح 

ــن  ــر المؤمن ــل أم ــة في فضائ ــاذان، الروض ــن ش ــب، 204/1؛ اب ــب آل أبي طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش )))  اب
.39 ص   ،)(
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ــة))). ــوم الحديبي ــول الله )( ي ــب رس ــي )( كات ــام ع ــكان الإم ــا ف بينه

وكان ســهيل بــن عمــرو ممثــل قريــش، فــكان الاتفــاق ))هــذا مــا صالــح عليــه محمــد 
بــن عبــدالله وســهيل بــن عمــرو واصطلحــا عــى وضــع الحــرب عــر ســنين يأمــن فيهــا 
ــة  ــا عيب ــال، وأنّ بينن ــال ولا اغ ــه لا إس ــى أن ــض ع ــن بع ــم ع ــف بعضه ــاس ويك الن
مكفوفــة وأنَــه مــن أحــب أن يدخــل في عهــد محمــد )( وعقــده فعــل، وأنّــه مــن أحــب 
أن يدخــل في عهــد قريــش وعقدهــا فعــل، وأنّــه مــن أتــى محمــدا )( منهــم بغــر إذن 
ــدا  ــردّوه وأن محم ــد )( لم ي ــاب محم ــن أصح ــا م ــى قريش ــن أت ــه م ــه وإنّ ــه رده إليّ ولي
ــا  ــم به ــه فيقي ــا في أصحاب ــا قاب ــل علين ــه، ويدخ ــذا بأصحاب ــه ه ــا عام ــع عن )( يرج

ــا بســاح إلاّ ســاح المســافر الســيوف في القــرب(())). ثلاثــا لا يدخــل علين

ــح  ــن صل ــه ع ــرة ومطول ــل كث ــر تفاصي ــد ذك ــعد ق ــن س ــن أنّ اب ــم م ــى الرغ وع
الحديبيــة، إلاّ أنّــه أخفــى فضيلتــن اختــص بهــا الإمــام عــي )( ذلــك اليــوم: الأولى 

ــة. ــلمين في الحديبي ــواء المس ــل ل ــو حام ــي )( ه ــام ع إنّ الإم

والثانيــة: قيــام أمــر المؤمنــن )( يــوم الحديبيــة بإحضــاره المــاء للمســلمين بعــد 
أن عجــر غــره عــن ذلــك، ))فعــن فائــد مــولى عبــدالله بــن ســالم قــال: لمــا خــرج رســول 
الله )( في غــزوة الحديبيــة نــزل الجحفــة فلــم يجــد مــاء، فبعــث ســعد بــن مالــك حتــى 
إذا كان غــر بعيــد رجــع ســعد بالروايــا وقــال: يــا رســول الله مــا اســتطيع ان أمــي لقــد 
وقفــت قدمــاي رعبــا مــن القــوم، فقــال لــه النبــي )( اجلــس ثــم بعــث رجــا آخــر 
ــي  ــه النب ــال ل ــه الأول رجــع، فق ــذي انتهــى إلي ــكان ال ــى اذا كان بالم ــا حت فخــرج بالرواي
)( لم رجعــت قــال والــذي بعثــك بالحــق مــا اســتطعت ان امــي رعبــا، فدعــا رســول 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 92-91/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 93/2-94؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 281/2. 
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الله )( أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه فأرســله بالروايــا حتــى 
ورد الحــرار فاســتقى ثــم أقبــل بهــا إلى النبــي )( ولهــا زجــل فكــر النبــي )( ودعــا 

لــه بخــر(())).

وذكر ذلك الواقدي وغيره))) ولكن لم يفصح عن الشخص الذي أحضر الماء.

1- علم الفقه

أ. العبادات 
الوضوء.11

قول الإمام علي )( في الوضوء
 ذكــر ابــن ســعد: ))اخبرنــا يحيــى بــن عبــاد عــن يونــس بــن أبي إســحاق عــن عمــر 
بــن قميــم عــن غــام لحجــر بــن عــدي الكنــدي قــال: قلــت لحجــر إني رايــت ابنــك دخــل 
الخــاء ولم يتوضــا قــال: ناولنــي الصحيفــة مــن الكــوه فقــرأ بســم الله الرحمــن الرحيــم 

هــذا مــا ســمعت عــي بــن أبي طالــب )( يذكــر أن الطهــور نصــف الإيــان(())).

المسح على الجوربين والنعلين 
أورد ابــن ســعد روايــات عدّة))عــن عبيــدالله بــن موســى عــن اسرائيــل عــن 
الزبرقــان بــن عبــدالله العبــدي قــال: ســمعت كعــب بــن عبــدالله يقــول: رأيــت عليــا قــام 

ــر(())). ــا الظه ــى لن ــام فص ــم ق ــه ث ــه ونعلي ــى جوربي ــح ع ــأ ومس ــم توض ــال ث فب

))عــن محمــد بــن عبيــد عــن محمــد بــن أبي إســاعيل عــن معقــل الجعفــي قــال: بــال 

)))  المفيد، الارشاد، 121/1-122؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة، 401/1
)))  الواقدي، المغازي، 578/1؛ المقريزي، امتاع الاسماع، 278/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 340/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 351/8.
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عــي في الرحبــة ثــم توضــا ومســح عــى نعليــه(())).

ــن  ــن حصــن ب ــن الحــارث عــن قابــوس ب ــن دكــن عــن حنــش ب ))عــن الفضــل ب
جنــدب عــن ابيــه قــال: رأيــت عليًــا يبــول في الرحبــة حتــى أرغــى بولــه، ثــم يمســح عــى 

نعليــه ويصــي(())).

))عــن الفضــل بــن دكــن عــن مســعود بــن ســعد الجعفــي عــن عمــرو ابــن قيــس 
عــن خالــد بــن ســعيد عــن مالــك بــن جــون قــال: رأيــت عليــا جلــس فبــال ثــم دعــا بــاء 

فتوضــا ومســح عــى الجوربــن والنعلــن(())).

مــن المســائل المختلــف فيهــا المســح عــى الخفــن فمــن المذاهــب مــن أقــره ومنهــا مــن 
أنكــره، وهــو كــا يــروى ممــا اختلــف فيــه بــن الإمــام عــي )( وعمــر حتــى عــد مائــزا 
ــه في روايــات ابــن ســعد، ومــن  لمــن هــو مــوال لعــي )( أم لا عــى ماهــو مشــار إلي
المســتبعد جــدا ان يكــون الإمــام )( قــد فعــل هــذا، ومــا نقــل غــر صحيــح.. فقــد 
نقــل العيــاشي في تفســره))): )عــن أبي بكــر ابــن حــزم قــال: توضــا رجــل فمســح عــى 
ــه فقــال ويلــك! تصــي عــى  ــه فدخــل المســجد فصــى فجــاء عــي فوطــا عــى رقبت خفي
غــر وضــوء؟ فقــال الرجــل: امــرني عمــر بــن الخطــاب قــال: فأخــذ بيــده فانتهــى بــه إليــه 
فقــال: انظــر مــا يــروي هــذا عليــك؟ ورفــع صوتــه فقــال: نعــم أنــا أمرتــه، إن رســول الله 
ــت لا  ــتِ وأن ــم تف ــال: فل ــال: لا ادري ق ــا؟ ق ــدة أو بعده ــل المائ ــال: قب ــح ق )( مس

تــدري؟(.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 360/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 360/8.
)))  تفسير العياشي، 297/1.
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ــول الله  ــن رس ــوه ع ــم توارث ــه وإنه ــاني ل ــد لاث ــوء واح ــت)( وض ــل البي إن لأه
)( ومــا قصــة عــي بــن يقطــن مــع هــارون الرشــيد إلا دليــل آخــر عــى أن الوضــوء 

الــذي ذكــره ابــن ســعد عــن أمــر المؤمنــن )( لا صحــة لــه. 

ــي  ــه راف ــه إن ــل ل ــيد، وقي ــارون الرش ــن له ــن يقط ــي ب ــه وشي بع ــر أن ــث يذك حي
مخالــف لــك فقــال: لســت أرى في خدمتــه لي تقصــرا وقــد امتحنتــه مــرارا فــا ظهــرت 
منــه عــى مــا اتهمــه بــه، وأحــب أن اســتبرئ أمــره مــن حيث لا يشــعر بذلــك فيتحــرز مني 
فقيــل لــه: إن الرافضــة تخالــف الجماعــة في الوضــوء فتحففــه ولا تــرى غســل الرجلــن 
فامتحنــه )أي عــي بــن يقطــن( مــن حيــث لا يعلــم بالوقــوف عــى وضوئــه فقــال: أجــل 
إن هــذا الوجــه يظهــر بــه أمــره ثــم تركــه مــدة وناطــه بــيء مــن الشــغل في الــدار حتــى 
دخــل وقــت الصــاة وكان عــي بــن يقطــن يخلــو في حجــرة في الــدار لوضوئــه وصلاتــه، 
فــإذا دخــل وقــت الصــاة وقــف الرشــيد مــن وراء حائــط الحجــرة بحيــث يــرى عــي بــن 
يقطــن ولا يــراه هــو، فدعــا بالمــاء للوضــوء فتمضمــض ثلاثــا واستنشــق ثلاثــا وغســل 
وجهــه وخلــل شــعر لحيتــه وغســل يديــه إلى المرفقــن ثلاثــا ومســح رأســه وأٌذنيــه وغســل 
رجليــه وهــارون ينظــر إليــه، فلــا رآه قــد فعــل ذلــك لم يملــك نفســه حتــى أشرف عليــه 
بحيــث يــراه ثــم نــاداه كــذب ياعــي بــن يقطــن مــن زعــم أنــك مــن الرافضــة. ثــم بعــث 
الإمــام موســى بــن جعفــر )( كتابًــا إلى عــي بــن يقطــن قــال فيــه: )ابتــدئ مــن الآن 
ــباغا  ــرى إس ــة وأخ ــرة فريض ــك م ــل وجه ــر الله اغس ــا أم ــأ ك ــن توض ــن يقط ــي ب ياع
ــن  ــك م ــر قدمي ــك وظاه ــدم رأس ــح بمق ــك وامس ــن كذل ــن المرفق ــك م ــل يدي واغس

فضــل نــداوة وضوئــك فقــد زال مــا كان يخــاف عليــك والســام())).

ــزة  ــن حم ــدى 21/2-22؛ اب ــام اله ــورى بأع ــام ال ــرسي، إع ــاد، 228/2-229؛ الط ــد، الإرش )))  المفي
الطــوسي: محمــد بــن عــي )ت560هـــ / 1164م(، الثاقــب في المناقــب، تــح: الأســتاذ نبيــل رضــا علــوان، 
ــة،1412هـ، ص 453؛  ــم المقدس ــان – ق ــة انصاري ــة،الناشر: مؤسس ــم المقدس ــدر – ق ــة الص ط2، مطبع
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ــاءة إلى  ــد الإس ــخ بقص ــب التاري ــت كت ــت ودخل ــد نقل ــات ق ــن الرواي ــر م إن كث
شــخص الإمــام عــي )(، مــن ذلــك مثــا مــا قالــه حصــن بــن حنــدب مــن أنــه رأى 
ــا )( يبــول في الرحبــه حتــى أرغــى بولــه. وهــذا أمــر لايقــره العقــل، ويصدقــه  عليً
ــة  المنطــق؛ لأن كل ماهــو معــروف عــن شــخص الإمــام عــي )( هــو الصــور المثالي
ــة  ــوم وخليف ــام معص ــو إم ــه وه ــدي ب ــذي نقت ــليم ال ــرف الس ــالي والت ــق الع في الخل
المســلمين وهــذا الفعــل الــذي نســب إليــه لم يفعلــه شــخص مــن عامــة النــاس، فكيــف 

بمــن هــو قائــد المســلمين. 

ــن  ــان حصــن ب ــام الصــادق )( عــن أبي ظبي ــول الإم ــا هــو ق ــا هن ــذي يهمن وال
جنــدب وحديثــه هــذا، عندمــا سُــئل عــن ذلــك الحديــث حيــث قــال: كــذب أبــا ظبيــان 
مــا بلغكــم قــول عــي فيكــم ســبق الكتــاب الخفــن قيــل فهــل فيهــا رخصــه قــال: لا الا 

مــن عــدو تتقيــه أو ثلــج تخــاف عــى رجليــك))). 

 )(ــي ــام ع ــا أن الإم ــر وب ــاء متاخ ــة ج ــنة النبوي ــن الس ــوم أن تدوي ــم إن المعل ث
ــه  ــدم مخالفت ــه وع ــه من ــبب قرب ــك بس ــول الله )( وذل ــن رس ــن ع ــن المتحدث ــد م يع
لآراء رســول الله )( وأقوالــه في جميــع الامــور ومنهــا الوضــوء. فقــد ســعى أعــداؤه 

الراونــدي: أبــو الحســن قطــب الديــن ســعيد بــن هبــة الله )ت573هـــ / 1177م(، الخرائــج والجرائــح، 
تــح: مؤسســة الإمــام المهــدي )عليه الســام(، ط1، المطبعــة العلمية – قــم المقدســة،1409هـ.، 336/1؛ 

المجلــي، بحــار الانــوار، 138/48 و77/ 271-270.
)))  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن)ت460هـ / 1067م(، تهذيــب الاحــكام، 362/1؛ الخــاف، 
ــح:  ــتبصار، ت ــم، 1407هـــ 207/1؛ الاس ــر الإســامي – ق ــة الن ــة مــن المحققــن، موسس ــح: جماع ت
حســن الموســوي الخرســاني، ط1، دار الكتــب الإســامية – تهــران، 1390هـــ 76/1؛ الحــي: المحقــق 
أبــو القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن )ت 672هـــ / 1274م(،المعتــر، تــح وتصحيــح: عــدة مــن 
ــم، 1364  ــن )(ق ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــرازي، ط1، مدرس ــكارم ش ــاصر م ــل / إشراف: ن الأفاض

ــر، 154/1. ش،المعت
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ــك  ــة وذل ــة الدول ــه سياس ــذي تبنت ــيخين ال ــه الش ــون فق ــن يخالف ــرواة الذي ــة ال إلى محارب
لمخالفــة الإمــام عــي )( في نهجــه وفقهــه وآرائــه))).

أمــا عــن ســند الروايــة فــإن مــن ضمــن الــرواة الزبرقــان بــن عبــدالله العبــدي، فقــد 
وثقــه ابــن شــاهين)))، إلا أن العقيــي وضعــه في الضعفــاء))). وقــال عنــه ابــن عــدي))): 
الزبرقــان هــذا لا أعــرف لــه حديثــا مســندا لــه ضــوء ومــا يــروي عنــه الثــوري واسرائيــل 

لعلــه مقاطيــع وأمــا البخــاري والذهبــي فقــالا في حديثــه وهــم))). 
الاذان .22

أورد ابــن ســعد نصًــا عــا كان الإمــام )( يقولــه إذا ســمع الأذان. ))عــن محمــد 
بــن الفضيــل بــن غــزوان عــن عبدالرحمــن بــن اســحاق عــن عبــد الله القــرشي عــن عبــد 
الرحمــن بــن أبي ليــى وعبــدالله بــن عكيــم عــن عــي أنــه قــال كان إذا قــال المــؤذن أشــهد أن 
لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدا رســول الله قــال: وإن الذيــن كذبوا محمدا لجاحــدون(())).

الصلاة .33

الإمام )( ينهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس مباشرة 
ــن يســار  ــن صهيــب عــن حبيــب ب ــا يوســف ب ــال: حدثن ــد ق ــن عبي ))عــن محمــد ب
عــن أبي رملــه أن عــي )( خــرج إلى الرحبــه بعــد طلــوع الشــمس وليــس بهــا كبــر 
أحــد فســأل عنهــم فقــال ايــن هــم؟ فقالــوا في المســجد يــا أمــر المؤمنــن: فأرســل إيهــم 

)))  الشهرستاني: السيد علي، وضوء النبي )(، ط1، ستارة قم، 1415هـ / 1994م، 182/1.
)))  تاريخ اسماء الثقات، 93.

)))  الضعفاء، 82/2.
)))  الكامل، 240/3.

)))  البخاري، التاريخ الكبير، 433/3. وينظر: الذهبي، ميزان الاعتدال، 66/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 234/8.
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فدعاهــم فســأل الرجــل مــا وجدتهــم يصنعــون؟ قــال مابــن قائــم في صــاة أو جالــس في 
حديــث فلــا اتــوه قــال عــي: يــا ايهــا النــاس اياكــم وصــاة الشــيطان))) ولكــن اذا كانــت 

الشــمس قيــس رمحــن فليقــم الرجــل فليصــل ركعتــن فتلــك صــاة الاوابــن)))(())).

الامام )( وصلاة العصر 
ــن ســليمان  ــو اســامة عــن اســحاق ب ــا أب ــن ســعد نصــا عــن ذلــك، ))اخبرن اورد اب
ــا  ــال: كن ــدالله النخعــي ق ــن عب ــاد ب ــح عــن زي ــن ذري ــاس ب ــه عــن العب الشــيباني عــن ابي
قعــودا عنــد عــي بــن أبي طالــب فجــاءه ابــن النبــاح يؤذنــه بصــاة العــر فقــال: الصــاة 
قــال: ثــم قــام بعــد ذلــك فصــى بنــا العــر فجثونــا للركــب نتبــر الشــمس وقــد ولــت 

وان عامــة الكوفــة يومئــذ لأخصــاص)))()))

يبــدو مــن النــص اعــاه وكأن الــراوي يريــد القــول ان الإمــام عــي )( قــد فاتتــه 
الصــاة حتــى كادت الشــمس ان تغيــب؟ وهــذا الأمــر غــر مقبــول اذا مــا تتبعنــا علاقــة 
 )( ــى الحــرب، حيــث كان الإمــام )( بالصــاة فلــم يمنعــه شي عــن ادائهــا حت

)))  صــاة الشــيطان: وهــي الصــاة التــي نهــى عنهــا رســول الله )( حيــث قــال: لا تصلــوا حيــث تطلــع 
الشــمس ولا حــن تغــرب فانهــا تطلــع بــن قــرني شــيطان. ينظــر: ابــن خزيمــة: أبــو بكــر محمــد بــن اســحق 
ــي،  ــى الأعظم ــد مصطف ــور محم ــح: دكت ــة، ت ــن خزيم ــح اب ــابوري )ت 311هـــ / 924م(، صحي النيس

المكتــب الإســامي، ط3 – بــروت، 2003م، 256/2.
ــن  ــال الدي ــيوطي: ج ــر: الس ــة. ينظ ــع إلى الطاع ــل الراج ــع وقي ــو المطي ــع اواب وه ــي جم ــن: ه )))  الاواب
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت911هـــ / 1505م(، الديبــاج عــى مســلم، د. تــح، ط1، دار ابــن عفــان، 

الســعودية، 1996م، 358/2.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/8.

)))  اخصــاص: وهــي جمــع خــص، والخــص هــو البيــت الــذي يصنــع مــن الخشــب والقصــب. ينظــر: ابــن 
منظــور، لســان العــرب، 26/7.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/8.
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يومــا في حــرب صفــن منشــغلا بالحــرب والقتــال وهــو مــع ذلــك بــن الصفــن يرقــب 
الشــمس فقــال لــه ابــن عبــاس يــا أمــر المؤمنــن مــا هــذا الفعــل فقــال )(: انظــر إلى 
ــغلا  ــا لش ــاة ان عندن ــت ص ــذا وق ــل ه ــاس وه ــن عب ــه اب ــال ل ــي فق ــى نص ــزوال حت ال

بالقتــال عــن الصــاة فقــال )( عــى مــا نقاتلهــم انــا نقاتلهــم عــى الصــاة))).

ثم ان الراوي لم يذكر لنا سبب تأخر الإمام )( عن الصلاة.

امــا عــن ســند الروايــة فهــي عــن زيــاد بــن عبــدالله النخعــي الــذي قــال عنــه الــدار 
قطنــي))) والذهبــي))) وابــن حجــر))) بانــه مجهــول.

صلاة الجمعة 
اورد ابــن ســعد نصًــا عــن كيــف كان الإمــام )( يصــل الجمعة.))اخبرنــا الفضل 
ــال:  ــوب ق ــن ث ــح عــن الحــارث ب ــن ذري ــاس ب ــا شريــك عــن عب ــال: حدثن ــن دكــن ق ب
صــى بنــا عــي الجمعــة فلــا ســلم قــام فقــال عبــاد الله اتمــوا الصــاة ثــم قــام فدخــل(())). 

ــا )( بعــد ان فــرغ مــن صــاة الجمعــة  يظهــر مــن النــص اعــاه ان الإمــام عليً
ــأن يصلــو العــر بعــد ذلــك مبــاشرة. أمرهــم ب

)))  الديلمــي: الحســن بــن محمــد، )ت.ق8(، إرشــاد القلــوب، د. تــح، ط2، انتشــارات الشريــف الــرضي، 
قــم، 1415هـــ، 217/2. 

)))  سنن الدار قطني، 260/1.
)))  أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ / 1348م(، تنقيــح التحقيــق في احاديــث 
التعليــق، تــح: مصطفــي أبــو الغيــط عبــد الغيــط عبــد الحــي عجيــب، دار الوطــن، الريــاض، 2000م، 

104/1؛ المغنــي في الضعفــاء، 374/1؛ ميــزان الاعتــدال، 91/2.
)))  لسان الميزان، 495/2. 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 361-360/8.
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قنوت الإمام )( في الصلاة: 
ذكــر ابــن ســعد: ))اخبرنــا عبيــد الله بــن موســى عــن إسرائيــل عــن عثــان بــن المغيرة 

عــن عرفجــة قــال: صليــت خلــف عــي فقنــت في الركعتــن كليهما قبــل الركعــة(()))
الدعاء:.44

))عــن الفضــل بــن دكــن قــال: حدثنــا شريــك عــن شــبيب بــن غرقــدة عن المســتظل 
يعنــي ابــن الحصــن البارقــي قــال: تــوفي رجــل منـّـا فأرســلنا إلى عــي فأبطــأ علينــا فصلينــا 

عليــه ودفنــاه فجــاء بعدمــا فرغنــا حتــى قــام عــى القــر وجعلــه امامــه ثــم دعــا لــه(())).

))أخبرنــا الفضــل بــن دكــن قــال: حدثنــا حمــزة الزيــات عــن حبيــب بــن أبي ثابــت 
عــن عبدالرحمــن بــن ســويد الكاهــي قــال: قنــت عــي في هــذا المســجد وأنــا أســمع وهــو 
يقــول: اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــي ونســجد واليــك نســهى ونحفــد نرجــو رحمتــك 
ونخشــى عذابــك، إن عذابــك بالكفــار ملحــق اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونثنــي 

عليــك ولا نكفــرك ونخلــع ونــرك مــن يفجــرك(())).

))أخبرنــا محمــد بــن عبــد الله الأســدي قــال: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن منصــور 
عــن ربعــي بــن حــراش عــن عبــدالله بــن شــداد أن عليــا قــال لعبــدالله بــن جعفــر رحمهــم 
ــأردت أن  ــألة ف ــألت الله مس ــينا إذا س ــنا وحس ــن حس ــات لم اعلمه ــك كل الله الا اعلم
تنجــح فقــل لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه العــي العظيــم لا إلــه إلا هــو وحــده لا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 300/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 250/8.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 360-359/8.
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شريــك لــه الحليــم الكريــم(())).

يظهــر مــن النــص الســابق مــدى اهتــام الإمــام عــي )( بابــن أخيــه عبــدالله بــن 
جعفــر وحرصــه عليــه حتــى أنــه يعلمــه بدعــاء خــاص لم يعلمــه لولديه الحســن والحســن 

.)(
الصيام: .55

ذكر ابن سعد نصين عن رأي الإمام )( في بعض أحكام الصوم، وهما: 

الأول: عــن حميــد بــن عبــدالله الأصــم قــال: ســمعت الوليــد بــن عتبــه الليثــي يقــول 
صمنــا رمضــان عــى عهــد عــي ثمانيــة وعشريــن فأمرنــا عــي بقضــاء يــوم))).

ــود  ــا لوج ــان رب ــهر رمض ــال ش ــرو ه ــلمين لم ي ــة أن المس ــذا الرواي ــن ه ــر م يظه
حائــل منعهــم مــن ذلــك كأن يكــون وجــود غيــوم أو غيرهــا، ولذلــك اختلــف عندهــم 

ــام التــي صاموهــا. عــدد الأي

ــن  ــن ســليمان عــن قيــس مــولى اب ــا ســيف ب ــال: أخبرن ــن عمــر ق ــاني: ))محمــد ب الث
علقمــة عــن داود بــن أبي عاصــم الثقفــي عــن ســعيد بــن المســيب قــال: خــرج عمــر بــن 
ــا  ــو ي ــوا: ماه ــوم! فقال ــه الي ــوني في شيء صنعت ــال: افت ــا فق ــه يوم ــى أصحاب ــاب ع الخط
أمــر المؤمنــن؟ قــال: مــرت بي جاريــة لي فاعجبتنــي فوقعــت عليهــا وأنــا صائــم! قــال: 
ــن أبي طالــب؟ فقــال: جئــت  ــا اب ــه القــوم وعــي ســاكت فقــال: مــا تقــول ي فعظــم علي

حــالا ويومــا مــكان يــوم! فقــال أنــت خيرهــم فتــوى(())).
الحج: .66

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 465/6.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 354/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 293/2.
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أورد ابــن ســعد نصــا عــن إحــرام الإمــام عــي )( مــن ذي الحليفــة))). ))أخبرنــا 
ــر  ــن أبي ن ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاعيل ع ــن أبي اس ــد ب ــا محم ــال: حدثن ــد ق ــن عبي ــد ب محم
عــن أبيــه قــال: خرجــت حاجــا فأدركــت عــي بــذي الحليفــة وهــو يلبــي لبيــك بعمــرة 

ــة(())). وحج

ــد  ــا قص ــة عندم ــودًا في المدين ــا )( كان موج ــام عليً ــص أن الإم ــن الن ــر م يظه
ــه  ــة هــو ذي الحليفــة. إذن فهــذا النــص حــدث قبــل تولي مكــة، لأن ميقــات أهــل المدين
ــب  ــد أن ذه ــة بع ــام )( في مك ــود الإم ــن وج ــا ع ــر لن ــخ لم يذك ــة، لأن التاري الخلاف

ــل. ــرب الجم لح

الأضحية: 
أورد ابــن ســعد رأي الإمــام عــي )( في بعــض أحــكام الأضحيــة إذ قــال: 
ــن حــذف)))  ــا الأجلــح عــن زهــر عــن المغــرة ب ــال: حدثن ــد ق ــن عبي ــا يعــى ب ))اخبرن
ــن اني  ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــدان فق ــن هم ــل م ــاه رج ــي فأت ــد ع ــا عن ــت جالس ــال: كن ق
اشــريت بقــرة نتوجــا لأضحــي بهــا وإنهــا ولــدت فــا تــرى فيهــا وفي ولدهــا؟ فقــال: لا 
تحلبهــا الا فضــا عــن ولدهــا فــإذا كان يــوم الأضحــى فضــح بهــا وبولدهــا عــن ســبعة 

 )( ذي الحليفــة: وهــو مــكان ميقــات أهــل المدينــة، يبعــد عــن المدينــة ســتة أميــال، وكان رســول الله  (((
يجعلهــا مــكان اســراحة اذا كان ذاهبــا إلى القتــال. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 111/2و 

 .155/5
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/8.

ــن  ــة وع ــان وعائش ــن الي ــة ب ــي )(، وحذيف ــام ع ــن الإم ــي رواى ع ــذف العب ــن ح ــرة ب ــو المغ )))  ه
ــان في الثقــات.  ــن حب ــه مشــهور وذكــره اب ــن معــن ان ــه اب ــن ثابــت قــال عن ــة وزهــر ب ــن عتب الحكــم ب
ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 351/8؛ ابــن قدامــة، المغنــي، 105/11؛ ابــن حجــر، تعجيــل 

ــة، ص 409. المنفع
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ــك(())). ــن أهل م

 المعاملات 
التذكية:.11

ذكــر ابــن ســعد رأي الإمــام عــي)( في تذكيــة الجمــل. ))أخبرنــا محمــد بــن عبيــد 
قــال: حدثنــي عبــد العزيــز بــن ســياه أبــو يزيــد عــن أبي راشــد الســلماني قــال: أتيــت عليــا 
في داره فناديــت يــا أمــر المؤمنــن يــا أمــر المؤمنــن قــال: لبيــكاه لبيــكاه فقلــت يــا أمــر 
المؤمنــن اني كنــت في منائــح))) لأهــي أرعاهــا فــردى بعــر منهــا فخشــيت أن يســبقني 
بنفســه فخرقــت وبطــرت فوجأتــه بحديــدة أمــا في جنبــه وأمــا في ســنامه وذكــرت اســم 
الله وإني جئــت بلحمــه مفرقــا عــى ســائر إبــي إلى أهــي فابــوا أن يأكلــوه وقالــوا: تذكــه. 

فقــال: ويحــك اهــد لي عجــزه اهــد لي عجــزه(())).
النكاح:.22

أرود ابــن ســعد نــص خــاف رأي الإمــام عــي )( واهــل البيــت )(. ))فعــن 
خرشــة بــن حبيــب ســئل عــي في رجــل يجامــع امراتــه فــا ينــزل، قــال: لا يغتســل وإن 

هزهــا بــه(())).

ــي  ــه: الذهب ــال عن ــراوي ق ــو أن ال ــيط ه ــبب بس ــه، لس ــون في ــص مطع ــذا الن إن ه
ــن))). ــرواة المجهول ــن ال ــه م ــر أن ــن حج واب

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 351/8.
)))  المنائــح: جمــع منيحــة، والمنيحــة هــي الشــاة أو الناقــة التــي فيهــا لبــن. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

607/2و 22/5.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/8.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 357/8.

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 652/1. وينظر: ابن حجر، لسان الميزان، 367/2.
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ــا شــعبة عــن  ــال: حدثن ــر العقــدي ق ــو عام ــا أب ــا))) ))أخبرن ــعد أيضً ــن س وذكــر اب
ــم الله  ــة يبغضه ــال: ثلاث ــي ق ــن ع ــدث ع ــليك يح ــن س ــر ب ــمعت الأغ ــال: س ــاك ق س
الشــيخ الــزاني والغنــي الظلــوم والفقــر المختــال((. وفي نــص آخــر ))اخبرنــا عبيــد الله 
ــا اسرائيــل عــن ســاك عــن الأغــر بــن حنظلــة قــال: قــام عــي  بــن موســى قــال: اخبرن
فقــال: إن الله يبغــض مــن خلقــه الأشــمط الــزاني والغنــي الظلــوم والعائــل المســتكبر((. 

الطلاق .33

ــة  ــن ربيع ــاش اب ــن ري ــاق فع ــام )( في الط ــن رأي الإم ــا ع ــعد نص ــن س أورد اب
قــال: ســئل عــي )( عــن رجــل قــال لامرأتــه انــت طالــق البتــة قــال: فجعلهــا ثلاثــا))).

التجارة.44

ــار.  ــه التج ــراء ونصيحت ــع وال ــي )( في البي ــام ع ــول الإم ــعد ق ــن س ــر اب ذك
ــمعت  ــال: س ــي ق ــعيد التيم ــن أبي س ــده ع ــا عبي ــال: حدثن ــد ق ــن عبي ــد ب ــا محم ))أخبرن

ــاه(())). ــق وأعط ــذ الح ــن أخ ــر إلا م ــر فاج ــول: التاج ــا يق علي

 )( قضاء الإمام علي
ــم  ــول الله )( المعل ــد كان رس ــه فق ــل زمان ــى أه ــي )( أق ــام ع ــد الإم يع
ــك  ــاضى الي ــول الله )( اذا تق ــال لي رس ــال: ق ــه )( ق ــاء، فعن ــه في القض الأول ل
رجــان فــا تقــي لــأول حتــى تســمع كلام الاخــر فســوف تــدري كيــف تقــي))). 
وفي نــص آخــر )فــاذا قعــد الخصــان بــن يديــك فــا تقــي حتــى تســمع مــن الاخــر كــا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 362/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 351/8.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 359/8.
)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 150/1. وينظــر: الترمــذي، صحيــح الترمــذي، 395/2؛ ابــن عــدي، 

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، 438/2 
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ســمعت مــن الأول فانــه احــرى ان يتبــن لــك القضــاء: فــا زلــت قاضيــا أو مــا شــككت 
في قضــاء بعــد))).

يظهــر مــن النصــوص الســابقة أن هــذه الوصايــا بمثابــة التعليــم لــه )( مــن قبــل 
 )( ــول الله ــام رس ــى اهت ــا ع ــد دلي ــاشرة، وتع ــه مب ــه خاطب ــول الله )( لأن رس

بالإمــام )( وثقتــه بــه في تحمــل هــذه المســؤولية.

ــم  ــي بينه ــن يق ــلمون إلى م ــاج المس ــامية واحت ــة الإس ــة الدول ــعت رقع ــا اتس ولم
وتعــذر ذهــاب رســول الله )( اليهــم ممــا اســتدعى مــن رســول الله )( ان يــوكل 

هــذا المهمــة لبعــض أصحابــه.

إلا أن ابــن ســعد وكعادتــه نقــل روايــات خــاف ذلــك فقــال: ))عــن أبي البخــري 
ــا  عــن عــي قــال: بعثنــي رســول الله )( إلى اليمــن فقلــت يــا رســول الله بعثتنــي وان
شــاب اقــي بينهــم ولا ادري مــا القضــاء فــرب صــدري بيــده ثــم قــال: اللهــم اهــد 

قلبــه وثبــت لســانه! فــو الــذي فلــق الحبــة مــا شــككت في قضــاء بــن اثنــن(())).

 )( وفي نــص آخــر: ))عــن حنــش بــن المعتمــر عــن عــي قــال: بعثنــي رســول الله
ــم لي  ــألونني ولا عل ــوم يس ــلني إلى ق ــك ترس ــول الله ان ــا رس ــت ي ــا فقل ــن قاضي إلى اليم
بالقضــاء فوضــع يــده عــى صــدري وقــال: ان الله ســيهدي قلبــك ويثبــت لســانك فــاذا 
قعــد الخصــان بــن يديــك فــا تقــض حتــى تســمع مــن الآخــر كــا ســمعت مــن الأول 
فانــه أحــرى أن يتبــن لــك القضــاء، فــا زلــت قاضيا أو مــا شــككت في القضاء بعــد(())).

ــن  ــي )( إلى اليم ــي النب ــال: بعثن ــي ق ــن ع ــة ع ــن حارث ــث: ))ع ــص ثال وفي ن

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 291/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 291/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 291/2.
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فقلــت يــا رســول الله انــك تبعثنــي إلى قــوم شــيوخ ذوي أســنان وإني أخــاف أن لا 
اصيــب! فقــال: ان الله ســيثبت لســانك ويهــدي قلبــك(())). 

 يلاحــظ مــن النصــوص الســابقة محاولــة ابــن ســعد لاظهــار الإمــام عــي )( بأنــه 
رجــل لم يكــن يعلــم ماذا يعمل، وان رســول الله )( يرســل أصحابه مــن دون أن يعلم 
خلفيتهــم العلميــة. فبــاذا نفــر أقــوال الإمــام )( لرســول الله )( )ولا ادري مــا 
القضــاء( )إنــك ترســلني إلى قــوم يســألوني ولا علــم لي بالقضــاء( )إنــك تبعثنــي إلى قــوم 
شــيوخ ذوي أســنان وإني أخــاف أن لا أصيــب(. وهنــا نقــول: كيــف يرســل رســول الله 
 )( شــخصا لا يعلــم مــا يصنــع، وليــس لديــه ثقــة بنفســه اليــس رســول الله )(
))لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحيــا يوحــى((. ثــم أليــس الإســام كان في بداياتــه 

الأولى وحريــا برســول الله )( إرســال شــخصية قــادرة عــى إقنــاع الآخريــن؟!.

ــم الطعــن  ــات أرادت الطعــن بحكمــة رســول الله )(، ومــن ث إذن هــذه الرواي
 .)( ــام بالإم

وبعــد ذلــك تذكــر النصــوص دعــاء رســول الله )( للإمــام عــي )( ولكــن 
 )( مــع الإمــام )( بصيــغ مختلفــة مقبولــة لان هــذا الأمــر مــن عــادة رســول الله

لتأكيــد أفضليــة الإمــام )( عــى بقيــة المســلمين. 

إذن فابــن ســعد اراد عــن طريــق هــذه النصــوص أن يقلــل مــن هــذه الأفضليــة التــي 
ــذه  ــن ه ــل م ــارات تقل ــال عب ــق ادخ ــن طري ــول الله )( ع ــد رس ــا بع ــه الله به اختص

الشــانية وجعــل هــذه الفضيلــة ناقصــة المحتــوى.

ــة الســند؛ لأن مــن ضمــن  ــة الأولى مطعون ــات. فالرواي ــا عــن ســند هــذه الرواي أم

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.
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 )( رواتهــا الأعمــش الــذي روى عــن الحســن البــري كلامــا خطــأه الإمــام الباقــر
ــن  ــش ب ــن حن ــي ع ــة فه ــة الثاني ــا الرواي ــن))). أم ــن المجهول ــي م ــد والخوئ ــده المفي وع
المعتمــر الــذي عــده البخــاري والعقيــي في الضعفــاء)))، وقــال عنــه النســائي وابــن 
عــدي: ليــس بالقــوي)))، أمــا ابــن أبي حاتــم))) فقــد قــال عنــه: إنــه مــن الذيــن لا يحتــج 
 )( بحديثهــم، وقــال عنــه ابــن حبــان))) كان كثــر الوهــم في الأخبــار ينفــرد عــن عــي
باشــياء لا تشــبه حديــث الثقــاة حتــى صــار ممــن لا يحتــج بــه، أمــا ابــن حجــر))) فقــال: إنــه 

صــدوق لــه أوهــام ويرســل مــن الثالثــة وأخطــأ مــن عــده مــن الصحابــة.

إقامة الحد: 
ذكــر ابــن ســعد رأي الإمــام عــي )( في رجــل وامــرأة اختليــا مــع بعضهــا 
ومعهــا شراب ))أخبرنــا محمــد بــن عبيــد قــال: حدثنــي ســويد بــن نجيــح أبــو قطبــة عــن 
ظبيــان بــن عــارة قــال: أتــى عليــا نــاس مــن عــكل))) برجــل وامــرأة وجدوهمــا في لحــاف 

وعندهمــا شراب وريحــان فقــال عــي: خبيثــان قــال: فجلدوهمــا دون الحــد(())).

)))  المفيد، ص 368؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، 114/12.
)))  الضعفاء الصغير، 41؛ الضعفاء، 288/1.

)))  أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب )303هـــ 916م(، الضعفــاء والمتروكــن، محمــود ابراهيــم زايــد، ط1، 
دار المعرفــة – بــروت، 1406هـــ/ 1986م، ص 171؛ ابــن عــدي، الكامــل، 438/2.

)))  الجرح والتعديل، 291/3.
)))  المجروحين، 269/1.

)))  تقريب التهذيب، 249/1.
)))  عــكل: وهــي قبيلــة تنتمــي إلى الربــاب فيهــا غبــاوة وقلــة فهــم، فيقــال لــكل مــن فيهــا غفلــة ويســتحمق، 
وعــكلي ســميت نســبة إلى أبي بطــن منهــم حضنتــه أمــه فســميت القبيلــة نســبة إلى أمــة. ينظــر: ابــن منظــور، 

لســان العــرب، 467/11. 
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 349/8.
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ثانيا: الإمام علي )( وعلوم القرآن 
إنّ للإمــام عــي )( علاقــة وثيقــة بالقــرآن الكريــم؛ لأن القــرآن نــزل عــى 
ــة رســول الله )(، فقــد اعتنــى  رســول الله )(، وكان الإمــام )( يحظــى بتربي
بــه عنايــة خاصــة وعلمــه العلــوم كلهــا وعلــم القــرآن مــن ضمنهــا. وهنــا ذكــر لنــا ابــن 
ــا  ــح منه ــت الصحي ــا ونثب ــوف نذكره ــرآن، س ــم الق ــال عل ــدّة في مج ــات ع ــعد رواي س

ــدًا. ــاً ونق ــا تحلي ــف عنده ونق

1- جمع القرآن

 )( ــول الله ــرآن بعــد وفــاة رس إن الإمــام عليًــا )( هــو أول مــن جمــع الق
عــى ترتيــب نزولــه وهنــاك روايــات كثــرة تــدل عــى ذلــك.

ــاس  ــن الن ــه رأى م ــب )( أن ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــنده ع ــم))) بس ــن الندي ــال اب ق
طــرة عنــد وفــاة النبــي )( فأقســم أنــه لايضــع عــن ظهــره رداءه حتــى يجمــع القــرآن 
ــرآن  ــه الق ــع في ــف جم ــو أول مصح ــرآن، فه ــع الق ــى جم ــام حت ــة أي ــه ثلاث ــس في بيت فجل
مــن قلبــه، وكان المصحــف عنــد أهــل جعفــر، ورأيــت أنــا في زماننــا عنــد أبي يعــى حمــزة 
الحســني رحمــه الله مصحــف قــد ســقط منــه أوراق بخــط عــي بــن أبي طالــب يتوارثــه بنــي 

حســن عــى مــر الزمــان. 

ــو بكــر بالخلافــة جلــس عــي )( في  وقــال الحاكــم الحســكاني))): ))لمــا بويــع أب
بيتــه فأتــاه رجــل فقــال: إن عليًــا قــد كرهــك فأرســل إليــه وقــال لــه: اكرهتنــي؟ فقــال: 

)))الفهرست في أخبار العلماء والمصنفين من القدماء والمحدثين واسماء كنيهم، ص 30.
))) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 36/1.
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والله مــا كرهتــك غــر أن رســول الله )( قبــض ولم يجمــع القــرآن فخفــت أن يــزاد فيــه 
آليــت لا أخــرج إلا إلى الصــاة حتــى أجمعــه((.

ــي:  ــه لع ــوفي في ــذي ت ــه ال ــال في مرض ــي )( ق ــع أن النب ــن أبي راف ــار اب وفي أخب
ــه فلــا قبــض  ــاب الله خــذه إليــك فجمعــه عــي في ثــوب فمــى إلى منزل ياعــي هــذا كت

ــا))). ــه عالم ــه الله وكان ب ــا انزل ــه ك ــي )( فالف ــس ع ــي )( جل النب

وقــال ابــن أبي الحديد))):)اتفــق الــكل عــى أن عليــا )( كان يحفــظ القــرآن عــى 
عهــد رســول الله )(، ولم يكــن غــره يحفظــه ثــم هــو أول مــن جمعــه عندمــا تخلــف على 
بيعــة أبي بكــر، وتشــاغل بجمــع القــرآن وهــذا دليــل عــى أنــه أول مــن جمــع القــرآن بعــد 

 .)( وفــاة رســول الله

ــا أن أول مــن جمــع القــرآن هــو أمــر  ــات يتضــح لن وبعــد هــذه المقدمــة مــن الرواي
ــف لا  ــول الله )(. فكي ــام رس ــه في أي ــن حفظ ــو أول م ــل ه ــي )( ب ــن ع المؤمن
ــن  ــت واي ــا نزل ــت في ــد علم ــة الا وق ــت آي ــا نزل ــل: ))والله م ــو القائ ــك وه ــون كذل يك

ــا(())). ــانا طليق ــولا ولس ــا عق ــب لي قلب ــت ان ربي وه ــن نزل ــى م ــت وع نزل

ــل إلى  ــب الفضائ ــي )( وفي نس ــام ع ــة الإم ــه في محارب ــعد وكعادت ــن س إلا أن اب
غــره فإنــه ينســب عمليــة جمــع القــرآن إلى عمــر بــن الخطــاب وهــذا مــا نفينــاه عــن طريــق 

الروايــات الســالفة الذكــر. 

فنــراه ينقــل لنــا روايــة يحــاول عــن طريقهــا ان يضعــف هــذه الفضيلــة للإمــام عــي 

)))  ابن شهر اشوب، مناقب ال أبي طالب، 319/1. وينظر: المجلسي، بحار الأنوار، 40/ 155.
)))  شرح نهج البلاغة، 27/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.
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)( وانــه يوحــي للقــارئ عــن رضــا الإمــام )( عــن خلافــة أبي بكــر وذلــك عــن 
طريــق دس الســم في العســل فيقــول: )نبئــت أن عليــا أبطــأ عــن بيعــة أبي بكــر فلقيــه أبــو 
بكــر فقــال: أكرهــت إمــارتي؟ فقــال: لا ولكنــي آليــت بيمــن أن لا أرتــدي بردائــي إلا 

إلى الصــاة حتــى اجمــع القــرآن! قــال: فزعمــوا أنــه كتبــه عــى تنزيلــه())).

2- علم الإمام )( بعلم التفسير وأسباب النزول 

هنــا ذكــر ابــن ســعد روايتــن. الأولى: ))عــن أحمــد بــن عبــدالله بــن يونــس عــن أبــو 
ــه قــال: قــال عــي: والله مــا  ــاش عــن نصــر عــن ســليمان الأحمــي عــن أبي ــن عي بكــر ب
نزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فيــا نزلــت وأيــن نزلــت وعــى مــن نزلــت! ان ربي وهــب لي 

قلبــا عقــولا ولســانا طلقــا(())).

امــا الثانيــة: ))عــن عبــدالله بــن جعفــر الرقــي عــن عبيــد الله بــن عمــرو عــن معمــر 
ــه  ــاب الله فان ــال عــي: ســلوني عــن كت ــال: ق ــل ق ــن أبي دبي عــن أبي الطفي عــن وهــب ب

ــة إلا وقــد عرفــت بليــل نزلــت أم بنهــار في ســهل أم في جبــل(())).  ليــس مــن آي

يظهــر ممــا تقــدم أنّــه لم تنــزل آيــة إلا وعــي )( موجــود مــع النبــي )( أي أنــه 

 
ْ
ــرأَ

ْ
رافــق نــزول القــرآن عــى النبــي )( في كل المراحــل إبتــداء مــن الآيــة الأولى: اق

ــقَ))) ورســول الله )( مــازال في غــار حــراء))).
َ
ِي خَل

َّ
باِسْــمِ رَبِّــكَ ال

3- علم الإمام )( بالقراءات:

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.
)))  سورة العلق، اية 1.

)))  لمزيد من التفاصيل. ينظر: الفصل الرابع، المبحث الأول، من هذه الرسالة.
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ــيء أي  ــرأت ال ــرأ وق ــل اق ــدر الفع ــي مص ــراءة وه ــع ق ــي جم ــة: ه ــراءات لغ الق
جمعتــه))). وقــال ابــن الأثــر))): كل شيء جمعتــه فقــد قرأتــه.

ــاظ  ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع ــث في ــذي يبح ــم ال ــو العل ــا: ه ــراءات اصطلاح الق
ــه الحــروف أو كيفيتهــا مــن  القــرآن))). أو هــي اختــاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في كتب

ــا))). ــل وغيره ــف وتثقي تخفي

لقــد كان الإمــام عــي )( مرجعــا لأئمــة القــراء فقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد))) هــذا 
المعنــى بقولــه ))وإذا رجعــت إلى كتــب القــراءات وجــدت أئمــة القــراء يرجعــون إليــه 
كأبي عمــرو بــن العــاء، وعاصــم بــن أبي النجــود وغيرهــم، لأنهــم يرجعــون إلى أبي عبــد 

الرحمــن الســلمي القــارئ وأبــو عبــد الرحمــن كان تلميــذه وعنــه اخــذ القــرآن((. 

إلا أن ابــن ســعد كعادتــه عندمــا ينقــل مناقــب الإمــام عــي )( وفضائلــه فإننــا 
نــراه أمــا يــرك آخريــن معــه أو انــه ينســب هــذه الفضيلــة أو المنقبــة إلى غــره. فقــد ذكــر 
لنــا ابــن ســعد))) أربــع روايــات ينســب القــراءة إلى أبي بــن كعــب عــن طريــق نقــل قــول 

عمــر بــن الخطــاب وبأســانيد مختلفــة فيقــول: قــال عمــر: )عــي أقضانــا وابي أقرؤنــا(.

يظهــر مــن قــول عمر بــن الخطاب أن يعطــي أولويــة لأبُي بن كعب في علــم القراءات 

)))  ابن منظور، لسان العرب، 129/1.
)))  النهاية في غريب الحديث والاثر، 30/4.

)))  أبو حيان الاندلسي، تفسير البحر المحيط، 121/1.
ــة،  ــاء الكتــب العربي ــم،ط1، دار إحي ــو الفضــل ابراهي ــح: محمــد أب )))  الزركــي )ت794هـــ(، البرهــان، ت

.318/1 1957م، 
)))  شرح نهج البلاغة، 288/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 293/2
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عــى حســاب الإمــام عــي )( وهــذا الــرأي يتعــارض مــع مــا نقلــه الطــري))) مــن انــه 
))جــاء رجــل إلى رســول الله )( فقــال: أقــرأني عبــدالله بــن مســعود ســورة اقرانيهــا 
زيــد وأقرأنيهــا أبي بــن كعــب فاختلفــت قراءتهــم فبقــراءة أيهــم اخــذ؟ فســكت رســول 
ــا نقــول  ــه فقــال عــي: ليقــرأ كل إنســان كــا علــم((. وهن الله )( وكان عــي إلى جنب
لــو كان أبي اقراءهــم لــرّح بــه رســول الله )( هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر 
ان الــذي قيّــم القــراءات هــو الإمــام )( وهــذا ان دل عــى شيء انــا يــدل عــى مــدى 
ــه هــو عــدم اعــراض  ــذي يؤكــد أعلميت ــم الإمــام )( الواســع في القــراءات وال عل
ــام )( في  ــول الإم ــل ق ــعد نق ــن س ــس اب ــم ألي ــه. ث ــا قال ــى م ــول الله )( ع رس
معرفتــه بأســباب النــزول؛ أليــس الــذي يعلــم اوقــات ومحطــات نــزول الآيــات يكــون 

أعلــم بكيفيــة قراءاتهــا؟

إن هــذه الروايــات هــي مــن ضمــن الهجمــة الاعلاميــة التــي شــنها بنــي أميــة وبنــي 
العبــاس عــى أهــل البيــت )( حيــث أرادوا أن يضعــوا أســاء بديلــة يرجــع إليهــا 
المســلمون في ذلــك، والدليــل عــى ذلــك مــا نقلــه البخــاري))) عــن قتــادة قــال: ســالت 
ــن  ــم م ــة كله ــال: أربع ــي )( ق ــد النب ــى عه ــرآن ع ــع الق ــن جم ــك م ــن مال ــس اب أن
الأنصــار أبي بــن كعــب ومعــاذ ابــن جبــل وزيــد بــن ثابــت وابــو زيــد قلــت لأنــس مــن 

أبــو زيــد قــال: أحــد عمومتــي. 

وهنــا إذا نظــر إلى النــص الســابق نجــد أن انــس بــن مالــك لم يكــن حياديــا في نقــل 
الأحــداث ولم يكــن يتعامــل مــع النــص بمهنيــة وعلميــة، ولم ينصــف الاخريــن حقهــم 

)))  جامع البيان عن تاويل أي القرآن، 26/1.
)))  صحيح البخاري، 229/4و 103/6.
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ــدة  ــر لش ــة بالذك ــس الأربع ــص أن ــا خ ــر))) ))إن ــن حج ــه اب ــا قال ــك م ــى ذل ــا ع ودليلن
ــه دون غيرهــم((  ــوا في ذهن تعلقــه بهــم مــن دون غيرهــم أو لكونهــم كان

ــن  ــه اب ــص نقل ــل ن ــره: بدلي ــه )( لا مــن غ ــذت من ــا أخ ــراءات إن ــم الق إن عل
ســعد )عــن عاصــم عــن أبي عبــد الرحمــن قــال: اخــذت القــراءة عــن عــي( وبدليــل مــا 
ــه فهــو  ــه القــرآن واشــتغاله ب ــا قراءت ــد))) في حــق الإمــام )( )ام ــن أبي الحدي ــه اب قال
ــه كان يحفــظ القــرآن عــى عهــد رســول الله  ــاب اتفــق الــكل عــى أن المنظــور في هــذا الب
)( ولم يكــن غــره يحفظــه ثــم هــو أول مــن جمعــه... وإذا رجعــت إلى كتــب القــراءات 
ــي  ــي الت ــية ه ــات السياس ــه( إلا أن التوجه ــون إلي ــم يرجع ــراء كله ــة الق ــدت أئم وج
غــرت هــذه القــراءة، وحولتهــا إلى قــراءات متعــددة لأن القــرآن إنــا هــو قــرآن واحــد. 

4 - علم الإمام علي )( بالمبهمات 

ذكــر ابــن ســعد))) نصــا عــن علــم الإمــام عــي )( بالمبهــات عــن عكرمــة قــال: 
كان ابــن عبــاس أعلمهــا بالقــرآن وكان عــي اعلمهــا بالمبهــات.

ــم  ــاس أعل ــن عب ــة فاب ــن الصحاب ــوم ب ــمت العل ــد قس ــة ق ــظ ان الرواي ــا نلاح وهن
بالقــرآن والامــام عــي )( اعلــم بالمبهــات. ثــم إن النــص أراد أن يســاوي بــن الإمــام 
)( وابــن عبــاس في العلميــة في حــن أن ابــن عبــاس قــد تتلمــذ عــى يــد أمــر المؤمنــن 
)( فمــن أيــن جــاء بهــذا العلــم؟ ألم يأخــذه بــه عــن اســتاذه؟ وهــذا مــا أكــده ابــن أبي 
الحديــد))) حــن قــال: )وعنــه أخــذ ومنــه فــرع وإذا رجعــت إلى كتــب التفســر علمــت 

)))  فتح الباري، 48/9.
)))  شرح نهج البلاغة، 27/1.

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 316/2 و331/6.
)))  شرح نهج البلاغة، 19/1.
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ــن  ــاس حــال اب ــم الن ــد عل ــاس وق ــن عب ــدالله ب ــه، وعــن عب ــره عن ــك لأن أكث صحــة ذل
عبــاس في ملازمتــه لــه وانقطاعــه إليــه وإنــه تلميــذه وخريجــه وقيــل لــه: ايــن علمــك مــن 

علــم ابــن عمــك؟ فقــال: كنســبة قطــرة مــن المطــر إلى البحــر المحيــط(

ثــم إن الــراوي لم يوضــح لنــا مــا المقصــود بالمبهــات هنــا؟ هــل مبهــات القــرآن أم 
الفقــه؟. فــاذا كان يقصــد مبهــات الفقــه يعنــي أن ابــن عبــاس أعلــم بمبهــات القــرآن. 
فــاذا كان كذلــك كيــف يوصيــه الإمــام عــي )( عندمــا أرســله لمحاججــة الخــوارج 

بــأن لا يحاجهــم بالقــرآن؛ لأنــه حمــال ذو وجــوه. 

ــاب أولى  ــن ب ــه م ــرآن فإن ــات الق ــم بمبه ــام)( أعل ــد أن الإم ــا إذا كان يقص أم
أعلــم بالقــرآن. ثــم أن الــذي يقــول: ))ســلوني عــن كتــاب الله فانــه ليســت مــن آيــة إلا 
وقــد عرفــت بليــل نزلــت أم بنهــار في ســهل أم في جبــل(())) لحــري بــه أن يعلــم بالقــرآن 

وبمبهــات القــرآن.

وأخــرا إذا مــا نظرنــا إلى ســند الروايــة فإنهــا رويــت عــن عكرمــة الــذي ســبق وأن 
ذكرنــاه وثبــت تجريحــه والتوقــف في حالــه.

ثالثا: علم الإمام )( بالغيبيات 
الغيبــة لغــة: هــو كل مــا غــاب عــن العيــون، وســواء كان محصــا في القلــوب أو غــر 

محصــل نقــول غــاب عنــه غيبــا وغيبــة))).

ــه  ــام عيني ــن أم ــع م ــان تنقش ــه إنس ــل ب ــذي يعم ــم ال ــو العل ــا: فه ــة اصطلاح الغيب
حجــب القــرون وتنطــوي المســافات فيقــرأ المســتقبل البعيــد أو الحــاضر المحجــوب كــا 

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 292/2.
)))  مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 399/3.
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ــي هــو فيهــا))). ــه كأنهــا بنــت الســاعة الت ــوح ويعــي حوادث ــاب مفت يقــرأ في كت

 وهنــا ربــا يســأل ســائل هــل أن الإمــام عليــا )( كان يعلــم الغيــب مــن تلقــاء 
نفســه؟ أجــاب الإمــام )( عــى هــذا التســاؤل بقولــه: ))ليــس هــو بعلــم غيــب وانــا 
هوتعلــم مــن ذي علــم، وانــا علــم الغيــب علــم الســاعة، ومــا عــدده الله ســبحانه وتعــالى 

ــا  ــامِ وَمَ رحَْ
َ ْ
ــا فِ ال ــمُ مَ

َ
ــثَ وَيَعْل غَيْ

ْ
لُ ال ــزَِّ ــاعَةِ وَيُ ــمُ السَّ

ْ
ــدَهُ عِل ــه: إنَِّ الله عِنْ بقول

رْضٍ تَمُــوتُ إنَِّ الله عَليِــمٌ 
َ
يِّ أ

َ
تَــدْريِ نَفْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْريِ نَفْــسٌ بـِـأ

خَبـِـرٌ))) فهــذا علــم الغيــب الــذي لا يعلمــه أحــد الا الله ومــا ســوى ذلــك فعلــم علمــه 
الله لنبيــه فعلمنيــه ودعــا لي بــأن يعيــه صــدري وتضطلــم عليــه جوانحــي(()))، وذكــر ابــن 

ســعد بعــض تنبــؤات الإمــام عــي )( ومنهــا:

1- في أخبار كربلاء:

ــعد  ــن س ــه اب ــذي وصف ــال: ال ــزم ق ــن مخ ــيبان ب ــن ش ــن. الأول: ع ــر نص ــا ذك وهن
بأنــه عثمانيــا يبغــض عليــا قــال: رجعنــا مــع عــي )( مــن صفــن فانتهينــا إلى موضــع، 
 )( فقــال: مايســمى هــذا الموضــع قلنــا كربــاء قــال: كــرب وبــاء، ثــم قعــد الإمــام
عــى رابيــة وقــال: يقتــل هاهنــا قــوم أفضــل شــهداء عــى وجــه الأرض لايكــون شــهداء 
ــار  ــة حم ــي وثم ــت لغلام ــة، فقل ــه وربّ الكعب ــض كذبات ــت بع ــول الله )(، قل رس
ــل  ــا قت ــه قاعــدا فل ــذي كان في ــه في المقعــد ال ــي برجــل هــذا الحــار، فأوتدت ــت، جئن مي
الحســن )( قلــت لأصحــابي: انطلقــوا ننظــر فانتهينــا إلى المــكان واذا جســد الحســن 

)))  شــمس الديــن: الشــيخ محمــد مهــدي، دراســات في نهــج البلاغــة، ط1، دار الزهــراء، بــروت، 1972م، 
ص149.

)))  سورة لقمان، الآية 34.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 215/8.
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)( عــى رجــل الحــار واذا أصحابــه رضــة حولــه))).

يظهــر ممــا ذكــره ابــن ســعد أن الإمــام )( كان عالمــا بــا ســوف يجــري عــى ولــده 
الحســن )( وأهــل بيتــه، حتــى أنّــه وصــف الشــهداء الذيــن يستشــهدون معــه بأنهــم 
أفضــل وأعــى درجــة مــن شــهداء الذيــن استشــهدوا مــع رســول الله )(، ثــم إن ابــن 
ســعد وصــف شــيبان بــن مخــزم بأنــه عثمانيــا يبغــض عليــا، فــإذا كان كذلــك فلــاذا بقــى 

.)( مــع الإمــام

إلا أن الــراوي حــاول أن يصــور أن الإمــام )( بأنــه كثــر الكــذب والعيــاذ بــالله 
فقــال: )قلــت بعــض كذباتــه وربّ الكعبــة( أي إنــه ســبق وإن كــذب علينــا. ويظهــر أن 
شــيبان بــن مخــزم كان مــن اعــداء أمــر المؤمنــن وابنــه الحســن )(، بدليــل أنــه جــاء إلى 
ــو اذن لم  ــام )(. فه ــوءة الإم ــت نب ــل صدق ــرى ه ــن )( ل ــام الحس ــرع الإم م

ينــر الإمــام الحســن )( فأمــا إنــه كان مــع جيــش عمــر بــن ســعد أو لم يشــرك.

ــي  ــم الضب ــن هرث ــى اب ــا ع ــال: دخلن ــي ق ــد الضب ــاني: فهــو عــن عبي ــا النــص الث أم
حــن أقبــل مــن صفــن وهــو مــع عــي )( وهــو جالــس عــى دكان ولــه امــرأة يقــال 
لهــا حــرداء هــي أشــد حبــا لعــي وأشــد لقولــه تصديقــا فجــاءت شــاة فبعــرت فقــال: لقــد 
ذكــرني بعــر هــذه الشــاة حديثــا لعــي قالــوا: ومــا علــم عــي بهــذا، قــال: أقبلنــا مرجعنــا 
ــات  ــجيرات ودوح ــن ش ــر ب ــاة الفج ــي ص ــا ع ــى بن ــاء فص ــا كرب ــن فنزلن ــن صف م
حرمــل ثــم اخــذ كفــا مــن بعــر الغــزلان فشــمه ثــم قــال: أوه، أوه يقتــل بهــذا الغائــط قــوم 
يدخلــون الجنــة بغــر حســاب، فقالــت حــرداء: وماتنكــر مــن هــذا!! هــو أعلــم بــا قــال 

منــك، نــادت بذلــك وهــي في جــوف البيــت))).

)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 420-419/6.
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 420/6.
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يظهــر مــن النــص الســابق أن الــراوي صــور تنبــؤ الإمــام )( لمــا ســوف يحــدث 
لابنــه الإمــام الحســن )( بصــور مغايــرة عــن النــص الســابق فقــد أظهــر أن الإمــام 
ــرة أم الأرض؟،  ــاس البع ــل الأس ــزال وه ــرة الغ ــق بع ــن طري ــكان ع ــرف الم )( ع
وبذلــك خالــف كثــر مــن المؤرخــن))) الذيــن قالــوا إنــه رفــع إليــه مــن ترابهــا فشــمها.

2- تنبؤ الإمام )( حول سيل الدماء من بعده في الكوفة 

ــن بهــذه الســدة  ــا )( يقــول ليكون ــن معلــق الأســدي ســمع علي )فعــن أوس ب
ــل إلى ثننهــا)))())). ــغ الخي دمــاء تبل

)))  المنقــري، وقعــة صفــن، 140. وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 169/3؛ البحــراني: هاشــم 
بــن ســليمان الحســيني)ت1107هـ / 1695م(، مدينــة المعاجــز، تــح: الشــيخ عــزة الله المولائــي الهمــداني، 

ط1، مؤسســة المعــارف الإســامية، قم، 1413هـــ، 170/2.
ــة التــي اســبلت عــى أم الفــردان حتــى تبلــغ الأرض.  ــة: هــي الشــعرات التــي في مؤخــر رســغ الداب ))) الثن

ــاح، 2090/5. ــري، الصح ــر: الجوه ينظ
)))  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 364/8.
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الخاتمة
الحمــد لله ربّ العالمــن والصــاة والســام عــى اشرف الانبيــاء والمرســلين نبينــا أبي 

الزهــراء محمــد وعــى الــه الطيبــن الطاهريــن.

ــم التوصــل  ــت )( ت ــركات أهــل البي ــكال عــى الله ســبحانه وتعــالى وب بعــد الات
ــام  ــومة ))الإم ــالة الموس ــد بالرس ــل والنق ــة في التحلي ــة البحثي ــذه المحاول ــق ه ــن طري ع
عــي )(في كتــاب الطبقــات الكــرى لابــن ســعد البــري )230هـــ/844م( ( 

ــأتي: ــا ي ــا ب ــن إيجازه ــي يمك ــتنتاجات الت ــن الاس ــة م ــة(( إلى جمل ــة نقدي ــة تحليلي دراس

 ،)( لم يكــن ابــن ســعد أمينــا وحياديــا في نقــل الروايــات الخاصــة بالإمــام عــي
وانــا كان عندمــا يــروي فضيلــة مــن فضائــل الإمــام عــي )( فإنــه أمــا أن يقلــل مــن 
ــا  هــذه الفضيلــة وينفيهــا كــا حــدث ذلــك لمــا اســتخلف رســول الله )( الإمــام عليً
)( عــى المدينــة عندمــا خــرج إلى تبــوك، أو أنــه يتجاهلهــا وخاصــة ولادتــه في الكعبــة 
المشرفــة التــي عدّهــا المؤرخــون مــن المســلمات مــن أمثــال المســعودي والشــافعي والحاكــم 

النيســابوري وغيرهــم.

أعــرض ابــن ســعد عــن ذكــر حــدث تأريخــي مهــم ألا وهــو تنصيــب أمــر المؤمنــن 
عــي )( خليفــة بعــد رســول الله )( في غديــر خــم، وتفســره لآيــة التبليــغ تفســرًا 

بعيــدًا عــن الواقــع التأريخــي.

ــد كان  ــي )( فق ــام ع ــة بالإم ــات الخاص ــل الرواي ــا في نق ــعد انتقائي ــن س كان اب
ينتقــي روايــات محــددة بحســب مــا كانــت تمليــه عليــه عقيدتــه.
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ــروف  ــن )( في الظ ــر المؤمن ــى أم ــول الله )( ع ــاد رس ــدى اعت ــن م ــا ع أم
الصعبــة، فقــد اثبتنــا بطــان ادعــاء ابــن ســعد مــن أن رســول الله )( اســتخلف 

محمــد بــن مســلمة عــى المدينــة عندمــا ســار إلى تبــوك ولم يســتخلف غــره. 

ــا أن  ــث كان أم ــي )(، حي ــام ع ــل الإم ــن فضائ ــل م ــعد أن يقل ــن س ــاول اب ح
ينســب هــذه الفضيلــة أو تلــك إلى غــر أمــر المؤمنــن أو ان يــرك معــه شــخصًا آخــرًا 

ــه.  ــا عن أو أن ينفيه

ــة بأنهــا  ــن ســعد أن يصــور هــذه العلاق ــة، فقــد حــاول اب ــة الأسري امــا عــن العلاق
علاقــة يشــوبها الخــاف، وأنهــا أسرة غــر متماســكة، حيــث أوضحنــا عــدم صحــة هــذا 

الأمــر جملــة وتفصيــا. 

أظهــر ابــن ســعد بيعــة أبي بكــر وعمــر وعثــان بمظهــر البيعــة المجمــع عليهــا مــن 
ــف  ــك خال ــو بذل ــك، وه ــى ذل ــا ع ــن معترض ــام لم يك ــلمين، وإن الإم ــائر المس ــل س قب

ــك.  ــس ذل ــرة تذكــر عك ــات كث رواي

ــال  ــيلة لإيص ــا وس ــة، وإن ــا غاي ــى أنه ــلطة ع ــر إلى الس ــام )( ينظ ــن الإم لم يك
ــاء  ــن إعط ــف ع ــياسي لم يتخلّ ــه الس ــب حق ــا اغتص ــلمين، فل ــح إلى المس ــن الصحي الدي

النصيحــة والتوجيــه والإرشــاد.

ــة  ــة طلح ــا مبايع ــلمين، وأم ــاع المس ــت بإجم ــد كان ــي )( فق ــام ع ــة الإم ــا بيع أم
ــة. ــت بصحيح ــا ليس ــن فأنه ــة مكره ــر في البداي والزب

أمــا في الجانــب العســكري فقــد توصلنــا إلى أن وجــود الإمــام عــي )( في المعركــة 
 )( ــة رســول الله ــح المســلمين، وفي حماي ــر نتيجــة المعركــة لصال كان الحاســم في تغي
مــن الأذى، كــا حــدث ذلــك في بــدر، وأحــد، والخنــدق، وحنــن، والمعــارك الأخــرى.
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امــا الجانــب الفكــري فعــى الرغــم مــن وضــع ابــن ســعد الروايــات التــي تخالــف 
التوجهــات الفكريــة للإمــام عــي )( فقــد توصلنــا إلى أن الإمــام )( كان مصــدرًا 
ــك  ــي لهل ــولا ع ــول: )ل ــر يق ــكان عم ــة، ف ــاكلهم العلمي ــل مش ــلمين في ح ــاً للمس مه

عمــر( وغــر ذلــك مــن الأقــوال.

إن صفــة التنبــؤ لم يتجــرأ أي شــخص غــر الإمــام عــي )( في ذلــك فــكان يخــر 
عــا ســوف يحــدث مســتقبلا وفي الوقــت نفســه لم يكــن يدعــي علــم الغيــب بــل يقــول: 

.)( هــذا مــا أخــرني بــه رســول الله
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المصادر والمراجع 

• القرآن الكريم 	

اولا: المصادر الأولية 

 ابن الأثير: ابو الحسن عز الدين علي بن محمد )ت630هـ / 1232م(.	•

أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب العربي – بيروت، د. ت.-11

الكامل في التاريخ، )د. تح (، ط1، دار صادر- بيروت 1386هـ/ 1966م.-22

اللباب في تهذيب الأنساب، د. تح، دار صادر، بيروت.-33

• ابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك الشيباني ) ت 606هـ / 1209م( 	

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: طاهر أحمــد الزاوي، محمــود محمــد الطناحي،ط4، -44
مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنشر والتوزيــع، قم،1364 ش.

 الاحسائي: محمد بن علي بن ابراهيم )ت880هـ / 1475م(.	•

55 الديــن - شــهاب  الســيد  تقديــم:  الدينيــة،  الاحاديــث  في  العزيزيــة  اللئــالي  عــوالي 
النجفــي المرعــي، تــح: الحــاج اقــآ مجتبــى العراقــي، ط1، مطبعــة ســيد الشــهداء - قــم 

1983م. 1403هـ/ المقدســة،

 ابن إدريس الحلي، أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد ) ت 598هـ / 1200م(	•

المنتخــب مــن تفســر القــرآن، تحقيــق وتقديــم: محمــد مهــدي حســن الموســوي، ط1، مكتبــة -66
الروضــة الحيدريــة – النجــف، 1429هـ / 2008م. 
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• أدريــس 	 بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الإدريــي: 
) 11م  7 0 /5 6 0 ت ( ي لحمــو ا

 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، ط 1، بيروت، 1989.	-7

• الاربلي: ابو الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح )ت693هـ/1292م(.	

88 كشف الغمة في معرفة الائمة، ط2، دار الاضواء - بيروت، 1985م.-

الازرقي: محمد بن عبد الله ) ت 224هـ / 859م  (.	•

99 ــة - ــس، ط1، مطبع ــح ملح ــدي الصال ــح: رش ــار، ت ــن الاث ــا م ــاء منه ــا ج ــة وم ــار مك اخب
ــة، 1411هــــ / 1369ش. ــم المقدس ــر – ق ام

• ابن اسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار )ت  151هـ /  768 م(.	

10    كتاب السير و المغازي، تح: سهيل زكار، دار الفكر، ط1، 1978 م.	-

• الاستراباذي: رضي الدين )ت686هـ(.	

11-	  شرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق وضبــط وشرح نــور الحســن واخــرون، ط1، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، 1975م. 

الاسكافي: ابو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب )ت336هـ /947م(.	•

التمحيص، تح ونشر: مدرسة الإمام المهدي )(، قم المقدسة، د. ت.1212

ابن اعثم: احمد الكوفي )ت314هـ/ 927م(.	•

الفتوح، تح: علي شيري، ط1، دار الاضواء - بيروت 1411هـ..1313

الايجي )ت756هـ(.	•

 الموقف، تح: عبد الرحمن عميرة، ط1، دار الجيل، بيروت، 1417هـ / 1997م	-14

ابن بابويه القمي: ابو الحسن علي بن موسى )ت329هـ / 940م(.	•

الإمامــة والتبــرة مــن الحــرة، ط1، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي )( قم المقدســة، 1515
1404هـ.
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فقــه الامــام الرضــا)(، تــح: مؤسســة ال البيــت )( لاحيــاء الــراث، ط1، المؤتمــر 1616
العالمــي للامــام الرضــا )(، مشــهد، 1406هـــ.

الباقلاني،)ت403هـ (.	•

 تمهيــد الاوائــل وتلخيــص الدلائل،تــح: الشــيخ عــاد الديــن احمــد حيــدر، ط3، مؤسســة 	-17
الكتــب الثقافيــة، بــروت، 1993م.

البحراني: هاشم بن سليمان الحسيني)ت1107هـ / 1695م(.	•

ــة 1818 ــة مؤسس ــي، مطبع ــدي الاصف ــد مه ــيخ محم ــم: الش ــرآن، تقدي ــر الق ــان في تفس البره
ــة،  1417هـــ.   ــم المقدس ــة - ق البعث

ــة المــرام وحجــة الخصــام في تعيــن الامــام مــن طريــق الخــاص والعــام، تــح: الســيد 1919 غاي
عــي عاشــور.

المعــارف 2020 الهمــداني، ط1، مؤسســة  المولائــي  الله  الشــيخ عــزة  تــح:  المعاجــز،  مدينــة 
1413هـــ. قــم،  الاســامية، 

البخاري: ابو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت256هـ / 869م(.	•

التاريخ الصغير، تح: محمود ابراهيم زايد، ط1، دار المعرفة، بيروت،1406ه.2121

ــر - 2222 ــار بك ــامية - دي ــة الإس ــدوي،ط2، المكتب ــم الن ــيد هاش ــح: الس ــر، ت ــخ الكب التاري
تركيــا، د. ت.

صحيــح البخــاري، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت، 1401هـــ / 2323
1981م(.

الضعفــاء الصغــر، تــح: محمــد ابراهيــم زايــد، ط2، دار المعرفــة – بــروت، 1406هـــ/ 2424
1986م. 

ابن البراج: القاضي عبد العزيز الطرابلسي  ) ت 481 هـ / ( 	•

2525 جعفــر  إشراف:   / العلميــة  الشــهداء  ســيد  مؤسســة  إعــداد:  تــح:  المهــذب، 
ــة،1406. الســبحاني،ط1، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف
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• البرقي: ابو جعفر احمد بن ابي عبدالله ) ت 274هـ/887م(.	

2626 رجال البرقي، تح: جواد القيومي، ط1، طهران، 1419هـ.

• البري )ت ق7(. 	

27-	  الجوهــرة في نســب الامــام عــي وآلــه، تــح: الدكتــور محمــد التونجــي، ط1، مؤسســة 
الاعلــم للمطبوعــات، بــروت، 1402هـــ، ص68.

• ابن البطريق: يحيى بن الحسن الاسدي الحلي ) ت 600هـ / 1203م ( 	

28-	  ) عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب الأئمــة الأبــرار ( تــح جامعــة المدرســن، 
ط1 – قــم 1407هـ0

البغدادي: ابو منصور عبد القاهر بن طاهر )ت429هـ/1037م(.	•

اصول الدين، ط1، مطبعة الدولة – استانبول، 1346هـ.  2929

3030 الفرق بين الفرق، اعتنى به وعلق عليه: الشيخ ابراهيم رمضان، ط1، دار الفتوى - 
بيروت، )1415هـ /1994م(.

البكري الاندلسي: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي )ت487هـ / 1094م(.	•

3131 فصــل المقــال في شرح كتــاب الأمثــال، تــح أحســان عبــاس وعبــد الحميــد عباديــن، 
ــروت: 1983م(. ــالة )ب ــة الرس ط3، مؤسس

3232 معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، تحقيق وضبط: مصطفى السقا، ط3، 
عالم الكتب – بيروت، )1403هـ / 1983م(.

البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر ) ت 279ه / 1094م(.	•

ــه : ســهيل زكار و ريــاض زركلي، ط1، دار الفكــر  – 3333 أنســاب الاشراف، حققــه وقــدم ل
بــروت، 1417هـــ / 1996م.

البياضي العاملي: أبو محمد زين الدين علي بن يونس النباطي )ت877هـ/1472م(.	•

محمــد 3434 عليــه:  وعلــق  وحققــه  صححــه  التقديــم،  مســتحقي  إلى  المســتقيم  الــراط 
الباقــر البهبــودي، ط1، مطبعــة الحيــدري، عنــي بنــره، المكتبــة الرضويــة لإحيــاء الآثــار 
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الجعفرية،1384هـــ.

البيضاوي: عبدالله بن محمد الشيرازي الشافعي ،)ت682هـ(.	•

 انــوار التنزيــل واسرار التاويــل )تفســر البيضــاوي(، تــح: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، 	-35
ط1، داراحيــاؤ الــراث العــربي ، بــروت، )1418ه/1998م(.

3636 البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين علي ) ت 458هـ / 1065م ( 

3737 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: وثق أصوله وخرج حديثه: الدكتور 
عبد المعطي قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت،1405 هـ/1985م.

3838 السنن الكبرى،د. تح، دار الفكر، د.مكا، ب.س.

3939 شعب الإيمان، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول / تقديم: عبد الغفار 
سليمان البنداري،ط1، دار الكتب العلمية - بيروت،1410 هـ/1990 م.

4040 معرفة السنن والآثار، تحقيق: سيد كسروي حسن،ط1، دار الكتب العلمية – 
بيروت.

• البيهقي: علي بن زيد،)ت565هـ(.	

4141 معارج نهج البلاغة، تح: محمد تقي دانش ثروة اشراف السيد محمود المرعشي، ط1، 
مطبعة بهمن، قم، 1409هـ 

• الخطيب التبريزي )741هـ (.	

42-	    الاكمال في اسماء الرجال، تح: ابي اسدالله بن حافظ محمد عبدالله الانصاري، ط1، 
مؤسسة اهل البيت )عليهم السلام(، )د.مكا (.

الترمذي: ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت279هـ / 892م(.	•

ــد اللطيــف، ط2، دار الفكــر- 4343 ــد الوهــاب عب صحيــح الترمــذي، تحقيــق وتصحيــح: عب
بيروت،1403هـــ / 1983م(.

التستري: السيد القاضي نور الله التستري )1019هـ /1632م(.	•

الصــوارم المهرقــة في جــواب الصواعــق المحرقــة، تحقيــق: الســيد جــال الديــن المحــدث، 4444
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مطبعــة نهضــت – تهــران 1367هـ.

التفرشي: مصطفى بن الحسن الحسيني    )ت1015هـ / 1606م(.	•

نقــد الرجــال، تحقيــق ونــر مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، ط1، مطبعــة 4545
ــة،1418هـ. ــم المقدس ــتاره – ق س

الثعلبي، )ت427ه(.	•

ــة 	-46 ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام ابي محم ــح: الام ــرآن، ت ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي  الكش
وتدقيــق نظــر الســاعدي، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2002م. 

الثقفي: ابراهيم بن محمد الكوفي ) ت283 (.	•

ــن الحســيني الارمــوي المحــدث، ط1، ب. مــك، د. 4747 ــح: الســيد جــال الدي الغــارات، ت
س.

الجاحظ: ابي عثمان عمرو بن بحر، )ت 255ه(.	•

العثمانية، تح: عبد السلام محمد هارون، ب.ط، دار الكتاب العربي، مصر، 1955م.4848

ابن جبر: زين الدين علي بن يوسف ) ق7هـ / ( 	•

نهج الإيمان، تح: السيد أحمد الحسيني،ط1، ستارة – قم،1418هـ.4949

ابن جبر: مجاهد، )ت104هـ(.	•

ــوث 5050 ــع البح ــورتي، ب.ط، مجم ــد الس ــن محم ــر ب ــن الطاه ــح: عبدالرحم ــد، ت ــر مجاه تفس
ــاد، ب.س. ــام اب ــامية، اس الاس

ابو جعفرالاسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي ) ت 220 هـ  (	•

المعيــار والموازنــة في فضائــل الامــام امــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )صلــوات الله عليــه 5151
(، تــح: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي،1402 هـــ /1981 م.

•   الجزري: شمس الدين ابي الخير محمد ببن محمد بن محمد بن علي الجزري.	

5252 الكتــب  دار  ط1،  برجســراسر،   ج  تــح:  القــراء،  طبقــات  في  النهايــة  غايــة 
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.2006 العلمية،بــروت، 

• الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي )ت 370هـ /984م(	

5353 أحكام القرآن، تح: عبد السلام محمد علي شاهين،ط1، دار الكتب العلمية – 
بيروت، 1415 هـ/ 1995 م.

ابن الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي )ت597هـ / 1200م(.	•

ــر – 5454 ــد الله، ط1، دار الفك ــن عب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــح: محم ــر، ت ــم التفس ــر في عل زاد المي
ــروت، 1407هـــ/ 1987م. ب

المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، دراســة وتحقيــق: محمــد بــن عبــد القاهر عطــا ومصطفى 5555
ــروت،  ــة – ب ــب العلمي ــم زرزور، ط1، دار الكت ــه: نعي ــه وصحح ــا، راجع ــادر عط ــد الق عب

)1412هـ / 1992م(.

الموضوعــات، ضبــط وتقديــم وتحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، ط1، المكتبــة الســلفية 5656
– المدينــة المنورة،)1386هـــ /  1966م(.

الجوهري: ابو بكر احمد بن عبد العزيز البصري )ت323هـ /946م (.	•

ــة 5757 ــي، ط1، مطبع ــادي الأمين ــد ه ــيخ محم ــع: الش ــم وجم ــق وتقدي ــدك، تحقي ــقيفة وف الس
شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر والتوزيــع – بيروت،1413هـــ 1993م. 

الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد ) ت 400هـ / 1009م (.	•

الصحــاح، تحقيــق: أحمــد عبد الغفــور العطــار،ط4، دار العلم للملايــن - بيروت،1407 5858
هـ/ 1987 م.

  ابــن ابي حاتــم الــرازي: ابــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ادريــس )ت 327هــــ / 	•
940م(.

الجــرح والتعديــل،) د. تــح(،ط1، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف، حيــدر ابــاد الدكــن – 5959
الهنــد، 1371ه / 1952م.

الحاكم النيسابوري: ابي عبد الله محمد بن عبد الله ) ت405هـ - 1014م (.	•
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6060 المســتدرك عــى الصحيحــن، تــح: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 
ط1 – بــروت  2002م0 

ابن حبان: ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي البستي )ت354هـ / 965م(.	•

الثقــات، ط1، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة – حيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد 6161
1982م.  / 1402هـــ 

 المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء و المتروكــن، تــح: ابراهيــم زايــد ط1، دار البــاز – 	-62
مكــة المكرمــة. 

 صحيــح ابــن حبان، تح: شــعيب الأرنؤوط،ط2، مؤسســة الرســالة- بيروت،1414هـ/ 	-63
1993 م.

مشــاهير علــاء الأمصــار، تــح: مــرزوق عــي إبراهيــم،ط1، دار الوفــاء للطباعــة والنــر 6464
والتوزيــع – المنصورة،1411هـــ.

 ابن حبيب: أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي )ت245هـ / 859م(.	•

ــاد 	-65 ــدر آب ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــتيتر، ط1، مطبع ــن ش ــزه ليحت ــح: ايل ــر، ت  المح
الدكــن،1942م.  

 ابــن حجــر العســقلاني: ابــو الفضــل شــهاب الديــن احمــد بــن عــي بــن محمــد   )ت852هـــ 	•
/ 1448م(.

الاصابــة في تميــز الصحابــة، تحقيــق: الشــيخ عــادل احمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمــد 6666
عــوض، ط1، دار الكتب العلميــة – بيروت،1415هـ.

تقريــب التهذيــب، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2، دار الكتــب 6767
بــروت 1415هـــ / 1995م.   – العلميــة 

تعجيل المنفعة،د. تح، دار الكتاب العربي، بيروت، ب.س.6868

تهذيب التهذيب، ط1، دار الفكر – بيروت،1404هـ / 1984م.6969

الدرايــة في تخريــج احاديــث الهداية،تحقيــق وتصحيــح: الســيد عبــدالله هاشــم اليــاني 7070
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المــدني، دار المعرفــة، بــروت، )ب.س(.

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط2، دار المعرفة – بيروت، د. ت.  7171

لسان الميزان،د. تح، ط2، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1971م.7272

ــن صالــح الســديري، ط1، 7373 نزهــة الالبــاب في الالقــاب، تــح: عبدالعزيــز بــن محمــد ب
مكتبــة الراشــد، الريــاض، 1989م.

ابن حجر الهيتمي: احمد بن حجر المكي      )ت974هـ /1566م(.	•

الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، خــرج أحاديثــه وعلــق حواشــيه 7474
ــرة  ــدة – القاه ــة المتحـ ــة الفنيـ ــة الطباع ــف، ط2، شرك ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــه: عب ــدم ل وق

1385هـــ / 1965م.

ابــن ابي الحديــد: عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد المدائنــي 	•
1258م(.    / )ت656هـــ 

شرح نهــج البلاغــة، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة – 7575
القاهرة،1378هـ / 1959م.

الروضــة المختــارة ) شرح القصائــد العلويــات الســبع (، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات. 7676
بيروت

الحر العاملي: محمد بن الحسن، )ت1104هـ(.	•

 وسائل الشيعة،تح: مؤسسة ال البيت لأحياء التراث، ط2، قم، 1414هـ.	-77

ابن حزم الاندلسي: ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم)ت456هـ / 1064م(.	•

ــروت 7878 ــة – ب ــب العلمي ــاء، ط1، دار الكت ــن العل ــة م ــح: لجن ــرب، ت ــاب الع ــرة انس جمه
)1403هـــ / 1983م(.

الفصــل في الملــل والهــواء والنحــل، ط1، المطبعــة الادبيــة – مــر، النــاشر: دار صــادر – 7979
بيروت،1317هـ.

المحلى،د. تح، دار الفكر.8080
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الحســكاني: عبيــد الله احمــد الحنفــي النيســابوري )مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري / 	•
القــرن الحــادي الميــادي (.

ــر المحمــودي، ط1، مطبعــة 8181 ــح: الشــيخ محمــد باق ــل، ت ــل لقواعــد التفضي شــواهد التنزي
ــة،1411هـ / 1990م. ــم المقدس ــامية – ق ــر الإس ــة الن مؤسس

العلامة الحلي: )726ه/1325م(.	•

خلاصــة الاقــوال، تــح: الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة النــر الاســامي، 8282
1417ه.

الحلي: حسن بن سليمان ) ت ق9 (.	•

النجــف 	-83 الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات  ط1،  تــح،  د.  الدراجــات،  بصائــر  مختــر   
م،  1950/ 1370هـــ  الاشرف، 

ابن حمزة الطوسي: محمد بن علي  )ت560هـ / 1164م(.	•

 الثاقــب في المناقــب، تــح: الأســتاذ نبيــل رضــا علــوان، ط2، مطبعــة الصــدر – قــم 	-84
المقدســة،1412هـ. قــم   – انصاريــان  المقدســة،الناشر: مؤسســة 

• الحميري: اسماعيل بن محمد بن يزيد )ت173ه(.	

8585 ديوان الحميري،شرحه وضبطه وقدم له ضياء حسين الأعلمي، د. مكا، د. س، ص 
.215

• الحميري: أبو عبدالله محمد بن عبدالمنعم )ت 727هـ / 1316م(. 	

8686 ــع  ــى مطاب ــع ع ــاس،ط2، طب ــان عب ــق إحس ــار تحقي ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ال
هيدلــرع – بــروت 1984م.

• الحميدي: علي بن محمد )ت 232ه (.	

8787 جــزء الحميــدي، تــح: ابــو طاهــر زبــر بــن مجــدد عليزئــي،ط1، دار الطحــاوي، 
1413هـــ. ــاض،  الري

الحنفي: محمد بن أحمد المكي الحنفي ) ت 854هـ / ( 	•
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تاريــخ مكــة المشرفــة والمســجد الحــرام والمدينــة الشريفــة والقــر الشريــف، تحقيــق: عــاء 8888
إبراهيــم الأزهــري - أيمــن نــر الأزهــري،ط1، دار الكتــب العلميــة - بــروت 1418/ 

1997 م.

• الحلبي، علي بن برهان الدين ) ت 1044 هـ/ 1634م(. 	

8989 انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ـ المعروف بالسيرة الحلبية، ط2،مطبعة 
الاستقامة،القاهرة، 1382هـ/ 1962م(.

• الحلي: المحقق أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ) ت 672هـ / 1274م(.	

المعتــر، تحقيــق: وتصحيــح: عــدة مــن الأفاضــل / إشراف: نــاصر مــكارم شــرازي،ط1، 9090
مدرســة الإمــام أمــر المؤمنــن )(- قــم، 1364 ش.

الحلي: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي)ت726هـ / 1325م(	•

 كشف اليقين، تح: حسين الدرگاهي،ط1،1411هـ/1991م.	-91

ابن حنبل: ابو عبد الله احمد بن محمد الشيباني )ت241هــ / 855م(.	•

السنة،تح: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، ط1، دار الرقيم، الدمام، 9292.1986

 مسند احمد، دار صادر – بيروت،1993م.	-93

 العلل، تح: الدكتور وصي الله بن محمود عباس،ط1، المكتب الإسلامي - بيروت	-94

، 1408هـ.	-95

الحويزي: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي )ت1112هـ / 1700م(.	•

 نــور الثقلــن، تصحيــح وتعليــق: الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي،ط2، مطبعــة مؤسســة 	-96
اســاعيليات – قم المقدســة،1412هـ.

ابن حمدون: ابو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي) ت562هـ / 1167م(.	•

9797 – صــادر  دار  ط1،  عبــاس،  وبكــر  عبــاس  احســان  تــح:  الحمدونيــة،  التذكــرة 
199م.  بــروت،.
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ابو حيان الاندلسي: ابو عبد الله محمد بن يوسف ) ت 745هـ / 1353م (.	•

تفســر البحــر المحيــط، تــح: عــادل عبــد الموجــود واخــرون، دار الكتــب العلميــة، ط1، 9898
ــروت، 2001م. ب

ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن اسحق النيسابوري ) ت 311هـ / 924م ( 	•

صحيــح ابــن خزيمــة، تــح:  د0 محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي، ط3 – 9999
ــروت، 2003م0 ب

الخطيب البغدادي: ابو بكر احمد بن علي )ت463هـ / 1070م(.	•

100  تاريــخ بغــداد، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب 	-
1997م.  / بيروت،1417هـــ   – العلميــة 

10110 الكفايــة في علــم الروايــة، تــح: احمــد عمــر هاشــم، ط1، دار الكتــاب العــربي، بيروت، 
1985م.

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي )ت808هـ / 1406م(.	•

10  العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 	-2
ذوي الســلطان الأكــر، ط4، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت،)د. ت(0

ابن خلكان: ابو العباس شمس الدين بن محمد بن ابي بكر )ت681هـ / 1282م(.	•

10 ــة – 	-3 ــاس، مطبعــة دار الثقاف ــاء الزمــان، تــح: إحســان عب ــاء ابن ــان وأنب ــات الأعي  وفي
بــروت، )د. ت(.

الخوارزمي: الموفق بن احمد بن محمد المكي ) ت 568هـ - 1172م (.	•

10 ــهداء )(،ط2، 	-4 ــيد الش ــة س ــودي - مؤسس ــك المحم ــيخ مال ــح: الش ــب، ت  المناق
ــة، 1414هـــ.. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

ابن خياط: ابو عمرو خليفة بن هبيرة العصفري)ت240هـ / 854م(.	•

10510 تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تــح: ســهيل بــن زكار، مطبعــة دار الفكــر – بــروت، 
.1993 1414هـــ/ 
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10610 ــر، 1414هـــ /  ــروت، دار الفك ــهيل زكار، )ب ــح: س ــاط، ت ــن خي ــة ب ــات خليف طبق
1994م(.

• ابن الدمشقي: محمد بن احمد الدمشقي الباعوني الشافعي )ت871هـ(.	

107   جواهــر المطالــب في مناقــب الامــام عــي بــن ابي طالــب) (، تــح: الشــيخ محمــد 	-
باقــر المحمــودي، ط1، دانــش، قــم، 1415هـــ.

• الدمشقي: محمد بن علي الحسيني الشافعي،) ت765هـ(.	

10 ــد المعاطــي امــن 	-8 ــور عب ــح: الدكت ــة في مســند احمــد، ت ــه رواي  الاكــال في ذكــر مــن ل
قلعجــي، ط1، جامعــة الدراســات الاســامية، كراتــي، ب.س.

الــدار قطنــي: أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي البغــدادي )ت 385هـــ / 	•
995م(.

10910 ــارف،  ــة المع ــادر، ط1، مكتب ــد الق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــق ب ــح: موف ــزة، ت ــؤلات حم س
1404ه/1984م.

110-	  ســنن الدارقطنــي، تحقيــق: تعليــق وتخريــج: مجــدي بــن منصــور ســيد الشــوري،ط1، 
دار الكتــب العلميــة – بــروت،1417 هـــ/ 1996م.

• أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني ) ت 275هـ /888م (.	

11111 ســنن أبي داود، تحقيــق وتعليــق: ســعيد محمــد اللحــام،ط1، دار الفكــر للطباعــة 
هـــ/ 1990 م. والنــر والتوزيــع،1410 

ابن أبي الدنيا: أبو بكر عبد الله بن محمد بن سيان بن  قيس ) ت 281هـ / 894م (.	•

11211 مــكارم الأخــاق، تــح: مجــدى الســيد إبراهيــم، مكتبــة القــرآن للطبــع والنــر 
القاهــرة.  – والتوزيــع 

الدميري: كمال الدين  )ت808هـ/1406م(.	•

11311 حياة الحيوان الكبرى، ط2، دار الكتب العلمية – بيروت،1424هـ.

الدولابي: ابو البشير محمد بن احمد بن حماد )310هـ (، 	•
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11 الكويــت، 	-4 الســلفية،  الــدار  الحســن، ط1،  المبــارك  الطاهرة،تــح: ســعد  الذريــة   
1407هـــ

• الديار بكري: حسين بن محمد بن الحسن ) ت 928هـ / 1521م(.	

11511 تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس، ط1،المطبعة الوهبية، القاهرة، 1283هـ/ 
1963م.

• الديلمي: الحسن بن محمد،)ت.ق8(	

11611 ارشاد القلوب، د. تح، ط2، انتشارات الشريف الرضي، قم، 1415هـ. 

الدينوري: ابو حنيفه احمد بن داود )ت 276هـ/ 889م (.	•

117-	  الاخبــار الطــوال، تــح: عبــد المنعــم عامر،مراجعــة، جمــال الديــن الشــيال، ط1، دار 
احيــاء الكتــب العربيــة – مــر، 1960م.

الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد  )ت748هـ / 1348م (.	•

11811 تاريــخ الإســام، تــح: عمــر عبــد الســام تدمــري، ط2، دار الكتــب العــربي – 
1998م(.  / بيروت،1409هـــ 

11  تذكرة الحفاظ،دار إحياء التراث العربي- بيروت،د. ت.	-9

12012 ــد  ــط عب ــد الغي ــط عب ــو الغي ــي اب ــح: مصطف ــث التعليق،ت ــق في احادي ــح التحقي تنقي
الحــي عجيــب، دار الوطــن، الريــاض، 2000م.

12  ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الارنــؤوط ومحمــد نعيــم العرقســوسي، ط9، 	-1
– بيروت،1413هـــ / 1993م. الرســالة  مؤسســة 

12  العــر في خــر مــن غــر، تــح: فــؤاد ســيد، الــراث العــربي سلســلة تصدرهــا دائــرة 	-2
ــت،1961م. ــر – الكوي ــات والن المطبوع

12  المغنــي في الضعفــاء، تــح: أبي الزهــراء حــازم القــاضي، ط1، دار الكتــب العلميــة - 	-3
ــان،1418/ 1997 م  بــروت - لبن

12412 ميزان الاعتدال، تح: علي محمد البجاوي، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1963 م.
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الرازي: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ) ت 721هـ / 1335م (.	•

12512 مختــار الصحــاح، ضبطــه وصححــه: احمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
بــروت، 1994 م.

الراغب الاصفهاني: ابو القاسم الحسين بن محمد ) 502هـ /1108م.	•

12612 المفردات في غريب القرآن، ط2، ) د. مكا – 1404(

الراوندي: ابو الحسن قطب الدين سعيد بن هبة الله )ت573هـ / 1177م(.	•

127-	 ــة  ــام (، ط1، المطبع ــه الس ــدي )علي ــام المه ــة الإم ــح: مؤسس ــح، ت ــج والجرائ  الخرائ
العلميــة – قــم المقدســة،1409هـ..

12812 اليــزدي الخراســاني،ط1،  المــرزا غــام رضــا عرفانيــان  تــح:  قصــص الأنبيــاء، 
ش. هـــ/1376  قــم،1418  الهــادي-  مؤسســة 

12912 ــري،  ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب ــح: الس ــة، ت ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع منه
الخيــام – قــم، 1406هـــ.

 الشريف الرضي: محمد بن أبي احمد الحسين بن موسى )ت406هـ / 1015م(.	•

13013 خصائــص الأئمــة )(، تحقيــق وتعليــق محمــد هــادي الأمينــي، النــاشر مجمــع 
المقدســة،1406هـ. مشــهد  الإســامية،  البحــوث 

13113 نهج البلاغة، ضبط نصه: صبحي الصالح، ط1، بيروت، )1387هـ /1967م(.

الحطاب الرعيني، )ت 954ه (.	•

13  مواهــب الجليــل، تــح: الشــيخ زكريــا عمــرات، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 	-2
1416هـ/ 1995م. 

• الزبيدي: محي الدين محمد مرتضى الحسيني )ت: 1205ه / 1616 م(.	

13313 تاج العروس، تح: علي شيري، دار الفكر، بيروت، 1994م.

• الزركشي: ابو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله،  )ت794هـ(.	
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13413 البرهان، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم،ط1، دار احياء الكتب العربية، 1957م، 
.318/1

الزرندي:شمس الدين محمد بن يوسف الحنفي )ت750هـ / 1349م(.	•

13513 معــارج الوصــول إلى معرفــة فضــل آل الرســول، تــح: ماجــد بــن احمــد العطيــة،ط1، 
)د.مــكا (.

13613 ــول والســبطين، ط1، دار  ــل المصطفــى والمرتــى والبت نظــم درر الســمطين في فضائ
التعــارف – بــروت، 1377هـــ / 1958م.

• الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمد بن عمر ) ت 538هـ - -1143م (.	

13713 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل،ط1، 
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر،1385 هـــ/1966 م.

13813 ربيــع الأبــرار ونصــوص الإخبــار ،تــح: عبــد الأمــر مهنــا، مؤسســة الأعلمــي 
1992م0  ط1،بــروت  لمطبوعــات، 

• الزيدي: الإمام يحيى بن الحسين ) ت 298هـ/ (.	

13913 الأحكام، تح: تجميع: أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة،ط1،1410 هـ/ 
1990 م.

14014 التحفة العسجدية،ط1، أبو أيمن للطباعة – صنعاء،1343هـ.

ابن سلام:ابي عبيدة القاسم الهروي ) ت 224هـ / 838م  ( 	•

14114 غريب الحديث، تح: محمد عبد المعيد خان،ط1، مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر آباد الدكن الهند1384هـ.

14214 المسند،ط1، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان،1995م.

السبكي:الامام ابي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي  ) ت 756هـ / ( 	•

14314 فتاوى السبكي،ط1، دار المعرفة – بيروت، 1998م. 

السخاوي: شمس الدين ابو الخير  محمد بن عبدالرحمن، )902هـ (	•
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14414 التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، د. تــح، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
.1993  / 1414هـــ  بــروت، 

ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت230ه(	•

14514 الطبقــات الكــرى ، تــح: عــي محمــد عمــر، ط2، الشركــة الدوليــة للطباعــة، القاهــرة، 
1434هـ /2012م.

• السمعاني: ابو سعيد عبد الكريم بن محمد ) ت 562 هـ (.	

14614 الانساب، تح: عبد الله عمر البارودي، ط1، دار الجنان، بيروت، 1988.

• السمعاني: ابو المظفر السمعاني، )ت 489 هـ ( 	

14714 ــم، ط1، دار  ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن ابراهي ــاسر ب ــح: ي تفســر الســمعاني، ت
الوطــن، الريــاض، 1997 م.

ابن سليمان: مقاتل، )ت 150هـ (.	•

14814 ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــد،ط1، دار الكت ــد فري ــح: احم ــليمان، ت ــن س ــل ب ــر مقات تفس
2003م.

• السمهودي: نور الدين علي بن عبد الله ) 911هـ/1505 (.	

14914 وفــاء الوفــا باخبــار دار المصطفــى، تــح: قاســم الســامرائي، مؤسســة الفرقــان لــراث 
الاســامي، ط1، المدينــة المنــورة، 2001.

• الســهيلي: أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن احمــد بــن أبي الحســن ) ت 581هـــ 	
/1182م ( 

15015 الــروض الأنــف في تفســر الســرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق: قــدم لــه وعلــق عليــه 
وضطبــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد،ط2، دار الفكــر - بــروت،1409 هـــ / 1989 م.

• ابن سيد الناس: فتح الدين محمد بن محمد الشافعي ) ت 734هـ / 1332م( 	

15115 السيرة النبوية ) عيون الأثر (،ط2، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - 
بيروت،1406 هـ/ 1986 م.
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ابن سيدة: ابي الحسن علي بن اسماعيل النحوي الاندلسي    ) ت 458هـ / ( 	•

15215 المخصــص، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي،ط2، دار إحيــاء الــراث العــربي – 
بــروت.

السرخسي، )ت 483(	•

15315 شرح السير الكبير، تح: صلاح الدين المنجد، مطبعة مصر، 1960م. 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت911هـ / 1505م(.	•

15415 تاريخ الخلفاء، تحقيق: لجنة من الأدباء، مطابع معتوق اخوان – بيروت،د. ت0

15515 الدر المنثور في التفسير بالمأثور،ط1، دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت.

15615 الديباج على مسلم، د. تح، ط1، دار ابن عفان، السعودية، 1996م.

15715 كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب ) الخصائــص الكــرى (، طبــع في حيــدر 
آباد الدكــن - الهند،1320هـ.

ابن شاذان: الفضل الأزدي النيسابوري )ت260هـ /873م (.	•

15815 الإيضــاح، تحقيــق: الســيد جــال الديــن الحســيني الارمــوي المحــدث، ط1، مؤسســة 
انتشــارات وجــاب دان شــكاه تهــران،1351ش.

• الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس ) ت204هـ - 818م (.	

15915 كتاب الأم،ط2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،1403 هـ/ 1983 م..

16016 المسند، د. تح، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.

• ابن شاهين: عمر بن شاهين ) 385هـ / 995م( 	

16116 تاريخ أسماء الثقات، تح: صبحي السامرائي،ط1، دار السلفية – تونس،1404هـ..

• ابن شبّه: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري ) ت 262هـ /875م (	

16216 تاريخ المدينة، تح: فهيم محمد شلتوت، القدس – قم،1410 هـ/ 1368 ش.

ابن شهر آشوب: ابو جعفر محمد بن علي المازندراني )ت588هـ / 1192م(.	•
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16316 مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق وفهرســة: يوســف البقاعــي، ط3، مطبعــة ســليمان 
زاده،1429هـــ 

• ابــن أبي شــيبة: عبــدالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة إبراهيــم بــن عثــان الكــوفي ) ت 235هـ 	
/849م(

16 4-	 – الفكــر  دار  اللحــام،ط1،  ســعيد  تــح:  والأخبــار:  الأحاديــث  في  المصنــف   
1989م. بيروت1409هـــ/ 

• الشوكاني: محمد بن علي )1255ه/ (.	

16516 نيل الاوطار، )د. تح(، دار الجيل، بيروت، 1973 م.

• الصالحي، محمد بن يوسف الشامي ) ت 942هـ / 1535م ( 	

16616 ســبل الهــدى والرشــاد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ 
عــي محمــد معــوض،ط1، دار الكتــب العلميــة – بــروت،1414 هـــ/1993 م. 

ابن الصباغ: علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي )ت855هـ /1451م(.	•

16716 الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، ط1، مطبعــة ســتارة – 
قم المقدســة،1422هـ.

الصفدي: صلاح الدين خليل بن ايبك  )ت764هـ / 1347م(.	•

16816 الــوافي بالوفيــات، تــح: احمــد الارنــاؤوط وتركــي مصطفــى، مطبعــة دار إحيــاء 
2000م.   / بيروت،1420هـــ  العــربي-  الــراث 

ــي   )ت381هـــ / 	• ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق: اب الص
991م(.

16916 قــم   – البعثــة  مؤسســة  ط1،  الإســامية،  الدراســات  قســم  تحقيــق:  الأمــالي. 
المقدســة،1417هـ.

17017 علــل الشرائــع، تحقيــق وتقديــم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم،ط1، منشــورات 
المكتبــة الحيدريــة – النجــف الاشرف،1385هـــ / 1966م.
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17117 مــن لا يحــره الفقيــه، تصحيــح وتعليــق: عــي اكــر الغفــاري، ط2، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســيين – قــم المشرفــة، د. ت .

الصفار: أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ )ت290هـ / 902م(.	•

17217 بصائــر الدراجــات الكــرى، تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الحــاج مــرزا حســن كوجــي 
باغــي، ط2، مطبعــة الأحمــدي – طهران،1404هـ

الصنعاني: عبدالرزاق بن همام ) ت 211هـ / 799م (. 	•

17317 المصنف، تح: حبيب الرحمن الاعظمي، منشورات المجلس العلمي ) د. ت (.

الضبي: سيف بن عمر الاسدي ) ت 200هـ/ ( 	•

17417  – النفائــس  دار  عرمــوش،ط1،  راتــب  أحمــد  تحقيــق:  الجمــل،  ووقعــة  الفتنــة 
.1391 بــروت،

• الضحاك:ابن ابي عاصم ) ت 287هـ / 899ه( 	

17517 الآحاد والمثاني، تح: باسم فيصل أحمد الجوابرة،ط1، دار الدراية للطباعة والنشر 
والتوزيع،1411 هـ/1991 م.

17617 كتاب السنة،تح: محمد ناصر الدين الالباني،ط3، المكتب الاسلامي، بيروت، 
1993م.

ابن طاووس الحلي: رضي الدين ابو القاسم علي بن موسى )ت664هـ/ 1265م(.	•

177-	  اقبــال الاعــال، تــح: جــواد القيومــي الاصفهــاني،ط1، مكتــب الاعــام الاســامي، 
د.مــكا، 1414هـ.

17817 العدنــاني  الســيد عــي  تــح:  العثمانيــة،  الرســالة  نقــض  الفاطميــة في  المقالــة  بنــاء 
م.  1991 هـــ/  قــم،1411   – الــراث  لإحيــاء   )( البيــت  آل  مؤسســة  الغريفــي،ط1، 

17917 التحصين، تح: محمد الانصاري، ط1، مطبعة نمونة - قم المقدسة، 1413هـ.

18018 المقدســة،  قــم   – الخيــام  مطبعــة  ط1،  الطوائــف،  مذاهــب  معرفــة  في  الطرائــف 
1399هـــ.
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18118 اليقين، تح: محمد الأنصاري،ط1، نمونه- قم،1413هـ.

الطبراني: ابو القاسم سليمان بن احمد  )ت360هـ / 970م(.	•

18  المعجــم الأوســط، تــح: قســم التحقيــق بــدار الحرمــن،ط3، مطبعــة دار الحرمــن – 	-2
مكــة المكرمة،1415هـــ / 1995م.

18318 المعجم الصغير، ط2، دار الكتب العلمية – بيروت، 1986م..

18  المعجــم الكبــر، تحقيــق وتخريــج: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، دار إحيــاء 	-4
ــروت 1413هـــ. ــربي – ب ــراث الع ال

18518 مســند الشــاميين، حققــه: حمــدي عبــد المجيــد، مؤسســة الرســالة – بــروت، 1417هـ 
/ 1996م. 

الطبرسي: أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب ) ت560هـ / 1164م(.	•

18618 ــف  ــان – النج ــاني، دار النع ــر الخراس ــيد باق ــات: الس ــق وملاحظ ــاج، تعلي الاحتج
1966م  / الاشرف،1386هـــ 

الطبرسي: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل )ت548هـ / 1135م(.	•

18718 ــاء  ــام( لإحي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــح، مؤسس ــدى، ت ــام اله ــورى بأع ــام ال إع
ــة،1417هـ. ــم المقدس ــتاره – ق ــة س ــراث، ط1، مطبع ال

18818 تفســر جوامــع الجامــع، تــح: مؤسســة النــر الإســامية، ط1، مطبعــة مؤسســة 
النــر الإســامي – قــم المشرفة،1418هـــ.

18918 مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، تــح: لجنــة العلــاء، مؤسســه الأعلمــي للمطبوعــات، 
بــروت، ) د. ت (.

190-	  مكارم الاخلاق، ب.مج، ط6، منشورات الشريف الرضي، ب. مك، 1972.

الطــري )الأمامــي (: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم ) مــن أعــام القرن4هـــ / 	•
القــرن 10م  (.

19119 المسترشــد في امامــة أمــر المؤمنــن علي بــن ابي طالــب )( ، تح: الشــيخ المحمودي، 
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ط1، مطبعة ســلمان الفارسي – قم المقدســة،1415هـ.

19219 دلائل الامامة، ط 1، مؤسسه البعثة – قم المقدسة، 1413هـ،1993م. 

الطبري: محمد بن جرير  )ت310 هـ / 922م(.	•

19319 ــاء الاجــاء،  ــه مــن العل ــه وضبطــه: نخب ــوك، راجعــه وصحح ــل والمل ــخ الرس تاري
ــروت،1979م. ــات – ب ــي للمطبوع ــورات الأعلم منش

19419 جامع البيان عن تاويل القرآن، قدم له خليل الميس، وتوثيق وتخريج: صدقي جميل 
العطار، ط1، دار الفكر – بيروت.

الطريحي: فخر الدين محمد بن علي ) 1085هـ / 1672م (.	•

19519 مجمــع البحريــن، تــح: احمــد الحســيني، ط2، مطبعــة جايخانــة طــروت، النــاشر: 
تهران،1405هـــ.  – مرتضــوي 

ابن طلحة الشافعي: كمال الدين محمد )ت652هـ / 1254م(.	•

19619 ــد  ــن احم ــد ب ــح: ماج ــام(، ت ــول)عليهم الس ــب آل الرس ــؤول في مناق ــب الس مطال
ــروت، 1420هـــ. ــرى – ب ــة ام الق ــر مؤسس ــة، ط1،ن العطي

الطوسي: ابو جعفر محمد بن الحسن)ت460هـ / 1067م(.	•

19719 اخبــار معرفــة الرجــال، تصحيــح وتعليــق: مــر دامــاد الاســرابادي، تحقيــق: الســيد 
مهــدي الرجائــي، ط1، بعثــت – قــم المقدســة، 1404 هـــ.

19819 الاســتبصار، تــح: حســن الموســوي الخرســاني، ط1، دار الكتــب الاســامية – تهــران، 
1390هـ. 

19919 الأمالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، دار الثقافة – قم المقدسة،1414هـ.

20020 الخلاف، تح: جماعة من المحققين، موسسة النشر الاسلامي – قم، 1407هـ. 

20120 ــي، ط1،  ــر العام ــب قص ــد حبي ــح: احم ــق وتصحي ــرآن، تحقي ــر الق ــان في تفس التبي
ــة،1409هـ. ــم المقدس ــامي – ق ــام الإس ــب الاع ــة مكت مطبع

20 ــاني ط3، 	-2 ــوي الخراس ــن الموس ــيد حس ــه، الس ــق علي ــه وعل ــكام، حقق ــب الاح  تهذي
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ــامية – تهران،1390هـــ. ــب الإس ــيد، دار الكت ــة خورش مطبع

20320 ــر  ــة الن ــر: مؤسس ــاني،ط1، ن ــي الاصفه ــواد القيوم ــق: ج ــوسي، تحقي ــال الط رج
ــم المشرفة،1415هـــ. ــيين – ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الاس

20  الرسائل العشر،د. تح، مؤسسة النشر الاسلامي.	-4

ابن طيفور، أبو الفضل احمد بن أبي طاهر ) ت 280هـ - 893م (	•

20520 بلاغات النساء،ط1، مكتبة بصيرتي. قم المقدسة.

ابن عبد البر: ابو عمر يوسف بن عبد الله النمري ) ت 463هـ / 1072 م (. 	•

20620 الاســتذكار، تــح: ســالم محمــد عطــا، محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، ط2، 
  .2000 بــروت، 

20720 ــل –  ــح: عــي محمــد البجــاري، ط 1، دار الجي ــة الاصحــاب، ت الاســتيعاب في معرف
بــروت، 1992م.

20820 ــر البكــري، المغــرب -  ــد الكب ــن أحمــد العلوي،‏محمــد عب ــد، تــح: مصطفــى ب التمهي
وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية،1387هـ.

20920 ــور شــوقي ضيــف، ط1، المجلــس  ــح: الدكت ــدرر في اختصــار المغــازي والســر، ت ال
ــر، 1966. ــامية، م ــؤون الاس ــى للش الاع

ابن عبد ربه: ابو عمر احمد بن محمد الاندلسي )ت328هـ / 939م(.	•

21021 العقد الفريد، تح: احمد الزين وإبراهيم الايباري، ط1، دار الاندلس، بيروت. 

العجلوني:اسماعيل بن محمد الجراجي ) ت 1162 هـ( 	•

21121 كشف الخفاء،ط3، دار الكتب العلمية – بيروت،1408 هـ/ 1988 م.

العجلي: )261هـ/ 874م(	•

21221 معرفة الثقات، د. تح، ط1، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1405ه.

العدوي المضري: غيلان بن عقبة بن مسعود،) ت 117هـ/735م(.	•
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21  ديــوان ذي الرمــة، شرحــه وضبــط نصوصــه وقــدم لــه: الدكتــور عمــر فــاروق الطباع، 	-3
ط1، دار الارقــم بــن ابي الارقم، بــروت، 1998م.

•  أبن عدي: أبو أحمد بن عبد الله الجرجاني ) ت 365 هـ / 967م(.	

21  الكامــل في ضعفــاء الرجــال، قــراءة و تدقيــق، يحيــى مختــار عــزاوي، دار الفكــر، ط3 	-4
)بــروت – 1988م(.

• ابن العديم: عمر بن احمد العقيلي الحلبي )ت 660هـ / 1261م (.	

21521 بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، مؤسسة البلاغ، بيروت، 1988م.

ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت 638هـ( 	•

21621 تفســر ابــن عــربي، تحقيــق: ضبطــه وصححــه وقــدم لــه الشــيخ عبــد الــوارث محمــد 
عــي، دار الكتــب العلميــة- بــروت،1422 هـــ/ 2001م.

العروسي: الشيخ عبد علي بن جمعة )ت1112هـ / 1700م(.	•

21721 تفســر نــور الثقلــن، تصحيــح وتعليــق: الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي،ط2، 
مطبعــة مؤسســة اســاعيليات – قــم المقدســة،1412هـ  

ابــن عســاكر: ابــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي )ت571هـ 	•
/ 1175م(.

21821 تاريــخ مدينــة دمشــق، دراســة وتحقيــق: عــي شــري، دار الفكــر – بــروت، 1415هـــ 
/1995م.

21921 ترجمــة الامــام الحســن )(،تح:محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مؤسســة المحمــودي، 
بــروت، 1980م.

أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ) ت 395هـ / 1004م (	•

22022 جمهــرة الأمثــال، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم - عبــد المجيــد قطامــش،ط1، دار 
الجيــل - بــروت 1384 هـــ/ 1964م.

22  معجم الفروق اللغوية،تح: مؤسسة النشر الاسلامي، ط1، د. مكا، 1412هـ . 	-1
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ابن عقدة الكوفي: ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد الكوفي )ت333هـ / 943م(.	•

22222 ــن  ــد حس ــرزاق محم ــد ال ــدم له:عب ــه وق ــه ورتب ــن )(، جمع ــر المؤمن ــل أم فضائ
ــكا، 1421هـــ.  ــن،د. م ــض الدي في

• العقيلي: ابو جعفر محمد بن عمر بن موسى ) ت 322هـ/ 933م( 	

22322 ضعفاء العقيلي،4ج ) تحقيق: عبد المعطي امين قلعجي، ط ـ 1، دار المكتبة العلمية، 
بيروت، 1404هـ/ 1984م.

ابن العماد الحنبلي: ابو الفلاح عبد الحي العكري الدمشقي )ت1089ه/1678م (.	•

22  شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، د. تــح، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 	-4
ب.س.

• العلوي: أبو الحسن علي بن محمد، )من أعلام القرن الخامس الهجري(	

22522 المجــدي في انســاب الطالبيــن، تــح: احمــد المهــدوي الدامغــاني، مكتبــة آيــة الله العظمى 
المرعــي النجفــي العامة، ) قــم، 1409هـ(.

علي: زيد بن علي  ) 122هـ / 759م( 	•

22622 مسند زيد بن علي، ط1،منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت.

عماد الدين الطبري: ابو جعفر محمد بن ابي القاسم بن محمد )ت525هـ / 1130م(.	•

22722 بشــارة المصطفــى )( لشــيعة المرتــى ) (، تــح: جــواد القيومــي الاصفهــاني، 
ط1، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي – قــم المقدســة،1420هـ / 2000م.  

العياشي: ابو النظر محمد بن مسعود السلمي )ت302هـ / 932م(.	•

22822 تفســر العيــاشي، تــح: الحــاج الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، مطبعــة المكتبــة 
طهران،1407هـــ.  – الإســامية  العلميــة 

العيني: محمد بن احمد  )ت855هـ /1451م(.	•

22922 عمدة القارئ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، د. ت. 
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• ابن عنبة: جمال الدين احمد بن علي الحسيني،)ت 828هـ( 	

23023 ال  حســن  محمــد  وتصحيــح:  تحقيــق  طالــب،  ابي  ال  انســاب  في  الطالــب  عمــدة 
1961م. بــروت،   )( البيــت  ال  مؤسســة  ط2،  الطالقــاني، 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ) 505هـ / 1111م (.	•

23123 ــب  ــافي،ط1، دار الكت ــد الش ــام عب ــد الس ــد عب ــح: محم ــق: تصحي ــتصفى، تحقي المس
ــروت،1417 هـــ/ 1996 م. ــة – ب العلمي

ابن فارس: احمد بن فارس بن زكريا ) ت 395 (.	•

23223 معجــم مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الاعــام الاســامي، 
1404هـ

الفتال النيسابوري، أبو علي محمد بن الحسن بن علي )ت 508هـ / 1114م(	•

23323 روضــة الواعظــن، وضــع المقدمــة: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخراســاني، 
ــة، د. ت. ــم المقدس ــرضي – ق ــف ال ــورات الشري منش

فخر الدين الرازي: ابو عبد الله محمد بن ضياء الدين  )ت604هـ/ 1207م(.	•

23423 الشــجرة المباركــة في أنســاب الطالبيــة، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، ط1، مطبعــة 
ســيد الشــهداء )( – قــم المقدســة،1409هـ.

23523 المحصــول في علــم أصــول الفقــه، تحقيــق: طــه جابــر فيــاض العلــواني، ط2، مطبعــة 
مؤسســة الرســالة – بيروت،1412هـــ.

 الفراهيدي: ابو الرحمن الخليل بن احمد )ت175هـ / 786م(.	•

23623 العــن، تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، ط2، مؤسســة دار الهجــرة 
– قــم المقدســة ،1409هـــ.

ابو الفرج الاصفهاني: علي بن الحسين )ت356هـ / 966م(.	•

23723 الاغاني،دار احياء التراث العربي – بيروت، ب0 ت.

23823 مقاتــل الطالبيــن. قــدم لــه واشرف عــى طبعــة: كاظــم المظفــر، ط2، مؤسســة 
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ــف الاشرف،1385هـــ /  ــة – النج ــة الحيدري ــورات المكتب ــة، منش ــم المقدس ــاب – ق دار الكت
1965م.

الفيروز ابادي: مرتضى الحسيني.	•

23923 القاموس المحيط، ) د. مكا – د. ت (

ابو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن محمود الشافعي )ت732هـ / 1331م(.	•

24024 المختصر في أخبـار البشـر ) تاريخ ابي الفداء (، دار المعرفـة – بيروت.

القاضي النعمان: ابو حنيفة النعمان بن محمد المغربي )ت363هـ / 973م(.	•

24124 دعائــم الإســام، تــح: اصــف بــن علي اصغــر فيــض، دار المعــارف – مــر، 1383هـ 
/ 1963م(.

24224 شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، تــح: محمــد الحســيني الميــاني، ط2، 
مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي – قــم المشرفة،1414هـــ.

ابن قتيبة الدينوري: ابو محمد عبد الله بن مسلم   )ت276هـ / 889م(.	•

24324 الامامة والسياسة، تح: طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي ـ بيروت، )د. ت (. 

24424 المعارف، تح: ثروت عكاشة، ط2، دار المعارف – مصر،1969م.

24524  – غريــب الحديــث، تــح: دكتــور عبــد الله الجبــوري،ط1، دار الكتــب العلميــة 
قم،1408هـــ. 

• ابن قدامه: عبدالله )ت620ه(.	

24  المغني، د. تح، طبعة جديدة، دار الكتاب العربي، بيروت، ب.س، 105/11.	-6

القرطبي: ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري )ت671هـ/1272م(.	•

24724 ــردوني، ط2، مطبعــة دار  ــم ال ــد العلي ــح: احمــد عب الجامــع لأحــكام القــرآن، تصحي
ــراث العــربي – بيروت،1405هـــ / 1985م(. ــاء ال إحي

القلقشندي: احمد بن عبد الله القلقشندي )ت821هـ / 1409م(.	•
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24824 صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب 
العلميــة – بــروت، د. ت. 

القمي: ابو الحسن علي بن ابرهيم ) من اعلام القرن 4هـ ( 	•

24924 تفســر القمــي، تصحيــح طيــب الموســوي، منشــورات مكتبــة الهــدى – النجــف 
الاشرف،1387هـــ. 

القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي  )ت1294هـ / 1877م(.	•

25025 ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، تــح: ســيد عــي جمــال اشرف الحســيني، ط1، دار 
الأســوة،1416هـ.

ابن قولويه: ابو القاسم جعفر بن محمد القمي ) ت368هـ/ 978م(.	•

25125 كامــل الزيارات،تــح: جــواد القيومــي، ط1، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي – قــم 
المقدسة،1417هـ.

ابن كثير: ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر )774هـ / 1372م(.	•

25225 ــراث  ــاء ال ــري، ط1، دار احي ــي ش ــق: ع ــق وتدقي ــق وتعلي ــة، تحقي ــة والنهاي البداي
العــربي – بيروت،1408هـــ / 1998م.

25325 الســرة النبويــة، تــح: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة – بــروت، 11396هـــ/ 
1971م. 

25425 تفســر القــرآن العظيــم، قــدم لــه: يوســف عبــد الرحمــن،ط2،  دار المعرفــة – بــروت، 
1412هـ / 1992م. 

الكجوري: محمد باقر ) 1255هـ (.	•

25 ــارات 	-5 ــال اشرف، ط1، انتش ــي جم ــيد ع ــة: س ــق: وترجم ــة، تحقي ــص الفاطمي  الخصائ
ــكا(، 1380ش. ــرضي، )د.م ــف ال الشري

• الكراجكي: أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان   ) ت 1057/449م(	

25625 التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، تصحيح وتخريج: فارس حسون 
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كريم، )د. ت(.

25725 كنز الفوائد، )د. تح(،ط2، الغدير، قم، 1369ش.

• الكرباسي: محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني،	

25825 اكليل المنهج في تحقيق المطلب، تح: السيد جعفر الحسيني الاشكوري، ط1، دار 
الحديث، قم المقدسة، 1425هـ 

• ابن الكلبي: أبو المنذر هشام بن محمد السائب ت )204هـ /819م(	

25925 جمهــرة النســب ’ تحقيــق ناجــي حســن، د. ط، عــالم الكتــب للطباعــة والنــر، بيروت، 
2004 م. 

الكليني: ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازي )ت329هـ / 939م(.	•

260-	  الأصــول مــن الــكافي، صححــه وعلــق عليــه: عــي اكــر الغفــاري، ط3، دار الكتــب 
الإســامية – تهران،1388هـ.

26126 الــكافي: تــح: عــي اكــر الغفــاري، ط3، دار الكتــب العلميــة – طهــران، 1388هـــ، 
1968م. 

الكوفي: فرات بن إبراهيم ) ت352 هـ (	•

26226 ــة  ــر التابع ــع والن ــة الطب ــم،ط1، مؤسس ــد الكاظ ــح: محم ــوفي، ت ــرات الك ــر ف تفس
ــران،1410 هـــ/ 1990 م. ــامي – طه ــاد الإس ــة والإرش ــوزارة الثقاف ل

الكوفي: محمد بن سلمان )من اعلام القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي(.	•

26326 ــودي، ط1،  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــح: الش ــن )(، ت ــر المؤمن ــام أم ــب الإم مناق
ــة،1412هـ. ــم المقدس ــة – ق ــة النهض مطبع

ابن ماجه: الحافظ عبد الله بن يزيد القزويني ) ت 275هـ / 889م (. 	•

26426 سنن ابن ماجه، تح: محمد فؤاد الباقي،ط 2، دار الفكر – بيروت. 

ابن ماكولا )ت475هـ(.	•
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26526 اكمال الاكمال، د. تح، دار احباء التراث العربي، ب.س.

مالك: بن انس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ) ت 179هـ - 793م (	•

26626 الموطــأ، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،ط2، دار إحيــاء الــراث 
العــربي - بــروت، 1406هـــ/ 1985 م. 

الماوردي: ابو الحسن علي بن محمد البغدادي )450هـ / 1060م(.	•

26726 الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، ط2، مطبعــة وشركــة مصطفــى البــابي 
/1966م. مصر،1386هـــ   – وأولاده  الحلبــي 

ابن المبرد: يوسف بن الحسن العدوي القرشي ) ت 909 هـ / (	•

26826 بحــر الــدم ) في مــن مدحــه أحمــد أو ذمــه (، تحقيــق وتعليــق: الدكتــورة روحيــة عبــد 
ــروت،1413 - 1992 م.  ــة - ب ــب العلمي ــويفي،ط1، دار الكت ــن الس الرحم

المتقي الهندي: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين )ت975هـ / 1567م(.	•

26926 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، صححــه ووضــع فهارســه: الشــيخ بكــري 
 / بيروت،1409هـــ   – الرســالة  مؤسســة  ط1،النــاشر:  الســقا،  صفــوة  والشــيخ  حيــاني، 

1989م.

المجلسي: محمد باقر محمد تقي  )ت1111هـ /1966م(.	•

27027 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء – 
1983م.  / بيروت،1403هـــ 

• محب الدين الطبري: أبو جعفر احمد عبد الله بن محمد ) ت 694هـ / 1295م ( 	

27127 ذخائر العقبى، مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي - القاهرة1356هـ.

27227 الرياض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان.

المديني: علي )ت234هـ(	•

27  ســؤالات محمــد بــن عثــان بــن ابي شــيبة، تــح: موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، 	-3
ــة المعــارف، الريــاض، 1404ه / 1984م. ط1، مكتب
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الشريف المرتضى: ابو القاسم علي بن الطاهر بن الحسين )ت436هـ / 1044م(.	•

27427 الشــافي في الإمامــة، تــح: عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب، ط2 مؤسســة اســاعيليان 
– قم المقدســة،1410هـ.

ابن مردويه: ابو بكر احمد بن موسى الاصفهاني )ت410 هـ(.	•

27 ــن، ط2، دار الحديــث، 	-5 ــرزاق حــرز الدي ــد ال ــن ابي طالــب، جمــع، عب  مناقــب عــي ب
ــم 1424هـ ق

المزي: جمال الدين ابو الحجاج يوسف  )ت742هـ / 1341م(0	•

27627 تهذيــب الكــال، تحقيــق وضبــط وتعليــق، بشــار عــواد معــروف، ط4 مؤسســة 
/1985م(. بيروت،1406هـــ   – الرســالة 

المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت346هـ / 1993م(.	•

27727 إثبات الوصية، ط2، مؤسسة انصاريان – قم المقدسة،1424هـ / 2003م.

27827 التنبيه والإشراف،ط1،دار صعب – بيروت،د. ت.

27927 مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، ط2، منشــورات دار الهجــرة – قــم المقدســة، 
1984م.  / 1404هـــ 

 ابن مسكوية: ابو علي بن محمد الرازي )ت421هـ / 1030م(.	•

28028 ــع دار سروش، 1418هـــ /  ــي، ط1، مطاب ــم امام ــو القاس ــح، اب ــم، ت ــارب الأم تج
1997م.

 المشغري العاملي:  يوسف بن حاتم الشامي.)ت 664هـ (.	•

28128 الدر النظيم. د. تح، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ب.س.

• ابن معين: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون المري ) ت 233هـ /847م(.	

28228 ــيف، دار  ــور س ــد ن ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــة الدارمي،تحقي ــن، برواي ــن مع ــخ اب تاري
ــق. ــراث – دمش ــون لل المأم
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المفيد: ابو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي )ت413هـ / 1022م(.	•

28328 فهارســه:  رتــب  الغفــاري،  اكــر  عــي  عليــه:  وعلــق  صححــه  الاختصــاص، 
ــم  ــة – ق ــوزة العلمي ــيين في الح ــة المدرس ــورات جماع ــي: منش ــدي المحرم ــود الزرن ــيد محم الس

المقدســة،1412هـ.

28428  – المفيــد  دار  ط2،  الســام(،  )عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة  تــح:  الإرشــاد، 
. 1م 9 9 3 ، ت و بــر

28528 تفســر القــرآن المجيد،تــح: الســيد محمــد عــي ايــازي، ط1، مؤسســة بوســتان كتــاب، 
قــم، 1424هـ.

28628 الجمل،ط1، مكتبة الداوري - قم – ايران، 1445هـ.

28728 المقنعة، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، قم المقدسة،1410هـ.

المقريزي: تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي )ت:845هـ(.	•

28828 ــده  ــوال  والحف ــوال والأح ــن الأم ــه م ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــا للنب ــاع ب ــاع الاس امت
العلميــة، ط1،  الكتــب  دار  النميــي،  الحميــد  والمتــاع، تحقيــق وتعليــق: محمــد عبــد 

بــروت،1991م.

• ابن المغازلي: ابي الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي )ت 483 هـ( 	

28928 مناقب علي بن أبي طالب )  (،ط1، سبحان- قم،1426  هـ/1384 ش.

• المناوي: زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن علي ) ت 1031هـ /1621م ( 	

29029 ــام،ط1، دار  ــد الس ــد عب ــح أحم ــح: تصحي ــر، ت ــع الصغ ــر شرح الجام ــض القدي في
ــروت،1415 هـــ/1994 م. ــة – ب ــب العلمي الكت

ابــن منظــور: ابــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الافريقــي المــري )711هـــ / 	•
1311م(.

29129 لسان العرب،د. ط، نشر آداب الحوزة – قم المقدسة،1405هـ.

     المنقري: نصر بن مزاحم )ت: 212هـ/ 827م(.	•
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29229  – المــدني  هــارون،ط2،  محمــد  الســام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  صفــن،  وقعــة 
.13  8 2 ، مــر

الميداني،) ت518هـ(.	•

29 ــهد، 	-3 ــة، مش ــة المقدس ــتانة الرضوي ــة للاس ــة الثقافي ــح(، المعاوني ــال،)د. ت ــع الأمث  مجم
1366ش.

 ابن النديم: محمد بن اسحاق النديم البغدادي. )ت 438هـ /1037م (.	•

29429 الفهرســت في أخبــار العلــاء والمصنفــن مــن القدمــاء والمحدثــن واســاء كنيهــم، تــح: 
رضــا، ب. د، ) د. ت(.

• النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ) 303هـ - 916م ( 	

29529 الضعفــاء والمتروكــن، محمــود ابراهيــم زايــد، ط1، دار المعرفــة – بــروت، 1406هـ/ 
1986م. 

29629 ــة  ــي، مكتب ــادي الامين ــد ه ــح: محم ــب، ت ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــص أم خصائ
نينــوى الحديثــة - النجــف الاشرف د0ت0 

29729 ــروت  ــر، ط1 – ب ــار، دار الفك ــل العط ــي جمي ــق صدق ــق وتدقي ــائي  تحقي ــنن النس س
2001م0 

النيسابوري: عبد الملك الثعالبي، )ت 429 (.	•

29829 فقــه اللغــة وسر العربيــة، تــح: فائــز محمــد، مراجعــة: اميــل يعقــوب، ط2، دار الكتاب 
العربي، بــروت، 1996م.

• النووي: أبى زكريا محي الدين بن شرف ) ت 676 هـ / 1277 م ( 	

29929 تهذيب الأسماء واللغات، ط1، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، 1999م. 

30030 شرح صحيح مسلم، د. تح، دار الكتاب العربي، بيروت، 1987م.

النويري: شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )ت733هـ /1346م(.	•
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30130 النــاشر: وزارة  فنــون الأدب، مطابــع كوستاتســوماس وشركاه،  نهايــة الإرب في 
الثقافــة والإرشــاد القومــي، مؤسســة المصريــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر – القاهــرة، 

د. ت. 

ابن هشام: ابو محمد عبد الملك بن هشام الحميري )ت218هـ / 833م(.	•

30230 ــة  ــد، مطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق: محم ــط وتعلي ــق وضب ــة، تحقي ــرة النبوي الس
ــر، 1963م. ــح وأولاده م ــي صب ــد ع ــة محم ــاشر: مكتب ــدني – القاهرة،الن الم

الهلالي: سليم بن قيس الهلالي الكوفي ) ق 1 هـ / (.	•

30330 كتــاب ســليم بــن قيــس، تــح: محمــد باقــر الأنصــاري الزنجــاني،ط1، نــگارش- 
قــم،1422 هـــ/ 1380 ش.

الهيثمي: نور الدين بن ابي بكر  )ت807هـ /833م(.	•

30430 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية – بيروت،1408هـ /1988م.

• الواحدي: أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري )ت 468 هـ/1075م(. 	

30530  – والتوزيــع  للنــر  وشركاه  الحلبــي  ط2،مؤسســة  الآيــات،  نــزول  أســباب 
1968م. هـــ/  القاهــرة،1388 

• الواقدي: محمد بن عمر بن واقد )ت 207 هـ/ 822م(. 	

30630 فتوح الشام، د. تح، ط1، دار الجيل، بيروت، د. س.

30730 المغازي، تح: الدكتور مارسدن جونس،ط1،  نشر دانش  اسلامي،1405هـ.

• الواسطي: علي بن محمد الليثي. ) ت ق 6 (.	

30830 عيون الحكم والمواعظ، تح: الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، ط1، دار الحديث، 
)ب. مك(، )د. س(. 

• وكيع: محمد بن خلف بن حيان )ت306هـ/918م(.	

30  أخبار القضاة، د. تح، عالم الكتب، بيروت، ب.س.	-9
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• اليافعي: عبدالله بن اسعد اليمني المكي )768هـ(.	

31031 مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تح: خليل منصور، ط1، منشورات محمد علي بيضون / 
دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.

31131 اليعقوبي: احمد بن ابي يعقوب بن جعفر )كان حيا سنة 292هـ/ 904م(.

31231 تاريخ اليعقوبي،ط1، دار صادر – بيروت،د. ت.

ياقــوت الحمــوي: شــهاب الديــن ابــو عبــد الله بــن عبــد الله الرومــي )ت626هـــ / 	•
1228م(.

31331 معجم البلدان،ط2، دار إحياء التراث العربي– بيروت،1399هـ / 1979م.

• أبو يعلى: احمد بن علي بن المثنى التميمي )ت 307هـ / 922م ( 	

31431 مسند أبي يعلى، تح: حسين سليم أسد،ط2، دار المأمون للتراث، 1407هـ.

ثانيا: المراجع الثانوية 

• ابراهيم مصطفى واخرون 	

31531 المعجم الوسيط، ط5، مؤسسة الصادق)(، طهران، 1426هـ.

• الاعرجي: زهير 	

31631 الصديق الاكبر – السيرة الذاتية للإمام علي بن ابي طالب )(، ط1، المطبعة 
العلمية، قم، 1421 هـ.

• الأمين: حسن 	

31731 دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ط6، دار المعارف، بيروت، 2001م.

• الأمين: محسن بن عبد الكريم الحسيني،) ت1371هـ (. 	

31831 اعيان الشيعة، تح: حسن الامين، دار التعارف، د. س.

• الاميني: عبدالحسين احمد الاميني النجفي، )ت 1392هـ(	

31931 الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1977م.
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• ايوب: سعيد 	

32032 معالم الفتن، ط1، مجمع احياء الثقافة الاسلامية، قم، 1416هـ.

• باتون: ولتر. م	

32132 احمد بن حنبل والمحنة، ترجمة عبد العزيز عبد الحق، مراجعة محمود محمود، دار 
الهلال، ب. مك، د. س.

• البكاي: لطيفه 	

32232 حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الاموي، ط1، دار الطليعة – بيروت، 
2001م. 

• جعفر: نوري 	

32332 علي ومناوئوه، قدم له: عبد الصاحب مسعود، راجعة، السيد مرتض رضوي، ط4، 
1396هـ/1976م.

• الجمل:احمد عبد الغني النجولي،	

32  هجرة الرسول وصحابته في القرآن والسنة، ط1، دار الوفاء، المنصورة، 1989م. 	-4

• الحائري: الشيخ محمد مهدي 	

32532 شجرة طوبى، ط5، المكتبة الحيدرية، النجف الاشرف، 1385هـ.

• ابو حبيب: سعدي 	

32632 القاموس الفقهي، ط2، دار الفكر، دمشق، 1988م.

• حسين: طه.	

32732 الفتنة الكبرى )علي وبنوه(، دار المعارف، مصر.

• الحلو: محمد علي 	

32832 عقائد الامامية برواية الصحاح الستة، ط1، دار الكتب الاسلامي، 2001.

• ناصر خسرو.	
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32932 سفر نامه، ترجمة: د. يحيى الخشاب، ط3، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1983م.

• الخوئي: حبيب الله الهاشمي، )ت 1324هـ(.	

33033 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة،تح: سيد ابراهيم الميانجي، ط4، المطبعة 
الاسلامية، طهران، ب.س.

• الخوئي: السيد ابو القاسم الموسوي 	

33133 معجم رجال الحديث، تح: لجنة التحقيق، ط5، د. مكا، 1992م.

• دخيل: محمد حسن 	

33233 الامام علي)( من الولادة إلى الشهادة، ط1، دار المرتضى – بيروت، 1421هـ / 
2001م.

• دحلان: احمد بن الزيني دحلان الشافعي المكي ) ت 1304 هـ (.	

33333 اسنى المطالب في نجاة ابي طالب، اعداد وتقديم: صالح الورداني، الهدف للاعلام، 
مطابع سجل العرب، القاهرة  )د. س (.

33433 الدعجاني: طلال بن سعود 

33533 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق، ط1، دار المدينة المنورة – المدينة المنورة، 
1405هـ/ 2004م.

• الزركلي: خير الدين )1410ه(.	

33633 الاعلام، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1980.

• السبحاني: جعفر 	

33733 اضواء على عقائد الشيعة الامامية، ط1، مؤسسة الامام الصادق )(، قم، 
1421هـ.

• السعدي: لبيب 	

33833 علي هارون امتي، ط1، دار الضياء، النجف الاشرف، 2012 م.
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• سنركين: فؤاد 	

33933 تاريخ التراث العربي، ترجمة: محمود فهمي حجازي، وسعد عبد الرحيم، ادارة 
الثقافة والنشر بالجامعة، 1411هـ / 1991م. 

• شحادة: حسام 	

34034 قريش وعلي من فكرة لا تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم إلى انتقام الطلقاء 
الرهيب، ط1، الدار الاسلامية، لبنان، 2006م. 

• شرف الدين: عبدالحسين الموسوي، )ت1377ه(.	

34134 النص والاجتهاد، تح: وتعليق: ابو مجتبى، ط1، مطبعة سيد الشهداء ))، قم، 
1404ه.

• شمس الدين: الشيخ محمد مهدي.	

34234 دراسات في نهج البلاغة، ط1، دار الزهراء، بيروت، 1972م.

• الشهرستاني: السيد علي.	

34334 وضوء النبي )(، ط1، ستارة- قم، 1415هـ / 1994م.

• شهيدي: د. جعفر.	

34434 حياة السيدة فاطمة الزهراء ) (، ط1 دار الهادي، بيروت، 2002م.

• الصدر: الشهيد محمد باقر 	

34534 فدك في التاريخ، تح: عبد الجبار شراره، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، ب. 
مك، 1994م.

• طي: محمد 	

34634 الامام علي )( ومشكلة نظام الحكم، ط1، الغدير، بيروت، 1997م.

• عاقل: د. نبيه 	

34734 تاريخ العرب القديم وعصر الرسول، ط3، دار الفكر، 1983 م. 
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• العاملي: جعفر مرتضى.	

34834 الانتصار، ط1، دار السيرة، بيروت، 1422هـ.

34934 بنات النبي )( ام ربائبه ؟، ط2، المركز الاسلامي للدراسات، بيروت، 
1423هـ/2002م.

35035 الصحيح من سيرة الامام علي )(، ط1، ولاء المنتظر )عج(، قم، 1430هـ.

35135 الصحيح من سيرة النبي الاعظم )(، ط1، دار الحديث، قم، 1426.

35235 ظلامة ام كلثوم، ط1، المركز الاسلامي للدراسات، بيروت، 2002م.

• العاملي: عبد الحسين نور الدين.	

35335 نقد كتاب حياة محمد )(، ط1، مؤسسة السيدة معصومة )(، قم، 1422ه.

• عبد الرسول زين الدين.	

35  لا سيف الا ذو الفقار، ط1، دار الثقلين، بيروت، 2011.	-4

• العبيدان: احمد بن حسين.	

35535 اويس القريني حقيقة تاريخية، مراجعة: الشيخ احمد بن بو شفيع والسيد واصل 
الحسن، ط2، دار الكرامة – قم المقدسة، 1435هـ / 2014م. 

• العظيم آبادي ) ت 1329ه (.	

35635 عون المعبود، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ه.

• العقاد: عباس محمود.	

35735 عبقرية الامام علي )(، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967.

• العمري: اكرم ضياء 	

35835 موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ط2، دار طيبة، الرياض، 1985م.

• العمري: عبد الباقي.	

35935 الترياق الفاروقي او ديوان، ط2، النعمان، النجف الاشراف، 1964
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• العواد: انتصار عدنان عبدالواحد.	

36036 السيدة فاطمة الزهراء )( دراسة تاريخية، ط1، البديل، بيروت، 2009م.

36136 السيرة النبوية في رؤية امير المؤمنين )( دراسة في نهج البلاغة، ط2، دار الفيحاء، 
البصرة، 1436ه.

• العيساوي: علاء كامل صالح.	

36236 النظم الإدارية والمالية في عهد الامام علي )()35-40 هـ (، ط1، التميمي 
للنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 1438هـ - 2016م.

• القرباغي: محمد باقر.	

36336 كنز المطالب، ط1، دار الفكر، بيروت، 1417هـ.

• القرشي: باقر شريف.	

36436 ام البنين قدوة وجهاد، ط4، مؤسسة الامام الحسن )(، دار الماهر، النجف 
الاشرف، 2014م.

• القزويني: محمد ابراهيم الموحد 	

36536 الامام علي )( خليفة رسول الله )(، ط1، دار الثقلين، بيروت، د. س. 

• الكتاني: الامام السيد محمد بن جعفر 	

36636 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، تح: محمد المنتظر بن محمد 
الزمزمي، ط5، دار البشائر الاسلامية، 1414هـ /1991م.

• كحالة: عمر رضا. 	

36736 معجم قبائل العرب ، دار العلم للملايين، بيروت، 1388هـ / 1968م.

36836 معجم المؤلفين، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1957. 

• الكلباسي: الحاج محمد ابراهيم النجفي 	

36936 الخصائص العباسية، ط1، المكتبة الحيدرية، قم، 1420هـ.
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• لجنة التأليف 	

37037 اعلام الهداية )ج2( الامام علي بن ابي طالب )( )امير المؤمنين (، ط1 و ط2، 
مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لاهل البيت )(، قم المقدسة، 1422و 1425.

• المحمداوي: علي صالح رسن.	

37137 ابو طالب بن عبد المطلب، ط1، مؤسسة البصرة للكتاب الثقافي، دار ومكتبة 
البصائر، بيروت، 1433هـ.

37237 عقيل بن ابي طالب بين الحقيقة والشبهة، ط1، مركز الابحاث العقائدية، قم، 
1432هـ.

• محمد: عبد الزهرة عثمان.	

37337 سيرة امير المؤمنين )(، ط1 مؤسسة الفكر الاسلامي، بيروت، 1993 م. 

• السيد المرعشي:  )1411ه(.	

37437 شرح احقاق الحق، تح: شهاب الدين المرعشي النجفي، تصحيح: السيد ابراهيم 
الميانجي، منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، د. س.

37537 مسعود: جبران.

37637 المعجم الرائد، ط7، دار العلم للملايين، بيروت، 1992م.

• مغنية: محمد جواد )ت1400هـ(.	

377-	  التفسير الكاشف،ط3، دار العلم للملايين، بيروت، 1981م.

• الموسوي: اسلام.	

37837 الامام علي )( سيرة وتاريخ، ط1، مركز الرسالة، قم، 1432هـ.

• الميلاني: السيد علي الحسني.	

37937 حديث المنزلة، ط1، مركز الابحاث العقائدية، قم، 1421هـ.

• ناجي: عبدالجبار.	
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38038 اسهامات مؤرخي البصرة في الكتابة التاريخية حتى القرن الرابع الهجري، ط1، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990 م.

38138 نقد الرواية التاريخية – عصر الرسالة انموذجا -، ط1، دار المحجة البيضاء، بيروت، 
.2011

• النصر الله: جواد كاظم 	

38238 أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب )( في رحاب البصرة، ط2، دار 
الكفيل،كربلاء المقدسة،1435هـ/ 2014 م.

38338 حكيم بن جبلة العبدي البصري )ت 36هـ ( بطل الولاية، ط1، دار الكفيل، مركز 
تراث البصرة، العراق، 2015.

38438  ،)( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي – رؤية اعتزالية عن الامام علي
ط1، ذوي القربى، قم، 2004 م.

38538 فضائل امير المؤمنين المنسوبة لغيره الحلقة الأولى الولادة في الكعبة، ط1، مركز 
الابحاث العقائدية، قم، 1430هـ/2009م.

38638 مصادرة الحق السياسي والاقتصادي لاهل البيت )( – دراسة في مرويات 
الجوهري البصري من علماء الجمهور -، ط1، دار الكفيل، 2014م. 

38738 الامام علي )( في فكر معتزلة البصرة، ط1،دار الفيحاء، البصرة، 2013م. 

• الهاشمي الخوئي: حبيب الله.	

38838 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تح: السيد ابراهيم الميانجي، ط4، دار الهجرة، 
قم، 1360هـ.

• الورداني: صالح.	

38938 السيف والسياسة، ط1، دار الجسام، القاهرة، 1996م. 

ثالثا: الرسائل والاطاريح الجامعية 

• الحيدري: الاء حسن طعيمه.	
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39039 السيدة ام البنين فاطمة بنت حزام الكلابية )(، رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة البصرة، كلية التربية للبنات،2015.

• شهواز: عادل خلف.  	

39139 الامام علي بن ابي طالب )( في مؤلفات ابن الجوزي )ت 597هــ (، رسالة 
ماجستير غير منشورة جامعة واسط، كلية التربية،2016.

• عطاوي: عمر فلاح عبد الجبار.	

39239 اهل الصفة في عصر الرسالة والراشدي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد 
كلية الاداب، 2005م.

• فليح: احمد فرج.	

39339 قصي بن كلاب دراسة في سيرته الشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
البصرة، كلية التربية، 2012.

• الصفراوي: رياض رحيم حسن 	

39439 هاشم بن عبد مناف ) دراسة في سيرته الشخصية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة البصرة، كلية التربية، 2010.

رابعا: الدوريات 

• حصونة: رائد حمود عبدالحسين.	

39  دور اسماء بنت عميس في الحياة الاسلامية، مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة 	-5
ذي قار، كلية التربية، قسم التاريخ، مجلد 1، الاصدار 1، الصفحات 75- 101.

• العبادي: علي غانم جثير	

39639 ذو الراي الحباب بن المنذر الخزرجي، مجلة موئة للبحوث والدراسات، مج 
13العدد 7، 1998.

• الدرويش: جاسم ياسين.	

39739 الصحابي مصعب بن عمير، مجلة ابحاث البصرة ) العلوم الانسانية (، مج 35، 
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العدد 2، 2010، ص 203-174.

• هادي: رياض هاشم، ودحام: امنة محمد شامل.	

39839 ابن سعد ومنهجه في الطبقات الكبرى – دراسة في السيرة النبوية -، مجلة كلية 
العلوم الاسلامية، العدد 15/1، 1435هـ/2014م.

• النصر الله: جواد كاظم.	

39  نشأة النبي )( في بني سعد، مجلة دراسات تاريخية، العدد 9،ايلول 2010 م.	-9

خامسا: المحاضرات والندوات 

• النصر الله: جواد كاظم 	

40040 قراءة في الشبهات عن سيرة الامام الحسن )(، القيت في مركز تراث البصرة 
بمناسبة ولادة الامام الحسن )(، يوم 15 رمضان 1435هـ في مدينة البصرة.

40140 ندوة بعنوان النبوة والامامة في عصر التأسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار، التي 
اقامتها مؤسسة علوم نهج البل﻿اغة، كربلاء، 2017/7/8.

سادسا: الانترنت 

• الصفار: حسن 	

40240 . www.hadarya.com ،الإمامة بين النص والشورى

• - اليعقوبي: محمد موسى	

40340 ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْرَْض( الخطاب الفاطمي بعنوان: ))وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَ الَّ
السيدة الزهراء )( و وراثة المستضعفين، النجف الاشرف، 3/جمادي الاخر 1438 هـ 

html.5479/http://yaqoobi.com/arabic/index.php/news
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